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مستودع اللصول الرقمية لإصدارات 
مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية 


مستودع رقمي يسعى لحفظ منجزات أحد أبرز مؤسسات الثورة 
الفلسطينية المعرفية. "مر كز أبحاث منظمة التحرير الفلس طينية" منذ 
تاسیسه عام ۱۹٩٩‏ حتی عام ۲ - حین سطت قوات الاحتلال 
الصهيوني عليه- من خلال توفير صور رقمية لإإصدارات مركز 
الأبحاث وإتاحتها للباحثن. 


ويتي اهتم|منا بمر كز الأبحاث لكونه المحاولة الفلسطينية الأولى الناجحة 
لحمع وتوثيق تراث الشعب الفلسطيني» وإبرازه جيل من الباحثين 
الجادين في تاريخ القضية » ولكانة إصدارته العلمية خصوصًا سلسلة 
اليوميات الفلسطينية. وحمل المشروع اسم الدكتور نيس صايغ مدير 
عام المركز» الذي ضحى بالكثر من أجل أن يرى ا مركز وإصداراته النورء 
وكان آخر تضحياته الأثر الذي تركته قنابل الاحتلال على جسده» 
وتظهرها أصابع يده في الصورة التي اتخذناها شعارًا للمشروع. 
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شذ ه الدراسة ء محساولة لكتابة تاريخ قطاع غر ة ک الفثرة بين 
ا ااا واا ا کی ر 
امحاولة + بما لها من ايجابياث ؛ وما عليها من سللبيات . ولانها الدراسه 
اولي فان ت صار الاعتماد راه من مصادر كانت محسادر او ليه تتف 
للمرة الاولى » وخصوصا اوراق الهيئة العربية العليا » اوراق حكومة عموم 
ذلك كان البحث امرا شاقا . اذ لا نجد غزة في المصادر الختلفة الا بوصفها 
حملة اأعتراضية ترد هنا أو هناك » على هامش هذا الحدث او ذاك . 


على الرغم من ان قطاع غزة » كان الاقل تمازجا مع ره من 
الحتمعات »> قياسا الى التجمعات الإأخرى للشعب الفلسطيني ١‏ فقد كان 
الاكثر تأثرا بما حرى ف امنطقة بحكم صلته الادارية والسياسية بمصر “١‏ 
التي كانت قلب وصانعة الاحداث المتسارعة والتلاحقة في النطقة منذ الام 
۲ . اذ كان الحدثك اممري » حدثا غزاويا ؛ من معركة الإحلاف ؛ء الى 
مض الاصابع المتبادلة بين مصر واسرائيل من خلال غزة » وفوق ارضها . 


۹ 


قأميم تنا السويس ٠‏ الى الوحدة > فانتكاسها ٠.‏ وكثيرا ما مورست عملية 
عض الاصابع التبادلة بين مصر واسرائيل من خلال غزة ؛ وفوق ارضها . 
ولذلك » طالما نجد سببا مصريا لحدث يقع في غزة » والمكس صحيح . ومن 
هنا ٠‏ فقد كانت دراسة قطاع غزة ؛ هي ثي الوقث نفسه دراسة لبعض أوجه 
الحياة السياسية في مصر ٠‏ والتي شكلت خلفية بعض الاحداث المهمة التي 
ق هد ها القطاع . 


زمنية › تطول أو تنصر + ي ضوء سخونه الإحداث وتلاحقها » تكون احيانا 
0 . وكل فترة منهما تجرية زاخرة بالاحداث التي كانت ذات اهميسة 
حاسمة بالنسبة للقطاع . واحيانا اخرى تطول بحيث تفطسي ما يزيد عن 

ا٤‏ ف النمل الاول تضاول س ریسح للاحداث الئي شهدتها النطتة 
الجنوبية من فملسطين ء وابان حرب ۱۹٤۸‏ : مشاركة الجيش اممسري 
والتطوغين العرب ٠‏ آلى جانب وات الجهاد القدس ٠‏ سياسة الحكومة 
عموم فلسطين . انمقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني الاول ء ئي مناح اتفاقية 

يفطي النصل الثاني السنوات الثلاث الاولى من عمر القطاع ›» وهي 
محدةا بالقطاع من کل حائب ٤‏ بدءا من اقتر اسح الحاقه بالاردن + أو دمجه مع , 
مقايضته بقناة السويس ٠‏ وتسليمه الى بريطانيا ثمنا لجلائها عن قناة 
اشسترطت عقد صلح بين اسرائيل ومصر ؛ ولكن الاخيرة رفضت.. 

ويغطي الفصل الثالث الحقبة ما بين ٠۹١۲‏ س ٠ ٠٠٠١‏ وهي حقبة 
حافلة ۰ تمتد من قیام ثور ۲۳۲ تموز ٠۹۵۲‏ + الى اشتداد معركة الاحلاف › 
وبلورة مصر لوقفها » أكثر فأكثر »> تجاهها » الى قيام اسرائيل بممارسة 
الضغط على مصر ؛ من خلال غاراتها التخريبية على غزة ء والتي كائت الوجه 
الاخر لمشروع سمال غرب سيناء لتوطين اللاجئسين › فكانت انتفاضة آذار 
٥‏ + وهي منمطف فاصل في تاريخ قطاع غزة والئورة المصرية . 
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و يشل النصل الرابع الحقبة ما بين غاره ۸ شاط ۱۹۵١‏ ۰ ومن ثم 
انتفاضة آذار ۱۹٥١‏ ۰ والتي كائت « نقطة الاستدارة » بالنسبة لمر › 
والعدوان الاسرائيلي لی قطاع غز ةي ۹ رن الثاني ۱۹۵٩‏ . هذه الحقية 
الئي سهدت انطلاقة حرب الفدائيين من قطاع غزة › والتي كانت تحربة غنية 
وثمينة » لها دروسها السياسية والعمسكرية البالعة الدلالة . 

يفطي الفضل الخايس عدوان اسرائیل على قطاع عة سنه ٠ (۹٥١‏ 
الوقاشع التعمسكرية . اممارسات الارهابية . محاولتهانتشکیل ادارة عهيلة . 
محاولة ابتلاع القطاع » وبعد ذلك اضطرارها للانسحاب > ودخول قسوات 
الطوارىء الدولية . وثمة » ايضا »ء خطر تدويل القطاع > الذي اسقطتسه 
حه اهر نا عبسوة . 

بشمل الفصل السادس ¿ الحقهة بین ۵۷٥۹ا‏ ا اا 
القومي » وارتكار العلاقة بين مصر وقطاع غزة على اسس جدیدة . زوال 
قط تة الفطاع > واندثار مشاريع التوطين . انمكاس انتكاسة الوحدة 
سنة ۱۹١(‏ على الفاهيم السائدة في القطاع الذي شهد خلال هذة الحقبة 
ولادة المجلس التشريعي ٠‏ والدستور امؤقت » وبذلك ٠‏ زال الحكم العسكري»؛ 
وأنظمة الطوارىء عن قطاع غزة »> لاول مرة منذ 1۹٤۸‏ ء 

ويتناول القصل السايع E E Vas FG E a‏ 
شهد ما يشبه ثورة دستورية » تحاول تطوير الحياة الديمتراطية في القطاع ء 
ورا الان الفا الذى ظهر منذ ذلك الحين باسم منظمة التحرير 
النلسطينية »> وما واكيه من محاولات عربية رسمية لامتصاصه واحتوائه . 

وثمۀه + ي التسل. الاين 6 استغر اهن للدورة الاقتصادية التي هد ها 
القطاع بين ۷ ۱۹١۷‏ ونمو قطاع الزراعة » وخصوصا الحمضيات . 
ودور تحويلات الماملين في الخارج ني تمويل التجارة الخارجية والداخلية . 
والإزدهار الصطنع الذي شهده القطاع ¿ ممثلا ء ذلك + دور « هونع كونع ) 
مصر . وما ترتب على هذا الدور من آثار تضخمية » وما شابه ذلك من الظواهر 
التي ترافق اقتصاد دولة ما »> قطاعها الرائد هو قطاع التجارة ء› في ظل احتكار 
يهيمن على الصادرأت والوارداتث مما . وكان من جراء ذلك ان « ازدهرت ١‏ 
واردات القطاع من اللابس المستعملة والويسكي » وبأرقام قياسية . 


الإحتماعيه ٌ وتطورها نکن A۸‏ ۹ س ۱۹۹۷ ۰ ومدی انتظام وتر ة النمو 
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الاحتماعي سام وتم هة ألنمو الاقتصادى أو التعليمي ْ حی نقيت الاشار الأحتماعية 
« للثورة التعليمية » ؛ التي شهدها القطاع ٤‏ محصورة بي حدود ضيقه جدا » 
O OE‏ 

E E E EOE E 
اكائة مخدودة »الاين الذى دقعنا للاهتمام بالقبلات الفيخسبة لن عاسروا‎ 
الاحداتك لندقيق التيانات الميكتوية والمتوفرة 4 ولم ئىدا بالكتانه آل تسد ان‎ 
مانا لا نملك الا أن تتحفظ ء‎ ٠ تطابقت المعلومات + رغم تعدد المصادر . لذلك‎ 
قدموا لي مسساعدة قيمة؛ ما كان ممكناء لهذه الدراسة؛ من دونهاء؛ أن ترى النور.‎ 


1A J4 بىروت‎ 


المصسل ا 


ظروف ولادة قطاع غزۃ ۱۹٤۸‏ ہہ ۱۹٤۹‏ 


قطاع غزة هو الشريط الساحلي من فلسطين ٠‏ الذي بقي بيد القوات 
المصرية ؛ حتى توقيم اتفاقية الهدنة بين المرب واسرائيل » والتسي عرفت 
باتفاقية رودس . وكان يطلق على ١‏ قطاع غزة » › حينذاك اسم « المناطق 
الغلسطينية الخاضمة لرقابة القوات المصرية » . وقد عدل الاسم لاحقا › 
تفار ا هو عة ان : 


ما نين دخسول القوات اة .الي مالين ۰ ف 10 \\{A/o/‏ 
وتوقيع اتفاقية رودس ف I//{‏ ¿ شهد اللواء الحجنوبي من فلسطين ۽ 
حوادث عسكرية سياس بهمة > كان لها اثرها الحاسم » ليس على ولادة 
شطاع غزة في حدوده الحالية فحسب » بل على مجمل مسار الحياة السياسية 
فيه » لحقبة زمئية طويلة لاحقة . 

اننا في هذا الفصل لن نرح لحرب ۱۹٤۸‏ › عسكريا ٤‏ ولکننا سنقف 
عند الحدود التي تساعدنا على استخراجالمطيات والدلالات السياسية فقط ؛ 
التي سحبت نفسها على الواقع » بعد انتهاء الحرب على الجبهة الجنوبية . 


كانت القوى التي اشستركت في القتال على الجبهة الجنوبية هي : المتطوعون 


۲ 


الفلسطينيون المعروفون باسم قوات الجهاد المقدس . المتطوعون العرب . 
الجيش المصري . وقد عانيى هؤلاء ؛ جميعا » من ظروف متشابهة + وتحكهيت 
الذي كنت فالتا NT E‏ ول 
تدخلها ٠‏ لإن « مطامع وموانع سياسية حالت دون ذلك فأخرت تحقيقه » (() > 


وف حين كنت الدول العربيه تتحدث عن استعداداتها لدخول الحرب > 
ER‏ فتره الانتد اب زد e‏ 6 ایت # المتطو عين تاخدذ 


كانت غالبيةه النتطوعين على الجبهة الجنوبية من الاخوان ET‏ 
الصريين ء الذين عانوا الكثير من المتاعب والعراقيل التي وضعتها الحكومة 
المصرية في طريقهم . ويتحدت كل من كاأمل الشريف ( احد كتابهم ) + وطارق 
البشر ي حول ١‏ شاط الإخوان المسلمين ٤‏ تح الممسسكرات ودعوة ٿسبابهم 
لحمل السلاح [ وعن ] .. رفض حكومة النقراشي طلبهم بادخال فوج 
منهم [ وكيف | . e‏ 
حيٿ بداوا ا الفعلي في شسهر باط ۱۹۲۸ ¢ )¥( ٠‏ اما الجيش المصري › 
فقد دحل الحرب ف ۵ ايار ۱۹٤۸‏ (موعد انتهاء الانتداسب البريطاني) دون 
أن نتفر :له اله انى جن غاد والتح > وار م ا نة وك 
O RR‏ 


تكاتفت هذه القوى الثلاك + في خوض معارك الجنوب ؛ وقدمت الكثر 
من التضحيات والبطولات . لكن » وعلى الرغم من البسالات » ائتهت الحرب 
في جبهة الجنوب الى ما انتهت اليه . فقد حوصرت قوات الجهاد المقدس » 
فل ناكار ولون ج ايت الا و اروت الا > 
التي كانت سائده في مصر حينذاك ء على المتطوعين المصريين ؛ بعد صدور 
قرار من الحكومة المصرية بحل حزب الاخوان المسلمين > ومصادرة املاكه 
وامواله ؛ ورد الحزب باغتيال رئيس الوزراء المسري في ۱۹٤۸/۱۲/۲۸‏ › 
ثم اغتیال المرشد الاعلی للحزب فی ۱۹٤۹/۰٥/۱۲‏ (۴) . وانعكس هذا عليهم 
ف الجبهة ء حيث طلب منهم تسليم السلاح ؛ء لان قرارا بحل الحزب سيصدر 
في مصر . ولم تتردد الحكومة في اعتقالهم بعد عودتهم الى مصر ()) . ولم 
يكن وضع الجيش المري اقل سوءا من وضعالمتطوعين + وانتهى الامر بأن 


“. 


حوصر القسم الاكبر منه في الفالوجا » ولم يفك عنه الحصار الا بعد توقيح 
الهدتة ء التي انهت الحرب ء 


ان الهزيمة العمسكرية التي لحقت بالجيشس المسرىي ف معارك الجنوب ٠‏ 
اساسا ٤‏ سیب من الاه التي قادت الحرب > 


لم يخرج الهدف السياسي للحرب الرسمية المربية في العام 1۹٤۸‏ > 
بالنسبة للدول التي كانت تسر ني الغلك البريطاني تحديدا »> عن اطسسسار 
السياسة البريطانية تجاه فلسطين حينذاك ٠‏ والتي استهدفت تنفيذ مشروع 
التقسيم . وكل الشواهد والوقائع التاريخية تجمع على ان حرب العام 
۸ + من وجهة النظر الرسمية العربية » انما كانت في اطار تنفيد مشروع 
اتقسة ٠‏ كا ان م المنطقة المرية اة من لطن + كان فد قرر 
وا ا ا ا ا ی لا عة د اق ااا 
عبد الله » حينذاك ؛ مع بريطائيا » والقيادة الصهيونية » على ان يتسلم الضفة 
الفربية كي يضمها الى آمارة شرق الاردن (ه) . 
ان مصير الضفة الغربية » الذي تحدد مسبقا » واتت وقائع الحرب 
لتضسعه موضع التنفيذ العملي “ POLED‏ حتی فی تفأاصیله ٤‏ عما کان قد حر ی 
على الحيهةه الحئوبية من تطورأت عمسكرية وسياسية > والتطورات العسسكر ية 
على صعيد هذه الجبهة لم تختلف مما جرى على جبهة الاردن ٠‏ رالحكومة 
الاردنية المتواطئة مع بريطانيا » كان لها نظرها في مصر » حيث قادت الحكومة 
اة اجون السياسية والعسكرية بالطريقة نفسها »› ولم تقم باي استعداد 
جدى لتأمين متطلبات الجيش المري الزاحف الى الجنوب ٠‏ اضافة الى 
اgلايسسامت‏ السياسية التى رافمقت دخوله + خدمة لاغراض سياسبة محليهة » 
ااا . ۰ 


لقد اتخذثت الحكو مة المصرية > حسنذاك ٠‏ الخطوات الكفيلة شل القدرات 
المسكرية للقوات الماملة ي حبهة الحنوب . واستهدفت في اجراءانها تلك › 
الجيشن ٠‏ التو فين ارين > قرات الجياد ادس > كائ الحكوبة 
الممرية مقيدة باعتبار ات مصرية داخلية ضاغطة › ممثظة بالتيار الجماهيري 
ار : الذى كان سشاصب الحكومة المداأء » ويقف لها بالمرصاد j E.‏ 
من كافة التيارات السيأاسية في مصر س حزب الود ٠‏ تقاعدته الجماهرية 
العريشة > والاخوان المسلمون الذين كانوا يستقطبون قطاعا جماهريا 
وأسعا » اضامة الى اليسار المسرى بتنظيماته الختلفة مع الملم ان الحكومة 
الصرية كانت ضعيفة أذ ذاك ٠‏ » لكونها مؤلفة من أحزاب الاقلية ؛ وهي الاحزاب 


کر ؟ 


التي عرفت + تقليديا ؛ بعمالتها للقصر › ولا تسندها قاعدة جماهرية . وقد 
وا ا الع اكل الأى انت تة الكية الر رر 
سياستها » باتباع اساليب اكثر الثواء من تلك التي اتبعتها الحكومة الاردنية 
ae E OR E ca‏ 
من الواقف التي تضمن لها هزيمة ١‏ شريفة » . ولتحقيق هدفها هذا »› 
تمركت الكهة المريا ى كلا اتخافات € اوها فل هة الكش 
المصرى العامل في الجنوب ء بالشكل الذي شل فعاليته . وثائيهماً على صعيد 
امتطوعين الممريين من خلال احداث مزيد من البلبلة السياسية في مصر 
وثالتا + محاولةه استغلال قيام حكومة عموم فلسطين + كوسيلة للنهرب من 
المسئولية القومية ٠ء‏ بالقائها على الحكومة التي فسات وشامت ٤‏ رة » اي 
قوق الحرء الاق كان دم تحت غود اة ا اسر جد 


وضع الهس ق ا مصيسدة 


کان لجكى السری ٠۴ى‏ حك ى الريب كا من مح 
N E OC ESE e A‏ آل 
وفرت للجيش يقول رئيس اركان حرب الجيش الصري حينداك ١‏ انه ؛ 
NAS SN O N a‏ 
لها .. وان الاوامر لم تصدر الى الجيش كي يتحرك حتى يوم o1۲‏ 
١ ۸‏ (¥) . أي قبل دخول الحرب بيومين فقط ١‏ الامر الذي يوضح طبيعة 
استفداد الجخشن الممركة . هذا » اضافة ألى الاأسلحة الفاسدة الى 
کشت فبما عد , » وعلى الرغم من SS‏ 
القوات EEN‏ امتطوعين > في كثير من ادن الساحلية . 
وف الوقشت نفسه + ١‏ فان قوات التطوعين كانت قد اأزعحت اليهود ارعاحا 
کو ن ر ا ا 
الموقف الحربي من احداث وتطورات ١‏ (۸) . واحمالا » فان الوقف الحربي 
حتى توقيع الهدنه الاولى لم يكن لصالح اليهود » على الرغم من أن العرب 
بحققو أ نصرا حاسما حتسى ذلك التاريخ ؛ ولكنمم كانوا ٠‏ على آلاقل › 
يسيطرون على مساحات واسعة في الجنوب . ولقد ١‏ لزم الحيش المصرى 
ی ا و ن یا وو ی 
لاستئفاف القتال ٠‏ وعند نهاية الهدنة اخذ الحيش بهاحم مراكز اليهود عاف 
وشدهة ؛ ويضبق الخناق على المستعمرات الجنوبية حتى كادت تمرت جوعا 
وعطشسا ») )١(‏ , 


اة مان اة الوت اولي > وتوم اا اة و 
القراك الفرتة من اختال رات مرن ذاه فة تراه اة 
ومن أبرز هذه المواقع » السيطرة على اسل الرئيسي لمو أصلات ۰ أي 
نقطة « تقاطع الطرق » التي تربط مواصلات مختلف مناطق اللواء الجنوبي 
ا E a a I O E n‏ 
ال الاك من اواك ااعية الحا ف الخو وال روحت تسه 
محاصرة ؛ يحيط بها العدو من جميع الجهات . فقطع تقاطع الطرق ؛ ومن 
ثم حصار الجيش الصري ؛ وضعا الحرب ء في الجبهة الجنوبية ؛ في مسار 
حديد كليا . ويتول ١‏ كامل الشريف » + أحد قادة المتطوعين المصرييسن ٠‏ 
الى اح ارك الوت ي وكا ر فل الات الجر علي اخان 
قاف رى اله رط رة فة افق ٠‏ < کن ما هه الود ان 
أمروا قوة صغيرة من جنودهم لا تزيد عن سرية ؛ فاحتلت قريه بيت حائون 
فا ولك فوا لرن اار الاه السي. الى ريط فر 
ببقية الناطق ؛ وكان الوضع الطييعي ان يبادر الجيش فيهاجم هذه القوة 
المسفيرة ويؤمن طريق مواصلاته, »> وكان من السهولة عليه ان يفمل ذلك ؛ 
بل ان خطة وضعت فملا لتطهيرها » وكان مفروضا ان تقوم قوات لتطهير 
هذه المنطقة ولكن الاإمر العجيب هو ان تصدر الاوامسر بالكف عن تنفيذ 
اة ودر الوامى ف الرفة تة لات ( الحدل © و( ادود 
لتنسحب الى غزة عن الطريق الساحلي » وبذلك تفقد السيطرة على منطقة 
من اهم مناطق فلسطين دون سبڀ ظاهر ۰ بل دون آن تتعرض لهجوم جدي 
ااك »م : 

لم يتوقف الامر عند هذه الحدود ؛ أي عدم التحسرك لنع القوات 
المسهيونية من التقدم ؛ او الائسحاب من بعض الواقع دون مبرر “ بل وصل 
أ درجة عو الاهر ك كا © ل6 وق اضف اللخيرال 4 لم اتور كا اق 
وقوعها في الحصار . وهي مسالة لم تكن بفعل الإهمال كما قد يتبادر للوهلة 
اللي لقف السا كا سو :و كال العو ال ك هة 

« ... والمجيب أن قوات الفالوجة ظلت في مواقعها لا تبدى حراكا 
کے اعا ی الم من کے كاب .> وها رئ الال ى سال ا 
الموقف » فبينما يقول البعض ان قائد الجيش انسحب الى غزة ولم يصدر 
تعليمات الى لواء الغالوحة الا متاخرا » وبعد ان اطبقت الحلقة ووشعت هذه 
القوات في امصيدة ؛ يقول البعض الإأخر ان التعليمات قد صدرت ضعلا لشائد 
الفالوجة لينسحب بقواته لا الى غزة ولكن الى بثر السبع حيث يرابط فيها 
ويحتل اجزاء من الطريق الذي يصلها بغرة بينما تكون القوات الرئيسية قد 


۱¥ 


اتمت انسحابها الى غزة وامتدت جنوبا حتى تلتقي بقواته » وبذلك يفصل 
الشمال عن الجنوب مرة أخرى ويكون الإنسحاب انسحابا منظما وفقا 
زلا روه ال و ا ریا مان ر 0 ۷ ج اا 
والابقاء على الحياة 4 )۱١(‏ » 


أوضح الرئيس جمال عبد الناصر ظروف وملابسات احتلال تقاطسع 
الطرق وحصار القوات المصرية في الفالوحة » بدقة بقوله : ١‏ .. القائد العام 
لاا راان لب ی وکن ن ریا الى عفرا الب ن واا 
القديمة ف اتخود » ان اترك له هناك مدافعنا الخادة للديابات .. ولقد 
اطعته .. ولكني امرت احد جاويشية كتيبتنا ان باخذ معه ومن وراء ظهر 
القائد العام مدفعين من الداع امضادة للدبابات »> أذن مان اعتمادنا اليوم 
کک ل دنین اتن اها من ور اير الاه الاي ج ولك فييك 
سقوط موقم ( تقاطع الطرق ) عند عراق سويدان بدهشة . لقد كنت ادرك 
أن الوم الم الاعية بالنسيية ها 6 سوط معنا مزل قاتا ٠‏ د وكنك 
اعرف أن قوتنا في هذا الموقم هائلة ... کان الطريق نتا وبي الجدل قد 
قطع بسقوط تقاطع الطرق . اذن فقد اصبحنا محاصرين تماما من الشسرق 
ومن العغرب .. بدات الغارات الجوية على اقا رداك رة وىة 
واختفی طراننا تماما ولم لعد نراه .. وي صباح يوم الخمیس /٠١/١۲۱‏ 
۸ + دعينا الى مؤتمر فى الفالوحة . وراس الؤتمر الامرالاي السيد طه 
الذى قال انا أنه تلقى من رباسة القوات امرا انذاريا بالاستعداد للائسحاب 
على أن يرثب امره لبدء الائسحاب في الساعة السادسة والنصف بعد أن 
یتلقی امرا تأکبدیا باليدء شه . وکان من وا ی هذا حر ما تنصئعه . لقد 
كنا ثلاث كتائب ؛ هي ثلث الجيشس الصري » فمل يعقل ان ببقى ثلث الجبش 
امصري مستسلما للحصار في مواقع تخت عة ين الكر ق وين العر € 
ويستطرد الرئيس عبد النامر في مذكراته عن ملابسات الحصار فيقول : 
۸ وانتحيت ركنا من قاعة الاحتماع ارتب الخطة ولم يقدر لي أن اتم وضعها 
ا ف اد ا ان ا اا ا فن رتا الراك رل (٠‏ اي 
ابر السا الاعات اوا فى واكم ٠‏ ولع باك الك 
۳ واذا بحصارنا قد کملت حلقاته ولم یعسد خلاله منفذ . وف 
الساعة الواحدة عند الظهر تلقى السيد طه امرا جديدا من رياسة القوات 
ا الل الخال وکن الرس کات فد انت زا کان جا باس 
أصبح مستحيلا تمام الاستحالة اليوم. لقد قطع الطريق الخلفي الذي كنا نعتمد 
عليسه » ٠ )1١(‏ 


لقد ملب حصار قوات الفالوجة الوضع العسكري في الجبهة الجنوبية 


راسا على عقب » وحول معارك الجنوب من حرب لنقاذ فلسطين الى عمل 
لاتقاذ الجيشس الحاصر › حيث اصبح الوصول الى الثوات المحاصرهة وامدادها 
بالمژن حز ءا تاتا ن عل مو ات ا لتطو عن ¢ اأضسافه الى ان تنل القوات 
النظامية قد قال من فعالية قوات المتطوعين › التي مهما بلغت من القوة في 
ذلك الحبن > فان فعالية عملها انما كان في تكامله مع القرات النظامية العاملة 


لقد ترتب على الوضع الجديد للقوات المصرية حرية اكبر في التحرك 
للقو ات الصهيوئية ء لأن بقاء هذه القوات الكبرة في الفالوحة ترتب عليسه 
ضياع مدينة بثر السبع » واعطاء اليهود فرصة التحمع في مستعمرات النقب › 
وما اعقب ذلك من انهيار القطاع الجنوبي : عسلوج س الفالوجة » ثم اقتحام 
اليهود لحدود مصر الشرقية »› والزحف حتى مشارف مدينة العريش . 

بعد ان اخليت اهم المناطق » وحوصرت الفالوجة » وعزلت قوات 
امتطوعين المصريين في جبال الخليل » وقعت القيادة امصرية ني مأزق حرج › 
لم تستطع معه السيطرة على الموقف ومواجهته بما يحتاجه من حكمه وحزم ْ 
ولم يضيم اليهود النرص + فشددوا من هجومهسم على حامية مدينه بسر 
الم خب ماح قلطي الحرن + وشديرا الجضان. على النقب : 

وقد استنحدت هذه الحامية بقيادتها الا 2 و الها ان د 
بعض الجنود والسلاح حتى يمكنها الثبات امام هذه اليجمات المتكررة » ولكن 
القيادة العامة كانت فى شغل شاغل آنذاك . وهكذا » تركت بئر السبسع 
لتواحه مصرها الحزن في ايدي حامية صغرة من الجيش ٠‏ ومجموعات 
مفككة من المتطوعين (11) . 


بعد ان شل قطاع اساسي مسن الحبش الممصر ى عن لغب C١‏ قابت 
الحكومة المصرية بتبديل قائد الجيش »› حيث تقرر سحبه من الميدان > وغادر 
فعلا ف ۱۹٤۸/۱۱/۱۱‏ . ويهذا التبديل » الذي تم بحجة ايقاف التدهور في 
وضع الجيشس المصري > كائت الحكومة امصرية تحاول ابجاد كبش محرقة 
بتحميل القائد المقال مسئولية ما حدث على الجبهة الجنوبية . وبعد ان اصبح 
و ضع الجيشس على ما هو عليه ؛ بدات الحاأولات لانهاء شواأت التطوعين 
الصريين الذين « كانوا لا يزالون حتى ذلك الوقت يحتلون الواقع الحيطة 
بالستممرات ء منزلين الخسائر الكبيرة بالعدو » (1۳) . 

وكانت الخطوة الاولى من الحكومة المصرية ١‏ أمسرا يقضي بسحب 
امتطوعين من المواقع التي يختلونها وارجاعهم للمعسكرات » )۱١(‏ . وعلل 
ضباط القيادة طلبهم هذا بامتبارها « تعليمات واردة من القاهرة » . وعندما 


1۹ 


اعترضت قيادة التطوعين 4 افهمت ان هذه الاوامر ١‏ تمليمات عليا ليست 
قابلة للنقاس والتعديل ... » )٠١(‏ . ولقد ترتب على سحب قوات التطوعين 
ان ١‏ احتل اليهود ؛ من دون قتال ؛ مواقع جديدة ء وبذلك ١‏ فقدت بدون 


تر افق مم المتطوعبن المصريين ی الممسكرات + والحد من نشساطهم 
الل ٠ا‏ غاب ارو يي اارعي ي حة النل ةة 
وشات الحرت ا 0۷ .ان ها الات خا من ما ت بن ال 
والمتطوعين خاصة عندما سيقوم الجيش بتجريد التطوعين من السلاح في 
حال رفضهم الاوامر › وهذا ما كان كفيلا بالقضاء نهائيا على اية فمعاليسة 
الي او ارين > والاسا ال اة للك الك ر اة 
كونها ترافقت مع قيام الحكومة امصرية بحل حزب الاخوان المسلمين . ان 
ن ا اال سا د ا € اس 
كانت بهدف احداث مزيد من التفتيت للمجتمع الصري ليصير الى السيطرة 
عله خصو صا وان هرار الجل کان حدلشقة من اة رلدود فع دات نمو ځهه 
اعتقالات ؛ ثم تيمها أغتيال لرئيس الوزراء المصري > ورد ألبوليس السياسي 
الصري باغتيال رئيس ذلك الحزب (1۸) , وبهذا + اغرقت مصر في قضاياها 
الداخلية ؛ وبدأت تطفو الى السطح اهتمامات حديده للئانس ء وتراجسع 
موضو ع القتال خطوات واسعة الى الخلف . 


ولادة حكومة عموم فلسطين 


وسط هذه الظروف ٠‏ قامت الهيئة العربىة العليا بالدعوة الى عقد مؤتمر 
وطني فلسطيني ؛ وذلك فې الفترة ما بین ۹/۲۰/ س ۱۹٤۸/۱۰/۳‏ (۱۹) . 
وقد عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الذكور » في ظل ظروف سياسية عربية 
وفلسطينية بالفة الدقة ؛ بعد أن كان قد مضى نحسو خمسة شهور علسى 
أنتهاء الائتداب البريطاني ؛ ومرور نحو سنة على صدور قرار التقسيم . أن 
مرور نحو سئة على قرار التقسيم ؛ وارتناع حدة الصراع بين الفلسطينيين 
والأصهيونيين ؛ وف ظل الإمكائات المحدودة لعرب فلسطين » جمعل الوضع 
الشسعبي الفلسطيني بالغ السوء » مستنزفا على المسميدين المادي والمعنوي ٠‏ 
بحیث لم تات نهایة العام ۱۹۸ “ اي الفترة التي عشد بها المۇتمر السوطني 
الفلسطيني ء الذكور ؛› الا والجزء الأكبر من فلسطين قد ضاع والحيوشس 
العربية معرضة لزيد من الهزائم . وفي الوقت نفسه > كان الاردن قد مد 
يده لسرقة « نصيبه » من فلسطين . اذ لم تكن مصادفة أن يعقد ١‏ مؤتمر » 


عمان ني الوقت نفسه الذي عقد فيه متمر غزة » كي يعطي الشرعية لسياسة 
للك عبد الله الهادئة الى ضم جزء من فلسطين الى الاردن » وي الوقست 
ذاته للطعن في شرعية تمثيل الهيئه المريية المليا للفلسطينيين . وخدمة لهذا 
الهدذف »> قد مدر عن مؤتمر عمان قرار بارسال برقية للهيئة العربية العليا 
بشعرها فيها « بأنه نزع منها ثقة عرب فلسطين فهي لا تمثهم ولا يحق له 
ان تنطق باسمهم او تعبر عن رايهم لان الحكومات العربية قد احتضنت قضيهة 
فلسطين “ وهي اصبحت وديعة بين ايدي ملوك العرب الذين يطمئن الشعب 
الفلسطيني الى مساعيهم في سبيل صيائة عروبتها وتحقيق حريتها » ٠. )۲١(‏ 


كان انعقاد المؤتمر الوطني لإحقا لاجتماع اللجنة السياسية لجامعسة 
الدول العربية في الاأسبوع الاول من شهر ايلول 1۹٤۸‏ ؛ حيث قررت اللجنة 
السياسية ١ء‏ بالتشاور مع الهيئة العربية العليا »¢ أن تصسي» « إلاإدارة المدنية 
الؤقتة » التي عينتها اللحنة السياسية ف شهر تموز ۱۹٤۸‏ حكومة لفلسطين 
E‏ ان يؤلف مجلس وطني يمثل الامة وتستمد منه الحكومة سلطتها 
وٿوحبهها « )1( « A/T (a‏ احتمعست الإدارة الدنية الؤقته 
نى مدينة غزة وقررت اعتبار تفسها حكومة للبلاد باسم ١‏ حكومة عمسوم 
ملسطين ٩»‏ (۲۲) . 


قامت حكومة عموم فلسطين بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني فلسطيني ؛ 
« ونظرا لصعوبة احراء انتخابات عامة ي فلسطين يسبب قيام حالة الحرب 
وتشرد الكثيرين من ابثاء البلاد + فقد رؤي ان يؤلف الجلس الوطني من 
الشخصيات والهيثات التي لها صضة نمثيلية »> بقطع النظر عن الاحزاب 
والفثات والجماعات والطوائف والطبقات ؛ وبذلك يضمن تيام مجلس يكون 
اقرب الى تمثيل الامة ي الحالات الطارئة الحالية » (۲۳) . وقد تم توجيه 
الدعوات الى مئه وخمسين عضوا هم اعضاء الهيئة العربية المليا ٤‏ حكومة 
عموم فلسطين » رؤساء البلديات > رؤساء المجالس الحلية »> ممثلي المغرف 
التحارية › اللجان القومية »› هيثات ومشايح العشائر . 


وقد اعتر الؤتمر ممثلا لمرب فلسطين لطبيعة الصفة التمثيلية 
للاشخاص والهيئات التي دميت لحضور المؤتمر المذكور » حيث ٠‏ « أ) أن 
الهيثة العربية العليا اعترف بها عرب فلسطين ممثلة لهم ٤‏ كما اعترفت بذلك 
الحكومات العربية والحكومة البريطانية وهيئة الامم المتحدة . ب) ان اخر 
انتخابات للمجالس اللدية والمجالس الحلية والتروية في فلسطين جرت في 
Ea‏ ۷ ... هح) ان اللجان القومية تكونت في اواخر سنه ۱۹٤۷‏ 
واوائل سنة ۹)۸ بمعرنة اهل الناطق التي اسست فيها لجان قومية 


f1 


وباتقاقهم وبموجب نلام خاص وضع من قبل الهيئة العربية المليا » (۲0) ٠.‏ 


لقد بلع عدد الاعضاء الجاضرين ۸۷ عضوا > وتغیب 1۳ عضوا ٠‏ 
مهم ۷ أعضاء لم تصلهم بطاقات الدعوة ؛ و ٣٨٣‏ عضوا ممن اعتذروا عن 
عدم الحضور ؛ ولكنهم اعلنوا تأييدهم للمؤتمر . وغالبية الذين لم يتمكنوا من 
الحضور كانوا من ممثلي امنطقة الواشهة تحت نفوذ الحكومة الاردئية ° 
والذين ابرقوا الى مؤتمر غزة قائلين « منعنا من قبل السلطة الاردتية من 
الحشور الى رة نؤيدكم واعضاء حكومتكم .. بدلا من السماح اندوبي ريح 
سالحضور نقلهم اا اف ری الي عمان لحضور الإجتماع امزيف السدى 
اقيم ىا ) )٥(‏ . 


و هکذا عقد يتر غر »> على المسعيدين العربي و الفلسطيني بي خرف 
بالغ السوء اسیا وغسکریا . وقد قال عنه الهاج امسن الحسيني * اننا 
۴ د د الخلروفه الحرحة تعمل أذود عن اننا I‏ عن س تقلالیا فکس :۽ ملقد 
E‏ عظمى .. » )۲١(‏ . وكان الحساج امين الحسني قد القى ي 
GEA‏ الؤتمر » ملالا كثبغة من الشك حول مواقف الدول العربية 
التي ادت الى تخر انعقاد المؤتمر الوطني وقيام حكومة فلسطينية › بقوله : 
ولق كا ار کا الحكومة الةلسطينية » وتسلم اهل البلاد زمام الحكم 
الوطنى ۽ مما بحب ان يتم مور انتهاء الانتداب الریطانی في ۱۹٤۸/٥/۲١‏ 
ولتد كانت الهيئة المربية العليا جاهدة في تهبئة اسباب تلم الفلسطينيين 
زا الحكم والسلطة بمجسرد انتهاء الانتداب ١‏ وطالسست ألحيات العربيسة 
المسؤ وله بمساعدتها على تحقيق هذا الفرض حتى لا تبقی البلاد ف راغ 
تنشا عنه الفوضي والاضطراب . غر ان مطامم وموائم سياسبة حالت دون 
ذلك فأخرت تحقبقه الى اليوم “ . 


اتخ الؤتمرون عددا من القرارات » سياسية وعسكرية وقانونيه 
ومالية وادارية + وأبرزها قرار اعلان استتلال فلسطين الذي یئص على ائهء 
« بناء على الحق الطبيمي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية 
والاستقلال ١‏ فا المي ااقتن الف ل سبیله زكي الدماء ٤‏ وقدم من 
اجله دم الشهداء › وكافح دونه شوى الاستعمار والصهيونية التي تالت عليه 
هه و ا به » مائنا نحن اعضاء الجلس الوطثي الفلسطبنى 
امنعقد في غُزة نعلن هذا اليوم الواقع في الثامن والعشرين من ذي القعدة 
بسنة ۱۳۹۷ھ وفق اول تشرين الإول سئة ۸٤۱۹م‏ استقلال فلسطين كلها 
التي يحدها شمالا سورية ولبنان ٤‏ وشرقا سورية وشرق الاردن ٠‏ وغربسا 
الحر الابيض امتوسط ١ء‏ وجنوبا مسي ¢ امستقلالا تابا + واقامة دول حسرة 


¥ 


ديمقراطية ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم وتسير هي 
وشقيقاتها الدول آلعربية متأخية في بناء المجد العربي وخدمة الحضارة 
الاإنسانية ؛ مستلهمين في ذلك روح الامة وتاريخها الجيد مصممين على 
صسيانة استقلالها والذود عنه ؛ والله تعالى على ما نقول شهيد ) . 

كذلك فقد اتخذ الؤتمر الوطني قرارات اآخری باعتبار ‹ عاسم الثورة 
المربية ؛ علسم فلسطين » › ورفض «١‏ محاولة اليهود اقامسة دولة لهم في 
فلس طن ¢ J gg‏ ر فیس تفریر درفادوت رفشسا ماتا ¢ 4 J‏ الاسر از فسي 
الحهاد » ء و « العمل على التخفيف عن اللاحئين وعائسلات الشهداء » ٠‏ 
و ١‏ تحية الامة العربية » و ١‏ الدعوة الى التحنيد العام ) ٠‏ و ( تثبيت 
القوانين التي كانت مرعية الإحراء قبل انتهاء الانتداب » و ١‏ تأليف لجنة 
لتنقيحها » و تفويض حكومة عموم ملسطين عتد القروض الاليه » . 

كما منح اإجلس الوطني ثقته لحكومة عموم فلسطين انه جن :رة 
راء لر اة اخية حلمي عبد الباقي وقد نالت الحكومة الثقة ¿ بناء على 

۴۳ س العناية بأيشاء الشهداء وعائلاتهم والمصابين من الناضلين . 

٤‏ س تنظيم حياة اللاحئين من ابناء الامة وتأمين حاجاتهم واعادتهم الى 
اساکنهسم + 

ه س ضهان الحريات الدينية والدئية والشخصية للمواطنين على 
ا ختلاف مهم 

٩ صسبأنة الاکن اأمدسة وضمان حجري العبادة لجميم الطوائف‎ EIN 

۷ س العمل على تعويضس أصحاب الاموال والاعمال والاملاك الذيسن 
لحشقت بهم الاضرار 4 

۸ س تنظیم جهاز الحكومة واعادة الحياة الطبيعية للبلاد , 

. س تعمر العاهد الديئية والمۇسسسات الملمية‎ ٩ 

بالاضافة الى عدد اخر من البنود التي تضمنها برنامج الحكومة ١‏ 


1 


حكومة عموم فلسطين ٠.١.‏ الولادة المتاخرة 


کانت القرارات السياسية والتنظيمية التي سدرت عن الؤتمر الوطني 
الفلسطيني متأخرة كثيرا نقد حصل الانهيار » وكان كل شسيء معدا لاهزيمة “ 
من حصار الجيشس الممري › الى تصفية اإتطوعين الممريين › الى الحاق 
الفية الغربية › الى اجتماعات رودس بج الدول العربية واسرائيل . وكان 
الاح ماح تصفيهة اة . وكما هو واضح من السياق السياسي لاحداث 
اك الد © ان ما حكوة عموم فلسطين > والؤتمر الوطني » قسد 
آنتیٹ مذ اللحظة الئي انتهمست مھا اعمال المۇتەر الذكور . فقد ارادت 
الجامعه المربية ودولها ان تعمد کباان فداء » تحمله مسؤولية اليزيمة من 
ناحبة ٠‏ وللقول بأن الدول العربيسة لم تمنع قیاده ال عب الفاسحليني من 
e CE‏ تعقد مؤتمرا وطنيا وتعلن حكومة 4 والتي سرعان 
ا ٠‏ اى : الحكومة E‏ القاهرة + لتكون على مقربه من الحامعة 
العربية كى تلاحق قضاياها الالة بعها > ولتحيل ١‏ التركة » عنها . ولذا > 
فة دات تصياة حكومهةه عموم ملسسطين ؛ ف الوقت الذي كانت تصفي فيه 


جيوب » القتال من جيش ومتطوعين ٠‏ 


كانت آلحكومة السرية تعرف جيدا أن الحرك الفعلي لحكومة عموم 
ريي المة العربيه لفلا ورا ااا اا ا ا 
NT‏ الحلس الإعلى لحكو مة عموم فملسطين والؤتمر الوطني > وانه القيادة 
شمو م ملسطین E‏ الو قت تسه ١ء‏ فانها گانت تدرك معني ومعسزری 
اإظطاح ات اأخا ٠‏ والإستقيال الحماهے ی الذي ليه آبان تو جد ه غزه» 


) اناع الجماهي » الداعي اھر ار القتال » والذي اعطي رخما حدیدا؛ 
بانمقاد اإؤتمر الوطنسي الفلسطيني ۾ کان بتناقض مسح توحهات الحكومة 
اممرية حينذاك الت تعيش ماح الهدذئة ١‏ والتي ترجمت لاحقا › بتوقيع 
أثفاشة روتس . ذلك ٤‏ وبعد ان اتخذت حكومة عموم نلسطين من القاهرة 
مقرا لها . بدات محاولات الحكومة المصرية مع الحاج امن الحسين لكي 
ره د اليدأية بدآت مضایقات الرلملات المصرية للحاج امي للحد 
وا فة د وفك ن بعلت هذه الحاولات ٤)‏ أرسل اليه ضشابط مخابرات 
طالب مله الذهاب للقاهرة لان « السرای ماز يدك ) ٠‏ وکان ذلاكف طلا مژدبا 


من الحكومة المصرية م مداه الحدد 4 والسدي ۹ یکا ال د اء کسر 
لاکتشامه هو ( مطلوب ا مشادر هة غر ( التي أ مدهت سی الخاطى 
الخاضعة لرقانة القوات المصرية وعين لها حاكم اداري عام » (۷؟) . 


مرآهل تصفة الظاهرة العسكرية الفلسطيدة 


ت :ان اعلنت حكومة عموم فلسطين “٤‏ و وء الظروف السسيأاسية 
التي سبق الاشارة اليها » توجهست اليها الانظار من قبل جميع المواطنين 
الفلسطنيين ء ملين ان تسهم في رفع القدرة المسكرية للشعب الفلسطيني ؛ 
جیث ربط وحودها وقدرتها على الاستمرار بوجود الإداة العسكرية ل « أن 
ايجاد الجيش اكل دولة .. اكانت الظروف سلما او حريا م لن اهم العوامل 
لبلوغها ما اسست من اجله . ان عدم وجود جيش والقبول بالامر الواقع 
فا سبي انهزامي وكان الافضل منه عدم أيحاد الدولة بالمرة » (۲۸) ٠.‏ بدلا 
ن هذا + كانت شادة المنطقة الحنوييةك لقو أث الحهاد أ )تدس تدو. قران 
دمو جیه ات وة الحاة ادم ى آالنظطقة الجتوببة على سرية واحدذة 
لإ ق ٠‏ وغلي ذلك فیحب ان توز ع القوة في القطاعات المخظفة كالاتي ٠‏ ف 
کل قطاع من القطاعات الارسههة خابط واثنان فقون عا 0 
ا قل ادا ال به التانعة لحكومة عموم فلسطين ٤‏ 

والعاملة گ النطقة الحنوبية » الى ٩۲‏ جنديا وضابطا ء في الوقت الدي كان 

ال ١, O O‏ لسمة ٠ء‏ وقطاع 
غزة برمته مهدد بالسقوط ؛ خصوصا وان وضع الجيش المصري آنذاك كان 
ضعيفا »> حيث لم يكن قد فك الحصار بعد عن القوات الممرية امحاصرة ي 
افا : 


وقد اتخذت قباد قواث الحهاد امقدس قرار التخنيض نظرا الى ١‏ حال 
الخرة اة جن بت التخييزات: والؤن ٠‏ > ولان ازرد الاي كنا تيد 
منه لدفع الرواتب شد بدا يقل ولیس امامنا سوى تخفيض عدد رجال الجهاد 
عوضشا عن زبادتهم ف هذا الو شت العصدسب e“‏ ك پا 

ر اليه اتش العام لقوات الجهاد المقدس > والذي كان قد اتسل بالامين 
لها وة آلدول ال ننه * موضحا الحال الزرية ٤‏ تجهيرا E‏ 
لرحال الحهاد المقدس ف امنطقة الحنوبية . وقد تعهد الامين العام له بما 
a a N GEE eg E a Ea‏ 
ا) الرواتب . ب) التجهيزات التامة . ج) المؤن اللازمة . د) يستفهم مسن 
قائد سلاح آلفرسان اللكة المصرية عن عدد قوات الحهاد المقدس في النطقة 


۵ 


كل شهر مصدقا عليها من القيادة امصرية . 


وبلسع هذا الامر السى كير خبراء اللحنة الالية لجامعة الدول 
العربيسة » (.) . 


وما يفت ألنظر ¿ عدا عن تخفيضس قو ات الخاد القدس ١‏ هو الاسس 
التي تمهدت الجامعة المربية » بناء عليها » باستمرار المرف على قوات 
الها ااقدي حيث .. ١‏ سيستفهم الامين العام لجامعة الدول العربية 
عن العدد من قائد سلاح الفرسان اللكية المصرية » ؛ على الرغم من أن 
النتش الما لقوات الجهاد المتدس كان حاضرا ذلك الاجتماع + وهو الجهة 
المالحة لإعطاء اليانات المطلوبه عن عدد قوات الحهاد ادس ۰٠‏ خصسوصا 
وان لهذه القوات قيادتها التي تنظم وتضبط امورها . 


واللاحظة الاخرى هي حول مصسادقة القيادة المسرية على كشوفات 
قو ات الحباد المقدس »> وهو الامر الدى Ere‏ ما يظهر عدم الثقة باألحهة 
المفشرضس ان تکون مسو له E‏ هد ٥‏ القو ات ¢ YY!‏ و شي کو م عمو م فلسطن 
واجهزتها . فانما يظهر » ايضا »> مقدار حرص جامعة الدول العربية على 
تکرسس تعبه هذه القوآتث الى القاد هة الك رة ااضرة Ee E E‏ 
تصفية الوجود السياسي و العسكری الس طيني اللي 


القد تم التتيد بالاتفاق المذكور مع الجامعة العربية من قبل حكومة عموم 
فلسطین . ففی تاریخ ۱۹۲۹/۱/۲۰ وحه رجائي الحسيني ؛ وزبر الدفاع ي 
حكومة عموم فلسطين » الى رئيس لجنة الخبراء الاليين ي الجامعة العربية 
الرسالة التالية : « يشان حاجة القوى السلحة التابعة للجهاد المقدس 
اموجودة في النطقة المصرية في فلسطن اتشرف بأن ارفق الى سعادتكم كشغفا 
بئفقات شهر كانون الثاني ۸ مصدتة من قبل الإميرالاي ابراهيم عثمان 
شوکت ٩‏ . ويیستطرد رحائي الحسيني في رسالته قائلا : ١‏ ان الوحدات في 
منطقة غزة تتناول مؤنها الان من القيادة الصرية في تلك المنطقة »› ولذلك ام 
يشتمل الكشف على نفقات التموين . اما السيب في ان الكشف الذكور ليس 
دا چن اده التطوعين > مهو أن الف قد ارسل الفا شل ان تفل 
التمليمات بذلك الى تبادة الجهاد المقدس في تلك النطقة . على أنه ستقدم 
اليكم المستندات اللازية ف حنھا على صحة الصرف » )٣١(‏ . 


. وقد وجه الإمين العام لحامعة الدول العربية » ردا على رسالة رجالي 
الحسينى التي كانت ترحمة للاتفاق امشار اليه مع الجامعة العسربية ٠‏ 


٦ 


الرسالة التالية »“ وذلك في ۱۹٤)۹/۲/٠١‏ + أي بعد مرور صف شهر على 
استلام الامين العام رساله وزير الدفاع : « بالاشارة الى كتابيكم بشسأن 
تامين حاجة القوى المسلحة التابمة للجهاد المقدس » وبطلب بعض نفقات 
خافن الف العا م ال الهرى طن ا ترت 
بالامادة بأنه لا كانت موارد الامانة العامة لجامعة الدول العربية لم تعد تفي 
نات التوات اة الخطية 4 ولعي سداد الرمات .العري ا تد 
عليها من حصصها في البالع التي رصدت لاعانة فلسطين ٠‏ فانها تأسسف 
اش اعا ا خف ر مان وا او کی ا هو ول 
الاززاق الي بشما الجيش الضرى. للترات اة فلا بالقادة اسر 
وخمسة جنيهات للمتطوع الواحد نظر جميع نفقاته وقي حدود العدد الذى 
اقرته القياده المصرية » )١(‏ , 


لم تكد تمضي خمسة ايام على الرسالة السابقة حتى وجه الإمين العام 
لجامعة الدول العربية رسالة انذارية بتاريخ ۱۹۲۹/۲/۲١‏ آلى أحمد حلمي › 
رئيس حكومه عموم فلسطين ٠‏ يقول فيها « نظرا للظروف الالية الحاليسة 
ونظرا لان الحكومات العرببة لم تقم بدفع ما لا يزال عليها من حصصها في 
اانه قلسن ١‏ قان اة العاة ان كرون ى وها والامر داك الضف 
على تلك القوات الا الى اخر هر نيسان الشادم » .)۴١(‏ ولقد استجابث 
خكومة عموم فلسطين الى رغيات نول الجامعة العربية « في تاريخ /۲/۲١‏ 
ا ا ا عن این ال ات ا و 
يعلمها فيها بتسريح السرية التي كانت تعمل في منطقة غزة » هائلا : « بالاإشارة 
الى كتاب صعالي الامين العام لجامعة الدول العربية الموجه الينا بشأن وحدات 
الجهاد المقضسن الماملة مس الجيشن المصرئ. ف فلسطين اوخديتنا ١‏ هنان 
الاربعاء ٠١‏ الجاري ) في هذا الشأن اتشرف باحاطتكم علما بأن السرية التي 


وا کا الإ كد در شاسدسمر لج هده القو ة وكان من الضرورى تصفية 
المبلغ ٠‏ (۳0) . وهنا تهمنا الاشسارة الى أن اتفاقية رودس بين مصر واسرائيل 
قد وقعت في ۱۹٤۹/۲/۲٤‏ و الصلة واأضحة بين الحدثين . 
والتي تتحدث ھن له او ارك e‏ الح > والموجية ال آخمد حلم رئپسن 
حكومة عمسوم فلسطين » رد الاخر برسالة تضمنست اأشارة لها دلالاتها 
والاخسار التي تتو ارد عن ادات النوو ف لشن هجوم + وعن الدول العربية 


٢ 


األعدة با البدنة » اشاف قائلا : « وبما ان جامعة الدول العربية 
کد اکت غل ساتقها هند اند الحركة تعُذية ميأادين الحهاد اال و الإسلحة 
و المتاد ا کر الرحاد ی دل الساعدة اللارمة خان قا ركه 
الجهاد . هذا وبما انه يوجد لدى هيئة وادي النيل العليا ميلع كبر جمسح 
O N TTS‏ 
وفى الجملة الاخيرة اة » ضهنا + تلميح الى ان القضية ليست ظة الموارد 
الالبة > وان جاء ذلك في شكل عرضي . 

ول الوم الاي لرسالة احمد حلمي الى عبد الرحمن عزام > الامسين 
العام لجامعة الدول المربية › حينذاك »> وصلت البرقبة التالية الى مقر 
الهيئة العرية العليا من »ء أحدى وحدات الحهاد المقدس : « حالتنا الالية 
مکربا » (۳۹) . ولکن الوقت کان قد مضسى . 

ومن الضروري التوقف قلیلا عند رساله الجامعة العربية ي هر آذار 
ہارسں ) ۱۹٤۹‏ + الداعية الى حل قوات الجهاد ألتدس » بحجة عدم وجود 
اإكائات الالية ٠‏ وت الوقت EN EY‏ صرف الجامغة العريية علسسى 
هذه القوات ١‏ بعد ذلك بفترة طلويلة ٣‏ وحتى تاريح لاحق د ۱1٤۸/۸/۱١‏ کہا 
نال موا سا حكرمة عموم ملسطين مع لجئة الخبراء الاليين في الجامع 
افر دب . فغ هذا الوقت ٤‏ كانت وحدات الجهاد امقدس قد الحقت بالجيشس 
اا ا 

أن ااك الواقعة بالغة الرلالة وألاهمية » اذ تشر الى أن موقف 
الجامعة ابع من نظرتها الى وجود ظاهرة عسكرية فلسطينية مستقله ؛ 
وضرورة تصفيتها > باعتبار ان الحاق قوات الجهاد القدس بالجيشس الصري ' 
انما هو ٤‏ ي الا وع من الضبط السياسي للك القوأت ¿ ومحاولة 
ر ا وانها »> على ضالة حجمها کات 
مصادمة لسياسة القن العرنة حينذاك ٠‏ ولاح اتفاق رودس الهسدنه 
الذي وقع بين الدول العربية واسراثيل . 

زي استكلت حلخات المؤامرة عبر محاصرة حكومة عموم فلسطين 
BS‏ 
N Gg TT OT‏ 
بدىء بتنفيذ اتفاقية الهدنهة الدائية » الموقعة بين مصر واسرائيل + والتي ترتب 
عليها RE a‏ 
الهاة آإثذ ١‏ الاإرآاضي الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية “ . 
وقد حددت اتفاقية اليدنة الوقعة ي رودس بتارينخ 1۹۴۹/۲/۲۲ ادد 
لاع غزة الحالي بالنمس التالي : « بحتفظ اممريون بالسيطرة على ٠ر‏ 


1A 


الساحلي الممتد من قرية رفح على الحدود الممرية الفلسطينية الى نقطة تبعد 
ا اال اال اا ن 0 00 

ومن الضروري الاشارة هنا الى ان الإدارة اممرية كانت قد باشرت 
اعمالها في شطاع غزة قبل قيام حكومة عموم فلسطين بئصف عام تقريبا ٤‏ 
وذلك ف ٤ ۱۹٤۸/٥/۲۷‏ حیتہا وصل نائب الحاكم الاداري العام ٤‏ ومعه 
مدد من ضباط سلاح الحسدود اللكي ٠‏ وعدد مسن المسوظفي النتديين من 
الوزارات الختلفة . فقام الضباط بأعمال الإدارة والامن ؛ وتلبية طلبسات 
القوايت الحاربة . وقام الوظفون المصريون الدنيون بالاشراف على ادارات 
الحكومة الختلفة »؛ كل في مجال اختصاصهة . 

بعد توقيع اتفاقية الهدنة الدائمة ؛ ويعد ان صفیت توات الجهاد 
امقدس + ورحلت حكومة عموم فلسطلين والهيذة المربية العليا الى القاهره › 
اصبحت الادارة المصرية هي امسئولة شكلا وموضوعا من كل شيء ي هذه 
ا وا ون جد الكل الإداري لغزة > وصلاحيات الحاكسم 
الاداري العام راز الذى E‏ الحاكم ٤‏ لم يحدد 
ملاحياته . يقول امر قرار وزير الحربية والبحرية : 

« يخول الحاكم العام خميم السلطات والإاختصاصات ألثي کائت مخولة 
للمندوب السامي (١‏ البريطاني ) ويخاصة اختصاصاته المخولة له بمقتضسى 
قانون الاراضي لسنة ٠۹.‏ وقائون ضمانه قروضن المحصولات القصيرة الإجل 
رقم ۷ نة 1۹۴١‏ العدل بالقانون رقم ٣ه‏ لسنة ۱۹۲۹ وكذلك السلطة 
اإمخولة لقاضي القضاء بمقتضى ثانون الحاكم وقانون صلاحية محاكم الصلح 
والسلطة المخولة لحكام الالوية ورؤساء الدوائر الختلفة وبخاصة المنصوص 
عليها في قانون انتقال الاراضي ( الفمل ۸١‏ من محموعة قوانين فلسطين ) 
والتعديلات التي ادخلت عليه “ وباقي الاختصاصات الختلفة البينة بالقوائين 
والانظمة التى كان معمولا بها عند دخول القوات الممرية ارأضي فلسطين كما 
اسار اوا والتعليمات واتخاذ كافة التدابير الاخرى التي 
ا وة امات الان ف ا الات 
المسكرية التي تعمل فيها وكذلك ني كل ما يتعلق بأي شان من الشؤون 
الادارية والمدنية مراعيا بقدر الامكان ان تكون متمشية مع قواعد القانون 
أو العرفة الحلي وتكون لجميم هذه الاوامر والتعليمات والتدابم قوة القانون 
في الناطق المذكورة (۳۸) . 

ونهذا الامر فتحت مرحلة حدیسدة کلیا ٤‏ شار یسح اإنطقة الحنوية > 
وامسبحت تدار من قبل حاكم اداري عام + له الصلاحيات التي كانت المندوب 
السسامي البريطاني . 


۹ 


مصادر الفصسل الاول 


١(إ)‏ « اوراق الهيثة العربية المليا » و « حكومة عموم فلسطين » هي عبارة عن 
| بإلغات الرسمية لهاتين الجهتين » والحفوظة حاليا ي مركر الاہحاث ١‏ وتحتسوي علي 
مراسلاتهما مع الجهات الختلفة » من فلسطينية وير فاسطينية »> رسمية وشعبية »> هيثات 
وافرادا ٠‏ اضافة الى تقارير ومذگرات ول ايع كى جور حول بعص ا ا اع 
القلسطيني ° ولسوڭف يشار ايها ف هذه الدراسة اختصارا اسم « أوراقق » ٠‏ والفقرة 
الواردڈ ف النص مأخسوذة من خطاب الحاج امين الحسيني لي افتثاح « المؤتمر الوطدي 
الفلسطيني » » الذي عقد بمدينة غزة ي الفترة بین ۱۹٤۸/4/۳۰‏ - ۱۹44/1۶۳ ` 

(۴] طارق البشري »> الحركة السياسية في مصر ۹0 ى ۹0۴ ٠‏ القاهرة > الهيشة 
ا لمصرية العامة للكتاب > 0۹۷۴ :> ص 1 ٠‏ وگذلات کامل الشريف ۽ الاخوان السلمون ف 
حرب فاسطين »> القامرة + مكتبة ومبي › تاريخ النشر مغل + ص ؟ ' 

(۳) راجع البشري ؛ مصدر سبق ذگره »> ص ۴۷۲۰ ` 

(4) راجع الشریف › مصدر سبق ذکرہ > ص ۸۰ ب 1۸1 ' 

(۵) راجع عصام سخنيني »> ضم فلسطين الوسطی الى شرق الاردن 1۹44 ن 010١‏ 
٭ شسؤون فلسطينية > کانسون الاول غ۹۷ ¢ الهسدد +ع ¢ هس 0٦‏ ہے اھ e‏ وا عادر 
المثبتة هناك ٠‏ 

(1) راأجع محمد صبيح ۽ ايام وأيام 17 - 4۳ o‏ القاهرة >¿ 1۹11 ` 

(۷) مارف المارف »> نكبة بيت ابقدس والفردوس الفقود > 1۹4۷ - 1909 > ميد ٠‏ 
ابلكتبة العصرية > وو لحز القانن 6 :۴2 + راحع :ايض > صہیح »> مصدر سېسق 
ذکره > س ۳١۱‏ ' 

)۸( الشریف › مصدر سېق ذكره + ص 100 ` 


الا 


(4) المصدر نفسه »> س (١‏ ۰ 
)١١(‏ امصدر نفسه :¿ ص 1۳١  ((‏ ' 
(() مذکرات الرثيس جمال عبد الناصر » كما ذكرها صبيح »› مصدر سبق ذكرد » 
سس PIE a FoF‏ 
)١۴(‏ راجع الشريف )> مصدر سبق ذکرہ ) ص 1£( ۔ س ۱۲1 ' 
(۱۴) امصدر نفسه +¿ ص ۷1( ` 
(£() المصدر نفسسه ` 
}10( ابلصدر نشنسسةف ١‏ 
(1() اپلصدر نفسه »› س ۷۷۲ ` 
(۱۷) امصدر نغسه ¿ ص ۸۰ س ا۸ا ٠‏ 
(۱۸) راجع الیشری > مضصسدر سجق ذکرہ + س ۴۷۰ ہ (۷؟ ' 
(۱۹) « آوراق » »> مصدر سبق ذكره٤ملف‏ اإؤتمر الوطدي الفاسطيني ٠‏ 
[(۴۰) سخئیني »> مصدر سبق دذکره ` 
)۴١(‏ « أوراق » - مصدر سبق ذكره ملف اإؤتمر الوطني الفلسطيذي : 
(۳۴) ابلصدر نقسسسه ` 
(۴۳؟) امصدر نفسه ٠‏ 
(8؟) المصدر نشسسة ٠‏ 
(۴7) الضصدر ئفسة ء كافة البيائات التي سترد لاحقا عن الممؤتمر الوطني وحكوهة 
عموم فاسطين هي من « اوراقق » ملف المؤتمر الوطني الفلسطيني ٠‏ 
(۷) راجع ناجي علوش > امقاومة العربية في فلسطين »> بيروت › مركز الابحاث > 
٩4‏ :+ ص ۰ ۰ وکذلاك ناجي علوش »> امسبرة الى فلسطين » بيروت > دار الطليعة > 
8 ۰ واکد الواقعة > ايضا » السيد جمال الحسيني › بواسطة الدكتورة خيرية قاسمية 
(۴۸) ابمصدر نفسه » تاريخ الذكرة 1۹4۸۹11۸ ` 
(۴۹) المصدر نفسه + تاريح الامر 110 
)١(‏ ابلصدر نفسة : الدكرة موقعة من البسيد مئر أبو فاضل ` 
)۳١(‏ امصدر نخسةد > تاريخ التقریر ۱۹۳۹/۳۰ > توقيع وزير دفاع حكومة عمصوم 
فلسطين السيد رجائي الحسيني ` 
([۴۴) ادر ففسة :+ الرسالة موقعة من قبل الاهين العام لجامعة الدول العربية › يي 
£40 ` 
)۳٣(‏ ابمصدر نفسه ١‏ الرسالة بتوقيسع الامين العام لجامعسة الدول العربية › في 
1-۹ ` 
)۳١(‏ ابمصدر نفسه > الرسالة بتوقيع السيد رجائي الحسيني > في [9:4۴١‏ ' 
)۳١(‏ المصدر لفسة ٠‏ الرسالة بتوقيع السيد احمد حلمي عبد الباقي » رئيس حكومة 
عموم فلسطین › في ۹44-۴۴ ٠‏ 
)۳١(‏ ابلصسدر نفسه ٠١‏ ناريخ البرقية ۴٣‏ /؟/۱144 
(۳۸) الوقائی الفلسطينية + الحريدة الرسمية لقطاع نمزة > ملحق رقم ۲ »> العدد الحادي 
عشر »۲ ایلول ۱۹0۴ › تاریخ التوقیع ۱۹٤۹/۸/۸‏ :+ امر رقم ۷٤‏ مكرر ' 


۱ 
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سنوات الجوع والضیاع (۹۵١۲ - ۱۹٤۹‏ 


الإوضاع الاقتصادية لقطاع غزة 
ما فسل ۱۹٤۸‏ 


في منتصف العام ۹ کان الانهيار شاملا على كاه الإصعدهة › 
الفلسطينية قد صفيت ٠‏ وتوقفت الحرب الرسمية العربية بعد اتفاقيه رودىس»› 
والعدو يثبت دعائم دولته ؛ بعد ان اخذ اكثر مما اعطاه قرار التقسيسم ؛ 
القيام بشيء . « هكذا بدات المرحلة الاولى ي اعقاب النكية باستسلام وذهول ؛ 
زادت ې تقد ستو ات الجسوع الثلاث الئي عانتما معسكرات التجميم 
[ اللاجئين ] بحيث لم يعد الشعسب الفلسطيني قادرا على التفكير النظم 
امسثول وبقي يتابع الاخبار التي بصفها او يصنعها غره » (1) . وخلال الفترة» 
التي نحن في صددها قي هذا الفصل + أي ما بين ۹ و ۹٥۲‏ 4 تحکمت 
في قطاع غزة » اضانفة الى امشكلات السياسية » اوضاع اقتصاديهة س 


کان قطاع غر ة » قبل العام ۹A‏ حزءا من اللواء الجثوبي ) او لواأء 
فة ٤‏ ومو ا ستة الوية كانت تشكل متها لسطين ٠‏ ون ر و 
I ES CST a‏ 
ما رة اللواء » ومنطقة بثر السبعع (۲) . وبلغت ا ةا الوا 
...ر ملیون دوئم » بها فيها صحراء اللقب التي بلغت مساحتها 
O‏ السكان فى منطقة 
يئر السبع ال ٣ر‏ اشخاص في «الكيلومتر المربع الواحد أماأً في منطقة غز5 
a E ê‏ 
کیلومتر مربع واحد ٤‏ بینما کائت اللسبة في فلسطين بأكملها إر۷ شخصا 
لكل كلم مريع () ٠‏ 


تبلغ مساحة الارض التي ا شستصدها المهيونيون سنه ۱۹٤۸‏ ۽ من أللواء 
الجنوبي ۳٣۲ ٤‏ را لون دونه › منها ۷۷٥ر‏ ۲ا مليون دونم من منطقة بر 
E O SD‏ 
دونه ٤‏ هي مساحة قطاع غزة حا ٤و‏ لا تمل سوی اہن ونصسغا ي الائ 
من مساحة اللراء الجنوين () . هذا مع العلم بان ملكية اليهود لي ر اللواء 
لہ تبلغ سوی ۱ر11 الف دونم (ه) › نی حین کانت مساحه اللواء ككل 
۳A4‏ مليون دونم ۰ 


ولم يکن لقطاع غزة الحالي دور اقتصادی یذکر ضار ج اطار تكامله مع 
بقية أنحاأء اللواء الحنوبي ۴ فغز ة ¢ باعتبار ها اتوه اللواأء کانتا هر کر 
الحركة التجارية » ومنها كان يصدر انتاج باقي منطقة ولواء غزة (1) ٠‏ معدم 
انتاج اللواء کان زراعیا ( و اشتهر دزراعة الحيوب کالقمح و الشسعم و رها 
من الزروعات النعلية لفقر ف ممسسادر الياه . ولم يعرف اللواء الجنوبسي 
ماعات ذات قيمة ۾ ازا تحاوزنا بعض المتاعات التي هي اقرب السى 
الحرف ۰ والتسي ل تلفي الطابسع الرر اغى لاء » وقد انعكست 
ق درات اللوأء الاقتصاديسة عاي ار واا پسسستو عه مسن 
السكان . ففسي الوقت السذي تلغ مسساحتهة ۸ر۳ ملیسون 
دونه (۷) ٤‏ أي ہا نسيته ۵١‏ / من اجمالي احة فلسطين البالغة ۹.٠ر۷؟‏ 
ليون دونم (۸) * د Seg O‏ 
النقب > فان كان اللواء الجنوبي في العام کانوا يبلغون ۸۸۰ر۹۰٩۱‏ 
الف نسمة من دد سكان فلسطين البالع حينذاك ۲۰ر٤‏ ۷را مليور 


نسمة )٩(‏ ؛ آي حوالي /١١‏ من احمالي سکان فلسطين في ذلك الحبن › 
e‏ ذلك الى عدم خصوبة اراضي النطقة الجنوبية + وحاجة الفلا 
الفلسطيني ف اللواء الجنوبى ألى مساحة اکر من الارض لسداد حاجته : 
على العكس من بقية مئاطق فلسطين › حيث تنواجد صناعات او أراض مروية 
وحيث تزيد كثامة السكان ف تلك الناطق كما يستدل من توزيع السكان يي 
يقية الوية فملسطين ومقدار كتافتها . ففي الوقت الذى کان فيه معدل کثافه 
السكان ٤‏ اللواء الجنوبي ۹ر شخاي الكيلومتر المريعم الواحد ء كانت 
النسبة تنخنض فى منطقة بئر السبع لتبلغ ٣ر٤‏ اشخاص فقط + بينما كان 
معدل النسبة فی لواء اللد ۲ر۳۹۷ شخصا ؛ ولواء حیفا )ر۲۲۰ شخصا ؛ 
۴ الجليل ۷ر۸۲ شخصا وذلك في الكيلومتر المربع الواحد . كما ويلاحظ ؛ 
ان الكثامة السكانيه ف المنطقة الساحلية من اللواء الجنوبي ١‏ منطقة غزة ) 
پنْخفضة عن مشلاتها من الناطق الاخرى . ففي الوقت الذي کانست تلع 
ميه فی غسزة ەر ۱۲٣۳‏ شخصا مانها بلغت هر ۱۱۱٣‏ و ٤ر۲۲۰‏ ي منطقني 
يافا وحيفا على التوالي )1١(‏ . 

ان مؤشر توزيع السكان + ومقدار الكثامة السكانية ؛ ببينان ان منطفة 
غزة خسصوصا › واللواء الجنوبي عموما » لم يكن يتمتع على الاطلاق بوضع 
اقتصادی مميز تي فلسطین › بل کان الاضسعف »› مقارنة مع الوضع في بقيه 
ارجاء ملسطين . واذا كاثت ملسطين قد عرفت اللكيات الكبيرة ء فان اللواء 
الجنوبي هو النطقة التي شهدت اكىر الاقطاعيات . فتقد كان هنالك ٠‏ مثلا ٤‏ 
« ۲۸ شخصا ني قطاع غزة وبئر السبسع يملكون مليوني دونم ٠‏ وينوزح 
المليونان كالتالي خد عقر سخا ياك الوآحد متهم ١..‏ الف دونم . 
وسيمة اخرون يملك الواحد منهم ما بين .۳ س ...ا الف دونم ١‏ (11) . 

ان مثل هذا الوضع » وطبيعة نظام اللكية التي تقوم على العلاقسات 
الاقطاعبة › كائت تريد الاإوضاع الإقتصادية ترديا ۽ حيث يضطر الفلاح ف 
اللواء الحنوبى الى العمل كاجير عند اللاك الكبر › ويتقاضى بالتالي ما يكفيه 
كفافه yT‏ » 

شم اللواء الجنوبي “ ايام الانتداب › ۸ه مدينة وقرية وخربهة ء٤‏ تبقى 
منها الآتي + مؤلفا قطاع عة . 


E 


ابمديدة او القرية السكان الاصليون السسگان عام 


عام 540۳ (۱۴) (F} 144E‏ 
مدينة ممسزة £11 PEY‏ 
قرية جباليا of» EOF‏ 
قرية الدزلة IF HFT‏ 
شریة بیت لاهيا JY: JfFF‏ 
مدينة خان يونس Hf JEY)‏ 
شرية دير البلح ‏ “ r14‏ 10 
قریة بني سهیلا ¥ Pf‏ 
هرية شیسان الكيبرة FO‏ 

قرية عبسان الصفغيرة غ10 fF‏ 
قریة خزاعة 93٠ ify)‏ 
قریة رشسح TIF TAYA‏ 
بدو النطقة وغيرهم fes‏ مر معروف 
ا لجمسسوع FTO’ 4A‏ 


ان توزيع السكان ف اللواء الجنوبي لا يرتبط بامساحة فحسب » بل 
يرتبط ايضا بطبيعة المناطق » ودرجه خصوبة الاراشي + وصلاحيتها للزراعة؛ 
ومتدار قربها من الساحل او بعدها عنه : ۰ 

بالنطقة التي يتشكل بنا قطاع غزة الحالي »> على الرغم من أن 
مساحتها قد بلغت نے ۱۹۸ ۰ ۷ الف دونم فقط من ۱۱۱۱١۰۱‏ 
دوئم كان يبشكل مساحة منطقة ( قضاء ) مز د أی ما تسبته E Î‏ 
مساحة المنطقة ككل ؛ نقد كان يقم ملیها عام ۱۹٤٤‏ ر۷٤‏ / من سكان منطقة 
رة ٤‏ آي ١٣ر٣‏ ال اة جن اسل ان الف نسمة هي اجمالي 
مد فاد اة ر . ولإعطاء فكرة ادق ٠‏ يمكن اخذ اانس ف اسان 
الاراضى الملوكة الى اجمالي الاراضسي » باعتبار ان الاراضي الملوكة 
غالبا ما تکون هي الاراضي الصالحة للزراعة ١‏ بيها الاراضي المشاع هي في 
الغالب اراض غر صالحة للزراعة . فقد بلغت الاراضي الملوكة في قطساع 
غزة الحالی ۳۸۲ر۷١۲٠‏ الف دونم من ٤‏ الف دوئم هي اجمالي مساحه 
الاإراضي المملوكة في هة اانطفة شيل 16۸ ١‏ اى ها ته ٥ر٠٠‏ 
فقط (1۲) . وبكلمة اخرى ١‏ ففي النطقة الساحلية من اللواء الجنوبي کان 
يڻر کر حوالي نمف السكان > في الوقت الذي تشكل حوالي ثلث المسساحة 
الزراعية . وزيادة الكثاة السكانية ف هذه النعلقة ترتبط بكونها عاصمه 
اللواء » ومركز الحياة التجاربة في اللواء الجنوبي . ولهذا السسبب > فان نسبة 
كبر ة من القيمين في المنطقة » التي اصبحت تعرف بعد ۱۹٤۸‏ بقطاع غزه “ 


انها کانوا يعتمدون ې مواردهم على مصادر دخل من حارج حدود القطاع › 
پو اء بالنسبة للملكيات الوجودة في بقية ارجاء لواء غزة ؛ أو منطقة عُزة 
إو للخدمات التي كانت تتشكمها النطقة الساحلية ليقية ارجاء اللواء على 
مسعيدي التجارة والخدمات . واذا كانت نسبة هر.۴/ المشار اليها انسبة 
شر دقيقه من الناحية الرقمية > اذ قد تكون النسبة الضعلية اكبر أو اقسل 
قليلا “ انما تظل في اتحاهها العام صحيحهة كليا )٠١(‏ 


اتت نكبة ۱۹٤۸‏ لتزيد المشكلة تفاقما › فمن حوالي ۷٤۸ر‏ .۲۸ الف 
دونم كانت تشكل مناحة شرى ومدن قطاع غزة الحالي ١‏ ابتلع الإحتلال 
الاسرائيلي فيما ابتلع من اراضي حوالي ۸۷ر ٥ه‏ الفا دوم 4 أي خوالي 4/10 
من أراضي القطاع ككل »> مع ملاحظه أن هذه الاراضي هي أراض زراعيه ؛ 
و فاا ما دد کی وام ار اا ی آل اا ااه 
التي تتضمن مساحة البائي وامرامق العامة + وليس الى الاراضي الزراعيهة 
قط . ١‏ ولذلك ١‏ فمن بين ۲٠...‏ دونم مزروعة حمضيات ويعمل فيها عدد 
کن من السکان لم يبق مسا ف حدود القطاع عام ۹ سوق ا دوم 
ومن حوالي ملیون دونم کانت تزرع حبوبا وشعرا ٤‏ لم يبق منها سوی ۷۱ 
الف دوم داځل حدود القطاع حاليا » )1١(‏ . 


فی الفترة ما قبل ۱۹٤۸‏ تقوم على تكاملها مع بقية ارجاء منطقة لواء زه 4 
ا) ملاك الاراضى › ويقع الحزء الاكير من أملاكهم الان داخل فلسطين المحتلة . 
ب) المشتغلون فى بساتين الحمضيات والاراضي الزراعية التي يقع معظمها 
ان ار اى الحتلة >٤‏ وكائوا بقيمسون في قطاع غزة الحالي لمتلاكهم 
مساكن فيه . ج) المشتغلون ي اعمال التصسدير للبضائسمع الواردة من بثر 
السبع وباقي إحزاء لواء غرة . د) العمال الفنيون ؛ نصفهم كان يعمل مع 
و أت الإحتلال أ البريطائي و النحسف الإخر ٤ E‏ شر کات شار ج وطق 
غز۵ الهالية ه). المتعلون تزراعه الأطتة الحالية والشيمن ھا من کان 
الا 017 


عدد كان قطاع غزة » اصليعن ومهاجرين 


وتقدر بعض الدراسات عددهم قبل عام ۷ بحوالي ۸ الفا نسبة 1۸( ۰ 
ولد بلع ذد سان ذه اإنطقة ف العسأم 14 حو السي Tye.‏ آلف 
هة (۱۹) ٤‏ وحوالي ۷ر أف تمسمة ٤‏ العام 14o‏ }.¥( کان 
هذه النطقة عام ۷ ۰4 في ضوء رقم الان الغط لاه )1 ` 
ولعام ۱۹۵۳ ١‏ وعلی اسساسس نسبة التزايد السكائني » والتي تبلغ حوالي ٠۰‏ 
بالالف کما يتضح من خلال مراقبة تزاید السكان لمدة اعوامي هذه النطقة ؛ 
لم يکن يتجاوز .¥ الف نة » وبذلك فان قطاع غزة في + الإعوأم التي تلت 
O a‏ 
هقفي a E AE‏ و أصسيح مکونا من ادن والقرى الناللة ٠‏ 
اما اليها الخيماث التي انت لايواء اللاحنين ممن نزحوا اليه ¢ ولسم 
يۇمنو أ لانفسهم مسکنا في أي من مدنه او قراه : 


سگان قطاع غزة لعام ۱۹۰۴ (۲۱) 


امديدة او القرية اصليون لاجئسون الجموع الكلي 
او اافعسکر 

مدينة غزة JIfrk 0۳۹۰۸ YT‏ 
قرية جباليا FF Off‏ 1۴ 
قرية النزلة 1 س 1T‏ 
قرية بیت لاهيا ffFF‏ س ffFY‏ 
مدينة خان پوئنس EAA) JEY)‏ }1104 
شرية دير الباح OA) fof 8k‏ 
قرية بن سهيلا )۸ ب ۸۱ 
قرية عبسان الكبيرة Yo e" fFvo‏ 
قرية عبسان الصشيرة 104 ست 104 
قرية خزاعة JfY)‏ ج 1f)‏ 
شرید رفح FAO 8¥ TAYA‏ 
معسكر الرمال ف خرة ب AE VIF‏ 
معسكر البريج ل ie f10‏ 
معسكر النصيراث J FAOY J fA0Y‏ 
معسکر الغازي ت YA YAY‏ 
کاوین 9 r44‏ ۰44 
نکر رق ت foff’ FOP‏ 
بدو الانطقة وغيرهم ro¥f JY fess‏ 


PetrY¥r °1۹ YA ا إجمسوع‎ 


وللمقارنة »> تجحدر الاشارة الى آئه اذا كانست نسبة اللاجئين الى 
امواطنين الاصليين بي قطاع غزة عام ۱۹١۲‏ تبلغ حوالي ١ /۲٠١‏ فان نسبه 
اللاحئين من مجموعغ السكان في الضغة العربية كانت تعادل در۲۷ / تقريبا . 
على اعتبار ان عدد اللاجئين في ألضفة الغربية کان في العام ٠٣۵۲‏ (آب) يعادل 
f‏ .۳ الاف نسمة + في حين بلع مجمل دد سان الضفة الغربيه قي ذلك 
العام ۷٣‏ أل فنسمهة (۲؟) . ای ان ن قطاع غر قد استو غه سنا الجزء 
الأسساسي ف النازحين الفلسطيسن 4 وذلك اسسا ا مسأاحته ER‏ 
سكانه الإصليين . الامر الذي جمل الكتافة السكانية في القطاع تبلغ حوالي 
.۲ شخصا في الكيلومتر المربع الواحد من اجمالي المساحة ؛ قي الوقت الذي 
كانت فيه هذه النسبة ؛ في الضفة الفربية » ٥۸.‏ شخصا فقط لكل كيلومتر 
مربع من الاراضي الزراعية )۲١(‏ ء وبهذه الاوضاع السكانية والاقتصادية 
جابه قطاع غزة المستقبل . 


الشات الدولية تمد بد المساأعدة 


مع ندفق المهاجرين ؛ وتفاقم المشكلات الاقتصاديسة > بادرت بعض 
الهيثات والحمعيات الخرية الدولية الى مد يد امساعدة الى هؤلاء اللاجئين . 
الا أن هذه المعونات لم تكن تكفي الإحتياجات الضرورية لاستمراأر مميشتهم . 
فقد أوضسح تقرير الوسيط الدولي الذي عينته الامم المتحدة ؛ أن « حالسة 
اللاجئين رقيقة » وانهم يميشون في ماساة وظروف قاسية وان ما تقدمه 
الجمسعیات الخرية لهم لا يكفي احتياحانهم و فان المبء أثقل من أن تقوم 
به هذه الحمعيامت + « » SE a‏ 
زيادتها بنسبة كبيرة لتجنب وقوع كارثة ... ٩‏ () . ف هذا الوشت ٠‏ كانت 
من اللاجئين بالعودة الى بلادهم .. اما الذين لا يرغبون في العودة اليها ٤‏ 
فتدفع لهم تعويضات بمقتضى القانون الدولي عما يكون قد اصابهم من الضرر 
فی ممتلکاتهم .. وعلى لجنة التوفيق تسهيل أمر عو ده اللاجئين واستقرارهم». 
وي الوقت ل E‏ 
اي باي اعمال ار ا ااب پا ال او هيئة الامم القيام ا 
لحنة التو فیق تسهیل اش اعادة السكان وأسىتقرار الاجين ( ٍ 


شقانت يسغه الدراسات الاقتصادية لیلاد ا ُ i‏ تداطها که 


۹ 


اللاجئين من وجهة نظرها »> خارحة بذلك عن نطاق الهمة التي كلفت بها 
من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة . وقد الفت لجنة التوفيق ٤‏ بعد ذلك ٠‏ 
فة لميا سبيت ( باللجنة الفنية ) + او لجئة ( كلاب ) ٠‏ لدراسة الاو ع 
وتقديم تو صسیات وقد اأتجهت اللحنة قي دراستها الى فكرة e EE‏ 
( توطين ) اللاجنين » اذ اعلن رئيسها الاميركي ان ميمة اللجنة هي وضع 
مشروعات تکفل اكان اللاجئين على شكل يتمكنون به من الاعتماد علسى 


وقدمت لجنة ( كلاب ) تقريرها ا ا التى رفعته الى الجمعية 
العامة للامم التحدة » وضمنته اقتناعها ( بعدم اكان حل مفكلة اللاجئين 
N e,‏ لعلة فلسطين .. واللاجئون انفسهم لا يرون 
حلا اشكلتهم الا في عودتهم لديارهه ) . وني هذه الاثئاء »> كانت قد وقعت 
اتناشيات الهدنة a OT‏ 
الفلسطيليين ٠‏ وبعد النظر فى تقرير لجنة التوفيق »> وبعد تقبيم حال 


اللاجنين ٠‏ قررس الجمعية العامة للام ااتحدة + ي جاسستها ( يوم أ ليمير 


٩‏ بقرارها رقم ٠٣۰۲‏ ) انشاء ( وكالة الأمسم اإتحدة لاغائة وتشغيل 


مدت وکاله E PEE‏ عملها اهتبارأ من |/110./0 ٤‏ وحلت 
محل النظلمات السابقة لها > وورثت مشاريعها ومقثرحاتها . وقد شملست 
مسۇولبات وكالة الفوت اللاحئين في سوريا والاردن ولبنان وغزة »› وانشسأت 
الحهاز الإداري للقيام اعمال الإغاثة والتربية والتعليم والإاسكان ٤‏ ووضعت 
لها ميزأنيه سنوية > للبرامج المزمع تئفيذها ‏ وتمول من مساهمة دول الام 
امتحده س ويقدم مدير الوكالة تقريرا سنويا الى الحمعية العامة للامم التحدة > 


لیيان او حه نشاطها ٤‏ ومدی قیاہها بالو اجات النوطة بها )٠٥(‏ . 


كانت الهمة التي اوكلت للاہمم التحدة ذات شقين ٤‏ شق انساني “ خد 
اا ف NS SE ae e‏ 
الان ٤‏ وهی آإهمة الاساسية الئي رات لها وكالة الاغاثة » وحاولت 
تنفیذها عبر مختلف الإساليب »¢ ومنها عدم تقديه ما يبلغ الحد الادئى مسن 
حاحة اللاجئين ؛ لإحبارهم > تحت وطأة الف غوط العيشية › الى القبول بما 


واقل من ربع سدت على المسحة . وي اة الالية لعام .0 / 1421 ° 
قر سا ایم ا فر متا الوكالك ل اأغرد ألو آحد 4 E 4 E‏ نا : 


اي ما يقل عن ٩‏ ستات وميا موزعة على مختلف نشاطات ألوكالة » أى أن 
ا تصرفه الوكالة على الفرد اللاجىء يقل عن 1/۲١‏ من معدل دخل الفرد 
الامريكي في تلك الفترة . كما ان هذا المبلغ ( ۲۹ دولارا في السنة ) يعادل 
تمن ( ۱/۸ ) معدل دخل المامل العربي عام ۱۹۲ ۱( ۹۸ جنیھا فلسطپنيا ف 
السنةه ) » (71؟) . 


و هذا القدر الضئيل من المساعدات ١ء‏ التي كانت تقدمها وكالسهةه 
الإغائة + لم يصب كل الحتاجين قي قطاع غزة » أي اولئك الذين لم ينطبق 
ملیهم تعریف ألركالة للاجيء »> وهو ١‏ الشخسص الذي کانت فلسطين محل 
أقامته التلسعية لدة لا تقل عن سنتين قبل نشوب النزأاع عام ٨۸‏ والذي 
فقد مسكنه ومصدر رزقه نتيجة لهذا النزاع » . ونتيجة لهذا التعريف ٠‏ فقد 
استبعد ٠‏ من مساعداث الوكاله » اولئك الذين كائوا يتيمون في قطاع غزة 
الحالي + ولهم بسكن فيه › ولكن مورد رزقهم كان في الإرض الحتلة + الامر 
الذى احير الوكالة على الاعتراف بهذا الوضع في تقرير لها جاء فيه « تجد ف 
حالة قطاع غزة ان جميع السكان تقريبا ي حاحة ألى الإغاثة نتيجة لاقامة خط 
الهدئة ويبلغ عدد هؤلاء ...ر .۷ شخص من غم المسجلين ني الوكالة » . 
کما جاء في التقرير اياه « أن .۹/ من ملاك الاراضي کانوا یعتمدون في جلب 
رزقهم على اراض تقع خارح القطاع . وان نصق العمال غير الفنيين كانوا 
مستخدمين حار ج القطاع ا 


اسم هؤلاء الذين اأصطلح على تسميتهم لاجئبن اقتصاديا ؛ رفعت الى 
الحهات المعنية مذكرة اشسارت الى « الكارثة التي حلت بأهل البلد ( وان ) 
لا فرق بينهم وبين اللاجئين في شيء ويمكن التول جزما ان اللاجئين احسسن 
يقتاتون ضلوع المسبر والجزر والفجل وحشنائش الارض .. “ ٠.‏ ولان 
« الجوع كفر ويحب تلايه (.. .) راجعنا رئيس هيئة الاغاثة بخصوص تموين 
عن سد الف نفس ( TT‏ ) و ن مدير الاغائة قد صرح بأن كل من فقد مورد 
رزقه يعد لاجئا » فيجب على الامم المتحدة اعتبارهم لاجئين وأن تمونهم ° (۲۷). 


ودلا من قيام الوكالة بتوسيع خدماتها “ انسجاما مع الوضع المشار 
اليه ٠‏ كائت الهيئة تخطط لتخفيضس مدد المستفيدين من خدماتها › انسجاما 


y. 


& نقرة وردث في رار تشكيل هيئة الاغائة تقول فيه ١‏ تطلب من الامين 


چ 


العام با شاور 3 2-4 الوکالات العاأولة مو اصلة الجهود لاقاس ايه حصصن 


١ 


الإعاشة علی مراحل فی ضوء ما وصلت اليه بعثة المسس الاقتصادية من تاح 
وتومىيات ¶» (۸؟) ۰ 

لهذا السب ۾ ١‏ عقد أحتماع حضره المشرف العام وضباط المعسكرات 
ومدير هيئة الام قرروا ف هذا الإجتماع ان يقوم فاط امعسكرات متعاونين 
مع رؤساء مخازن النموين بتحريات واسعة النطاق عن الزيادة في اسماء 
امهاحرين المسحلين ف سجلات التموين وذلك بعرض حذف هذه الزیادات 
ان وجدت تمهيدا لتسجيل اسماء المواليد وصرف التموين لهم “ )۲١(‏ : 


وبهذا كانت الوكالة تحاول ان تضرب عصفورين بحجر واحد › الأول 
تخفيض عدد اللاجئين ؛ وممارسة سياسة تجويع ليصبحوا اكثر استجابة 
لشساريم التوطين الطروحة » والقغرض الثاني انها « تعمل على تحقيق هدفها 
رشكل جديد وذلك بادخال رجال نآ ا 
سيا نها ٤‏ وبذلك تصب نقة اللاجئين عليها ويتحول من خلاف مج ري 
وهي منشؤه › الى خلاف بين اللاجنين »> وبين ضباط المعسكرات والادارة 
المرية » )١(‏ . 

ول تكن اللجنة التنفينية لؤتير اللاجئين > وهي هيلة شري ل 
رسمية » بعيداة عن الواقع مندها اشارت الى انه « كان من واجب الذيسن 
اجتمعوا لنةرير هذا الاير ان يبحثوا الكمية المعطاة الفرد من حيث كفايتها لي 
الكمية ونوع التفذية حتسى ذا اعتقدوا ان ما يمطى للفرد الواحد يكفيه ؛ 
إنتقلوا للىحث ٤‏ زیاده د3 المسحلين و حذف رد ۀ الزيادة نونكا 
امواليد » اننا نجزم بأنه لا بوجد واحد من الڏين اتخذوا القرار يؤمن في قرارة 
يسه ان كمية التموين التي تمرف للفرد في الشهر كافية لتغذيته “ (1) ٠‏ 
لقد مارست وکالة الإغاثة سياستها المذكورة على الرغم من انها تمرف « أن 
الاغاثة التي يها الوكالة لا غنى عنها » الا انها تشكل الحد الادنى نظر 
ا تہليه تحديدات اميزانية الخارحة من ارادة الوكالة » » وان ١‏ الستوى 
الحاشر للاغاثة لا يرضي الوكالة لها او اللاجئين او الحكومات امضينة.. 
کہا ا الإششاص الذين زاروا النطقة من يقب ناء المالم وال أیدوا 
اهتماما مشكلة اللاجئين قد انتقدو' هذا المستوى ن الاماتة ¢ ٠)۳۲‏ 
ےه ١‏ الشخصس الواحد في قطاع غزة يحصل على ما يعادل . ٠.‏ وحدة حرارية 
ف القت الذي هرر فيه المركز الرئيسي الصليب الاحمر الدولي في جنيف ان 
الحد الادنى لحاحة الائنسان من الوحدات الحرارية هو ۲۵۰۰ وخده ٩‏ ۰)۳۳ 


° “ ویكلمة اخرى > فان وكالة الإغاثة كانت « تمارس سياسة تجويع‎ ٠ 
حسب ما ورد ي مذكرة المواطنين الاصليين المرفوعة‎ ٩ ۲ ولان « الجوع کامر‎ 


للحهات العنية ٤‏ كانت اللهنة التنفيذية لؤتمر اللاجئين + ١‏ تنصح اولي الامر 
بعدم الاقبال على هذه الخطوة الني سوف يكون من نتائجها ما لا ترضى عنه 
الحكومة ولا اللحنة ولا وكالة هيئة الامم “ (۳) 

كانت اللجنة التنفيذية لمؤتمر اللاجئين ؛ وهي تحذر وتيدد + وتلسوح 
المعنيين باحتمال تفجر الوضع » تعرف ان الوكالة والحكومة المصرية ملمتان 
فقا خطرا ٠‏ حسب تعبير جريدة ١‏ المصري » القاهرية › يصف ١‏ الشعور 
غزة » مما ادى الى نشوب ثورات متكررة على الإدارة المصرية اضطر معها 
رحال الحدود الى الندخل لقمع هذه الثورات ... [ وان ] اللاجئين قد اعتلوا 
مثابر المساجد وراحوا ينددون بالادارة المسرية وينسبون اليها الفساد والظلم 
ويبؤلبون عليها جموع اللاجئين ويحضونهم على الثورة . وقد بذل رجال 
الحدود حهو دا ماشه لقمسع د الور ة وکت عور الفكج و الاستباء و لقو اأ 
القيفس علی الخطياء والمحرضسين ٠‏ ويقولل المدير العام ٤‏ تقریره أن الالتحاء 
الى القوة لقمع هذه الثورات هو تدبير مؤقت ل يمكن ان يكون علاجا شافيا 
لحالة التذمر » )٠١(‏ . وقد شرح احمد حلمى عبد الباقي ؛ رئيس حكومة 
عهو م فلسطين ء ف رتال و هيا ا وزارة الخارحيسسة المحسرية ٴ ظروف 
كتابة التقرير المذكور + وعدد الشاكل التي بعاني منها القطاع + قائلا : ١‏ يعد 
التحاريه ف اأنطقة قلا تاما .. وأصسحت مشكة المہلة الفلسطنية المتداولة 
دعمله حكوهة فلسطين » وكذلك الحواحز الحمركية ألغائمة بس القطر الصرى ؛ 
و هده الامدز هي التي یدیش و تمدقا د انها ارتفاعا ٤‏ الاسعار وو ضا لدو لاب 
الممسلل » )۳١‏ . 

کان من المستهيل علي الاہمکانایت الاقتصادية المحدودة لقطاع زه 4 ان 
قؤمن فرصس عمل لاعداد اللاحنين الكر ة ْ التي کات تتر اکم ف معسکر ابت 
العوامل الداخلية مع عوامل خارحية زادت المشكلة سوءا >٠‏ فتوفير فرصة 
عمل في الخارج كانت لا تقل صعوبة عن توفيرها في الداخل ٠‏ وکانت تقف ي 
طريق الستر الى الضارج مشسكلات عدة » منها قيود السغر التي كائت تضعها 
الحكومة الصرية على سفر اللاحئين اليها + اضافة الى مشكلة جواز السفر . 


غانه لن يستطيع پغادرة غزة إلا اذا حصل على تأشیرة عودة تلف تمانين 
فرشا مصريا ˆ وهو ملغ لم يكن يتور بسهولة > كما تدل رسال مديد ة 
موڪهه الى حكومة حموم فا طن من مو أطنین شزیین تشر الى هذه !اا که ۰)۲۷ 


واذا ما تجاوز المرء مشكلة جواز السفر » ومشكلة الئمائين قرشا التي تبين 
عمق e a CT‏ 
کان موظف الجوازات ني قطاع غزة يشرحه لکل چن خضل فلس اهدر 
عودة الا وهي « ضرورة الحصول على تأشيرة الى لبنان او سورياأ من 
تنملية هذين البلدين في القاهرة الاير الذي يحتاج الى واسطة ومساعدة ° 
)٣۳۸(‏ ۰ وهي ١‏ مفاحاآت ٣‏ انت ننتظر اي شخصس يهيء نفسه للسغفر أذ 
إن « الكثرين على غي علم بمماملات السفر ومشتقاتها لانهم لم يخرجوا من 
با ملين قبل ذلك وكل ما يعرفوئه عن السغر من فر الى بروت هو ايجار 
المرب الشراعى وعادة هو من جيه الى تلائة جنيهات عن الشحص 
الواحد ۾ ر۳۹ . واذا ما ذللت مذه الفكلة » وليس ذلك بالامر السهل ؛ 
. مشمة مشكله اکر و فی ان کا من الدوں ترنض استقبال حاملي جوازات 
a‏ 
مهيا ۽ ضمن اة الدول العربيه الاعية + حينذاك الى الإجهاز على 


و وهه > جارة شزة ومنفذها البري الوحيد “ م تک نصرے عمل 
اللاجئين اليها + بأجر او من دون اجر . کما آن الوصول اليها كان مشكله 
بحد ذاته ۾ وكذلك الخروح منها ٠‏ والذي يتطلب تأمينا مالا . اننانرى ١‏ بعد 
مزا رران اللاجئين المقبمين فيها وعددهم ت و اون ن ا 
والشقاء والحرمان » وحالهم اسوا من حال اخوانيم اللاجئين الى الاردن 
ولبنان وسوريا N CES a REE OT‏ 
الاقتصسادىة الحسهدة ١‏ داحلا و خارحد لم يکن ا اللاحىء إا 
لاء سرا في القطاع » او القسلل سيا عل ا ي ب 
الحتلة ٠۹۸‏ الى الضفة الغربية > وهنا يكون عرضة لرصاص المريين ' 
پلا انه ١‏ جاسوس ۲ او رصاص الإسراندلىين ۽ لاڼه ١‏ تلل او مداني “. 
واذا ا افلت من المصريين أو الاسرائبليين »+ فعليه تجاوز العقبة الاردئية ؛ 
ل الى الضفة الغربية ٤‏ ومن ثم رة الت فة وراك عل اجان 
وسيلة ١‏ لتهريب کدی کول او امارات الخليج المعربي ٠‏ عبر 
المحراء + سرا على الاقدام “ أو الإختاف هر اة © اون 
الحدود . وبعد أن ردت الرقابة على الحدود “ كان الف من ١‏ يختصر ' 


الطريق » ويقوم بما فعله مصطفى علي عجبنة ؛ الذي شرح « رحلته » بين 
غزة والمربية السعودية في رسالة وجهها الى حكومة عموم فلسطين قائلا : 
« نظرا لان الحكومة المصرية لم تكن في ذلك الوقت تصرح للاجئين الى مصر 
بالعمل فيها بأجر او بغي اجر وكنت خالي الوفاض لا املك شروى نق ؛ 
اشطررت الى التسرب الى باخرة يونانية كانت متجهة الى الحجاز ونزلت 
متسربا الى مدينة جدة دون ان يكون جواز سفري مؤشرا من قبل القنصلية 
السعودية » (1)) . 


واستغل السماسرة والمتمولون حاجة الانسان الفلسطينسي للسفر “ 
وكانت تلك الحاجة مجال استثمار رخيص جديد لهم ۰ فنظمت عمليات تهريب 
السافرين وتأمين دخولهم الى العربية السعودية وغرها . فالمتعهدون 
يۇمغون ال)رکب وتكاليف السفر ء علسى أن يدفع المسافر البلغ بعد ذلك 
مضاعغا ٣‏ الامر الذي يلقي على کاهله اعباء مضاعفة » ويضطر للعمل فترة 
طويلة كى يوفر ذلك البلغ . وكان موسم الحج هو الوقت المناسب للتحايل 
غل القائون » حيث كان الكثرون يدخلون تحت ستار الحج ٠‏ ثم لا يخرجون 
ا ذلك . ومن اليد الاشارة الى ان احد الشعارات التي رفعت في 
مظاعر ات ۴ كانت « تسقط السفينة ليرا .. ١ ١‏ امارة الى دور شسركة 
الحلبي وهم اصحاب السفينة الذكورة » في استغلال حاجة اللاجئين 
للعمل ( ؟) ) . 


کل يغني على لیلاه 


في الوقت الذي كانت تتركز الطلبات الاقتصادية لغالبية المواطنين 
الغزيين » من لاجئين ومواطنين اصلبين » على توفير العمل ٠‏ وزيادة 
الخصصات من وكالة الغوث » وتأمين جوازات السفر وتكاليف السفر »“ كان 
لبرجوازية غزة طلباتها الخاصة بها ١‏ والتناسبة مع مصالحها الاقتصادية . 
ویلاحخل ترکیز معظم المذكرات » والوسائل ٠‏ الواردة من ممثلي هذه الشريحهة 
الطقية » على الدعوة الى رفع الحواجز الجمركية بين قطاع غزة ومصر ؛ 
والتنويه بأهمية ذلك ف انتماشس التحارة . ولم بكن ابئاء هذه الطبقة يترددون 
احیانا عن أس خلال القضية الوطنية ؛ والوضع الخاص لقطاع غرزة ؛ لتحقيق 
الالح الخامصة . فباسم ظروف التطاع » ببرق عطا الشوا الى حكومة 
هسسوم فلن بوت طا اباسا لدى الملكة العريسة السسعودية »> 
والتسي ردت برقبة تقول بها ١‏ بأن صاحب هذه البرقية لسم 
يڏذکسر الحشقة وهى انه لم يكن هناك شيء علسى برتقال فزة بل أن 


f « 


رسوم الجمارك القررة هي مفروضة على جميسع ما يرد من الفاكهة من 
مسسائر الحهات بدون تمییز ولا تخصيص ge « {EYP} fl o.‏ العلم ٤‏ آن حہضبات 
رة لم تكن تعاني من ازمة تسويق » لان مساحة الاراضي المزروعة ملي ٠‏ 
ف العام ۹۸ ۰ کائت تبلغ حو الي Cê‏ دونم مط ٤‏ وان هذه الساحة لم 
تزد. وحتی لو توخوا ذلك؛ وتم تشجیر مزید من الارآضي بالحمضيات»؛ مهي تحتاج 
اربعا او خمسا من السنوات تثہر . آی ان انتاج غزة من الحمضيات فب 
ذلك الحين انما يكفي ٤‏ أو بکاد ۰ احتياجات السوق الحلي » وبالتالي فان 
اي حديث عن مشكلة تصديرها ٤‏ يجب ان يعني بالضرورة ان تجار الحمضيات 
ببحثون عن سوق اکثر رحا » حت ولو کان على حساب احتياجات الاستهلاك 
الحلى . 


. عملي التصدير والاستيراد . قد اعلنت ف !110.717 ر « أن مراقبة 
1 المخصمصة هذه اأنطقة من سرو اا الع غزة RE‏ بالسراکب الشراعية دون 
مرور ها با لو ىء امصرية شرط أن يقسدم امستورد الس مراشبة التمويسن 
الماد انت الجمركية التي تشت وصول هذه اليضاعة الى رة لاعتمادها ) . 


اما بالنسبة للصادرات > فقد فرض القانون على المصدرين ١‏ بأئه يجب 
عمليهم رد قيمهة البضاعة التي يصدرونها من هذه النطقة عن طريق البنوك ؛ 
او تقديم شهادات الجمارك بالقيمة الستوردة بمقتضى طلبات استراد تحت 
بده . وني حالة عدم قيامهم بتنفيذ هذا الشرط ستتخذ الاجراءات القانونية 
فد کل من لا يسترجع قيمۀ البضاعة بطريق البنك او یستورد بقیمتها بضائع 
من الخارج خلال ستة اشهر من تاريخ التصدير ٩‏ 66) ' 


والواضمح من هڏين القرارين ء أن املسدرين يحتفظطون بأمو الهم ي 
الخار ج ۲ ( مصدري الواح تحديدا ) ٤‏ وشو کل ن اکال استنراف 
وتفطبل وا الأمةه ء فتحويل تلف الإرصدة ال الداخل ا شانىة ٤‏ کان 
ياء ا و اا ا و د ر ا 
ولو محدودة ۰ لقطلاع غز3 E E EE‏ القطاع انما هي 
لا وال کان الج ن تر الل و و ا ي 
جيل الطايم التحذیر ی بعكکس ll EA‏ ل الاحتفاظط بالارصدة 
: الخسار مح ٠‏ 


1 


ومن خلال ملاحظة قرار لاحق للقرارين السابقين “ يتضسح أن مشكله 
الإحتفاظ بثمن الصادراتث في الخارج انها هو وجه واحد لعملية النسزف 
المالي » اذ صدر قرار يقول « يمكن للمسافر للخارج ان يحمل نقدا لا يزيد 
عن النعشرين جنها محرا (ه)) ١ء‏ وذلك لايشاف عليه خرو ج العهلة من 
قطاع غرة . ولادراك معنى واهمية القرارين امذكورين »› واهمية دخول 
او روج اي جنيه ٠‏ علينا ان نتذكر انه خلال الفترة المذكورة كان مجموع 
النقد المتداول حوالي .. ...۷ جنيه ٤‏ وهو يعطي لكل مرد خمسة جنیهات 
تقرببا . وهنالك رقم اخر يحدد قيمة العملة الموجودة لدى الئاس ١‏ بمليون 
٠‏ ومئتي ألف جنيه وكسور تقريبا » ))٩(‏ > وهي مجموع ما استبدل من النقد 
الفلسطيني بالمسري ء وهو رقم اقرب الى الدقة »› ويحدد قيمة ( ثروات ) 
قطاع غزه ي ذلك الحين + خصوصا وان الحكومة كانت قد أصدرت قانونا 
تنظم بموجبه عهلية استبدال العملة الفلسطينية بالعملة المصرية » ولقد نم 
غل أن ييح النقد مسري هو النقد التداول مند 10/1/۴ ؛ وان يمسم 
بتداول النقد الفلسطيني حتی ٤ ۱٣١۱/۹/۹‏ تنتهي بعده صلاحية استمماله ؛ 
کیا ن التانون غل ان يستيدل الجنيه الفلسطيني د ٩۷٥‏ مليما مصريا (¥)). 


كانت الفترة نن ۹٩۹‏ ہہ ۱۹۵۲ من ادق الفترات التي ا ف حداأة 
قطاع غزة . أنها مرحلة النحث عن مستتبل وجوده » وكانت ألازمة آلاجتماعية 
المستعصية الحل عنصر تفحجر يومي . مأما ان تستكمل احراءاث تصفية قطاع 
رة + ضمن السياسة العربية > حينذاك » باستكال تصفية القضية 
النلسلينية ء ولكن دون هذه الخطوة عقبات كثيرة وتعقيسدات سسياسية 
واقتصادية . وأما ان يبتى قطاع غزۃ کہا هو ٤‏ وني هذا تناقض مع مخطلطات 
تصفية ما تبقى من قضبة فلسطين . وشهدت هذه الفترة مشاأريعم عدة ؛ 
حاولت ان توجد حلا امكلة القطاع ولستقبل وجوده » لكنها كانت صعبة 
التحشق . فهنالك مشكلة اللاحئين ني قطاعغرة > واستحالة تقديم حلول لهاء 
وهنالك ١‏ لعثة » ملسطين الني اصايت الوطن العربي ٤‏ وترکت بصماتها ې 
اکر من کان ۾ و حالف التناقضات ااأعريية . و سنالك حكومة عموم فلسطين 
والهئة العردية العليا > وجميعها عناصر لا يمكن تجاهلها عند التفكير في 
مستقدل القطاع . 


ومن بين الشاريع التي تم التفكير نها مبكرا 4 محاولة توطين اللاجنين 
الفلسطنيي ؛ باعتبارها نقطة اليدء عند التفكير بمستقدل القطاع . 


¥ 


وقد ادركت الجهات الدولية امعنية » صسموبة تنفيذ مشاريع التوطين ؛ 
وحاجتها الى الزيد من الوقت کي تروش اللاجئين وتجبرهم على القبول يما 
يعرض عليهم »> « مليكايد اللاجئون ساعب الشتاء المقبل وما بعده الى أن 
پرضىخوا » (4۸) حسب تمبير السير جوئسون ١‏ الوزير الفوض في المسفارة 
البريطانية ني القاهرة آتذاك ٠‏ ومن انيد الاشارة الى ان الإمم التحدة التي 
مهدت الى « وكالة اة 6 ورن الان الللسطتين © وا اي 
توصیات لجنة كلاب ٠‏ وعلى رأسها موضوح الاسكان والتوطين ؛ كانت قد 
خصصت للوكالة ميزائية ل ة ثلاث سنوات مقط » ولعلها الفترة الزمنية 
الكافية ف راي الممنيين ١‏ ( كي يکابد اللاجئون اإمساعب ۾ ٠‏ الامر الذى 
E‏ على الرضوخ لقترحات التوطين افده اله فن كل كا ا 
التضمنة مشساريع ر 4 اول الغيث ميها مشروع قدمه باسمها الوكيل الساعد 
ألمدير العام للوكالة » واقترح فيه على الامم التحدة أن تقدم ميلع . ٣.‏ مليون 
دولار نقدا للدول العربية ٤‏ وان يترك لها امر اللاجئين لتحل مشكلتهم ل 
قری > ویقتر ايها نقل القسم الإكبر من لإجئي لبنان الى سوريا ؛ ونقل 
نحو . ١.‏ الف لاجىء من غزة وفلسطين والاردن الى العراق وليبيا ٠‏ 


في هر نوفمبر ٠۹٥١‏ شرعت وكالة الفوث الدولية في تنفيذ برنأمج 
لئقل عدد كبر من اللاجنين a TET‏ 
لها هناك لتسهيل هجرة اللاحئين آليها . وقد عرضت وكالة الغوث البرنامسح 
على حكومة ليبيا مواقت عليه من حيث البدا و وك e‏ 0 


على ان هذا المشروع » الذي حارلت وكالة الغوث الدولية تنفيذه ٤‏ 
هو اتتراح انجليزي الآل فی غا ۱۹6 ابن وزير مالية حكومة عموم 
فلسطين كلا من الهيئة المربية وحكومة عموم فلسطين ما يلي : ' ان السير 
جونسون الوزير امنوض في السفارة البريطانية لي القاهرة والذي كان مديرا 
لخزينة فلسطين ي ميد الانتداب البريطانسي > حدثه يشان تقل اللاجئين 
النلسطبنيين من قطاع غزة الى ليبيا » ورفضت الهيئة العربية المليا وحكومة 
عموم فلسطين العرض » 0)) ٠‏ 


کان موقضفا الدول العربية حينذاك مبارکا لشاريع التوطين + ومتورطا 
يها کہا تدلنا على ذلك مذکر ات عوئي عبد الهادي سفير الاردن ب القاهرة ٤‏ 
ومندوبه لدی جامعهة الدول العربية » والطلع بحكم منصبه على الوضوع ٠‏ 
ټول عبد الهادي : « إاللحنة الستاسية لحامعة الدول المريية تلقت في 
الفترة السابقة ( تشرین اول ٠٠١۱‏ ) مقترحات من وكالة غوث اللاجنين ٠.٠‏ 
لايجاد اکن واعمال للاجئين + واعادتهم الى الحياة المائلية .. وان الجو 


¢ 


السائد ف اللحىة السياسية > يميل الى قبول اله لشروع لانقاذهم من حالتهسم 
الحاضہ ة » قد كلت لحنة فرعية لتدرس المساريع المعروضة درساة 
وميا ء. ) ٠.‏ 


ويشم عبد الهادي الى انه قد اقترح على السيسد بلائدفورد مندوب 
وكالة الغوث ء وصاحب الشروع الذي عرف باسمه ؛ بشرورة ( أن يراعي 
في هذه المشروعات ُ ادا جا شل دا ٤‏ جمع ل | ا ن اللاجئة في بيات 
EY‏ بيئاتها السابقة واقامة اهل القرية الواحدة في مكان واحد على شدر 
الامكان لاستلنساف حياتهم السابقة وتسميته باسم القرية التي كانسوا 
قطنو نها » )٠.(‏ . وقد كان اقتراحه هذا من المناصر الرئيسية التي اتستملها 
مشرو ع شمال غربي سيناء لتوطين اللاجئين الفلسطيئيين + الذي قدم يي مرحله 
و ا ا ی م ر ی 0 ا 
فى النمل الثالث , 


و الو اتس اأيضا + أن مناقشات اللحنه السياسية لأحامىة السجول 
العمربية + واللجنة الغرعية المنيئقة عنها ٤»‏ قد تطرقت الى مبدا اسكان اللاحئين 
و تشفیلهم ؛ والاستغناء تدريحيا عن أموال وكالة آلغوث . وهيو الإمر الذى 
طلب بشأنه راي وزارة الخارجية الاردنية . ولا تشير وثائق الجامعة الع بية 
في ذلك الغا ال هذا الركرع ٤‏ جن شيت آي هة + الاير الذىحؤكة مة 
دول الجامعة العربية على مشساريع وكالة الفوث ٠‏ وتكتميا حولها . والواضح» 
ايضا » أن مشروع بلائد غورد قد حلرح على الدول العربية قبل أن يقسوم 
صاحبه بتقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة . فأوراق عوني عبد الهادي 
تشر الى إن اللحنة السياسية لجامعة الدول العربية ٠‏ واللجنة الفرعيسة 
المندثقة عنها » قد ناقشستا الاقتراح متاریح ساق ارين اول أ8ا * وان 
الاتحاه العام لدى دول الحامعة ٠‏ الا هو قبول المشسروع کان غاا خا 
کي يقدم مستر بلاند فورد › مدير وكالة الغوث الدولية ؛ ف oI!‏ ¢ 
تقريره الى الحمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في باريس ٠‏ وأن بطالب خيه 
باو افقة على مبزانية لثلاث سنن بمقدار ٥.‏ مليون دولار + منهسا ۱۱۸ 
ملو ن ٤‏ اعام الاول 4 لی ان يحصسمر ف مباسسع قدره ۲۰۰ انون دولار غل 
مشرو غات 2 اللاحئين ؛ وخمسون مليون دولار .اتاد 
ااك ¢> وتقلهم من اعسکكر أت و أيحاد مک و عات ته ضتاعه ورزر أعية ٠‏ 
ومن تم تسلم مسئولية وكالة الموث الدولية الى الحكومات العربية (١ه)‏ 


کان منااك تیه جماهړر یي لاهداف ومرامي مشاريم التوطين 4 التسي 


۹ 


مرامیها الياسية » على الرغم من الدوافع الانسانية التي كانت تحاول أن 


ا 4 


وقد حاولت وکاله إلإغاثة القفر فوق العقبة الرئيسية امام پشاریعها ؛ 
وهي عدم قبول اللاجئين لشاريع التوطين ٠‏ باعتبار ان التوطين يعني  (‏ 
صودة ) . لهذا السيب ¢ فان مشساریع وكالة ( وقرارات الامم التحدة 
بهذا اموضوع » کانت تلحق دائہا بتعبي « على ان لا يمنع اللاجنون من حقهم 

فى العودة الى ديأرهم ۸ . وبهذا کانت تحاول تلاق اللياسية التي 
کانت بهكل حجر الزاوية في الوقف العادي الذي اتخذ تجاه مشاريع 
التوطين ٠‏ از » وعلى الرغم من الوضع الاجتماعي البالغ السوء » وتعاون 
وكالة الغوث جلها لجان الام التحدة “ مث الدول العربية لتنفيذ مشاريع 
التوطين والاساليب اللتوية التي تم اللجوء اليها > فان قطاع غزة کان له 
موقف حاسم من مساریع التوطين ) ولعب موقغه دور | ریسیا ب اجھاضھا ب 
تلاك الرحلة ٠‏ وكسف امرأمي الناتنة na a‏ فقد ت الرغض 


وعلى صعيد انراد ايضا . مالهيلة العربية ر ا 
دمت اليها » واعتبرتها ‏ تنهى مشكلة اللاحئين وتصفسي لهائيا قضيه 
فلسطين » ر(ه) . وعبر اهالي غزة عن رنضهم لتلك الشاريع “ وسل 
ادراکهم لراميها السياسية ۽ ہن خلال البرقيات والمذكرات ;ارال ٠‏ 
هينات وافراد' حفس کس E‏ ا)کاتات الإمناح المام اند تخاة مش اأريع 
التوطنن: + 


وى اسالة عند حدود رفس مشاريع التوطين بل ادین تواطؤ 
وكالة الغوك E‏ العربية ۾ لان « وكالة الغوث بعد أن کازت مھمتها 
إهاثة اللاحئين مؤقتا الى ان تحل تضيتهه › أصبحت وكالة لتوزيعيم في البلاد 
المربية تحت ستار ا واأعانسة انفسنهم دأنفسهم فة الشعار 
التخديري الساحر على ان ل بمنع اللاجئون ہن حقهم ني العودة الى ديارهم ٠“‏ 
آي الدول المرىية ۽ مر ١‏ اشسترکت عمليا ي يومد هذه التصةية الحائسرة 
بانشاء الشاريع التي تیدف الیئ اعہار بلاد حرداء “ اي التازل عن وطن 
کاہل ۷ یحتاج الى اعمار ٤‏ غنسي بمو ارده وتراثه وتاريخسه , أن المحف 
تتحدث عن ہشاریع فی طریق التنغيذ ف الوقت الذي ل E‏ ميه من مسىۋول 


الاتهام اموجه للدول المربية ووكالة الاغاثة كان ن ١‏ اللجنة التنفيذية 


a. 


لؤتمر اللاجئين المرب ١‏ ؛ وقد ورد قي مذكره مرفوعة الى مؤتمر وزراء 
الخارجية المرب ؛ وهي بمثابة حل ارتأته للمسألة ء أن « مقاومة الإسكان 
بالقوة وتهديد مصالح الدول التي خلقت اسرائيل وتعمل على تثبيتها + كل 
هذه الامور هي انواع من الكناح من اجل القضية » واهمالها والتراخي عنها 
قنل للقضية الفلسطينية وتصفيتها فرصة جديدة لاسرائيل تتيح لها الانتقال 
الى مرحلة اخرى من مراحل سياستها البنية على التوسسع . ان اللجنة التنغيذيه 
لؤتمر اللاجئين بقطاع غزة تتقدم ألى مؤتمر وزراء الخارجية للدول العربية 
معلنة بلسان مئتي الف مهاجر يمون أماني جميع عرب فلسطين أن كل من 
ی ا ا ا ی ا ا ادت ا ی ا و 
الفلسطينيين لن يتنازلو' عن وطنهم العزيز وانهم يرفضون الاإسكان على أي 
شسكل وتحت أي غاية وانهم سيحاربون الى النهاية هذا المشروع الدنيء وهم 
لم يتحركوا قيد انملة من الرقعة المباركة من وطنهم الا اليه وحده وانهم 
يفضلون امسوت جوعا وتقتيلا في وطنهم وان لا يتركوه السى 
وا (اه) . وقد ترجسم اهالسي شسسزة ) اتو الهسم ایال ¢ 
مسي مرحله لإحشة + حسث اسقطوا عنوة مشرو ع التو ` الذى 
جاء نتيجة تعاون مشترك بين وكالة الغوث والحكومة المصرية ؛ وعرف باسم 
« مشروغ شمال فرب سيناء  )»‏ ولسوف نتعرض له لاحقا . 


مستقبل الفطساع 


في الوقت الذى تعددت فيه المشاريع امطروحة لتصفية مشكلة اللاجئين 
تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية + تعددت أيضا امشاريع المطروحة بشسأن 
مستقبل قطاع غزة کوجود قائم بذاته ؛ ما بين أقتراح بدمجه مع الاأردن ْ الى 
اقتراح اخر بدمجه مع مصر ٠‏ الى اقتراح بتسليمه الى بريطانيا كي تنقسل 
اليه قواتها المتواجدة حينذاك في قناة السويس . ويلاحظ ان كافسة هذه 
المشاريع كانت تتجه نحو تصفية قطاع غزة » ملم يقدم على الإطلاق أي اقتراح 
رسمي عربي لتسليم القطاع الى الهبئة العربية العليا » أو الى حكومة عموم 
ملسطين باعتبارها الجهة الرسمية الغفلسطينية المترف بها ؛ حينذاك ٠‏ 
كممثل لشسعب فلسطين . بل على العكس من ذلك ٠‏ نقد رحلت الهبئة العربية 
العليا وحكومة عموم فلسطين عن قطاع غزة الى القاهرة » وذلك في وقت 
مبكر جدا . وواضح تماما > ان تسليم قطاع غزة الى حكومة عموم فلسطين 
كان يمكن ان يحولها ألى حكومة معلية » بدلا من أن تكون حكومة بلا ارض 
تحکہها . 


o 


مد ان استكيل الك ميد اله شم ال ر اول انتوم ال 
لإانمتاد الؤتمر الوطني الفلسطيني الإول في قطاع غزة ¢ حاول کک الى 
سوية ممع الهيئة العربية العليا يضم باوجب لے ر ب آرزي کان ب 
اوراق الهيئة المربية TIE‏ لد حمال الحسيني » الذى كان e‏ 
رة مكوبة موم نسلين ٤‏ قد تقل الس الحا ران 
اا Lc Ma‏ 
به اله لتبول لصب تاتب الك ق الق ال و جف باي در ن 
زاك منطتة غزة (هه) . وقد تم تجاهل ذلك القتر > وله يحظ باي قدر من 
الإهتمام , فمالهية التعرنية المليا +“ ذات الذرايتة a‏ إإلك ء كانت 
تدرك اماف السعيدة الكاہنة ميه . وللحاج اين الحسيني ۽ به ٩‏ تاریخيا) 
اسيايه الشخصية ا التي تدفعه لعدم الثعة بالك عبد الله وينوأياه 
وبمقترحاته . خصوصا وان مؤتمر عمان > امشار آليه سسابقا ٩‏ وما 
منه من قرارات ٤‏ وما دار فیا من ناقشات » سيب مباشر لدفع الحاج امن 


O ea‏ العليا + ودرغم 
e a‏ الشارع في رة > ماتا لم تكن قبل ر 
اتخاذ قرار بشان مستقبل القع ميك كان للحكومة الصرية كامل الس لمل 
ن هذه االة ¿ وهو أمر تتداخل نيه العديد من الإعتىارأت “ وي راسها 
احاام باروق لضم قطعة من قلسطين الى ملكه من ناحيه » والصراع التاريحي 
ملى الزعامة بين فاروق و الهائسميين من ہن ناحية اخرى ۾ لذا فقد طوی مشرد 
الحاق غزة بالاردن » باكرا . 


عاشت ممر بعد هزيمة ER‏ ازمة سياسية هاو ة ٤‏ فقد تکاملت اليزيمة 
مع تفاقم القضية الوطنية المرية » ووجد النظام نه معزو ٤»‏ وئي مواجهه 
عارشضة واسعة > امطر معها النظام الى الاه وال اا ا 
حدبدة ۾ افت الى عودة حزب الوفد ال ألحكم “ والذىي وحد ان « مہا هاما 
من الجماهير قد تحدد بوقفه ي الميل على أجلاء وات الاحتلال ورفض بقاء 
ا ا ق مسر وي الوقوف شد أيه محاولة لربط مص بالاحلاف 
المسكرية س اة او حماعية ‏ مع بريطانيا او الولايات اأتحدة . وكان 
الرأیى العام تلد ارت خىرته اااي وزأدت امانا نمدم جدوی 
المفاوضات كاسلوب اتحتيق الإهداف الوطنية » ووجد ان الطريق الوحيسد 
هو الغاء معاهدة ۹۳۹ واعلان الكفاح الح » ٠ )٥١(‏ 


۹ ۴ 


) بدأت الحكومة امصرية مفاوضاتها مع بريطانيا » التي كررت موقفهسا 
التتليدي من مبدا الجلاء عن قناة السويس ومن ضرورة ارتباط مصر بالاحلاف 
العسكرية فد هر القارش الترطاي عن هدا الوتتة ٠‏ وبرره فوا 
« الوضع الدولي متأزم ونذر الحرب بادية بين الاتحاد السوفييتي والغسرب 
والصراع حتمي بينهما »> وان مجابهة الخطر تقتضي تكتل الامسم عسكريا 
وصناعيا وان يتنازل كل منهما عن بعض سیادته ویقبل وجود جیوشس اجنبیه 
على ارضه چ وة وان مصر مفتاح الشرق الإو سط ج « 4 وکل من بريد ان يملك 
الشرق الاوسط-يجب أن يملك مصر وهي بهذا محط اطماع الطرف الإخر ولن 
يجديها البقاء على الحياد ولن تستطيع الدفاع عن نفسها الإ بالتحالف مع 
بریطانيا + 


ولکن امناوض + المصرى ° الذي سمع هذا الكلام كئي' ال ولك “٠‏ 
حدد موقفا مصر من المرض البريطاني › وأصر على ١‏ مطلب الجلاء لإن الثسعب 
حائق . ولا يمکن أن يركن لوعود جديدة أو يقبل نظريات مستحدثة ترمي ف 
النهاية الى بقاء قوات اجنبية بي مصر تحت آی اسم وبأية صفة وان ثقسة 
القع ك 1 وعود الانجليز اذا لم تعرف يقينا ان مطالبنا ستحقق » . 
وذگر أن ليس هناك قو ف المالم « تستطيم اقناع القع المضرئ بان مص 
ستكون مقصودة لذاتها بالهجوم او بالاعتداء ٤‏ وانما بسب وجود جيش اجنبي 
في بلادنا هو الذي يوجه اليه العدرائ اأزوضي ٠٠ء‏ وان الاغاال حطر اام 
العفرات الرومي خطر محتمل ولا يمكن اقناع الشعب ببقاء الاحتلال مقابل 
کر مختل 10۷(0 0 


اخطاً الغاوض المصرى > الذي حدد موقا وطنيا متها من واه 
الحلاء والاحلاف ٠‏ حن حاول آن يدفم ثيا فلسطينيا الخل المالة الؤطنيتة 
المصرية . فقد اقترح ‏ أن تنتقل القوات البريطانية ف القناة الى ملسطين أو 
مز ة یما بمکنها ف حال الحرب فن الهودة خلال اسیو ع « (oA)‏ ۽ هذا الاقتر اح 
الذي حظي بتأييد واسسع ٤‏ عبرت عنه جريدة لوموند الفرئسية بقولها # غزة 
خم بشعة ينقل أليها الانجليز .. » ٠‏ ولكن هنالك « عبات كثرة تعترض هذا 
العمل ٤‏ لا بد بن ال علا واراها اة الان الفريا ج © 000 
والعقشة الثانية اثرت من الجانب البريطائي الذي « ألتهز فرصسة تقديم هذا 
الاقتراح فقال أن تنفيذه ونقل القاعدة الى غزة يوجب على مصر أن تعقد 
e‏ اسرائيل » مرد الوزير الممري بان نقل القاعدة البريطانية يمكن أن 
يتم في نطاق اتفاقية الهدنة القائمة مع اسرائيل » اما مسالة الصلح فانه 
۲ پصعب على الرآي العام قبولها او تصورها . فابدی الف اةة على 
لك » (.)) ٤»‏ 
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لخد انتهی الى النشل اقتراح نقل القرات البريطانية الى قطاع رة ٠‏ 

EE It 

موجودها في مصر لم يكن لدفع الخطر الخارجي عن مصر » بل لواجهة الخطر 
الداخلي عل النظام الممري تفسه » من الحركة الوطنية الممرية » والتي كان 
تد ك عتا وزير بريطانيا اقيم أي الشرق الاونط خلال الحرب قاتلا ٠ ٠‏ 
يستطيع ادهى الزعماء المصربين مناواتها بسهولة .. » )1١(‏ »> خصوصا وان 
مصر مسن وجهة نظ ر بريطانيا « هي محور آلكرة الارضية من الوجهه 
الاستراتيحية ۾ (۲) . ولان اسرائيل والاستعمار ۾ انا دائيا وجهين لعملة 
واأحدة »> قد اقفل وزير خارجية بريطائيا باب امفاوضات مع مصر حين أشار 
ق خخلات لةه الى« ان امو قف البريطاني قاطع في عدم الجلاء » (۳) ٤‏ وارفقه 
بهجوم على ١‏ موقف الحكومة المرية بمنع مرور البضائع الاسرائيلية في قناة 
السويس وخليج المقبة © (10) . 


ف اتر ة التي کانت تحری محاولات من حكومة الوفد 4 لقايضة قطاع 
غرة بقناة السويس ٠‏ جرت محاولات محمومة لخلق مناخ جماهيري مصري 
وغزاوي »> يساند فكرة تخلي مصر عن قطاع غزة وتسليمه لبريطانيا . على 
سيد فزة » لعب السيد رشاد الشوا ٤‏ احد وجهائها + دورا رئيس من 
خلال بطالنته د « الاتمسال بالانجليز والامريكان كي نٿنفس » . هذا ما کان 
يصرح به علنا لجلة المصور امسرية (ه1) . وكات مقابلته تلك حلتة من 
a NC LL‏ فى اخطاء الإدارة الممرية وسلبياتها . والغريب 
ى اير هذه الحملة أنها كانت تتم في وقت كانت تعتبر فيه غزة منطقة عكري 
وتابعة لوزارة الحربية امصرية . 


الحملة التي تادها رباد الشوا کت أخطاة الإدارة المرية > ١‏ 
فصل عن سياسة مصر حينذاك بتسليم القطاع الى بربطانيا . اذ انها كانت 
جزء! من حملة اعلامية منظمة » هدمها اعداد الراي العام الفلسطيني واممرىي 
لل فكرة تسليم قطاع غزة الى بريطائيا ٤‏ وانتقال التواعد البريطائية الى 
هناف . فهي تحمل مسىۋولية تردي الإأوضاأع الاتتصادية السيئة في القطاع 
للادارة المصرية » وبالتالي فان نسل القطاع عن مصر يہكن ان يوغر حلا 
لط اللات « لان الانمال بالانجليز والامريكان سيجمل الدولار يدخل الى 
القطاعغ وبالتالي تتحسن الاوضاع الاقتصادية )» ؛ د « انتقال القواعد الى 
و ي الا الال » ... ! وغيرها من الاطروحات التي 
کان يروح الیها ف القارع الفزي ٠‏ في محاوله انه کل راي عام مساند 
لكر ة انتقال القواعد البريطانية الى هناك . 


ومن الجدير بالذكر “٠‏ أن الحملة المشار أليها لم تكن بعيدة عن رضى 
اللطات المرية حينذاك ؛ فمتزعم حملة ١‏ آأعدأء ) لها لم يکن بعيدا عنها ٤‏ 
مهو شقيق رئيس بلدية غزة حينذاك السيد رشدي الشوا ؛ المعين رئيسا 
لبلدية غزة من قبل سلطات الانتداب البريطاني منذ ما قبل 1۹٤۸‏ › والذي 


احتفظت به الادارة المصرية الى حين اقصائه بعد قيام الثورة المصرية ف العام 


۲ . كما ان دعاة الاتصال بالانجليز » هم انفسهم الذين كانوا في مراحل 
اخری من دعاة رفع الحواجز الجمركية » وغرها من الاجراءات الضرورية ؛ 
لاستکهال جت قطاع شزة دمصر المكية ۴ 

أن حملة ١‏ العداء » لمر > و « التغزل » ببريطانيا » بمقدار ما كانت 
تخدم محاولة صنع راي عام غزي »> مسن خلال تصوير انتقال القسوات 
البريطائية باعتبارها توفر حلا سحريا لشكلات القطاع الاقتصادية »> فانها 
من ناحية اخرى كانت موجهة نحو خلق راي عام مصري ؛ يصور الوجود 
املصري في قطاع غزة باعتباره وجودا فير مرغوب به ٠‏ ويزين التخلي عن 
قطاع غزة وتسليمه لبريطانيا وكأنما هو تلبية لرغبات اهالي قطاع غزة ! 
وبهذا تعفي الحكومة المصرية نفسها من اية مسؤولية تجاه قطاع غزة . 
وبالتالى » فعندما تتوصل الحكومة المصرية الى اتفاق مع بريطانيا بشان نقل 
قواتها الى قطاع غزة »> يكون لدى الحكومة شيء ما لتبرير تصرفاتها . 

ان ملابسات « التقارير المحفية » من قطاع فغزة » ومناسبة تصريحات 
يعض ١‏ شخصيات » القطاع واضحة الإهداف والمرامي من خلال توقیت تلك 
الحملة وتلازمها مع ما كان يجري وراء الكواليس ٠‏ بين الحكومتين المصريه 
والبريطانية » من تآمر على مستقبل قطاع غزة . 


غزة تطالب باقصاء الاستعمار 
عن البلاد المربية قاطبة 


كانت رد فعل قطاع غزة واشحة وحاسمة ورانضة لحاولات تسليسم 
القطاع الى بريطانيا + وهنالك المديد من الرسائل والبرقيات والمذكرات التي 
تحتج على هذه اؤامرة . ورداأ على محاولات تشویه موقف اهالي قطاع غزه 
من الادارة المسرية » وما كانت قد نشرته مجلة « الصور » » ارسلت عريضة 
موقعة من عدد من وجهاء غزة تعبسر عن موقف مضاد إا تضمنه التقرير 
امذكور » وقامت الهيئة المربية المليا بنشر العريضة المذكورة » وني الوقت 
نفسه نشرت بيانا يحدد موقفها من هذه المسألة ٤‏ وربطت في البيان المذكور 
بين محاولات انتزاع قطاع غزة من ايدي العرب وبين تصفية قضية فلسطين . 


mM A 


وقد ورد ثي البرقية التي وجهها وجهاء غزة استنكار! لحاولات تشويه موقف 
اهالي التطاع من الادارة المصرية ما يلي : « نشرت مجلة املصور ي العدد 
٥.‏ الصادر بتاريسسح 110/7۹/18 , , أخيارا ملفقة .. لايجاد البلبلة 
واضعاف الثقة بين مصر وسكان قطاع غزة .. وذلك باختلاق أكاذيب وت#م 
تة تحارل الصساقها بهذا الشمب .. يشهد الله انه لا يوجد في هذا القطاع 
مربي واحد برحو الخر من امستعمرين . . اننا لندعو محلس آلنقابة أن يوقد 
عئه مریقا کریما بزور قطاع غزه ليتف على الحقيقة وكشف اقوال الغرضين 
الذين يهدفون لأيجاد القسطلسعة وتعكر العلاقات بين الإسل والاخوان لاغراض 
أ امستعمرين و الصسهيوتيين (TY‏ . 


وقد قامت الهيئه العربية العليا باصدآر بيان سياسي مطول حول هذا 
الوضوع ا ا الک حال اا و ا ا 
والاوضساع السياسية التي کانت تحيط بقطاع CE‏ ذلك الوقت . 

امثير بيان الييئة العربية العليا الحملة السحفية جزءا من حملة « لتمكين 
اليك من الخلا عاي القية الباقية من فلسطين » » وان « التآمرين 
يهدفون الى تصفيسهة تضية ملسطين نهائيا بانتزاع قطاع غزة من ادي 
الفرت ا ٤‏ وان خطتهم تقوم على « تتفي الرآئي العام المصري من هذا القطاع 
و اهاه » وتنفر أعل القطاع من مصر والمصريين .. وان هذه الحملة قد 
حققت بعض النجاع « حتى أن بعضن السحف نشر بحسن نية مقالات تطالب 
بخروح مصر من القطاع توفرا للمبالغ التي تنفق بلا مقابل .. » » وهي مبالح 
ينفق معظمها على الجيش الممري هلاك د وکلم الان الى ترحية الحر 
و ( شجب بکل قو ادعاء ان یکون بین عرب فلسطین من یرضی او يرغ 
٤‏ أن بعود القطاع ا الأنتههار التر ادي الماشم ق هذه الرغية 
خيانة وطنية عظہی ... وان عرب فلسطين لا بوافتون اليتة على بقاء 
الاستعمار ي اية أرض عربية » ويرفضون استبدال المستعمر لقناة السويس 
بقطاع غزة لا ني ذلك من بقاء الخطر على مصر ولانه يجب اقصاء الاستعمار 
ا اة . فان انتتال القوات الانكليزية من قناة السويس 
الى غزة محاولة استممارية خطرة لا ينخدع بها كل من يعلم مرامي الاستعمار 
واطماع اليهرد الذين بريدون الاستيلاء على قطاع غزة تمهيدا للوثوب علسى 
سيناء التي يز عمون ان لھم میها ذکریات دینیه » ويطمعون فیما تحتويه ارضها 
الو أسسعة من ثرواث ونغط ومعادن ويستهويهم موقعها الجغرافي والاستراتيجي 
اممتساز بين القارتسين لافريقية والاسيوية ) وبين البحريسن الابيض 
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بعد ان فشلت الحكومة الصرية في مقايضة قطاع غزة بقناة السويس › 
شام وزير خارجية مصر بالرد على رسالة كان قد وجهها اليه الحاج أمين 
الحسيني › اكد فيها على « ان المخاوف التي انطوى عليها ذلك الكتاب لا 
اسساسن لها وان مصر حريصة على عروبة فلسطين ملترمة في ذلك السياسة 
التي قررتها جاممة الدول العربية حيال المسالة الفلسطينية ء وقد اشير الى 
ذلك مراحة في خطاب العرش الذي القي في ۱١‏ نوفمبسر سنه ٠۱١١١‏ عند 
امتتاح الدورة البرلانية الحالية » (۸) . أما الحاكم الإداري العام لقطاع غزة 
فقد وزع بیانا يقول فيه ‹ ان مصر لن تضم هذا القطاع ولن تتركه بل ستبقيه 
وديعة ي يدها .. فلنهدا النفوس ولتطمئن القلوب ولتنظر الى المستقبل بعين 
الثقة والامل » )٩(‏ ؛ هكذا وكان شيا لم يكن . 

کان موقف الحكومة المصرية موقفا صعبا بعد رفض بريطانيا بدا الجلاء 
عن قناة السويس ١‏ واقفالها باب الفاوضات معها » وهكذا وجدت نفسهسا 
aN A‏ عن حرب العصابات التي بدات تشن ضد القوات البريطائية 
ف 5ا السوشي. £ والتن ادت الى زيادة التوتر السياسي بين الحكومة 
املصرية »> من ناحية » وبريطانيا واللك فاروق من ناحية اخرى ؛ وكان أن 
دېر حریق التاهرة حيث اقيلت الحكومة الومدية في اليوم نفسه »› ظنا مسن 
السراي والبريطانيين ان ترحيل الوفد عن الحكم سيؤدي الى تصفيةه حرب 
العصابات (.۷) . 


لقد كان حريق القاهرة » وذهاب حكومة الوفد > وتعيين حكومة جديده 


تابعة للتصر › مقدمات موضوعية لقيام ثورة ۲۲ تموز ٠۹١۲‏ »› التي لم تغير 
تاريخ مصر فحسب » بل فتحت صفحة جديدة من تاريخ قطاع غزة والمنطقه . 


o 


مصادر الفصل الثاني 


(() كمال عدوان »> مقالة"فتسح ابيسلاد والمسيرة» في شسؤون فلسطيئيسة > 
Statistical Abstract‏ )2( 


` العدد ¥( + ص 1ع‎ 
¢ of Palestine, Jerusalem, Government Printer, 
1944 - 1945, p. 1. 


(3) Ibid, p. 23. 


(£( التنمية الاقتصادية في قطاع غزة > مصدر سبق ذگرهہ > ص ٤٢‏ ` 
(ه) الرقم مستخرج من Sami Hadawi, Village Statistics 1945, Beirut,‏ 
Palestine Research Center, 1970, p. 42 - 46.‏ 
وهو حاصل جمع ملكية اليهود ف فاه تر الستة ( (۴۳ه دوتما ) ء وقضاء غزة 
) ۰ دونهمسا ) ° 
(1) التئمية الاقتصادية ف قطاع رة >¿ مصدر سبق ذکره +¿ سس ا( ` 
Hadawi, op. cik, p. 42 - 46.‏ }7( 
كانت مساحة قضاء غزة (١١را‏ مأيون دونم » ومساحة قضاء بثر السبع 0۷۷ر۱۴ مليون دونم ٠‏ 
(۸) « التنمية الاقتصادية » مصدر سبق ذکره »> س (£ ` 


(4) المصدر نفسه ¿ ص ۲؟ 


' المصدر نفسسهة‎ )٠١( 
(1) A. Granott, fhe Land System in Palestine, London, Eyre & Spot 
tiswood, 1952, p. 39. 
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(۴() راجع « اخصائیات 
ف « ادارة الحاكم الاداري العام لقطاع رة » »> ص ١‏ ` 
Hadawi, OP. cit, p. 54,‏ )13( 
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وبروت > 
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(ه() التنمية الاقتصادية ف قطاع رة + مصدر سبق ذكره › ص ١غ‏ ب آل ' 
)4١(‏ المصدر نفسه :+ ص ٣غ ٠‏ 
(1۷) امصدر نفسه »› ص £١‏ د ى ٠‏ 
(1۸) الصدر نفسه :> س اب ' 
(04) هداوي مصدر سبق ذکرہ > ص ٤1 ٤0‏ > استخرج عدد السكان من حاصل 
چمع سكان القرى والمدن سنة ۱۹٤2‏ + وهي القرى التي بقيت ضمن حدود قطاع غزة الحالي٠‏ 
١ )۴۰(‏ احصاثيات قطاع رة سنة غ۱۹۵ ١‏ › مصدر سبق ذكره > س ٠ ١‏ 
((۳) امصسدر نقسد ٠‏ 
(۴۴) جميل هادل ١‏ الضفة الغربية التركيب الاجنماعي والاقتصادي + 1۹2۸ ~ ۹۷٤‏ > 
مركز الابحات ۹۷٤ ١:‏ +¿ ضس 19 ' 
(۳؟) المصدر نفسهد i:‏ س ۱١‏ 
(غ۴) التئمية الاقتصادية ف فطاع غزة : مصدر سبق دذکره ¿ هس ۳۷ ۰ 
(۵؟) امصدر نفسه > وراجع قرارات الامم امتحدة بشأن فلسطين والصراع العربسسي 
الاسرائيلي 4٤۷‏ س 3۷٤‏ :۰ بیروت »> هؤسسة الدراسات الفلسطينية ¿ ۹۷۵ »› ص (؟ 
وس ۴۲ ` 
(۹] هلاال :> مصدر سبق ذگرہ : ص ۴١‏ ص ۲1 ` 
(۴۷) اوراق الهيثة العربية العليا > مصدر سبق ذكره > من مذكرة مرفوعة للحاكم 
الاداري العام > وهدير وكالة الغوث > ورئيس حكومة عموم فلسطس : بتاریخ ۹0/۱۶۳ 
وموقعة من فيل السادة فارس ابو رمضان :+ عصمت العلدي احمد ابو رمضان ۰ قؤژاد 
شعبان » توفیق خیال > مصباح خيال : 
(۴۸) قرارات الامم المتحدة › مصدر سبق ذكره ؛ ص ١١‏ 
(۴۹) « أوراق » »> مذكرة موقعة من السيد عبد الله ابو ستة > سكرتير د« اللجنسة 
التنفيذية مؤتمر اللاجئين » موجهة مؤتمر وزراء الخارجية العرب »› وموقعة بتاريخ /٠٠/۷‏ 
0F‏ ` 
(۳۰) امصدر فشسه ؛ 
((۳۴) المصدر نشسسهة ٠‏ 
(۳۴) التنمية الاقتصادية في قطاع مز » مصدر سبق ذکره +¿ ص ۳(0 ۳۱1 ' 
(۳۶۳) « اوران » »> مصدر سبق ذکره »> من مذكرة رفعتها « الهيثة العربية الصليا » 
الى « احمد نجيب الهلالي » رئيس وزراء مصر ٠‏ 
)۴٤(‏ ابلصدر نخسسة : 
)١۵(‏ جريدة ابلصري القاهرية + ۴م۷ 1۹0٠‏ ` 
(۳۲) اورا هكومة عموم فلسطين » محفوظات مركز الابحاث : 
(ty)‏ امصدر نقسة > راجع الرسالة الموجهة من اللواطن الفالسطيني « محمد ابسو 
العينيين » من مخيم البريع » غزة الى احمد حامي رئيس حكومة عموم فلسطين »> تاريخ 
الرسالة ۹0۳/۹۸۹( ٠‏ 
(۳۸) الصدر نقدسسك ' 
)۳۹( | يسدر السك + 
)٤١(‏ امضصسدر نفسسة + 


0۹ 


(£1( الصدر نغخسسه ' 

(مع) من مقابلة لكاتب مع معين بسيسو ي بیروت » صيف ۱۹۷0 ' 

(۳غ) ‏ اوراق » » مصدر سبق ذکره ۾ رسالة من مصطفى علي عجينة › غير مۇرخة 

(غ£) الوقائع الفلسطينية > 1۹0/۱۴/١١‏ ' 

(0) ابمصدر نفسة +¿ 1۹0۴/0/۹ ` 

(1) محفوظات مركز الابحاث > اوراق الهيئة العربية العليا ' 

(۷) الوقائع الفلسطينية ۽ مدد رقم ؟ › تاریخ 1۹01/44 ' 

(۸غ) محفوظات مركز الابحاث + اوراق حكومة عموم فلسطين > ملف التوطين ٠‏ 

(44) الصدر نفسة ' 

(0۰) عوئي عبد الهادي » اوراق خاصة ١‏ اعداد الدكتورة خيرية قاسمية ) + بيروت ؛ 
مرکز الابحاث ¢ 11۷٤‏ ¿ ص ا۸( د 03۸4 ' 

((ه) اوراقي الهيكة العربية العليا »> محفوظات دركز الابحات + تشرير معد عن مشاريج 
التوطين + تاريخ 10۵0/1/۲٤‏ 

(or)‏ المسدر نفسسهة ؛ 

(٣ه)]‏ امصدر نفسسه ` 

(0£) المصدر نفسة »> الذكرة موقعة من قبل السيد عبد الله ابو ستة »> وموجهة 
لوزراء خارجية الدول العربية ` 

' ادر نفسسد‎ CEY 

` 7۴۲ ~~ ۴۳( راجع البشرېي > مضصدر سیق ذگرہ +¿ ص‎ )۵٩( 

(۵۷) اپنضصدر تسةه >¿ ص ۳۳۱ ¿ تقلا عن مخاضر اطحادثات ` 

)04( اإصسدر نكسه ' 

(04) جريدة اللوموند الفردسية > ذكرتها الاهرام »+ عدد يوم 10/۶/۹ ' 

)1١(‏ البشري ۽ مصدر سبق ذگره ۽ س ٣٣٣‏ > نقلا عن محضر الحادثات بين الجانبين؛ 

((1) المصدر نفسهةه + ص رو > نقلد عن الاهرام > 4٤614041۴‏ ' 

(1۴) الضصدر تسةه > ص ۴۱( ' 

(1۳) اهدر نفسه › ص ۲۳۲ ' 

(1£) المصدر نفسه ؛ 

` OAL ¢ 180° as محلة اللمصور القاهرية‎ (1o) 

(11) محفوظات مركز الابحات ٠‏ اوراق الهيثة العربية العليا * 

* ۱۹۵3/۹/۴۰ الصدر نفسه »۰ تاریخ البیان‎ (1Y) 

(1۸4) اوراق الهيئة العربية المليا +¿ محفوظات مركز الاہحاث ` 

(1٩ (‏ المصسدر لفسة ' 

}۷۰{ مزید من التقاصيل رأجع وه مهد انیس ۽ هریق القاجرة ۾¿ ببروت ٤»‏ | إو سىك 
العربية للدراسات والنشر > ٠١۷۴‏ 


ال 


الصمود › التبلور ۱۹۵۲ ۱۹۵۵ 


اذا کان يصح لنا وف الفترة بین ۱۹٩‏ س ٠١١۲‏ بأنها السنوات 
الثلاث للجو ع والتجويع > نان امضشل وصف نطلقه علسی سنوات ۱۹۰۲ س 
۵ هو سنوات السمود والتبلور . مخلال هذه الفترة کان كل شسيء قد اخذ 
مداه وآتض »> اذ نشطت الحركة السياسية غر التقليدية ؛ وتوسعت على 
حساب الانقسام التقليدي الى درحة انها اصبحت الظاهرة الرئيسية ف 
القطاع › وتحولت المشاريع امختلنة لتوطين اللاحئين ؛ التي طالا تم الحديث 
بشسانها في الفترة السابقة › الى خطط ومشاريع جاهزة » ومشستركة بين الادارة 
امصرية ووكالة الغفوث خلال هذه الفثرة . نشاطات اسرائيل العدوانية ضد 


قطاع غزة بلغت الذروة » ولا تنفصلل تلك النشاطات العسكرية عن خطط 
اسر ائيل السياسية لتصفية القضية نهائيا » والوصول الى اتفاق صلح مع 
وتس ” 


وني هذا الوقت ٠‏ كانت ثورة ۲۲ يوليو في مرحلة البحث عن الذات ؛ 
ومستفرقة كليا في التحديات التي كائت تجابهها . ان المسؤوليات المقاة على 
عاتق الثورة وانشفالها في قضاياها وقضايا مصر الداخلية ؛ جعلها حدئا غير 
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بؤثر بدرجة كبرة في المسكلات اليومية اللحة التي تجابه القطاع ٠‏ ولم بر 
ائرها الا في المرحلة اللاحقة . واذا كانت ثورة ۲۲ بوليو قد مثلت نقطة فاصلة 
في التاريخ المصري ؛ لانها تد اتخذت موقفا ماصلا ومميزا تجاه موضوع القناة 
والقضايا الاجتماعية والدستورية الممرية ( الاصلاح الزراعي ‏ مغاوضات 
الحلاء الكامل ) “ غاأنها “ بالفسية الو قطاع غزة ¢ کالیت اقل اهہية بکثر “٬‏ 


کا ی 


لم مسانسها او اقترابها من القضايا الاساسية التي تجا ر لي ا 
تقريبا » على السياسة نفسها التي كانت تتبعها حكومات ما قبل الثورة . واذا 
ما تحاوزنا جو الانفراجح النفسي الدي ساد قطاع غزة بقيام الثورة + باعتبارها 
ردا على هزیمه ٠ ۱۹٩۸‏ والاهتمام الدي اولاه النظام الجديد » بدرجة أكبر 
الات ال ةلش اا ا ا 
ماحز ة عن اخذ مواقف بمستوی التحديات الكبرة التي کان بحابھھا قطاع 
فزة ؛ الإمر الذي جعل طایع الملاقة بس القطاع والادارة اممرية خلال هذه 
الفترة طابعا صراعيا خاضه وان الإاجهزة المصرية قد استمرت فی محاولات 
توطين اللاجنين الملسطينيين التسي كانت “ في نظرهم ْ محاولة لتصفية 
القضية الفلسطينية سياسيا . ولم بتبدل الطابع الضراعى للعلاقة ألا بعد تبني 
الحكومة المحسرية اة حدیدة تحاه القضبة الملسطينية . 


لقد تميزت هذه الحقبة التاريخية الهامة من عمر قطاع غزة بتنامسي 
الحركة السباسية النظمة ؛ وتصاعد اإلكلات الاحتماعية » وطرحت مشاريع 
جادة وجديدة للتوطين * وبسعي حثيث لتنفيذها . واخرا بتصعيد اعتداءات 
اال المسكرية . بأهدامها السياسية » كوسيلة ضغط لدقع الحكومة 
المسريه الى عقد تسوية مع اسرائيل . 


الحياة السياسية 


کانت الحياة السياسية لقطاع غزة ف اتر ة الشار اليها ٤‏ السى حد 
Ea TO‏ 
اة » مهناك العصبية السياسية للهيئة العربية العليا ورجالاتها > وعى 
الحانب الإخر ¿ الاطراف التي ئادب الهيئة العريية المليا العداء ١‏ حيث 
كانت نتتداخل الولاءأث السياسية بالولاءات المشسائرية کا اا ق 
بقية ارجاء فلسطين ؛ وان اتخذ فى قطاع غزة طابعا اكثر حدة لطبيعة النطقة 
الحغرافية وتداخلها مع الصحراء ٤‏ حيث يسو نظام المشرة والقبيلة “ ففي 
القطاع الحنوبي بترکز معظم بدو ملس طن » الذين اعطوا امنطقة حزءا كبيرا 
من طاعهم و عاداتهم و تقاليد هم , لقد تداخل نظام الوت الذي کان تادا 
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فى الحذوب ۶ مع الملاقات الاقطاعية الناتحة عن ححجم الكيات الكبرة فى اللواء 
الحنوبي » تي تحديد الولاءامت السياسية » التى لم تكن ألا انعكاسا للبنسى 
الاقتصادية . وبالتالي نقد كانت الحباة السياسية فى لواء غزة متخلفة عنها 
ايلار الصراعات السياسية للزعامات النغليدية ف فلسطين ٤‏ والتي نهت شغلل 
طبيعة علاقات الانتاج المتصورة نسبيا ي بقية مدن فلسطين عنها ي مدينتي 
ناحة اخری + فقد كان لستوى الصراع مع الحركة الصهيونية والاستعمار 
البريطائي اثره ايضا . فالواحهة اليوميه معها » والمارسة النضالية اليومية 
ن ثه »> كانت ترمع من درجة الوعي » ولم تتوفر هذه المسالة للواء الجنوبي ؛ 
عاصمة اللواء + لم تكن تتواحد اقلية يهودية مذ العام 1۹۲۹١‏ + كما أن لسبهة 
الاإراضي التي اشتراها اليهود ي اللواء الهنویى كات قليلة حدا ١‏ بالدسية 
لساحة اللواء من ناحية ؛ وبالمقارنه مع نسبة آلإراضي التي اشستریت ي بقية 


أن عدم وجود مشكلة يهودية يومية ف لواء غزة جمل دور غزة بقتصر 
على امشاركة ف الاتکاضات«الکتر ی الت شهدتها فلسطين ۽ ف الوقت الذي 
كانت بثية مناطق فلسطين تعيش مشكلة يومية + اسهمت في بلورة الوعي 
السياسسسي * 


أتت هزيمة ۹٤۸‏ لتزعزع الاساس الموضوعي الذي كانت تقوم عليه 
الحياة في لواء غزة » سياسيا واقتصاديا . فقد سقطت القيادة السياسية 
التقليدية مع هزيمة ٠١ ٨۸‏ واضامة الى مسؤوليتها فيما آلت اليه الأمور ٤‏ 
فقد تعرضت الى حملة رسمية مربية مغرضة تحاول ان تلقي مسؤولية الفشل 
في حرب ۸ علیها ۰ حیث دابت اجهزة الإعلام على تمداد سلبيات تلك 
الاد ة وعونها 4 وف الوشت نفسه › كانت هذه ألقيادة عاجزة عن تقديم 
حلول للمشكلات السياسية والاجتماعية التي كان يعانسي منها القطاع “ 
اضافة الى انهيار الاوضساع الاقتصادية التي كانت تقوم عليها الملاقات 
السياسية » الامر الذي ادى الى تبدل نسبي في طبيمة الملاقة السياسية 
فن النانس العاديين والقادة ١‏ التقليديين ١‏ باعتبار ان التبمية السياسية انما 
هي » بدرجة كبيرة » مظهر من مظاهر التبعية الاقتصادية 


1۳ 


شزة 4 وأفسحت المحال امام نمو أوضساع وتش کیلات اسي نمعزل عمسن 
الانقسام السياسي التقليدي الذي کان قائيا بذاك ٤‏ القطاع . ولذا ء مففي 


السنوات التي تلت النكة » بيدأت الحياة الحزيية الإنظمة باليروز ٤‏ وندأت 
تستقطب الناس . 
م 


اد العا لے االات من ارف اا ا 
أستمر الائقسام السياسي الذي کان قائہا ما قبل ۸ ١‏ بين جماعة الهيئه 
العربية المليا وخصومها › ولذا فقد دعي الحأج اين الحسين مفتي فلسطين 
الى « الابتماد عن الحزيية والخصومات اإختلفة التي اثنفت ما حوله من 
الحاشية وان وجه حالا نداء لجمیع رجالات فلسطين ليجتهعوا ويزيلوا ما 
بشم من خلافات ١‏ (۱) .۰ 


هذه الدعوة الفتوحة » الوجهة على صفحات محلة ١‏ السلام » العزبة »¢ 
کائت تعر فن الظهر الذي كائت لج اغات ٤‏ اذ من غر النطقي 
القول بان الصراع السياسي التقليدي هو صراع ان 
لذلك الصراع اانه السياسي ؛ وكان لكل فريق موقفه التميز عن موقا 
الفريق الاخر من جملة القضايا السياسية المطروحة . فالمسافه بين موقف 
الفريقي المتصارعين ؛ هي اأافة اها ال کانت بینهما قبل نکبه ۱۹٤۸‏ 
2 شت الذى كات الهيلة العربية العليا تحارب من قبل حكومات ما قل 
الشورة 1 ری الوا برئاسة بلديسة غ و ¿ اذ کانست 
بالنسىبه اليه › مركز قوه سياسي . وعندما قام رجالات الهية العربية > وعلى 
راهم الحاج موسي الصوراني » بحملة لاقالته بعد قيأم الثورة » كان دأفعهم 
هو الوقف السياسي لرشدي الشوا وتعاونه مع البريطانيين قبل قيام 
الثورة . وني الرشت الذى دعا رشاد الشوا نيه الى استقبال الانجليز في فز ٠‏ 
افا ي دعوتة طت مع مشت حات الحكومة الممرية بنقل القوات البريطاني 
من هناة السويس الى هناك ء كان موقف الهيئة المربية المليا معارضا لدعوة 
الشوا هذه + وطرحت ا رها ي عدائه تهحاه فا وحود القوات 
البريطانية في المنطقة العربية ككل ٠‏ كاشفة بذلك معنى بقاء تة 0 
قطاع فة بالنسبة لبقاء قضية ملسطين > حية » وذلك عندہا اشتدت محاولات 
دهج القطاع بمصر لي i a a CTO Ty‏ 
س ادية واحتماعية . وكانت الهيئة العربية العليا قد قامت في حينه في قاع 
فة » من خلال الاشخاص الرتبطين بها » بالقاء الضوء على البعد السياسي 
لدمج القطاع او بقائه في وضعه الحالسي »> واثر ذلك على مجل القضية 
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ان هذا يجملنا نخلص الى القول ؛ بأن الصراع السياسي بين القيادات 
التقليدية في قطاع عة خلال هذه الحقبة كان محكوما بالسمات نفسها التي 
ا هذه القبادات خلال الفترة الس مسقت ۸ ۰ آی تداکسل 
المراعات العائلية والمحلية بالصرامات السياسية » ووجود نوع من 
الاستقطاب على هذا الاساس ٠»‏ القائم على موقفين سياسيين متمايزين لكل 
من القوى التقليدية ‏ موقف وطني واضح ٠‏ وآر. کان في حدود مفاهيسم تلك 
القيادة . وموقف اخر ۰ کان بتحرك ل حدود مصلهية ضيقة ء ولم يكسن 
ليعطي اية اهبية » لوقع قطاع غزة من قضية فلسطين . وبالتأكيد › فان 
موقف كل من القوتين التقليديتين كان مرتبطا بأسبابه المادية . مموقف جماعة 
ا ا ار ای آلا کی کا وا 
بموقف الحاج امين الحسيني وقيادة الهيئة المربية العليا ٤‏ والتي كائت تعتبر 
نفسها مسئولة عن مجمل القضية الفلسطينية ؛ وبالتالي فان موقفها هو موقف 
ملسطيني بالدرجة الاولى » غزي في الدرجة الثانية » في الوقت الذي كان 
فيه خصوم الهيئة العربية العليا ذوي اهتمامات محلية ۽ وټ حدود قطاع 
غزة ١‏ بعد أن انتهت الزعامات التقليدية الفلسطينية التسي كانوا يعتبرون 
انفسهم امتدادا لها »> حيث كانوا من مباركي دمج الضفة الغربية بامارة شرق 
الاردن ؛ ملتقين بذلك مع موقف اللك عبد الله وبريطانيا . 


وكما اشرنا سابقا › فان الظروف الموضوعية الجديدة التي عاشتها 
القضية الفلسطينية ي النكية ء افسحت الحال وأسعا كي يعرف الشعسب 
الفلسطيني ظواهر سياسية بحجم اكير من اطار القيادة التقليدية » الإمر الذي 
سحب رويدا رويدا القاعدة الجماهرية من يدها . فقد عرف قطاع غزه خلال 
هذه الفترة ظاهرتين حزبيتين فاملتين + وهما الإخوان السلمون ؛ 
والشيوعيون . وعلى عكس الفلسطينيين الذين هاجروا الى المشرق العربي ٠‏ 
حبك سادت ي صفوفهم ومنذ وشت مبكر ١‏ الإتجاصات القومية » فلقد كان 
لقرب قطاع غزة من مصر أثر في تحديد طبيعة الاحزاب التي عرفها القطاع › 
لقد كانت الإحزاب التي عرفتها مصر ني تلك الفترة ذات اهتمامات محلية 
بالدرجة الاساسية » وعلى راسها حزب الومد وغيره من أحزاب الاقلية . 
اما الاتجاه الديني ١‏ او الماركسي ٠‏ فتقد أعتبر موقنهما من القضية الفلسطينية 
اساسا صالحا کي يجد له امتدادا في قطاع غزة › آنذاك » في ظل الفراغ 
السياسي » الناشيء عن ضمور دور آلقوى السياسية التقليدية » بضعل هزيمة 
۹6A‏ 


لقد تباينت الظروف التي عمل خلالها هذان الحزبان ٠‏ واثرت بالتالي 


٥ 


على كثانة تواجد كل منهما وفعالية دوره السياسي . فبمقدار ما كانت الظروف 
اموضوعية مناسبة للاخوان المسلمين » كانت غر مناسبة اللشيوعيين ٠‏ وف 
هذا المجال › بمكننا تحديد العوامل التي حددت شاط هذين الحزبين » وهي ٠‏ 
الثقافة السائدة في الجتيع . الموقف السياسي تجاه القضية الفلسطينية 
والدور العبلي خلال حرب ۱۹٤۸‏ ۰ موقف الاجهزة الرسمية والتسهيلات أو 
الاجراءات القمعية التي كانت تتخذها تجاه هذه القوة او ظطك › واثرها على 
حرکتها . 


الاخوان المسلمون 


كانت المناصر » امشار اليها ¿ هي في صالح الاخوان المسلمين » ألى 
غزة حتى آلعام ٠٠١١‏ ونجم ذلك عن عوامل عة : ١‏ ب المناح الديني العام 


وتعذيه وحدة الزعامتين السياسية والدينية في نلسطين » ممثلة بالحاج امين 
الحسيني » الذي شغل منصب المغتي » اضامة الى رثاسة الحركة الوطنية . 
ومن المعروف ان الحاج اين الحسيني كان على علاقة تاريخية متينة بالاخوان 


کان للاخوان المسلمين » موف سیاسي ممیز وصریح بدعم وتابید 
مب فلسطين بض النظر عن ماقم السياسية > تكسررن ر ا 
مسياسية وعسلكرية واضحة ومفهومة جماهريا > وعلى رأسها الدور الذي 
أعيه التطو مون من الاخؤان المسلمين في الحبهة الجنوبية ؛ والذي كان موضنع 
تقدير سكان واهالي اللواء الجنوبي » وشكل بالنسبة للاخسوان المسلمين 
مدخلا لنشاط جماهري وسياسي واسع في قطاع غزة . 


س لم تترك الواقف الرجمية والمتزمتة للاخوان المسلمين تجاه بعل 
الاجتماعي والعلاقة سع آلثصر وغرها ؛ وهي القضايا التي کانت تشکل 
علاہات هامة في الحياة السياسية المرية ) اثرا سلبيا على تشاطهم في قطاع 
رة » باعتبار ان طك المسائل لم نكن تشكل في قطاع فسزة فاك الو 
هموما يوميسة . 
) ع _ كما قطف الاخوان امسلمون يار موتفهم العارض ٠‏ وحظوا بعطف 
الشارع الحمري الغزى نتيجة لقمع اللطة لهم ایان حرب ۱۹٩۸‏ .۰ مغد 
استغادو! من التسهيلات التي كانت تقدم اليهم باعتبارهم ٠‏ موضوعيا ؛ حزب 
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و » بعد وصول مجموعة جديدة مرضي عنها من قبل القصر الى تياده 
الحزب » وكان ذلك شرط القصر للعودة عن قرأر حل الجماعة الذي كان قد 
صدر في 1۹٤۹‏ وكانت الحكومة الممرية بهذأ الموقف تحاول ان تحد من نشساط 
الاحزاب الديمتراطية الليبرالية س الوفد س والقوى التقدمية > ممثله 
مالحماعات الاركسية ؛ التي كانت تطرح مهما متقدما لحل الأزمة الوطنيسة 
امصرية ومشسكلة الحلاء . 


م س اأتخذت اجهزة الامن مسوقفا مؤيدا لنشاط الإخوان المسلمين › 
مدفو عة لدلك بتوجيهات عليا . وقد قدم بعض الضباط الذيسن تواجدواً في 
قطاع غزة خدمات عديدة للاخوان المسلمين » سواء بحكم تعاطفهم معيم ٠‏ 
وصلتهم بهم منذ حرب ۱۹6۸ ٠‏ أم لانهم كانوا اعضاء عاملين في الحزب . وبعد 
قيام الثورة كان الاخوان المسلمون ؛ الى حين الضربة التي وجهت اليهم بعد 
محاأولة اأغتيال عبد الناصر فى الاسكندرية سثة )۹۵ ١‏ يعتيرون حزب السلطة 
والثورد ؛ مسنفيدين من ا الحسنة بالعديد من أعضاء مجلس قيسادة 
الور د 

س حاولت قيادة الثورة ان تخفف من الاو ضاع الإجتماعية البائسة 
لاهالي القطاع ٤‏ لذا مقد كانت ترسل ما سمي ١‏ قطارات الرحمة » اليهم “ 
وهي عبارة عن مساعدات عينية وتبرعات كانت تجمعها الحكومة الممرية من 
امواطنين الصريين . واوكلت مهمة توزيع هذه المساعدات الى تنظيم الاخوان 
امسلمين في قطاع غزة ؛ وهذا ما أمكن توظيفه لصلحتهم سياسيا , أضامة 
الى هذا ؛ لعبت البمثات الدينية والتعليميه ؛ التي كانت ترسلها الحكومة 
اة الى اع غر > ورا كرا العام اقاعة اناخ الدتي * وسن ك 
راد او الاخوان اتان >٠‏ باعتار ان معطم التعرئن كانوا آما ناء 
ل كران ااان + اون اااطنن بع : 


۷ س لا تنقصل السياسة الرسمية يدعم الاخوان المسلمين ؛ سواء قبل 
قيام الئورة او بعدها »؛ عن خوف المعنيين من نشاط الشيوعيين وامكانية 
ل و ا ن ١‏ ج روا ااا ق ا ی 
ان تكون التربة الخصبة لذلك . وقد ترافق مع هذا غياب آي قوة سسياسيه 
اخرى يمكن ان تكون البديل »› فالحاج امين الحسيني ٠‏ واركان الهيئة العربية 
الملا ¢ لم کو نو أ على علاقة حسنة بقيادة الثور ةه »> بمسد أن رفض الحأج 
التعامل معهم › عندما اتصلوا به في العام ۸ + عارضين انفسهم للعمسل 
كمتطوعين › ومضل بالقابل استمرار علاقاته بالاجهزة الرسمية القائمة (۲) . 


1¥ 


فاا ع اانه الى ان التماون بين السلطة والهيئة العربية العليا 

وحكومة عموم فلسطلين » كان سيلقي على عاتق العهد الجديد في مصر تبعات 
سياسية لم يكن على استمداد لتحملها . ولذا وانقت حكومة مصر على قرار 
اهامر الجاسعة العربية > يعبر بمثابة فصفية الحكومة عبوم لطي ر 
هو واضح من نصه ۰ ( نظرا لتوقف اعمال حكومة عموم فلسطين يسبب 
الظروف الراهنة يكون رئيس الحكومة ممثلا لفلسطين ف محلس جامعة الدول 
العربية » ويصرف له مبلخ . .ا جیه مصری تاأمینا لنفقات مکتبه لعام ۱۹١۲‏ ° 
وذلك من الاموآل التي تحت يد الخبراء الاليين » (۳) ٠.‏ 


ا الطرف التقليدي النافمس وک ع ا 
نلم یکن یشکل البدیل لها جماهریا + او سياس >٤‏ ولم يكن من مصلحه 
الثورة التعامل همه ؛ خامسة وان جل ہا عرف عنه هو التعاون مج الانتداب 
البربطاني » الذي سلمه رئاسة بلدية E A NS‏ 
دعواته العدائية ايف ۱۹۵(۱ ٤١‏ وتینبه محاولاث قل 'القو ات 
ا اة السويس الى قطاع غرة تحت شعار ١‏ دعوا الدولارات 
تدخل کي نستطيع التنفس . ولذا ء فعندما باأدرث الثورة المصرية ٤‏ بعد 
اقل من شهر واحد على قياميا + الى اقمساء اليد رفدي الشوا رئيس 
بلدية N oS‏ 
وان + الق OE se‏ 
من تعبين احد رجالات الهيله اة اللاي القطاع > على الر عم ن م 
هؤلاء لحمله اقصاء رئيس البلدية : 


ولكافه الاعتبارات التي اشم اليها » كان الاخوان السلمون يماملون 
وصفهم حزب السلطة + وبذلك تطفوا ثمار التسهيلات الرسمية التي قدمت 
الت کون ا ا ذلك صفة حزب المعارضة الذي سبق ان ضرب ولوحق؛ 
وما جره هذا عليهم من عطف جماهيري . وقد بلغت الرعاية والتسهيلات 
التي كات تقد اليم الى درجة أن مهرحاناتهم واحتفالانهم كانت تتم برعاية 


الحاكم الإداري العام او ثائبه (0) : 
اليو عيسون 


وى طليعة هذه العقبات › طبيعة النعانة السالدة في المجتمع ١‏ والموقف 
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حديثنا عن الظروف التي كان الاخوان المسلمون يعملون ي ظلها ؛ وبمقدار 
ما كائت تلك الثقامة ملأابہة لنشاط الإخوأن وطروحاتهم ٤‏ فد کائت پعاکه 
فنا التي > کان الشيوء عدون ٠‏ وقد دت e‏ ال ائد ةه 
الشسيوعية کاحد الإاخطار التي بحب اتقاۋ ها 


وعلى الرغم من هذه الظروف الموضوعيه غر الموآتيه » والصعبه » فقد 
اعطى الشيوعيون القوى العادية لهم سلاحا فتاكا لضربيهم به ٠‏ وذلك عندما 
اتخذ الشيوعيون العرب عام ١۲۷‏ موقفا مؤيدا لقرار التقسيم “ ومعارضا 
لفكرة شن الحرب على الصهیونیین ۰ ولم يعارضوا شن حرب ۱۹٤۸‏ من 
زاوية طبيعة الاستعدادات ؛ أو الاأهسداف الخبيثة التي كانت تحرك قادة 
ار ل فوا الا ن ا ااا اوا ر واپ 
مع قرارهم في تأييد قرار التقسيم . ولذلك فقد عزلوا انغسهم عن الكتلسة. 
الجماهرية العريضة التي تشكل المادة البشرية لتحركهم › واعطي البرر 
لقمعهم وزحهم ني المعتقلات ٠‏ فكانوا الضحايا الأول للاحكام العرفية التسي 
اا اکرو وة را کک اه اریپ ی ا 


ولكن الاكثر خطورة من حملات التمع الني تعمسرض لها الشيوعيون › 
وهي حملات تجري ضدهم بي کل وقت وزمان ٤‏ ولسم تمنع نشاطهم ۰ کان 
عحزهم E E‏ الهزيية التي مندنت بها الحيوشس : و بالتالي أ نضلمسسة . 
العرة ١‏ ن ك أن اة اتنت اكل الاد خذدا جلي فاد لكت 
الانظمة ٠‏ واعتبارها المسبب الاول لليزيمة . ولكن موشقف الشيوعيين المعارض 
للحرب بشسكل مبدئي قد وضعهم موضوعيا في موقع هذه الإئظمة . لإنه ؛ وان 
كانت الانظمة قد حاربت وفشلت ء فهم عاأرضوا فكرة آلحرب من اسساسها ؛ 
١‏ نصرا كانت نتائجها أم هزيمسة » كما كان يروج في ذلك الحين . وهكذا 
استؤنفت حملات القع ضدهم تحت حجة تأييدهم لقرار التقسيم ٠‏ وامتناعهم 
عن الحرب من دون ان تك ؛ للحظة واأحدة ؛ أن أهداف تلك الحملات 
هي ابعد ما تكون عن الاإهداف الوطنية . والامر الذي زاد امسالة تمتيدا 
هو ضخامة حجم التضية الوطنية فلسطينيا ٠‏ التي لم تطغ عليها دعاوى 
الشكلات الاجتماعية التي كان للشيوعيين منها موقف جذري يوازي موقفهسم 
من القضية الوطنية . وهو موقف شبيه بموقف الشيوعيين المصريين الذين 
وان دفموا ثمنا باهظا لوقفهم تحاه قضية فلسطين ء فان هذا الموشسف 
سرغان با لس شا ت وا امات عد وو ااه اناف . 
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وضمن سياسة « كلہة حق يراد بها باطل ٣‏ معدت حيلة القمع ضد 
الشيوعيين » واختلطت الامور › ولم یکن احد معنیا کثرا بتفاصيل موقف 
هذا او ذاك » فشسعار ( ماکو اوامر » کان بختلط بتاييد قرار التقسيم ٠‏ 
بخيانة عبد الله »> بالاسلحة الفاسدة ¢ كما صعدت الحرلة الإعلامية وموجة 
الإتلاعات ضد الشيوعيين »> وکأنه کان من الممكن تلاي هزیمة ۱۹٤۸‏ لو کأن 
للشو عدن موقف أخر . 

زكرن الفسيوغيون في غر دادم لواقفهم التي اتذذوها ابان حرب 
٨۸‏ . نغي تموز ۱۹٥١۰‏ اصدرت عة النترر الر ن © وقي ا 
الرسمي للشيوعيين ي القطاع بیانا متوقيم « لةه عة التحرر الوطني 
فى فلسطين في منطقة الاحتلال الصري ١‏ اعلنت فهك ٠‏ ( ان ما حل بشعبنا من 
مصائب وکوارٹث ... نتائج مؤامرة اميا الق اكل غاي جريا 
فاس طین ومقاومته الوحشية انع تنفيذ قرار هيئة الامم المنحدة الصسادر بتاريح 
7/71/1۹ . ان سبيل شمينا للحروج من هذه الكارثة هو غير سبيل 
SHR‏ الخونة المحرمين الذين حلىوا' هذه الكارثة عليه .. ان يله هو 
السيل الذى رسمته له عصية التحرر الوطنى بنذ اللحظة الاولى التي صدر 
میها قرار ئة الام المتحدة بتاریخح ۹٤۷/11/۲۹‏ . انه ئي النضال الواعي 
لتنْميد هذا القرار وتحرير القيسم العمربي من حيوس فأروق وعبد الله وين 
و + واقامة الدولة الدسقراطية اتقلةه فيه النحدة اقتصاديا مح 
اسرائيل والصديقة للشعب اليهودي “ . 


« ان عمصبة التحرر الوطني تدعو جج التوى الديمقراطية والوطنية 
الشرينة في جميع انحاء القسم العربي الحتل من قبل عبد الله وفاروق الى 
توحيد صفونها في جببة واحدة الومول الى هذا الهدف . ان العصبة بي 
هذه النطقة تمد يدها الى كل ديمقراطي ووطنى شريف لتكوين هذه الجبهة 
اموحدة لانضال من اجل تحرر الشعب العربي الفلسطيني » ومن اجل عودة 
الفشردين الى ديارهم ومن اجل اتابة الدولة الديمقراطية المستقلة الصديقه 
اسع الیهود ی «(f‏ 


« أن السيل الوحيد لائقاد حماهرنا من قبضه | Nمحتل‏ اممري ْ ولعودة 
المشردين الى ديارهم » ومن اجل التحرر والانعتاق والحصول على لقمة الخبز 
بالعمل الشريف + هو في النضال الواعي من اجل تنفد قرار هيئة الامم المتحدة 
وني التفاهم والتعاون مع الشعب الييسودي . ان المستعمرين والحتلين 
الصريين يحاولون بواسطة الإرهاب والتجويع والعزلة التي يفرضونها على 
هذه النطقة ان يجعلوا شسمینا ييأس ويستسلم لحلولهم الاستعباديسة 
القاق ةه + 


¥. 


ا ختاضر تعانق سواط > أن افر السك الغري 
اللي باد قف التخرن الوشي ف دة الاضاان اليا فال 
E N O RR E TT TTT‏ 
و ر ای فان فا ن آل الو تورات 
في اسرائيل وتي فلسطين باكملها » وهي تؤيد نضالنا من أجل اقامة دولتنا 
الديمقراطية المستقلةه حسسب قرار هة الامم المتحده ن (ه) , 


ويمكس هذا البيان موقف الشيوعيين ونظرتهم للامور خلال تلك الحقبة» 
وهو استطراد لموقفهم الايق ‏ كيا ينيدو واضخنحا فيه ۰ موقفهم المعادي 
للوحود اممصرى في قطاع غزة » الذي شام بحملهة اعتقالات للشيوعيين ې هذه 
المنطقة بعد ان ١‏ ضبطت وثائق واوامر صادرة من الحزب الشيوعي 
ادت الى اعتقال قائد ومديري ثلاث وثلائين خلية عربية شسيوعية » (1) . ولكن 
البيان الصادر عن عصبة الئحرر الوطني كان يتناسى انه يخاطب كتلة بشرية 
ثلثاها من اللاجئين الذين فقدوا كل شسيء ٠‏ ومواطنين اأصليين يمعانون من 
اااع ا ك و ا الاح و الان موت ا 
عبد الله وفاروق اللذين انصبت النقمة عليهما من قل الحماهے > لاما نغذا 
موضوعيا قرار التقسيم » ولم يستطيعا منعه . أي أن موقف الجماهر ٠‏ 
امعادى لهسا هسو استكمسال واستطراد لوقف الجماهر امعسادي 
ارا التقسيم ولقيام اسرائيل کہا أن آلبیان نفسه لم يحدد طريق الخلاصس ٠‏ 
وهو ١‏ العودة ٩‏ في راي الجماهير . لقد كرر الشسيوعيون الخطاً السياسي 
تقة ف فتره تقل عن العإامين ١‏ وأعطوا السرر ١‏ الوطني » لاإحهزة الاين کی 
ا ام ورب حالم بحت امه کف ااا ج وب 
للادارة الممرية في قطاع غزة » طيلة الغترة اللاحقة ٠‏ وفي تقرير وضعته 
الادارد المصرية » عددتث فيه الإعمال التي شامت بها منذ دخولها » اشارت 
الى انها ركرت جهردها على متارية الجركات الصيوهية ٠‏ وذلك ف ترشن 
تعدادها لنجزاتها في ظل ادارة الحاكم الادارى العام ٠‏ منوهة باستتباب 
الامن على نحو ١‏ لم تتمتع به في أي عهد مضى + رغم ما أحاط بهذه الناطق 
م کل وف الکر ت وتكدسها باللاجئين وحالة الفقر والبطالة “ ورغم ذلك كله ؛ 
مان الجرائم فيها قد قلت بنسبة كبيرة جدا وائتشر الإمن في جميع انحاء المنطقة 
بصورة اصبحت مضرب الثل ٠‏ وقد قامت الادآرة في مدة الحرب باعتقال عدد 
من الجواسيس الذين قدموا للمحاكمة واعدام معظمهم كما ركزت الادارة 
جردا ل ار الو كات الكر ع وة كت ادا الات کےا ج 
وضع يدها على منظمة للشيوعيين في النطةقة » (۷) . والامر ال لفت لانظر 
هو وضع مكافحة الشيوعيين جنبا الى جنب مع مكافحة الجواسيس ثي معرض 
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کا منحز ات الأدارة غلی سسعیك آلامن ¢ والتي شر الفشر ا و فسح ھ3 


كذلك فان طبيمة علاقة ونظرة السلطة الى الشيوعيين لم تتبدل ؛ حتى 
بعد قيام الثورة المصريه حيث استمر الشيوعيون ف الوقفه تسه » سواء 
تجاه القضية الفلسطينية أم تحاه الثورة المصرية › التي لم ينظروا اليها ألا 
باعتبارها انقلابا عسکريا . مقد تعرضت مواتف الثورة للنتد الشديد ؛ حتى 
تلك الخطوات التي كانت تحفف الام اللاحئين » وحالة الجوع التي کانوا 
يعانون منها . ى « قطارات الرحمة » مثلا » التي کانت عبارة عن تبرعات 
عيثية تجمع من مصر بمبادرة من حكومة الثورة وترسل الى لاجئي القطاع ٤‏ 
كانت موضسع نقد صحيفة « راية الشسعب » لمان حال الحزب الشيوعي 
الصري > وكان موقغها هذا مطابقا لوقف الشيوعيين في قطاع غزة (۸) ٠‏ 


ولکن تحت عاقات الشبو عيين > بالآخوان المسلمين ف ذهانة هسذة 
الحقبة آلسياسية في قطاع فزة ٠‏ في ضوء وحدة الموقف السياسسي تجاه 
مشساریع التوطين . فالاخوان المسلمون ٤‏ الذین قاموا ایان حرب ۱۹٤۸‏ ؛ 
بالتنسيق سعغ القوات امصرية ١‏ باعتقال الشيو عيبن ومطاردتهم تلاحمو! مهم 
هه اور التوطين » وتقاسموا زعامة اللجنة الوطنية التي قادت 
مظاهرات م . وقد ساهم أي زيادة التقارب بين الشيوعيين والاخوان 
السلن + طبيعة التضية الوطنية التي كانت تجابه لطاع غزة وطغيانها على 
اى مشكلة اخرى . وقد کان الوقف الحماهرى “ تجاه الايا المطروحة ١‏ 
بن الحدة الى درجة لم تترك المجال لاي خيار اخر ٤‏ وكان يغرض نفسهة فر 
على موقف آي تنظيم سياسي أشاقة لهذا ٠‏ شهدت النطقة تطورات كان 
لها اثرها ني تسريع التقارب بين الطرفين . نقد تحول الاخوان المسلمون الى 
حزب معارضة اثر الصدام الذي حصل بينهم وبين الثورة في مصر . والذي 
انتهى بحظر الحزب ؛ وزج ائات من اعضائه ف السحون ؛ واعدأم ٦‏ من 
ارز قادته ف 10/1/۸ , وبهذا أصسيح الاخوان في الوشع تفه الذی کان 
فيه الشيوعيون ؛ خصوصا بعد ان احتويت وافشلت الحاولة التي قادها 
خالد محي الدين »> ضمن سياسة الجبهة المتحدة التي كائست تضم الوفديين 
والشيوعيين والاخوان المسلمين وعناصر مختلفة )¢ لإعادة الحريات الديمقراطي 
وعودة الجيشس الى النكنات . وعلى الرغم من أن هذه الحزرة السياسية لسم 
تئل من قطاع رة ٠‏ الا انها » مع الظروف التي نجمت عنها » ادخلت العلاقة 
ن الاخوآن و البو غين » وبين الإخوان والحكم في مسار جديد . وذلك 
ي التصف الثاني من هذه النترة » وجملتهما يخوضانمعركة سياسية واحدة 


ا 


هي معركة التوطين ؛ مما دفع النظام المصري الى التراجع عن تلك المشاريع 
من ناحية » وتوجيه ضربة قاصمة للحزبين ؛ في الوقت نفسه 


لقد لعبت الظروف الموضوعية التي احاطت بممل الشيوعيين والاخوان 
المسلمين دورها في تحديد حجم وفعالية كل منهما ؛ وعلى الرغم من عدم توفر 
ارقام وبيانات عن حجم العضوية + فاننا نستطيم الجزم بان الاخځوان کانوږا 
حزیا جماهریا ٥‏ بينما آقتصر نشاط الشيوعيين في نطاق ضيق بسبب الظروف 
ااا وا اة الف واا ا ا ای دار 
الحماهرية » انتخابات جمعية معلمي اللاجئين ٠‏ فان القائمة التي رشحها 
الإخوان المسلمون قد نححت كاملة ؛ ولم يسقط منها الا مرشح واحد » بينما 
فاز من قائمة الشيوعيين مرشسح وأحسد فقط ٠‏ بفعل كفاءته الشخصية > 
ونشاطه الادبي والئقافي '٩(‏ . 


لقد اشر »› وفىي اكثر من موقع في هذه الدراسة > الى ترابط الحياه 
السياسية في قطاع غزة بتطورات الإوضاع السياسيسة قي مصر . فالحياه 
الحزبية انظمة في قطاع غزة ٠‏ على الرفسم من ماثرها الشدضد بالظروف 
اموضوعية المحيطة بها » انما كانت بشكل او بآخر تتأئر بالحياة الحزبية في 
مصر ٠‏ وبالضاهيم التي كانت تطرحها اأحزايها . والظاهرة السياسية النظمة 
ي قطاع غزة » بما لعبته من دور هام حتی آواخر العام ۱٣٥١‏ + کان دون 
مستوى التحديات التي جابهها القطاع » ودون مستوى الفاهيم التي بدات 
ت اا کرای یھ کا ل ا ارت > غ ان ا 
الوطنية ‏ الاحتماعية التي حابهها قطاع غزة ء كانت اكثر حدة من تلك 
الازمة التي كانت تجابهها مصر . ففلسطين كانت قد ضاعت ٠“‏ والوضسسع 
السياسي العربي مترد الى ابعد الحدود . ولم تبد الامم المتحدة اية مساعدة 
حدية لتنفيذ القرارات الصادرة عنها يشان فلسطين ؛ مضاما الى هذا كله 
الجو السياسي الذي كان يعيشه قطاع غزة » وبدأيات التسلل الفردى من 
قبل مواطنين فلسطينين الى الاإرض الحتلة » ذاك التسلل الذي اشارت اليه 
عدة مصادر عربية واسرائيلية ٠‏ والتابع من وجهة النظر القائلة ب « ان كل 
تأخر في مكافحة اليهود يكون قي مصلحتهم ٠‏ ويثيح لهم الفرص لواصلة 
الاعداد ؛ ويدفعهم للتوسع على حاب العرب . واذن فلا بد من وسيلة 
يكون من شأنها عرقلة الاستعداد اليهودي وتعطيل حركات الانشاء القائمة 
في اسرائيل » ويكون ذلك كله تمهبدا للغزو الاكبر › ولن يتأتى الا بوسيلتين 
یران جنا الین حنْب + وهاتان آلوسیلتان هہا ١‏ آالحصسار الاقتصادي و کرب 
العصانات ١ ٠‏ > وبالعة لخرب المصابات ترح ٤‏ وحهة النظر لك > 
ما يلي : « بموجب تسخم القوة الشسمبية الفلسطينية لارهاق المدو › وارغامه 
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على قتال طويل ادى بواسطة عصابات عربية مصغرة تنتشر في صحاري 
ملسطين » فتدهر الجسور والطرق “ وتحرق المصانع والمعامل وتغير علسى 
ا لمستممرات الزراعية وتعمل يد التحريق والتدمير ب مزروعاتها والاتها ؛ 
وتنشر الرعب والفزع ب كل مدينة وقرية ومستعمرة . ان هذه الحالة لن 
تلف كثرا! » ولكنها كفيلة بتعطيل الجهاز الانشائي في دولة اسرائيل › وارغام 
حیشها الكبير الذى تفراغ للتدريب واألاعداد على حماية حدودها امترامية على 
خا طرتى الواصلات وامستممرات والمصانع وغرها من المراكز › وفي 
زاك ا فيه من ارهاق ليزانية الدولة واشغال لمذه القوات الى جانسب 
الا الهائلة التي يمكن ان نقع في الجنود والعتاد » )١١(‏ . هذا الراي ٠‏ 
الذي كتبه احد تادة الاخوان المسلمين > لم يكن انددادا لتحرية الاخوان ف 
حرب ۸ ۹ فخسب ۰ بل از دادا لاطروحات يعض الإحنحة في ذلك الحزب 
لحل الازمة الوطنية المصريه . تلك الإحنحة التي لم يكن النظام المسري قد 
استو عبها ) کہا حدث مع حسن الهضيبي ؛ السذي اط النخلام امصري 
تعيينه مرشدا عاما لجماعة الاخوان كشرط للعودة عن قرار حل الحزب . لذا 
کب سید قطب ني جريدة الدعوة ء الناطقة بلسان الاخوان المسلمين ذلك 
الح :ةه اى اعرف ان الوضع الاقطاعي الذي تقوم هذه الوزارة في ظله 
بكر ه للشعب ان يحمل السلاح ويكره للشسعب ان بتدرب على خوض معارك 
التحرير . ان الاقطاع يرتجف خيفة ان تتحرك عجلة الشعب حتى لكافحسة 
النوان الكارك ان هذه المحلة لن تقف بعد ذلك ولن تكف حتى تحقق 
الحريات جميعا . ان آلخوف من الشمب هو الذي يحرك الوزارة لتطسويق 
الفدائيين وكتائب التحرير  ..‏ . وخلص ف غالنه تلك سناشدة الفدائيين 
عدم تسلیم اسلحتهم للحكومة E E‏ الندائيون امضوا في طريقكم . 
ولا تلقوا بالا الى محاولة التطويق لحركاتكم البريثة . ولا تلقوا باسلحتكم في 
وط المعركة . امضوا في طريقكم عاسنة تدہر کل شىء بأمر ربها . تدمر 
الاحتلال واوتاده واعوانه . وانه ل يخيفنا ان بعيد الانجليز احتلال الوادي 
کله بقواتهہ . بل انها لتکون فرص لإ تعوض ببمثرة قواتهم وجنودهم على 
مصاید الددائيين في طول الوادي وعرص“ . وعشرون مليونا يترصدون 
القراصئة في كل شبر من الأارض © ٠ )1١(‏ 


حرب عصابات تي فلسطين وي التناة > ولم يتمكنوا من ترجمتها بحكم العلاقة 
الخاصة التي كانت تريط القبادة الرسمية للاخوان المي ذلك الحين 
بالقصر التو اطسيء مع الإئحلير ۽ فان الشسيوعيين المصسريين “ وعیر مختلف 
تنظیماتهم ۰ کانوا عهاد خرب المصابايت التي شنت في منطقة الةناة ٭ تشساركهم 


Y{ 


فې ذلك قوی وطنية مصرية اخرى )1١(‏ . 

أ الناح الذي طرحت فيه مثل LEY.‏ ألاراأء 4 ي مصر کان مناح العايء 
مماهدة ۱۹۳١‏ مع بريطانيا ٠‏ بعد فشلل مفاوضات الجلاء معها . ويصفسه 
طارق البشري >١‏ الذي ارح لهذه المرحلة ؛ بأنه « يدين كل تعامل مع الانجليز 
ى القنال او أي غرها ؛ ومصحوبا بحركة جماهرية تؤيد المقاطعة بدات 
مانسحاب إلعمال من ا لمعسكر أت ¢ وينداء ذرددت اد اؤ ه عن الكفاح المسلح 
وعن تكوين كتائب التحرير الفدائية وبدا فعلا تكوين هذه الكتائب » (1۳) ٠‏ 
التي دات بممارسة حرب عصابات خد الوجود البريطاني في قناة السويس . 


و ١‏ كانت بداية النشاط الفدائي تتمثل في جمع المعلومات عن الخازن 
والمنشاآت الخاصة بالجيش البريطاني »> وعن تحركات قواته وحركة أمداداته؛ 
ويقسم الغدائيون الى فرق لا يزيد كل منها غالبا عن خمسة اشخاص ٠‏ ثم 
تمثلت العمليات في التسال الى امخازن والعمل على تفحير مستودعات البترول 
او تعطیل الطائرات او الركبات او القطارات وحرق المخازن أو نسف بعض 
الجسور او قطع خطوط التموين والاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من 
الإسلحة والدخائر من المعسكرات او من الحنود الإنجليز “ (10) . 

لا يتسع هنا المجال لاستعراض تفصيلي لتجربة حرب العصابات › 
والمناح السياسي آلذي فجرها » وانعكاساتها السياسية › ولكن الثابت أن 
هذه التجرية قد بقلت القضية الوطنية امصرية نقلة واسعة الى الامام ء 
وکشفت مجز قوات بریطانيا ب القنال عن التصدي للمصابات التي كانت 
تشن هجماتها » الامر الذي'دفع الاوضاع السياسية في مصر الى درجسة 
عالية من التأزم » بعد ان اصبح القصر اللكي وبريطانيا على ثقة بأن تعاون 
الحكومة المصربة ( حكومة الوند ) مع المستعمر ضروري لقمع وايقاف حركة 
المدائيين . وعندما رفضت الحكوية ٹل هذا التعاون کان حريق القأهرة ٤‏ 
الذى عجل برحيل الحكومة في اليوم التالي “ وفتع ازمة سياسية ؛ خلقت 
المناح اللائم لقيام الثورة . 


ان هذا المرض بشر الى طببعة الظروف اموضوعية التي كان يعمل 
ف ظلها الاخوان المسلمون والشيوعيون ني قطاع غزة » ومدى فشلهم ب 
التقاط اماد الظاهرة التي مظتها تجربة الكفاح المسلح ي القناة ١ء‏ وبالتالي 
عدم استطاعتهم قيادة الوضع الجماهيري في قطاع غزة › وهو الوضع الهزوم 
والمجروح والستفز سياسيا » باتجاه وضع ترجمة فلسطينية للتجربة 
الملصرية في حرب العصابات . فظروف قطاع غزة السياسية والاجتماعيسة 
والاقتصادية كائت اكثر ملائمة لشن حرب عصابات مثظمة ؛» خصوصا وان 


Yo 


وكانت عملية عبور الحدود باتجاه الارض المحتلة مسالة سهلة ٤‏ وكثرون من 
مواطني قطاع رة كانوا يذهبون الى الضفة الغربية عن طريق النامق 
الحتلة . 


نضالي حتيتي کان يمکن ان يکون کفيلا بوضع القضدة الفلسطينية في مكانها 
۱ لسحيح » ويبمدها عن الضياع الذي عاشته طيلة الد التي مرت قبل قيام 
الكماح الغلسطننى املح ف أو سط الستينابت > 


ان الحياة الباسية النظمة في قطاع غزة » وان كانت قد مثلت صورة 
متقدية من الاتقسام السياسي التفليدي الذي غرقت فيه الحياه الس 
الفلسطنية » بعد ان خرقت سقف قيادة الهيئة الخرز تة الملا > مانها > 
موضوعيا › بقيت محكومة بالسقف النضالي نفسه الذي كانت تعمل تحت 
القيادة التقليدية . اذ لم تكن الاحزاب المقائدية في مستوى التراث النضالي 
الغلسطینی قبل ٩ ۱۹٤۸‏ ولا کائت قادره على تصعيد الظاهرة المسلحة التي بدات 
ا بذ النكبة » حيث بقيت محكومة بأهداف اجتماعية واقتصادية 
شسخصية ۔وترکت تنہو خأرج اطار آي رحم سسياسي منظه ؛› ولا يمكن نقدير 
ججم هذه الظطاهرة وقيمتها الإ من خلال تتبع حركة الندائيين “ التي اطلقت 
بشکل منظم في الندر ة اللاحقة وبمبادرة رسمية من الادارة المصرية في قاع 
غزة . وبدلا من ان تکون في خدمة اهدأف النفال الفلسطيني فيما لو بادرت 
باطلاقها حرکة اة ماسطينية » تحولت لتصيسح أوراة لخدهة اهداف 


" - 


N O N e a 

الحزيين الوحيدين القائيين حينذاك في القطاع “ وان اختاة ت الاسيأاب 
بالنسبة لكل منهما : فالشيوعيون » في ذلك الحس » كانوا علسى موقغهم 
السياسي نفسه تجاه مسألة وجود ار ائيل . والاخوان المسلمون ؛ رغم 
ثقلهم الجماهيري »> والتسهيلات الرسمية التسي كانت تقدم لهم کارا ق 
قطاع غزة حزياأ وليدأ ٤‏ ومن دون أ تراث تنظيمي أو مسياسي كالتراث الذي 
کان لهسم ONIN aa‏ 


الثلاثینات » وکان له تراث مسكري ممثل بالجهاز الصدامي ٠‏ وبكلمة اخرة ؛ 
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ان كل ما كسبه الاخوان المسليون هو الثقافة السياسية التي ربي عليها بعض 
٤‏ کوادر الحزب في القطاع والتي طعت تفکے هم ونشاطهم في امراحل اللاحقة 
بعد ان ضرب الحزب وفتت وانتهى في القطاع › وهاجرت تلك الكوادر الى 
الخارج ٤‏ وبدیء ي بناء منظمات فلسطينية يمكن لنا أعتبار مفاهيمها استكهالا 
لتاشم الي افر الها : 


الظروف الاقتصادية والسياسية العامة 


الظروف الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية » التي سادت في قطاع 
غزة خلال الفترة التي نحن في صددها ۽ هي الظروف نفسها التسي سادت 
القطاع خلال الفترة ۱۹۲۸ ٠۹١۲‏ . ولم يكن ممكنا حدوث تبدل على الصعيد 
الاقتصادي حتى في حدود ضيقة ٠‏ نظرا الى طبيعة امشكلة السكانيه مسن 
ناحية + والى محدودية اموارد الاقتصادية التاحة لقطاع غزة من ناحية 
اخری . ولذا بقیت امشكلات الاقتصادية نفسها ؛ من انخفاض مستوى 
الدخل ١ء‏ الى البطالة + الى مشكلات الممل » الى ندرة الموارد . اضافة الى 
ذلك » لم تشهد النطقة اية مشاريع انتاجية كفيلة بتوفير فرص العمل لعدد 
منهم . حتى ان الاراضسي الزراعية التي » كان من الممكن تحسينها » وبالتالي 
تشغيل جزء من اللاجلين فيها » لم تسلم اليهم . فمثلا ٤‏ كان « في رفح وخان 
يونس ودير البلح وجباليه غزة وبيت حنون ١‏ مساحات من الاراضي الامرية 
واراضي الجفتلك الرملية لا يستفيد منها السكان لانها محظورة عليهم » ٤‏ 
[ برغم ] « دة حاجة السكان للاراضي .. لبقوموا باستصلاحها للزراعة 
والاستفادة منها وف ذلك فوائد كير ة للسكان وللادارة » )٠١(‏ ء ولهذا السبب 
شهد القطاع عددا كبيرا من حالات الاستيلاء » من قبل المواطنين » علسى 
اراش الدولة . ولسوف تستند ي تصوير طبيمة الوضعم البائس الذي كانت 
تعبشه غالبية حماهر قطاع غزة الى الذكرات التي کات توحهها الهيئات 
الرسمية والشعبية الفلسطيئية الى الحهات المسؤولة » حيث ا تختلف طبيعة 
الوضع الذي كانت تصوره تلك الذكرات عن الوضع الذي كان سائدا خلال 
الحشة بین ۱۹٤۸‏ س ۱۹۵۲ ۰ اذ ١‏ أصبحت حالة السكان سيئة حدا ١‏ تلك 
الحالة المحزنة التي حملت مصر على تسيير قطارات الرحمة اسعاما لها .. ». 
دف نهاية المام ٠۹٠۳‏ يرفض رئيس حكومة عموم ملسطين طلب سكسرتير 
اللحنة التنفيذية لؤتمر اللاجئين في قطاع غزة » الذي طلب مساعدة الحكومة 
للاجئين » مقترحا على اللجنة مراجعة الجامعة العزبية » مبينا في الطلسب 
حاجة اللجنة الحة الى المساعدة لتتمكن من القيام بواجبها في خدمة اللاجئين. 
وي ابرپل ٠۹٥١‏ لم يكن الوضع قد تبدل باتجاه الامضل ٠‏ فهنالك ١‏ ثلاثمائة 
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الف لاحىء فملسطيني يجدون انفسهم في مخيم اعتقال يعرف بقطاع رة ¢ الامم 
المتحدة تقدم لوم الغذأء والادوية و مسر تحأمنل 8 النخلام ( تشرف مأيهسم 
تزآل تنتظر حلا ٤‏ بيتا وعملا » (17) ۰ 


فا مشكلات الني جابهها قطاع غزة ني هذه المرحلة شبيهة بالمشكلات التي 
کان يماني منها في السابق » سوآء من ناحية كساد آلتجارة وانقطاع الموارد ؛ 
اين راع الرسية الحمركية الخارجية » والضرائب الحلية الباهظة ٠‏ 
وقيود السفر ومنع أهالي غزة من التجول حتى ب سيناء . وقد قامت الهيثه 
الم بية العليا بشرح هذه المشسكلات بواسطة مذكرة موجهة للواء محمد نجيب؛ 
رتش الحكومة المصرية حينذاك ۾ تشر الى ( ٠...‏ أن وضع تلك ال)نطقة 
بستدعی اتخاذ اجراءات رة حلي . وفيا يلى بعض الطالب 
واأشرجات الي نحسول دون تصفية قضية فلسطين بابادة الفلسطينيين 
وتشتيتهم وابعادهم عن حدود بلادهم . )١‏ سبق للحكومة المصرية أن قررت 
N E a E‏ 
اله وال نيه . أن غائدة تجنيد الشباب الفلسطيني لا تقتصر علسى 
الناحية العسسكرية خت ن چ انها توق اسباب اإعيشة لمائلات 
كثرة . ۲) نرجو الحكومة الغاء الرسوم الحمركية ١‏ او تخفيفها ) عن البضائع 
والمنتجات الضرورية كالواد الغذائية والوقود والالبسة القطنية ٠‏ ومنتجات 
المنطقة الزراعية وغرها . وان الرسوم الحمركية التي تستوف حاليا في قطاع 
زه ٤‏ هي نفس الرسوم التي کات توق کی مهد الانتداب البريطائي ؛ وهي 
رسوم مرهقة . ۳) وكذلك الحال بالنسبة للضرائب الحلية التي تجبى من أهل 
منطقة غزة + فانها ضراب باهظة كانت تفرضها حكومة الإانتداب البريطاني 
رت فعها ماما بعد عام > تنفيذا لسياستها المنصوص عليها بالمادة الثانية من 
سك الانتداب و هي و سسس قلطن ل حالاٹ ا و أقتصادية تسه 
إنشاء الوطن القومي الصهيوني . لذلك نرحو تحفيضس هذه الضرائب يشكل 
يتناسب مع حالة السكاأن الاقتثصادية + وظروفهم التاسية . ) نرجو اعادة 
لنظر فى القيود والانظمة القائمة » بها يكنل الفلسطينيين حرية التنقل وااثر 
من النطقة والعودة اليها . ومما هو حدير بالذكر ان الفلسطينيين الذين 
ا ا 
للارتزاق الشريف › يقبض عليهم ويزجون في سجن المريش » حيث يوجد الان 
عشر اث مهم (o.‏ ونظرا لضبق مساحة نطتقة رة ولحاحة النتكان 
واللاجنين الفديدة للعمل والارتزاق » مانا نرجو من الحكومة امصرية السماح 
لل سط سن المقيمين في مئطقة غزة بحرية التنقل والعمل في الاراضي الممرية ٤‏ 


YA 


على أن يكون هذا اجراء ريثما تتيسر للاجئين العودة الى بلادهم )١ ٠‏ ويي 
رفح وخان يونس ودير ألبلح وجباليا وغزة وبيت حنون kn‏ 
الايرية واراضي « الجفتلك » الرملية ٠‏ + لا يستفيد منها آألسكان ١‏ لانها محظورة 
عليهم . فبالنظر لشدة حاجة السكان للاراضي » فاننا نرجو من الحكومسة 
اأخته نة ان توزع عليهم هذه الاراضي ليقوموا اک ر ع واا 
ھا اوی ذلك فوائد كبرة للسكان وللادارة » (1۷) . 


لم تختلف الإوضاع السياسية العامة التي كانت تحيط بقطاع غزة ف 
تلك الفترة + في جوهرها ؛ عن مجمل الاوضاع التي كائت قائمة خلال الحقبة 
الاضية » فالانعكاسات الباشرة للثورة المصرية على مجبل وضع القضية 
الفلسطينية ؛ وعلى وضسع قطاع غزة بالسذات ؛ كان محدودا + وذلك نظرا 
لطبيمة الشسكلات والتحديات التي واحهتها آلثورة ا 
خلال الفثرة التي نعاينها ء في قضايا مصر الداخلية + وف الصراع الدائر 
مجلس تیاده الثورة حول مسالة السلطة ء ذلك الصراع n‏ 
فی بوم ۱۲ نوفمبر ٠۹۵۲‏ › حين ابعد محمد نجيب عن السلطة كليا . 


وني هذه الفثرة كانت قضية فلسطين » ومن ضمنها قضية قطاع غزة ؛ 
من القضايا المؤجلة بالنسبة للحكومة المصرية » اذ طغت عليها قضايا مصر 
الداخلية وقضايا السلطة . ويحدد محمد جيب موقع قضية فلسطين في سلم 
اهتمامات محلس تيادة الثورة ذلك الحين بقوله : ١‏ مشكلتنا الرئيسية الان 
هي في مصر .. في نظامها الملكي .. وني وجود قوات الاحتلال . ولذا لم 
انحرف الى تصريحات مضادة لاسرائيل .. مقتنما بأن تصفية قضيتنا مع 
الاستعمار واتجاهنا الى بناء مصر الحديثة ٤‏ سوف يجملائنا اكثر واشمية 
وقدرة على حل مشساكلنا مع هذه الدولسة الوليدة » وسيتطسرد فيقول 
١‏ اعجيتذي كلمات وصفت استراتيحة ثورتنا بالنسبة للقضية الفلسطينية 
بأنها كانت تمثل ( الاقتراب الحذر والمعقول ) » واذكر ان دافيد بن س غوريون 
قد ادلى بتصريحات يتمنى فيها النجاح لثورتنا .. واعلن سياسة الانفتاح 
على مصر ( الجديدة ) ... لم يكن التركيز سهلا على حل القضية الفلسطينية» 
ومقبة الاحتلال البريطاني تعوق المسبرة . ولم ترد اسرائيل كنعطة في جدول 
اعمالنا .. کان اھتمامنا مرکزا على تحریر مصر ١‏ (1۸) ۰ 


اا المصادر الاسرائيلية فتصف هذه المرحلة بقولها : ١‏ وف ۲١‏ يولبو 
۲ مامت مخمو عة عسكربة ٤‏ مصر برشاسة محمد فقوب مسرل ا ]ك 
ماروق ۰ وکانت الدول العربية الاخرى مشغولة بالازمات الداخلية › وكان 
لهذا ائره بعض الشيء ف تخفيف التوتر على الحدود مسع استمرار دخول 
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کانت وحهتها اسرائیل » )1٩(‏ ۰ 


ان دیک نخد جیب € وان گان ننن ی جو عر فع کدی امصادر 
الاسرائيلية »> لكنه لا يلغي حقيقة اساسية الا وهي المنصر التفجيري الذي 
لعبته قضية فلسطين في ثورة ۲۲ یولیو ٤‏ حیث کانت هزیمه ۱۹٤۲۸‏ حاضرة ي 
الفقر ة الإولى من البيان الإول الذى صدر عن الحركة؛ ثاهيك عن آن معظم رجالات 
الثورة تد شارك قي حرب ۸ )۲١(‏ ومن هنا مان الموقف الذي عبر عن 
نجیب کان يعکس موقنا آنيا برتبط بظروف موضوعية محددة ٩‏ كانت تفرضن 
على النظام اممري الجديد ان يحسم معركته الداخلية » الاجتماعية والوطنية؛ 


لم تكن ثورة ٣۳‏ يوليو مسالة ٤‏ بل كانت تمرف قدراتها ؛ فالجيشس 
7 لم یکن قادرا لي چ التحدى من جراء الضعف الذي كان يعاني مه ¢ (۳1). 


اننا فى هذا الجزء » ا نستطيع التوغل اكثر فى ظروف محر الداخلية › 
تلعب دو را فلسطینیا ې مستوی طمو حات الأمب الفلسطيئي ابذاك . لقد 
اعتبرت ثورة ۲٣۲‏ پوليو ردا على هزيمة ٤۸‏ › وحين لم تلعب دورا حاسما 
د الفلسطينية ء بقيت الحياة السياسية في قطاع غزة “ 
بدرحة او بأخرى ٤‏ استمرار لحقبة ما قبل الثورة »> سواء على صعيد 
الناهيم » او الحلول القترحة لحل مشكلاته . 


الحلول السياسية المقترحة 


ENIS‏ الاقتصادية والسياسية العامة » التي احاطت بقطاع 
غزة » نفسها على طبيعة المناهيم السياسية والاقتصادية التي كانت تطرح لحل 
مشسكلة القطاع ٠‏ والتي يمكن اعتباره اكثر تطورا ونضجا من المشاريع التي 
سبق طرحها . نقد ارتكزت نلك الناهيم على الظروف الاقتصسادية القاسية 
التي يعيشيا التطاع + وعلى مرور ما يزيد على خمس سنوات على الهجرة ؛ 
دون ان يلوح ني الائق اي حل سياسي » يتناسب وشمار العودة الذي كان 
مطلبا حباهريا . ولذا › نقد عادت لتطرح محددا مسالة مستقبل قطاع 
رة ٠‏ ا فى ذلك وجهات نظر تقول بدمجه مع مصر كحل الشات الإقتصادية»؛ 
و ر ا كات فادرة عل الغا الإعاد الاي اة الع 


A. 


هذه ٠‏ ودورها في تصفية الوحود الفلسطيني من خلال تصفىة قطاع رة . 
ولقد كانت مثل تلك امجادلات تتم في ضوء تساؤل ملح من قبل الجميعم »؛ هو ٠:‏ 
ها المخرج من آلازية الخائقة التي يعيشها القطاع (۲۲) , 

كانت وجهات النظر ء الداعية او الرافضة للدمج » تستتد على مجموعة 
من الاسباب والبررات في دفاعها عن موقفها + والاسباب التسي قدمتها كل 
منها تعطى مكسرة دقيقة عمسن طبيعة المشسك لات التي كان يعاني منها 
قطاع غزة + وكذلك عسن طبيعة المناخ الفكري السائد هناك انئذ . هذا › 
مع العلم أن وجهتي النظسر الطروحتين كانتا نمشسلان التيارين السياسيين 
الرئيسبين في القطاع : جماعة الهيئة العربية العليا »> حيث يغلب البعد 
السياسي على وجهة نظرهم ٠‏ بينما غرقت وجهة نظر خصومها في الإعتبارات 
ألاقتصسسادية . 

هذه المسالة كانت محل حوار علئي على صفحات الجرائد » ومن ابرز 
من مثل وجهة النظر القائلة بعدم الدمج السيد جمال الصوراني » رئيس 
الادي الي ن فاع فر و اوي ساسا عا ا إل ااا 
الذي كتب تحت عنوان « من المستفيد » وجهة نظره التي اعتبرت «سألة ضم 
قطاع غزة « مؤامرة من نوع حديد لإنهاء القضية الفلسطينية وطمس ممالم 
فلسطين من سطور التاريخ .. والمستفيد هو بريطانيا وامريكا باعتبار أن 
تصفية القضية الفلسطينية يسيل عليها ادخال المنطقة في الثار التي تضرمها 
ضد السوفييت في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل » > وهي اشارة من الكاتب 
الى محاولات عقد معاهدة دغاع مشسترك ٠‏ وادخال دول النطقة ف E E‏ 
مواحهة ١‏ الخطر الشيو عي ٥‏ کما کان یسمی ق ذلك آلحن . والمستفيید 
الاخر هو اسرائيل التي تريد انهاء حالة الحرب ٠‏ لتبدا في استغلال المنطقة 
كلها » اذ هي ( المجال الحيوي لاسرائيل ) . اضامة الى هذا › فان الكاتب 
يعتيبر مسألة ضم القطاع الى مصر هي الوجه الاخر لسالة الصلع 
اسرائيل » وتصفية القضية . ويخلص الكاتب من هذا كله الى أن « كل شخص 
عربي من أي قطر يطلب الضم هو خائن لعروبته وعميل من عملاء بريطانيا 
وأمريكا واسرائيل .. » > والحل هو « التجنيد والسلاح لارجاع فلسطين الى 
حوزة العروبة .. » (۳؟) , 

وأما وجهة النظر الداعية الى الدمج ؛ والتي قدمت ردا على وجهسة 
النظر الىستايقة ۽ شان کاتدها سعد ُن ادان تو ن دعا الدمج و آعتبار هم عواا ع 
للانجليز والامريكان والصهاينة وخونة للعروبة ؛ انما : [] لا يعتقد بوجود 
فائدة سياسية او اقتصادية صر من ضم قطاع غزة أليها . [ح على الرغم 
من دعو الكاتب الى دمح قطاع غزة ٠‏ غانه يدين عملية دمج الضفة الغربية 
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الاردن . ا يعبر الكانب ان دمج قطاع فرة بضر هد زر ر ا 
امور شكلية . [] لمج القطاع سیخل مشاكله الاقتصسادية ٤‏ ويقاء الوضع 
کن اا ا اا ا 
هو ورقة رابحة ٿي يد الدول العربية عند مطالبتها بعودتهم الى ارضهم ؛ ولا 
جين الكاتب قطما على التساؤل الذي وشعه هو : « اليس في شم لاع 
ال مصر ما ينهي القضية الفلسطينية ( ولكي ) تنتهي حالة الحرب ي ن 
ألعرب واليهود ؟ “» وهو السؤال الذي کان بشکل حجر الاساس بب اموقف 
الرافض لفكرة الدمسج 1{ . 


ك تدر ثل هذه الإراء والمقترحات ان ترى النور ٤‏ فالدمج ألم بسن 
ہنا لعده اعتبارات › أولها انه لن یوفر حلا اشکلات قطاع نمزة › نظسرا 
لتردي الاوضاع الاقتصادية في مصر > أاية للائمكاسات السلبية لهذا العمل 
على الثورة المصرية التي دمت خبانه ماروق وصفقات السلاح الفاسد كأحذ 
ابرز اسباب قيامها . هذا ١‏ اضافة ألى الوقف الوطني الذي سبق ان اتخدته 
حكومة الومد تجاه موضوع دمج الضغة آلغربية بالاردن ٤‏ وحيث نجحت مصر 
حينذاك في اثارة زوبمة ف وجه الاردن » الى درجة جعله عرضة لاحت 
الطرد من مضرية الجاممة المربية . وعلى الجاب الاخر > لم يكن مل 
تليية ہقترحاث دعاه عدم الدمج والذين کانو! يطالبون « بالتحنيد والسلاح 
لارجاع فلسطين الى حوزة العروبة » ؛“ وذلك للظطروف التي رافقت السنوات 
الاولى لقيام الثورة › والتي سبق الاشارة اليها ٠‏ ومسن هنا بدات المشاريع 
لتصفية قضية اللاجئين ني قطاع غزة خارج اطار الاندهاج مع مصر او اطار 
التسليح والقتال » وعلى راس هذه المشاريع كانت مشاريع التوطين التسي 
O NET a Ed‏ 


التوطين : الحل الدائم 


منذ النكبة قي العام ۸ لم تنقطع سلسله امشاريع الطروحة لتصفية 
شهكلة اللاحئين الفلسطيئيين ) على راسھا محاولات التوطين والتي اصطدمت 
بمعارضة قوية حدا ہن اللاجئين ٤‏ اذ اعتبرت علا من افكال التصفية 
للقضبة النلطية . وقد انمصب القسم الإكر من تلك المشاريع على لاجئي 
قطاع غزة تبما لطبيعة الد كلات الاحتماعية والأقتصاأدية الحادة التي كان 
يعانيها القطاع » نظرا الى وجود عرد من اللاجئين ييلع ضعف عدد يسکانه 
الاصليين ° الإهر الذي جعل من هذه اإعلة مشكلة متنفجرة لا حل لها ِي 
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وء الامكانات الاقتصادية المحدودة حدا للقطاع فقطاع زه » ف ذلك 
الحبن + لم يكن قادرا على استيعاب اللاجئبن ٠‏ ولو جزئيا ؛ في ظل حياته 
الاقتصادية . اضافة الى ان وجود اللاجئين كان يشكل عنصر ضغط هائل 
على الحكومة المصرية وغرها من الجهات ذات الملافة ؛ والتي يهمها دفع 
القضية الفلسطينية ؛» ومن ضمنها مشكلة اللاجئين ؛ في مجاري الحل . 

ولهذه الاعتبارات » اأكتسبت مشماريع التوطين في حياة القطاع اهمية 
خاصة جدا » واستؤنفت المحاولات التي كائت قد بدات قبل ذلك لتوطينهم . 
والمحاولات التي جرت في المرحلة التاريخية التي تحن فى صددها » استفادت 
من التجارب السابقة الفاشلة ء بعد ان تأكد الممنيسون ان قضية التوطين 
يست بالامز آلسهل الذى سکن تذفید ه بيسساهلة ون هنا اتسمت المشساريع 
المطروحۀ ې مرحلة ۱۹۵۲ س ٠٣٠۵١‏ بطابع اكثر تنظيما وعمقا . 


دمت لاريم التي رجت ارقن الان خلال هذه الرة ينها 
ما كان يتسع ليشمل اللاجئين في كافة اماكن تواجدهم ؛ ومن ضمنها قطساع 
وا ما كن انت ا ا لا وخ > غاا 
هنالك مشساریع بقیت ف اطار القترحات العامة ٠‏ سنما تحولت مشساريم اخری 
الى خطط ويرامح عمل ودراسة مستقيضة تماونت بشأنها عدة جهات دولية 
ومحلية ضمن آلسياسة التي تقوم على ١‏ ان عدد اللاجئين المستفيدين من 
الاغاثة يجب أن يتناتص تدريجيا .. ويجب ان يستمسر التخفيضش في عدد 
اللاجئين الذين بتلقون معونة © )١(‏ . حيث اعتبرت « قضية اللاحئين قضية 
اقتصادية ينبغي حلها بالاساليب الاقتصادية في دأئرة تنمية الاقتصساديات 
المربية تنمية تسمح بتوطين اللاجئين ف البلدان العربية » )۲١‏ » وهذا المنطق 
كان وراء بيان جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة في ١/ا/‏ 
۴۳ اذ قال بشسأن مشكلة اللاجئين : « ان بعض هؤلاء اللاجئين يمكن اسكانهم 
في المنطقة التي تحتلها اسرائيل حاليا . لكن غالبيتهم تستطيع بصورة اجدى أن 
تدمج في حياة البلدان العربية المجاورة . بيد ان هذا يعتمد على مشساريع الري 
التي بواسطتها يمكن استثمار أراضي جديدة » (۲۷) ولقد ترجم فهم دالاس 
هذا الى مشروع اريك جونستون الذي تقدم به ٠‏ والقائم علسى توزيع مياه 
فهر الاردن وروامده بين المرب واليهود لحل مشكلة لاجئي سوريا ولبنان › 
في الوقت الذي كان ينفذ فيه مشروع اخر بقطاع غزة وحده » هو مشروع 
شمالي غري سيناء لتوطين لاجئي قطاع غزة . وقبل الدخول قي تضفاصبل هذا 
املشروع لا بد من الاشارة الى مشروع اخر طرح خصيصا لحل مشكلة لاجئي 
قطاع غزة » هو مشروع باروخ » نسبة الى اسم الشخص الذي وضعه > 


Af 


وتقدم به الى الهيلة العربية العليا > حيث كان ذلك امشروع يدعو السى 
ب « اللحنة الدولية للاجنين العرب والتي ستكافح لأيجاد حلول داثمة 
وموافقة ( مفيدة ) . وستبذل الجهود لامادة بعض اللاجئين الى اسرائيل وان 
يهضم ( یمتص ) غرهم ب مصر وسوريا ولبنان والعراقق “ وبدا العمل باعداد 
( کوتا ) صسغرة سنوية . وقد يؤمن لبعضهم الؤهلات للهجرة الى باكستان ؛ 
وکندا والولایات النحدة الامريكية .. الخ . والجالبات العربية المختلفسة 
( المتعددة ) في امريكا الجنوبية قد ترحب ببعضهم “ ٠‏ 

وحددت إهداف اللجنة الدولية للاجئين العرب « توفر » ( تقديم ) 
بيوت دائمة مجانا . اقامة عائلات في ألزارع تقوم باود نفسها . توفر الالات 
للممال . اقامة اخصائيين فف الاعمال التي تكفي اصحابها بنفسها . توزيح 
افلام » وآلات موسيقية » وكتب وغيرها من وسائل التسلية المقلية . التعاون 
ا ع الالطة المصرية لتحقيق كل ناحية من نواحي هذا الععل ٠‏ 
الاشخاص الذين بوظنون ستكون اكثريتهم من العرب توافق عليهم السلطات 
الس 4 


ولكن هذا الفروع لم يلق اي حظ من النجاح » ولم يستمر ويار : 
واقتصر على ذكرة موجهة الى رئيس الهيدة المربية المليا › الذي رقفضها ؛ 
وطالب بدوره بوجوب إعادة اللاجئين الى ديارهم ؛ واستعادة املاكهم ٠‏ 
و أيقاف هجر ° اليهود الى فلسطن ؛ 


في هذا الوقت »> كائت دراسة مشروع توطين اللاجئين فى مالي غربي 
سياء تسر على قدم وساق ١‏ وتوصع الخططات الكفيلة بتنفيذ ذلك المشروع ٠‏ 
وکائت ردود النعل الحماهرية شد دات بالبروز “٤‏ ي الوشت الذدى کان فده 
الوضوع ف الار المشاورات بن الجهات آعنية ٠.‏ وف محاو ل من السلطات 
اممرية لطمئنة الراي العام الغربي اصدرت بیانین › قي ۱۹٥۳/۵/۲۸‏ وف 
٩‏ »۰ موجهین الى أهالي غزة . يقول البيان الثاني › والموقع من 
شل ناب الحاكم الاداري العام » ما يلي ` 

« كانت يعض الصحف الحلية قد نشرت خلال شهر مايو سنه ١١٠ا‏ 
ان هناك محاولات لاسكان اللاجئين خارج فلسطين مستندة في ذلك الى ٠‏ 
نشر في بعض الصحف الخارجية حول مشروع تقدمت به هيئة الاغائة الدول 
التابعة لهيئة الام المتحدة » لتشغيل واسكان اللاجئين في شبه جزيرة سيا 
وغزة . مما دعانا الى أن رانا الور ي ۸ +٢;‏ نعلسن فد 
انه قد صار ارجچاء البحث قي هذا اموضوع . ولا كان هذا المشروع › قد أصب 
اغلا للاهالي ومدار حديثهم › ولا يله هذه الادارة ‏ التي دأبت جاه 


Af 


على العمل لا فيه الخير والرفاهية للجميع » وتحقيقا لرغباتهم س ليسرها أن 
OO‏ امنطقة جميعا ؛ بأنه قد تمت مقابلة بين السيد شائد 

م القوات المسلحة والسيد الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة 
ر المصرية بفلسطين بخصوص هذا الموضوع ٤‏ وقد انتهت بالوافقة على 
أن موضوع e‏ اجن ٠هو a‏ اعاده ضر السلطات ف لوقت 
ومصالحهم . ولذلك تلفت النظر ٤‏ الى ار a‏ هذا e‏ تند 
اسبح شر دي موصو ع )۹( . 


كان ناب الحاكم الاداري لا يقول الحق لان الحكومة المصرية كائت قد 
اه ار هر الل ر اد الرق لا اا ر هری 
قناة السويس (.) + ونتيجة لهذا الاقتراح © اتمت الوكالة في ٠١.‏ يونيو عام 
۴ اتفاقية برنامح مع الحكومة امصرية أتاحت الاحتفاظ بمبلغ ١‏ مليون 
دولار لاغراض ابحاث امشروع في شبه جزيرة سيناء وغزة ¿ والباقي ليستعمل 
في الإنشاء والاستيطان اذا ما اثبتت الدراسات الإولية ان هناك مشروعات 
عملية يمكن القيام بها )۳١(‏ . اي ان تخوف اللاجئين والاهالي في القطاع كان 
له ما ببرره ؛ لان الاتفاق المشار اليه وقع في ١ ٠٠٣۰٥۲/۹/۳۰‏ بينما بيساأن 
نائب آلحاكم الاداری مۇرخ في 1۹١۳/١۹/1۹‏ . اأضامة لذلك ؛ ففي شير تشرين 
اول ٤ ۱۹٥۳‏ أي قىل مرور اقل من تهر على صدور البيان الذكور ١‏ أسندت 
حكومة جمهورية مصر ووكالة اغاثة وتشغبل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق 
الادنى التابعة للامم التحدة الى امجلس الدائم لتنمية الإئتاج القومي ومكتب 
الوكالة بالقاهرة المسئولية امشتركة لإدارة ابحاث ودراسات عن المشروعغ 
المحدد ي الاتفاقية التي وشعها عن حكومة جمهورية مصر رئيس المجلس الدائم 
لتنمية الانتاح القومي وعن الوكالة بالقاهرة لغرض تقرير مدى صلاحية هذا 
المشروع للدنفيذ ونقدير تكاليفه » )۴١(‏ . 


وقد استغرق اعداد مشروع التوطین من تاریخ توقیعه حتۍ ۱/۲۸/ 
٥‏ :+ حيث انتهت اللحئة الوكل اليها العمل من عملها » ووضسعت تقريرها 
الذي و وده کک وون الإنشاج ُ و مسر وکاله أغاثةه 

ويمكن لنا اعتبار هذا e‏ » الذي اعد خصيصا لتوطين لاجئي قطاع 
نغزة » من اكثر الشاريع خطورة > لانه بطرح تصورا شاملا لكيفيه تنفيبذ 
التحدة وللحكومة المصرية لتنفيذ ذلك المشروع . ولخطورة هذا المشروع نقدم 


۸٥ 


فيما يلي عرضا موجزا المسغانك التي تطرق اليها التقرير ٠‏ الذي حدد الغرض 
من آعداده 4 و شو j}‏ تید امکانیه التتفيدذ الطييعية و الهندسية لتحويل e<“ o»‏ 
مدان ٤‏ التجال النغربي لاء الى ار اضي مزروعة و كاك اکان استیطان 
جزء من سكان غرة للاجئين هئاك كأعضاء نافعين عاملين في المجتمع ٠‏ )£( ¢ 
کہا یترر ايضا « التکاليف امقدرة لهذا التعمي والدخل الحتہل الحصول عليه 
من المشروع ( (ھ ۳( # 


و « سوف يختار سكان المشروع من بين اللاجئين الذين يستوطنون 
قطاع غزة حاليا والذين قدر تعدادهم ف مابو اسنة ٠۹٠١‏ بحوالي ١٠٠١.١‏ 
من بين جملة سكان القطاع وقدرهم ٠.۲...‏ نسمةة والفرق بين الرقمين 
هو ادل السکان الامليس للمنطقة )» )۳١۷‏ ء 


وقد اقترح قيام ١‏ نوع من الحكم المحلي » (۴۷) . ولان اللاجئين في 
بع كرات القطاع « انتظموا ې محمو عات حسب عشائرهم وقبائلهم وقراهم 
الاصلية ۸ (۳۸) ٩۰‏ فشد اوصسی ۲ أن يؤخدڈ هذا الهيكل الاجتماعي في الاعتبار 
وان يستقل الى اقسی حد » (۳۹) ؛ ویکون ذلك « بالحفاظ على الطابسع 
الاجتماعي التقليدي للعلاقات » )١.(‏ , ولهذا السبب يجب أن ١‏ بيتكسون 
املشروع من ۲١‏ قرية نها ۳ قرى رئيسية اعتبرت مراکز » (1)) ۰ ثم يتطرق 
بعد ذلك الى النظام القترح علسى صسعيد الضرآئب وقوات الاين والحماية 
البوليسية » والطافىء وحهاز القضاء ونظام البريد والتليفون › اضافة الى 
تفاصيل وشكلل الترية امشترحة » ومواقع البناء » وشكل النازل “٠‏ ومواد 
اليثاء المستعملة (۲)) . 

وقدم التقرير لبرنامج التاهيل القترح ب « ان اللاجئين الفلسطينيين قد 
عاضوا حياة غر طبيعية اجبروا فيها على حياة خاملة .. واثرت الحياة 
کلاحی: على شخصية واماني الفرد » (۳)) ولذلك نبه ١‏ الى ضرورة التغلب 
على اثر البيانات الضللة والاشاعات ١‏ 6)) . وتحسيا لردود فعل اللاجنين 
اک غي « ضرورة التأكيد بأقوى اللزى الرسمدة :اا پک انتخداتها + ان 
راھ اف القن ك افر الي ها الم اة ل فان ف م 
في المودة » (ه)) »¢ ودعا الى « يذل اهتمام خاص بالمصادر التقليدية الزعامة 
والتأشر وان تحتفظ بتلك الزعامات ل ان نفض الناس من حولها » ۷)) . 
وشدر « عدد الدين ر هلون نحو السى ,۵ شکصس بشکون من ۱۲۲۰۰ 
اسر ة .. يتشکلون من ٠٠٠...‏ أسرة زراأعية و ۷٠.‏ اسرة بالخدمات العامة 
و ۷.١.‏ اسرة بالتطاع الثائوي ٠»‏ (۷)) . وعن كيفية خلق الداع لدى اللاجتين 
اقترح ( توفير مستوی مميشة يفوق بكثير متوسط مستوى المعيشة الذي 


A 


اعتاده اللاجىء وما يستخدمه من أرض وعقار واذا ما تقرر منح اللكيه للاجنين 
یجب ان يكون ذلك تحت ثروط التسدید حتی ولو کسان اسہیا بې بعض 
الحالات » (۸)) . وقدرت الفترة الكامية التي يبستغرقها توطين الاسرهة 
بعشر سثوات (4]) كما اخذ بعين الاعتبار الزيادة السكائية بحيث توقع ان 
« يزيد العدد الاصلي من السكان الزراعيين والبالغ ٠....‏ آلى ما يقرب من 
٠...‏ في نهاية العام الخامس والعشريسن “ & . ولهذا اقتسرح ا 
« يستوعب جانبا من زيادة السكان الزراعيين .. في مزارع جديدة 
بالمساحة الخصصة للمشروع © آ8 ت اة الى وة كبر مسن 
التفاصيل التي تطرق اليها mS‏ الجال هنا رغم اهميتها “ 
الإمر الذي يمكننا معه القول ان ذلك التقرير لم يترك شاردة ولا واردة الا 
وتصدى لها . 


ان نظرة سريعة آلى مشروع توطين لاجئي قطاع غزه في سسيناء ٠‏ يكشف 
وة من الحداق الا ٠‏ اة الى الح ال ا ااك اروغ 
حيث نستطيع أن نمتبره المشروع التكامل الوحيد من بين ما قدم من مشاريع 
للتوطين . ومن الواضح ايضا ؛ بما لا يقبل الشك ؛ أن ذلك المشروع هو 
رة التغادن ن الملطات الكربة وين وكالة الفوك :ومن خلال بلا 
الوا التي تطرق اليها المشروع تتضح المرامي البعيدة له »> خصوصا اذا 
مسا تدکرنا ادى الزمني المقترح 1¢ وهو o‏ ف تگال نيذه . و على 
الرغم من تجنب المشروع الحديث عن الجوانب السياسية » الا أن عدم تناول 
هذه الخوانب لا يلغي الاغرازات السياسية الظقائية له » باعتبار ان انماء 
الاساس الاقتصادي لشكلة اللاجئين هو خطوة رئيسية على طريق الانهاء 
الكلى لشكلة اللاجئين › تمهيدا لتصفية قضية فاسطين برمتها . 


لقد استحوذث هذه المسالة على اهتمام كبر ؛ حيث لم تفلح التطمينات 
والتصريحات الرسبية عن ان التوطين لا يلي حسق اللاجئين بالعسودة > 
كل هذه الحاولات لم تفلح في احهاض ردة النمل الجماهرية آلتي كانت من 
اعتف ردود الفعل التي شهدها القطاع ٠‏ وكانت في مستوى الخطورة التي كان 
يمثلها مشروع التوطين . 

أن مشساريع التوطين لم تكن سوى حلقة واحدة من حلقات الؤامرة التي 
کانت تسج فصولها ۰ وان کانت شي الحاقة المركزية . وتتقاطم معها محاولات 
عد الصلح بين العرب واسرائيل ٠‏ وتنفيذ مشساريع الاحلاف التي كانت تطرح 
ذلك الحبن » الإمر الذي جعل الموقف من التوطين موقنا من الصلح ومن 
موضوع الأحلاف ٤‏ كما سيتضمح من مسار الحوادث في آلفترة اللاحقة . 


AY 


سنا ي دد درأسسة مشساريع الإاحلاف هنا »> بقدر ما يعنينا مساس 
هذه المشاريع بالتضية الفلسطينية وقضية قطاع غزة بالذات . ونقطة التماس 
بینهما کانت تتحدد من خلال موقف الحكومة المصرية من المشروعات الطروحة 
مليها » أما آالدول الإاستهمارية فكانت مهتمة بادخال مص واسرائيل سوية في 
الإحلاف ١‏ ولتمرير هذه السالة كان الامسر يستدعي مقد صلح بين مصر 
واسرائیل كما أتضسح من حملة القترحات التي طرحت خلال الفترة بین ٠۹٥۰‏ 
ه۹ » حيث ريطت مسالة الجلاء البريطاني عن قناة السويس ٠»‏ ونقل 
القواعد الى قطاع غزة او فلسطين الحتلة › بعقد الصلح بين مصر واسرائيل. 
و تتاف ولاه القترحات اللاحةة سان هده الال عن حوهر الإقتراح 
السايق ٠.‏ ومن هنا کان تقاطع مو ضسسو ع الإا حلاف مم موضسسو ع المح مسح 
موضوع التوطين »> باعتيار ان اتمام مشاريع التوطين كانت تعني نزع عدصر 
التفھير ‏ اإ كله القائية ١ء‏ ويعد ذلك یمکن اتمام تسويتها في هدوء . 

نكت السياسة الهادئة التي مار ستها مص ١‏ بالنسية لاسرائيل > 
في کل هدوء نسبي علي الحدود المصرية الفلسطينية > طيلة الستوات 
الاولى من عمر الثورة . وان طموح اسرائيل ان توفر عملية ضم مصر الى 
الأحلاف المطروحة حلا للمشسكلة العربية الاسرائيلية > فيتحقق الصلح بين 
التعر دب واسر ائيل ٤‏ خصسسوصا وان المشاريع والسدراسات لتوطين اللاجئين 
المأسطينيين کانت تسر على تدم وساق . 


ان موتف قيادة الثورة المصرية هذا » والذي عبرت عنه التمريحسات 
الب ل اة اتور سرعان ما تبدل » مع حسم الامور في مجلس 
شاد د الثورة تمد ايعاد محمد جيب ؛ وأنتهاء الصر اعات الداخلية ٤‏ وبعد آن 
طعت قضية الجلاء عن تناة السويس خطوات واسعة الى الامام . في هذا 
الوقت اشندت بعركة الإحلاف »> واصبحت اكثر جدية > ومطروحة للتنفيذ ؛ 
بعد أن خطت حكومة نوري السميد في العراق خطوات عيلية في هذا ا لجال ٤‏ 
واصبحت مصر ي وضع المضطر للتقرير بشان هذه السالة بعد ان سقط 
كليا أي مجال لامناورة . وني ضوء هذا › انتقلت حكومة الثورة الى موقع 
الصراع النشط والفعال ازاء هذه المشساريع » فأبدت اول عدم ارتیاحها لفكرة 
عقد المؤتمر الاسلامي ؛ السدي ا کان )٥۴(‏ ۰ والذى له 
تكن کر هة عقده بعيدة عن اأجواء الأحلاف . ثم CE E TTT‏ 
اجتماع اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية > لي دورتها البادي 
النعقدة في نهاية ٤د ١‏ شغي ذلك الاجتماع تكلم وزير خارجية لينان عر 
« ضرورة التعاأون سح الضرب الذي اادت مه اسرائيل دسب ابتعاد العرس 
عه وان الوقت قد هان اللتقاهم مسح ال جي اة تؤمن الصال 


AA 


العربيهة * )٥۴(‏ . وكذلك موقف وزير خارجية العراق الذي دعا « للتماون 
سح الغرب لان الذى يدعونا ان ننشد هذا التعاون هو أن مشساکلنا كلها مسع 
الغرب وقةضية فلسطين هي اول هذه المشاكل ولانه لإ يمكن حل هذه امشاكل 
الإ بالتعاون مع الغرب » )٥)(‏ . 


وأما موقف مصر فقد عبر عنه الدكتور محمود فوزي الذي قال : ١‏ سمعت 
ا ا کل کن ها افایں هو ل اا وان ا 
العائق قد زال يعد عقد اتفاقية الجلاء . ولكن ما شأن فلسطين . هل حلت 
قضیتها ؟ سمعت أن لا حل لها بالتعاون مع الغرب هل هذا صحيح ؟ وهل 
يتعاون الغرب معنا على ازالة اأسرائيل ؟ » (هه) . 

بهذا انتقل موقف حكومة مصر من مرحلة رفض الإرتباط بالاحلاف الى 
مرحلة منع الإخرين من الارتباط بها ٤‏ ولهذا حرت مفاوضات نې آب ۱٩۹۵4‏ 
بين صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة املصري وبين نوري السعيد رئيس 
وزراء العراق ٠‏ ببدف ثني الاخير عن محاولاته ربط العراق بالاحلاف ٠‏ وتوقيع 
معاهدة الدفاع المشسترك ؛ لكن المفاوضات انتهت الى الفشل . 


ا رالرى مور اة الر اة :> 
دفع مصر لان تدعو اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية الى عقد 
اجتماع طاریء على مستوی رؤساء الوزراء » في ۲۲ کانون الثاني ٠۹٥١‏ › 
لناقشة حق العراق في دخول مشساريع الإاحلاف المطروحة » والتي ترافشت مع 
حملة اعلامية مصرية عنيفة ضد نوري السعيد . وقد دعت مصر في ذلك 
الاجتماع آلى « آتخاذ موقف موحد من الدو لالعربية بادآنة سياسة الإاحلاف 
کا کان هناك اتشراح مهرى اخ باخسراج الفراق ين جامغة الدوز 
العرييسة » (له) . 

انتهت مرحلة التصربحات اليادئة .. والحسدود الهادئة بعد انتقال 
مصر الى مرحلة محاربة مشاريع الاحلاف » وسقطت نهائبا احتمالات دخولها 
ا و ال اوو ا ن ا ا مات ا 
ومع انتشال مصر الى مرحلة جديدة من العمل + انتقل الاستعمار واسرائيل 
بدورهما الى مرحله جديدة أيضا ؛ وكان قطاع غزة قد بدا يسخن بدوره . 
ع ا یر فاط( ران وهر لیر اى ايت فة الى الل 
اخاماك اللدة اة الق لخا الول الحو حت ارال 
غارتها الشسهر ة على قطاع غزة في ٠٣٠١/۲/۲۸‏ 4 والتي كانت غارة سياسبة 
في الدرجة الاولى. ٠‏ ومحاولة لكت جماح آأزاقت السياسية الخديدة اللثورة 
الصرية . لقد أتت تلك الغارة لتعطي مصداقبة معينة لكلام وزير خارجية 


A۹ 


المراق “ الذي سيت ان ماله في الدورة المادية التي متدتها اللجنة السياسي 
لجاأمعة الدول المربية في أواخر العام ٤ ٤‏ حينما برر وجهة نظره الداعية 
للارباط بالغرب بقوله ؟ « ان المرب بحاجة الى السلاح ٠١‏ ون ر 
اليه الراى من وراد غلكب الزيد ين اليفلاح لس الامتواد على ار 
ولكن دفع عدواآن اسرائیل لوخ العسر س (« (oy)‏ . ونكلیة اخری ¢ عسو 
للار تباط بالغرب ليحمي العرب من آسرائيل . 


وو الف ا ل ا م ا ا 0 
الاسرائيلية كوسيلة ضنغط على اة الحة + تين الوقت الى 6 
تجري مصر » ي شخص صلاح سام » مفاوضات مع حكومة نوري السعيد ء 
وذلك في 0 ا ت ارا ا ا ا 
بسياسة الاحلاف الغربية » بعد ان اذیع خبر قرب توقبع ميثاق ترکي - 
عراقي ٤ “ (oA)‏ هذا الوقت وبالتهديد ُ ف العاشر ة و التنصسف کر نا 
/A/14‏ 10 » تلات قوة نظامية أسرائيلية مجهزة بالاسلحة الاوتوماتيكية 
e a TT‏ 
داخل حدود قطاع غزة » حيث توجد محطة للمياه تمد سكان فزة بماء 
الشرب ٠“‏ فقتلت القو ةه اهاحمة اليكانيكي الذي يدير المضخة الالية للماء ٤‏ تم 
بشت الالفام في مبنى الحطة والات الياه وانسحبت . وتفحرت الإلعغأم . 
مذمر شا آ لالات و امش واليثر (0۹) . 


أن تر انمسق الو اقعتين 4 غار ة اسر ابل واحتماع لاح الم دور ی 
االسعبد > يؤكد الدور التأديبي الذی وکل الى اسرائيل لدفع بع لکول 
مع الغرب ليحميهم من اسرائيل . 


الغارة التخريبية والتحذيرية في ٠٠۵۲/۸/۱6‏ كانت في مستوى التحر 
المسري ضد مشاريع الاحلاف . ومع بلوع الوقف المري ذروة العداء للعراق 
وللاحلاف ۾ ا عل عه في دورة اللجنة السياسية للجامعة العربية ؛ في 
فهابهة ګائون الثاني 00٥‏ “ بلع المدوان الاسر اتيلي ذروته أيضا ولك ف 
غار ة ١ ۱۹٥۵/۲/۲۸‏ حبت كانت مذيبحة الحطة الشهرة : « فقي السساعة 
الثامنة والنصف ن ا 10201 احتازت القوات الاسرائيلية خط 
الهدنة وتقدمت دأخل قلاع غزة اكثر من ثلاثة كيلومترات وانمرفت كل وحد. 
من القوة المتسللة الى تنفيذ ما عهد اليها به . فانمرف فصيل الى نسف محطة 
المياه ومهاحمة بيت مدير محطة سكة حديد غزة . وانمرفت وحدة اخرى الى 
امباغتة بالرشاشات والقنابل اليدوية والهاون . وانمرفت واحدة اخرى ألى 


ء۹ 


اإرابطة على طريق النجدات بعد ان ثبتت الالغام فيها وركزت الرشاشسات 
هلى مراكز سيطرتها لتطويق النجدات بقدر المستطاع ء وفجأة دوى صوت 
انفجار محطة الياه ورافقه صوت وابل مستمر من الرصاص على خيام 
امعسكر المصري القريب من محطة المياه . وللحظة الاولى قتل عدد مسن 
الاو وکرم کر کی ر و ی ا اشر اه ی ا ا 
ر ا ا ال ا اام اا و ر و 
الجنود رصا . ال أن المهاجمين كانوا قد استعدوا للامر فبثوا الالغام في طرق 
النحدات وما کادت سیاره القدمة تمس لغما حتى تطايرت اأجزاءها ف 
الفضاء مع اشلاء من كانسوا فيها ولي لحظة انفجار اللغم انصبت نيران 
الرشاشات اليهودية على موقع الانفجار ؛ مقضت على من بقي به وقد ذهب 
فحية هذا الكمين خمسة وعشرون جنديا غر من جرحوا .. وكانت الخسائر 
الإاجمالية الناتجة عن الهجوم ککل ۲۹ قنیلا و ۳۴ جريحا » (.1) . 


ق ا ا ھی ا 
E CU a e‏ 
أو من ناحبة عدد الضحايا آلذين سقطوا من جرائها . وقد انضجت هذه 
الغارة التناعلات السياسية التي كانت تعيشها الثورة امصرية ٠‏ ويعيشها 
قطاع غزة . ولكن مسار التفاعلات كان يختلف بالنسبة لكل منهما » وذلك 
بك آلعات الي ات لغار ة لتب علا : رة فر كانت تين برا 
ھت ا ا ا ر ا زی ار ین کار 
مسر تها من تعرجات خلال فترة ۱۹۵۲ 1۹٥١١‏ › فان الاتجاه العام الذي 
ضبط مسر تها كان يتبلور باتجاه المزيد من وضوح خطها السياسي ١»‏ وبالتالى 
مد اها مم ااال التي كان يمير الاستعمار عن نفسه من خلالها . وهكذا 
هقد أتت غارة غزة لتدمفع مسيرة الثورة نحو مزيد من تجذير مواقفها »> وهذا 
ما كان ينسجم ثمام الائلسحام مع الحيلة النهائية للسياسة التي اتبعتها طيلة 
لر ال مرت جرا اا ا هر غر ن واه انكر اا 
لم تكن فور بة كما ترجمت في قطاع غزة ؛ حبث شهد القطاع شبه حالة تمرد على 
ألادار ة المصرية قك ات غز د لتعمق الى انمد أالحدود من هوة عدم الثقة 
بين جماهره وبين الادارة الممربة . والتي بدات مع موافقة الحكومة الممرية 
على مشساربع التوطين ١ء‏ وتعاونها الكامل بشأن تنفيذ مشروع شمالى غرس 
سسيناء » السالف الذكر . تلك المواعتة التي قوبات بردة فعل عدائية داخل 
قطاع غزة وخارحه ٥‏ ولا تلفصل رده الفعل هذه عن الوقف الممادي 
العاف ال كان تر الها ارفا هة الل مه ات اتل > 
الفترہ ما بین ۱۹۵۲۴ س ۱۹۵۰۵ كانت هوة سدم الثقة تزداد 
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التصريحات الهادئة لزعماء الثورة املصرية تجاه اسرائيل . اضافة الى عدم 
قيام الثورة بعمل فوري ملموس يذكر على هذا الصعيد . 

ترافق الوقف الغامض للثورة المصرية > والذي كان مثار الشكوك في 
قطاع غزة » مع موقف قمعي اتخذته الثورة تجاه االات اة الفا 
في القطاع . فد اأسطدمت الحكومة المصرية مع كافة القوي الموجودة تقريبا › 
تقليدية کائت أم غر تقليدية . بحيث تداخلت آلمواقف الخاصة لمذه التنظيمات 
مع مواقف الكتلة الجماهرية المريضة » لتزيد من هوة عدم الثقة + كان 
الشسيوعيون ني قطاع غزة في صدام مع النظام الجديد » الذي كان موقفسه 
استطرادا لوقف النظام التديم تجاههم . اضائة الى الموقف البدئي للشيوعيين 
اليك * وى غزة » استطرادا تجاه ألثورة » اذ اعتبروها نوعا من 
الإنتلاب العسكرى غير البعيد عن نشاطات الدول الاستعمارية الكبرى . 
وکان يعزز موقفهم هذا حملات القمع التي استمرت ضد الشيوعيين من ناحية؛ 
والموقف غير العدائي الذي انخذته الثورة المصرية تجاه الولايات التحدة ؛ 
ميك كانت الثورة تركز هجومها على الاحتلال البريطاني للقناة . خصوصا 
وان الولايات المتحدة » في القابل » كانت قد اتخذت موقفا لينا نسبيا تجاه 
الثورة الوليدة في محاولة منها لاحتوائها . ساهمت كل هذه العوامل بتصعيد 
حدة الوقف العدائي الذي اتخدذه الشيوعيون تحاه الثورة الصربة . ولم يكن 
موقف الاخوان المسلمين ختلنا عن موف الشيوعيين » وان اختلفت الاسباب 
والدواشع اذ أن علاقات الاخوان بقيادة الثورة سرعان ہا انهارت بعد محاولة 
اغتيال عبد الناصر “ وبعد ان تحالف الاخوان امسلمون والشيوعيون في مصر 
سم د تخب ايوا ق الها لار داخل مجلس قيادة الثورة على 
اللطة . وانتهمى الامر بسقوط محمد نجيب » ويحصل حزب الاخوأن 
الملسلمين » وزج اعضائه ي السجون . وعلى الرغم من ان الضربة التسي 
وجهت للاخوان المسلمين في مصرالم تتسع لتشمل الاخوان في مزة »> فان هؤلاء 
اصبحوا تلقائيا في الموقع المعادي للحكم امصري » بحكم ترابط موقفهم مح 
موقف تيادتهم الروحية في مصر . ۰ 

اما القوى السياسية التقليدية » فالوضع لم يكن ليختلف بالنسبة اليهم. 
فالهيئة العربية المليا لم يكن على علاقة حسنة مع اركان النظام الجديد ؛ 
اضانة الى الموقف البدئي للهيئه العربية المليا تجاه مشاريع التوطين + كما 
ضرت هق اکن ن اا . ولذا » لم ينظر انصار الهيئة بعين الثقة 
ال خطوات الحكومة المسرية > وكانوا جزءا رئيسيا مسن التحرك العادي 
أشاريع التوطين » والذي يمني تقائيا موقنا من الادارة المصرية . 
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ولم يكن موقف الخصوم التقليديين لجماعة الهيئة العربية المليا تجاه 
لار افر ما فن رتت هه اق ٠‏ حل السرم ين احا 
الاسباب والدوامع » والمنصر الاساسسي في موقف هذا الطرف كان قيام 
ل اا اوا ری الف 6 الى کراس خو الت اة 
العليا ؛ عن رئاسة بلدية غزة بعد مرور اقل من شهر على قيام ثورة ٣؟‏ 
ولیو ۱۹٥۲۴‏ ء 

ان تباين الاسباب والدوامع وراء موقف القوى السياسية في قطاع 
فة لم يمع التقاءها عند نقطة محددة هي معاداة الادارة المصرية ؛ وان 
کان ف ذرحات متضأو ته تتراوح نن اأمداء السافر وین أ لوقف سر الودي 
والمتجفظ . ولكنها في محصلتها النهائية كانت عاملا مساعدا في شجن الموقف 
الجماهري ضد الادارة امصرية ٠‏ وقد استظلت هذه القوى كامة بالموقشسف 
السياسي كغطاء لحملتها . والامر الذي زاد الوضع سوءا هو افتقاد العلاقة 
الطبيعية بين قيادة الثورة والجماهي في قطاع مزة > والذي كان يدار من قبل 
مجموعة من الضباط » هم في معظمهم من ضباط المخابرات التمرسين في 
الع .اة الى أن معلل جن ايرا عة ي قلاع فة 6 وارات 
و ن الات ر عارات الا ا ٠‏ او ين عار الان 
المسلمين الذين طالتهم التصفيات التي تسهدتها الثورة المصرية قيادة وقاعدة » 
اثر اناد مخ تحت عن دا 


ان مط الملا الساسية من التكر تة المرب رالمات 
ااا ات إلى هة لاف ا ارت الا رة لع 
فر ولك رامات روع الول و رعا من الوات الاية الى 
أتخذتها e:‏ الثورة ¢ ده الاأمور کلھا انيت ف تعشیث العلا هة مم قطاع 
رة ٤‏ وعمقت هوه عدم الثقشة “ وحجيت عن جماهره حقيقة التحولات التي 
کان يشهدها مجلس تياده الثوره » واتحاهه نحو مزيد من التجذر . 


في هذه الظروف اتى عدوان اسرائيل على تطاع غزة ؛ مكان القشة 
التي قصمت ظهر البمير ٠‏ فائفجر قطاع غزة احتجاجا على المذبحة » خصوصا 
بعد معرفة الئاس ان المغرين قد ساروا على ارجلهم مسافة ۲ كيلومترات ؛ء 
ان لم يكن اكثر » ذهابا وايابا وليس هنالك مسن يردعهم . طرحت هسذه 
الحادثة في سكل حاد قضية امن القطاع وقدرة مصر على حمايته ؛ بعد ان 
كانت قضبة التوطين ومصر اللاجئين قد استكملت تفاعلا . ولم تعد قضية 
الوطن مثار. تساؤل فمحسب 4 بل اصبح امن الفرد مثار التساؤل أيضا . وهكذا 
انفحرت التظاهرات في كامة ارجاء القطاع › وافدة آلى مدينة غزة ؛ ومن ثم 


A 


« أهتدتث أعمال المنف من عُزة الى خان يونس ورفح ٤‏ حيث قامت جوع 
من اللاجئين العرب الفلسطينيين باحراق مخازن الامم المتحده ٠...‏ وبتوجيه 
الإهانات للجيش الذي مشل في حماية نفسسه وي حماية قطاع غزة مسن 
الهمجوم الاسرائيلي .. وقذفت الجماهير بالححارة السيارات التي كانت تقل 
جنودا مصريين الى اماكن الاضطرابات ... ود حاصر حوالي ٥۰.‏ متظاهر 
ضباطا مصريین .. وقد عجزت الوحدات المصرية السلحة عن ضبط اعمال 
العفقه برغم انها اطلقت آلنار فوقرؤوس امتظاھرين > كما اطلقت النار على 
الجموع التي كات تحاصر الضباط ... « السلاح » كان هو داء اللاجئين 
سواء على لسان المتظاهرين في الشوارع › او على لسان ممثلي اللاجئين 
عند دیشهم سم الملستولين امصريين ف آإکاتة ٠2‏ کانواً بقولون } أعطوناً 
السلاح و دسو فس ندافع عن ائفستا ) (11) ء 

منذ اللحظة الاولى التي بدات فيها التظطاهرات ۰١‏ بادرت النظمات 
السياسية الموجودة الى الالتحام بها » واعطائها طابعا سياسيا منظما ؛ 
رأشعهة مخمو عة من الشسغار ات السياسية باعتبار ها أهداف التظاهر ة « وبالرغم 
من ان المدوان الإسرآئيلي کان هو سیب اتفحاأر المظاعمرات ¢ Y1‏ أن عار ات 
التنديد ما لبشت ان دمجت بالمدوان » بتقاعس الادارة المرية عن حماية 
ارواح اهل القطاع ٠‏ بشعارات معادية لوضوع التوطين والاسكان ٤»‏ علسى 
اعتبار ان المدوان ومشروع التوطين هما وجهان لمبلة واحدة . فالشعار 
الرئيسي المرفوع كان « لا توطين ولا اسكان يا عملاء الاميركان » ولعل في 
هذا تفسر! لتوجه فغضبة الجماهير ضد وكالة الامم المتحدة في قطاع غزة ٤‏ 
التي كان يمتبرها اللاجئون مسؤولة عن مشاريع التوطين . 

حاولت الإدارة المصرية اجهاض التحرك الجماهيري ؛ عبر مختلف 
الاساليب . فقد اصدرت اوامرها باطلاق الرصاص على التظاهرين ٠‏ 
وسقط من جرائها الشهيد « حسني بلال » جريحا » وما لبث ان توي . ولكن 
محاولة قمع الظامرات ادت الى تصاعدها 'کثر فأکثر , 

وقد حاولت الادارة » استغلال امشاعر الدينية وبتصوير التظاهرات ء 
وکانها من تدبیر الشيوعيين › ولكن هذه امحاولة فشلت > بعد أن تضامسن 
الاخوان المسلمون والشيوعيون » لتعطيل هذه الورقة التي حاولت السلطات 
ان تلمبها . 

ونشط في الوتت نفسه رسل الادارة المصرية ؛ وبداوا يلعبون دور 
الوسيط في محاولة لثني قيادة المظاهرات عن مطالبها ٠‏ وايقاف تحرك 
الجماهي . وكان الرد هو الرفض والاصرار على المطالب . ومقابل الفراغ 


\{ 


إلاداري الناشىء شن یایب الحاكم الاداري العام شکلت هيدة وطنية نولت 
السلطة عمليا في قطاع غزة » مكوئة من مندوب عن الشيوعيين ؛ ومندوب 
عن الاخوان المسلمين »› وعناصر وطنية اخرى ؛ وقد سيطرت هذه اللجنة 
على شؤون قطاع غزة الى بوم .1100/1/1 ٤‏ حي ابلغت موافقة الادارة 
اممرية على الطلبات التي تقدمت بها . وهي : 

| رفض وایقاف مشروع شمال غرب سيناء للتوطين . 

. تعزيز آلحراسة على الحدود > ونث تش کیل حیشس تحربر : فلسطینی‎ ٣ 

۳ س اطلاق الحريات الديمقراطية . 


. التعهد بعدم ملاحقة اي من المشتركين في المظاهرات‎ ٤ 
ويموافقة الادارة المصرية على هذه المطالب »› عادت الأمور في قطاع غزة الى‎ 
. وضعها الطبيعي “ وطوي مشروع التوطين‎ 


ف اليوم التالي » أي في ليلة ٠٠٠١/۳/۱١‏ ؛ كان البوليس المصري يقوم 
بتجميم العتاصر التي ادت التمرك الجماهيري ف مختلسف مدن وقری 
و مدر أت القطاع ¢ وکائت نقطة تحور عهم ٤‏ ألقطار آ افر الو القاهر ة 4 
ومنها الى سجن مصر العمومي . ولكن مشروع التوطين كان قد اسقط (1۲) . 


النتائج السياسية لانتفاضة آذار ( مارس ) 


كانت انتفاضة اذار + التي انتهت بسقسوط مشروع التوطين ؛ حدثا 
سياسيا بالغ الاعمية ٠‏ واسهاما كبيرا في اسقاطنه لجموعة من الناميسم 
ال اة ال الحة دة القة النلسطدة غانة ٭ وان خل اة 
اللاحئين خاصة . 

لد آأرفتحك انان أذان أن السالة ٭ اة اول ومفيقية قان 
وبذلك اسقط نهائيا الفهم الذي عبرت عنه اللجنة المشتركة من الحكسومة 
الخرنة رعا ك الان ٠‏ الي وكسيت روع ترلن اللاحن. ف 
شمال غرب سيناء وتوقعت بأن رفض اللاجئين سيأتي ٠‏ لان ١‏ الحالة النفسية 
السائدة بين اللاحثين حاليا والتي يلعكس منها بقوة عدم ميلهم الى تغيير 
بيشتهم واعتمادهم الكلى على المعوئة الخارحية ف الاحتفاظ بمستوی عال من 
الخدمات » (1۴) » ولان «١‏ كثشرا من الذين سيقع عليهم الاختيار لتو طيدذهم ف 
سيتاء قد عاشوا خياة غي طبيمية »١‏ أجبروا غيها على حياة خاملة وستتختلف 
نظرتهم الى ترك حياة آمنة في معسكرات الاغاثة النظمة من مرد آلى آخر . 
ومرحم هذا الاختلاف الى عوامل عدة منها البيئة السابقة ومدى أثر الحياة 


۹2 


کلاجیء ملی شخصيته واماني الفرد » وقليل من اللاجئين من ستتوافر لديه 
.القوة المعتوية اللازمة للمساهمة غورا » ٠ )1٤(‏ وينعكکس هذا الغهم الخاطىء 
لشكلة اللاجنين > من قبل اللجنة الذكورة » من خلال مقترحاتهم التي 
وضموهاً . فقد أقترح وضع برفامسج لاعداد اللاجئين من الثاحية النفسيسة 
لحياة يعتمدون نيها على انفسهم » كما يشير التقرير الى وجود ‏ مجهود 
رئيسي له اسبتية على اي جهد اخر في قطاع غزة وهو بث الرغبة ي 
مميشة امضل واكثر حيوية بين اللاجئين » )1٥(‏ . 
) أن التوقف امام تعسرات من طراز « الحالة النفسية السائدة » 

و ( عدم اميل الى تغيير بيشتوم و » أعتمادهم الكلي على أامعونة الخضارحجية 
في الاحتفاظ بمستویى عال من الخدمات » و ( حياة غر طبيعية » و ( حياة 
خابلة » > و ( اثر الحياة كلاحىء على أماني الفرد وشخصيته ا ؛ توضح 
رة اا لن اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة . لقد أتت انتفاضة 
بارس لتسقط نهائيا هذا الفهم الشره لشكلة اللاجئين »+ واوضحت بها لا 
يقبل الجدل ان مرور السنوات على النلسطينيين في المخيمات لم يجعل منهم 
اناسا خاملین بريدون الاستمرار ي الحياة على حساب الاخرين › وكأن مأ 
کانت تقدمه وکاله الاغائة امتيازا لا يريدون التضازل عنه » وأن الوطن ء ولينس 
خدمات الوكالة »› الذي لا بريد اللاجئون التنازل عئه . وان العقبة امام تففيذ 
مشروع التوطين ليس مسالة ايجاد الارض التي يستوطنون فيها ؛ وليست 
مسالة دراسات ٤‏ او موافقة الحكسومايت العريية ٠‏ وحتى لو توفرت هذه 
الشروط عانة » مان الشرط الاساسي هو موائقة او عدم موافقة اللاجئين 
أانفسهسم ٠‏ 
هكذا انتقل دور اهالى قطاع غزة » في نظر المسئولين المعنيين ؛ من دور 
الكتلة الحماهرية الخاملة التي يمكن تحريكها كيفما اتفق ٠‏ الى دور الكتلة 
الفاعلة القادرة على ممارسة الرفض الؤثر ٠‏ والتي اجبرت بالتالي مصر ووكالة 
الام المتحدة وغيرها من الهيئات والجهات الدولية على التفكير في موضوع 
اللاحئين بطريقة مختلفة › وبدات الحسايات بشأنهم تأخذ افقا جديدا . 

كما أوضحت الإنتفاضة › أيضا معنى وجود موقف سياسي واضسح 
وجلي القوي السياسية انظمة » موقف مبدئي تجاه مصالح الماليية الساحقة 
من الجماهیر »> قادر على بلورة موقف سياسي موحد تستند اليه الجماهير ؛ 
وتقاتل من اجله ۰ عذلكف نقلت انتفاضة آذار القضية الفلسطينية برمتها من 
قضية ( مؤجلة ) الى قضية ( متفجرة ) » لم يعد ممكنا تجاهلها في أي جدول 
اجتماع » كما سبق لحمد جيب ان أشار لان الامور كانت قبل ذلك قد تطورت 
بعيدا على صعيد وضع الثورة امصرية . التي کانت قد حسمت آمورها »> 
وحددت توجهاتها »> وقررت الرد على التحدي بالتصدي . 
۹٦‏ ۰ 
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حرب الفدائیین ۱۹0۵ ہہ ٠۹۵٩‏ 


كانت الغارة الإسرائيلية علسى قطاع ره ف 1100/1۸ ومن ثم 
انتفاضة اول اذار ٠۹٠١‏ حدثين بالفي الاهمية في تاريخ القطاع > وتاريسع 
الثور. الصرية والنطقة عموما ؛ ومفصلا بين مرحلتين سياسيتين عاشتهما 
۶ . اذ إنثهت مرحلة التردد »؛ وحزمت الثورة امرها » بعد ان أوضحت 
الضارة ٠‏ ومن شم الإانتفاضة » استحالسة SS‏ 
الؤجلة » او أن خطر اسرائيل امر غير وارد في تلك المرحلة » وان المواجهة 
معها شسأن يشيل التأجيل . 
الغارة الاإسرائيلية على قطاع غزة > والئي كائت بذور غيمة عاصفسة 
مطرية ... كائت ايضا الفمل وما تلاها كان رد الفعسل » )١(‏ ؛ وقد کائت 
بالنسبة للرئيس جمال عبد الناصر ١‏ نقطة تحول ٠...‏ وجرس انذار » (1) ؛ 
خصوصا وان مؤثرات غارة غزة لم تقتمر على قطاع غزة » بل تعدته الى 
مصر ٠‏ « باعتبار ان غالبية الضحايا من الجنود المصريين مما زاد من آثار 
الغارة على الراي العام امصري 4 )١(‏ . كما ان ردة الفعل شملت الجنود 
المرابطين في قطاع غزة 4والذين كان عبد الناصر في زيارتهم قبل الغسارة 
بفترة قصية ٠‏ واكد لهم شخصيا انه ليس هناك خطر وقوع معركة » ()) › 


1. 


لار الذي اعنبره عبد النامر اهائة شخصية له > اضافة الى احساسه 
بالسؤولية الرسمية تجاه جنوده وحاجتهم للسلاح »› « ولم يعد بایکان عبد 
الناصر اخبار زائريه .. انه لیس على استعداد لتكرار خطا اسرائيل في 
صرف ٦.‏ من اليزانية على التسليح ١ف‏ خضل الانعطات بع غارة 
غزة » فقال عبد الناصر كلمته الشهيرة : « سوف فعتمد على قوتد الذاتدسسة 
لإ على مجلس الامن وقراراته . .. واعطيت التعليمات لقادة القوات المسلحة 
بالرد على العدوان بالعدوان » ۷) . 


لد اقلت الشبانتة الحديدة بتحولات في سياسة مصر ٠‏ على الصعيدين 
من حریها على الاحلاف ورا على المحرر الهاشسمي ؛ والدي کان أ جحد ار اه 
( المراق ) قد وقع معاهدة للدفاع آلشترك مع تركيا »> عملت حكومة الثورة 
ملی تشکیل محور من مصر وسوریه و السعودية , وعلى الرغم من هشساشة 
الافتامن الى يكن ان يتوم عليه مثل هذا الحلسف » باعتبار ان العربية 
السعودية هي أحد أطر اغا فان هذا لا يلغي معني محاوله پ زر شد ه٥‏ لو آحهة 
EET‏ 


تحسدت ٠‏ على الصعيد الدولي ستياسة حكومة الشسورة بصفقة 
ال اعلن عنها عبد الناصر في خطبة له القاها يوم ۲۷ 
الول ٤ ۱۹٥١‏ والتي کانت « اهم خطبة على الإطلاق » و( .. احدت أشم 
فرقعة يي تاريح امنطقة » (۷) . وتشير بعض المصادز الى أن « قرار عبد 
الناصر .. بترميم قواته قد أخذ خلال اللبلة امضطربة التي تضاها بدون نوم “ 
.. لبلة الغارة .. وان طلب عبد الناصر لسلاح شرقي كان منذ بوم ۹/۱۸ / 
۵ عندما فاته السفير السوفيتي يمصر بهذا الموضوع » (۸) . وشدر ما 
كائت المفقة ذات صبغة عسكرية » كانت ذات ايعاد مياسية أيضا + فلاول 
مرة تقوم حكومة مصريه بخرق « مقدة العداء للشيوعية » ١‏ وتقيم علاقامت 
مياشرة مم دولة شيوعية . وبهذا كانت مصر تفهي مرحلة ارسال الوفود 
الاحثة » بلا جدوى » عن سلاح في الدول الغربية . وقد بررت صفقة الاساد 
لاف » ١‏ لان مص ادركست ثبات اسرائيل العدوانية ولئلا نتكرر مأساهة 
ملسطين » ٠ )٩(‏ وبهذا دخلت محر في مجال دولي هدید » وفتحت امامها 
اماقا عديدة * وخرجت نهائيا من مدار الدول الغربية التي كانت تسسعسى 
لها الى الإاحلاف الاستعمارية . 


متارل الانقلاب في سياسة مسر الدولية والعربية “ لم يطرا تبدل جوهري 
ف سسیاستها الحلية » سواء على صعيد مصر او على صعيد قطاع شه + 


۲ 


فبالرغم من الاقرار ٠‏ وبالتالي الإستجابة ؛ للاهداف السياسية لانتفاضسة 
جباهير قطاع غزة + قامت الحكوسة المصرية بممارسات قمعيسة تجاه من 
اأعتبرتهم مسۇولين عن آلانتفاضة ٠‏ فبعد مضي يوم واحد على توقف الظاهرات 
الإاحتجاجية ئي قطاع غزة ؛ قامت قوات الامن باعتقال من اعتبرتهم محسركي 
المظاهرات ؛ وقد شملت الاعتقالات اشخاسا من كافة انثحاء القطاع ؛ وكان 
بالامکان اأعتبار هذه الأعتقالات تدرا احترازیا تحسسا ليام مظاهرات حديدة ) 
ولكن نمط معاملة السجناء تشيم الى أن الإعتقالات كانت اجراءات تأديسة »> 
مقد قدم العتقلون لسجانيهم باعتبارهم جواسيس > ومورس تجاههم ابشسع 
مسنوف التعذيب )٠١(‏ . 

وباعتبار أن المعتقلين الغزيين كانسوا أما من الاخوان المسلمين او 
القيوغيين. او امتقائم ٠‏ معد انفكا كلم موقت التيورة اللي ين 
الشبو عيين والاخوان المسلمين الممريس , وأستمرت الأوضاع السيئة لعتقلي 
غر ة على حالها الى حين توقيع صفقة الاسملحة التشيكية ٠‏ وحضسسور عبد 
الشاصر مؤتمر باندونع حيث انفرحت العلاقة بين السلطهة والشيوعيين )> 
« يحيا المجاهد في المعركة ضد الامبريالية . سلامات 4 (1) . 


الأجراءات القمعية في قطاع غزة 


سنت الادارة المصرية على هامش انتفاضة اذار ٠۹٠١‏ ؛ في قطاع 
غز6 سلسسلة من القوائين وألاحراءات القمعبة »> التي يمكن اعتبارها مكيلة 
لحملسة الاعتقالات الواسعة التي جرت . ففسي يوم ٤‏ آدأر ٩۹۵٥‏ ° ای 
بعد مرور اقل من ۲ ایام على استجابة الادأرة امصرية لطلايت أنتفاضة اذار ْ 
و « بمناسبة الإضطرابات التي حدثت يوم اول اذار سنة ٠٠٠١‏ في غزة ودير 
البلح > » صدر أمر مع بموجبه « التجول منعا باتا لاي شخص بالناطسق 
جن ماع اول ٣دا‏ سنة ٣٠١‏ والسساعة التاسعة من صسباح ۲ اذار ۱۹۵۵ 
وفيما بين الساعة السايعة مساء والساعة السسادسسة صسباحا مسن الايام 
التاليسة » )١١(‏ ؛ هذا » علما بأن هذا القرار لم يكن قرارا مؤقتا القصد منه 
ن نھ القرار الصسادر ف 1190/4/10 ۸ والذي امسق جنه J‏ يباح التحول 
داخل الدن والقرى ومعسكرات اللاجئين فقط في النطقة الواشعة تحت رقابة 
القو أت اأمصرية بفلسطین وذلك خلال ایام ھر رمشضان امعظم وايام عيدت 
الفطر امنارك » (۳)) , 


والواضح من نس القرا ان حق التجول مشروط على سعيدي الزمان 
واکان » فمدة سريان مفعول القرار هي فترة شهر رمضان فقط › وايام عيد 
الفطر . اما على صسعيد المكان مالقرار يشترط بأن يكون التجول « داخل » 
المدن والقرى والخيمات ٠‏ 


فا اعروق ا اة همي ا اللاحشن كانت وأحههة ملي لبي 
الإخوأن المي وااشيوعييين 4 الل کان نمار سین N‏ السسسا سي 
والتعبوي من خلالها . وقد أدت النقاية ٤‏ من خلال سيشتهاً الادارية ؛ دورا 
مما ٣‏ محاربة مشساريع التوطي ٤َ‏ وف انتفاضة آذار > ولذا ا 
الاحراءات القمعبة + واصدر الحاكم الاداري العام قرارء؛ بموجبه ‏ توقسف 
اجراءات تسحيل نقابة معملمي مدارس اللاجئين » “ د « تحل النقابة المذكورة 
مورا ۾ . و ١‏ يتولی حاکم اداري رة اتخاذ اجراءات الحل والتحفظ على 
أموال هذه النقانة و مو حوداتها و فة ا عهمالها وحضرمر صاقی آلاہو الل للتصرف 
NEE E: ٤‏ 


ولم يکن ن هذا القرار ء٤‏ انه کان اوقا عل رار 
صسادر ف ١۱۱/۱/٤٥٣ا‏ ؛ بيناسية الفاء تصاريح ممل النوادى التي كانت 
قانع للاحزاب المنوعة ك اعا القرار امذكور الجاكم الاداري حسق 
الغاء أى ناد « اذا کان قد ائشيء بقمد أحياء ناد اځر سبق اغلاقه او بقصد 
اتاد ه ستارا لذللف » (ه٥إ)‏ ء 


کہا صدر قرار ثالك ؛ قي التاأريح نفسهة » وعن الجهة نفسها ٠‏ يلغي حق 
اکر ائ الا شر د و و احدی فقرات قرار سایق بحیث شملت 
« اله يشن على الاشراب والاعتصام باي شكل او وسيلة او الحض على 
تقدیم الشكايات الجماعية أو الوقوف موقفا عدانيا من الهيثات العترف بها في 
هذه اإئطقة »¿ او العمل باي شكل أو وسيلة على بست الدعوة للتظاهر أو 
ااال امن او احداث شفب او استعمال العنف » 10( . 


على الرغم ES‏ القمعبة الثني و احھت بها الإدارة امصريسة 
انثفاضة اذار + بدا بالاعتقال ا الحممياث والنوادي » وانتهاء 
بالغاء حق التظاهر والإاضراب اضامة السى حظر التحول ١‏ كان الموقف 
الجماهےي ملتفا حول اهداف الانتناضة ١ء‏ ولم تستطيع الحكومة الممرية ان 
تتر احم عن الإلترامات التي قطعتها لين اا قل العکس مسن المرابت 
السسايقة ١‏ جيك كانت الحماهر تتخذ موقا ادبا ولإ مسالا ازاء الاعتقالات 
ال کائت تقوم بها الإدأرة الصريسهة شد قوی امعارةة ؛ حظى موضوع 


0 


اممتقلين ؛ هذه المرة + باهتمام رعطف كيين » تمثل في الحاولات التي جرت 


1. f 


لإطلاق سر أحهم ۰ ولم دشر :ع جهات عدة ۽ ومنها من هو موظفه سوي لدی 

اة اة ار من اهت الا ع من االات انراج فحن 
الممتقلين ؛ والحرص علسى زيارتهم ٠‏ والاعتلساء بشؤونهسم ؛ غير مبالية 
بالاجراءاتث التي يمكن ان تتخذها الادارة المصرية ضدهم ( وذلك على عكکس 
الوضصع أبان الاعتقالات في الخمسينات ؛ حيسث لم تشهد غزهة أي تحرك 
۰ اله اة بالافر اج عن العتقلين ) . وقد كان مقدرأ لحركة الطالية بالافراج 
العا الان ان ل الل رةو حا دة ناغل الفلاع 
E e EE I N aS‏ 
مص آلدولية من ناحية > واطلاقها لحرب المدائيين من ناحية ثائية + ساهمت 
قول السا الاي الف الري 2 0ي الاي كن اه اي 
موقف جماهير غزة تجاه الإدارة المصرية . ۰ 


التوتر يعود على الحدرد ؛ والامم اأتهدة نتحرك 


أرتفعت حرارة الحوادث ٠‏ أثر غارة شاط » على حدود غرة ٤‏ ونشطت 
الإمم المتحدة لتخفيف التوتر . وقد سبق لها أن أدانت ذلك الهجوم ٠‏ باعتباره 
هجوما مديرا ؛ وذلك بالقرار رقم ٠١١‏ الصادر عن مجلس الامن بتاريسح 
OE AEE‏ 


و اليوم الثاني ٠‏ آي بتاريخ ۱۹٠١/۲/۲۰‏ 4 وبعد أن أخذ مجلس الامن 
علما ب « تقرير كبر مراقبي الهدنة 4 » اصدر قرارا طلب بموجبه الى كبر 
القرار الى « التماون مع كبر المراقبين بشأن اقتراحاته ٤‏ مع الإخذ بعين 
الاعتبار آنا سس ری کسر المرآقسن سکن تقلیس التسلل ال عماسات 
الخطوط التي امترحها » . كما تطلب الى كب المراقبين أن يبقى المجلس على 
علم بتقدم محادثاته (۱۸) , 


كان قرار مجلس الامن ٠‏ هذا ء فاتحة نشاط محموم شام به كبر مراقبي 
هيئة رقابة الهدنة بين مصر واسرائيل + الجنرال بيرئز “ بهدف التوصل الى 
الاقتراحات فقد تلخصت ف ٠:‏ 

دوريات حسدود مشستركة على طول الناطق الحساسة للخدود 


0 


] اتفاقية بشأن قيادة محلية . 
حقل الغام على طول اقسام معينة من الحدود امشتركة . 


) [] دوریات ونقاط محددة تقاد مسن خلال وحدات اسرائيلية ومصريسة 


وقد اوضح الجثرال بيرنز اهداف مقترحاته الاربعة بتوله « أن هدف 
الاقتسراح الاول كان واضحا . اذ كان امصريون والاسرائيليسون يقومون 
بالحراسة شكل مشسترك على طول خط اليدنة ؛ فان هذه الدوريات لن تكرن 
عرضة لاطلاق الرصاص عليها من اي من الجانبين » ولن تكون تحت تأثير 
فكرة الوقوع في الكمائن » . وأما الاقتراح الثاني فيستند ألى التجحرية علي 
تحل من خلال لقاءات القادة المحليين » . ولقد بدت هذه الفكرة للجنرال بيردز 
حل عملي لعالهسة ااشكلات الصشر هة »> من دون الاجسراءات الشكليه 
والقانوئية امنترض ان تقوم بها هيئة الهدنة امشتركة . وتوخى الإقتسراح 
الثالت التأكد من أن كلا الطرفين يريد وقف التسلل . آما الاقتراح الإحر فقد 
هدف ١‏ الى حرأسة كافة النقاط المشتركة والخامر على كلا الجائبين مسن 
شيل قوات نظامية لان معرمة الاحتياطيين والحراس الاهليين بطبيعة الاشياء 
أقل من معرمة القوات النظامية .. ولإانه غالبا ما تكون القوات غر النظامية 
اکر عداء تجاه ألخانب أ لاخر 4 وریما بسبب تأئیرات حو ادش حرشت ٤‏ آلمتر امت 
الماضية » الإامر الذي يجعلهم تحت رغبة دائمة ف اطلاق الرصاص على العدو 
الذي يثير كراهيتهم ٤‏ شأاصهة اذا ہا اتيحت لهم فرصة طيبة ليفعلوا هذا يدون 
ان بکتشغوا من قبل ضابط اعلى » )۲١(‏ . 

ويشر كير مراقبي الامم التحدة الى انه ناقشس هذه المقترحات مع كلا 
الجائبين ٠‏ ولكنه لم يحرز ألا نجاجا ضلا » لانه « بالاضامة آلى الحوادث 
على حدود فطاع فزة » فقد أثرت سلبا على نجاح مقترحاته حادثه الدسفينة 
اكشساف خلية تجسس وتخريب ني مصر عنامرها من اليهود »> حيث اعدم 
معظلمهم ( }۲۱{ . ولذلك مان j}‏ الوضسع على حدود زه کان ف وشتهھی السو ع 
... کان هناك کل یوم تقریبا تبادل اطلاق نار عبر خط الهدنسة من قبسل 
قل ز٧ر‏ الرجال اهن »++ 3 3 ا ده الحوأدث مسعرشة لتر ايد 


ءا 


وا ق ف ر ات لاان و اتون خر ۲ 
واسرائيل لم توقفه عبور دورياتها المسلحة فان الوضع سيصبح اكثر سوءا .. 
وان المصريين في القيادة غير راغبين في المتاعب ء ولكن الصعوبة هي في أن 
العسكريين المصريين مسن ذوی الرتت الدنيا ؛ وكذلسك الفلسطينيين الذين 
يشفلون الان مواقع على خط الهدنة ٠‏ لا يحترمون تلك الرغبات واعتقد انهم 
لم يترددو! باطلاق النار على أي اسرائيلسي يمتقدون انهم قادرون على 
E EE‏ 


في ظل هذا الوضع المتفجر »› تقدمت اسرائيل بحملة اقتراحات ذات 
هدف مزدوح : حل مشسكلة الامن على حدود قطاع غزة >٠‏ وبالمقابل محاولسة 
انجاز بعضس الإهداف السياسية المهمسة . ففي منتصف نيسان ء وفي ظل 
اا ا ق ا و ا ما اة ارافان ا 
١‏ الجيشس الممري حقيقة لم يكن بجاهز للصراع مع اسرائيل في معركة 
مكشوفة ٠‏ قدموا مقترحات لعقد مؤتمر على ( مستويات عليا ) بينهم وبين 
الین 00 EN gs O O E A a‏ 
مناقشاث لاسابيع طويلة مع القاهرة عن طريق رئيس مراقبي الامم المتحسدة 
هل کل ار ال فق اشيا لن موي عل اوةك اللوي 
وأقرار الهدوء على الحدود ٠‏ وقد أقترحت اسراتيل وضع منطقة للاين على 
شسكل شريط يزرع بالالغام عرضه ٠١١‏ متر وتوضع الإسلاك على كلا جائبيه؛ 
كما اقترحت اجتماعا للقادة واقامة اتصال تلفوني مباشر . وقد أيدت الدول 
الغربية هذا الاقتراح مطالبة بعقد اجتماع على مستوى عال ٠‏ وقامت بالط 
على مصر لکی توافق على هذه الخطة “> ولکنھا ‏ آي مصر س ظلت تتهر ب 
عن طريق المناورات والمساومات الختلفة لمنع تسوية فعلية » ۲0) . وقد 
۷ تحدث سف الولايات التحدة الامركية بالقاهرة الى الدکتور محمود فوزى 
وزير ألخارجية امصرية » ولم يبد الإرتياح على الدكتور فوزي ولكنه ابقسى 
الباب مفتوحا » )۴١(‏ . وقدر الجنرال برنز موقف المصريين بأنه ١‏ نابع من 
سكوك المصريين بأن الاسرائيليين يريدونهم « على نفس الطاولة » وبعد ذلك 
يحولون الحادثات الى نقاش حول السلام الشامل ١‏ . و ١‏ لقد كان عنسد 
الاسرائيليين فكرة ثابتة ٠‏ ألا وهي انه أذا ما أستطاعو! احضار امصريين أو 
أي عرب الى الجلوس معهم فانهم يستطيمون ان يقودوهم باتجاه صناعة 
ا 0 دو ارون الت ارا > را ع 
تموضوع اجثماع على مستوى عال ٤‏ وكان أن فقنلت القترحات التي قذمت : 
ف الوقت آلذی کان یسعی فيه كبير مراقبي اليدنة لجمم الطرفين ٤‏ كانت 
وجهة النظر الاسراتيلية والمصرية تلنقى عند اقطة عدم الاكترات. ثل هذه 


1,¥ 


ا مقترحاأيت > « فالاسرانیليون لإ يريدون الاجتماع باممسريين إلا إذا كانوا ممئلين 
مل ١‏ پستوی عال » لان هذا الامر قد يقودهم ساتهاه ناتش ةه موضوع 
السلام . وال مالاسرائيليون يفضلون الاستمرار بلعبة التهديد بالتوة .. اما 
المحصريون مقد ارادوا تحنب اظهار انفسپم قي اعين غيرهم من آادول العربية 


بمظهر المتنازل امام اسرائيل » (۲۷) . 


ون نهابة ايار وقع على الحدود « حادث خطم بدا باطلاق النار من بن 
الصريين على سيارة جيب اسرائيلية .. وقد رد اسرأئيليون على النار ٤‏ وبدا 
باطلاق النار على أاهتداد مساحة طويلة ؛ وقد قتل بهذه الحوادث جندي مصري 
وجرح اربعة. » واما على الحانب الاسرائيلي فقد قتل جندي واحد ومدني 
واحد ٤‏ وجرح ثمانيه مهم اريعة جنود وآربعة مدنيين .. كما قصفت کيبوتسات 
مین هاتلوشاه وکسوقيم وئزيف 2 وقد وفع هذه الحوادت ف وقتٽت کانت 
ميه قوات مراقبي المدئة في وضع يكنوم من معرفة البادىء باطلاق النار ؛ 
وقد کانوا E ARE‏ أن امصر ين هم السادتون )٣٣(‏ . وقد کان هذا مدهلا 
لاسرائيل کي تدعي بلسان وزير خارجیتها بأن ١‏ مصر قد فقدت حقها ې ادارة 
قطاع غزة لانها فشلت ي تطبيق نصوص اتفاقيه آلهدنة » (۲۹) . كذلك فقد 
اقترح والئرايتان مسن وزارة الخارجيه الإسرائيلية علسى كبر مراقبي الامم 
امتحدة ١ء‏ أبان احتماعه به خلال هذه الفترة + السفر الى مصر وشرح اثر 
خطورة الوضع الحاضر لرنيس وزراء معر .. وخلال نفس القابلة قدم له 
SE SENS SES‏ 
تتو قف اعہال الحدود ف قطاع غرة » (.۴) . 

وة تافر الجرال برس الى القاشرة © قارا رة فن الوب 
للرئيس ميد ألناصر ١ء‏ مقدما له ١‏ اتتراحات لفط الوضع کل نھ ` 
ومنها + ابعاد العناصر التي ل بعتمد عليها مسن بين التوات النظامية ام 
تحمعات الدنيين » تعيين خطوط الهدنة ببراميل حيث يمكن رؤيتها من مسافات 
بعيدة » تعبين مزيد من الضباط ف الخافر الحدودية › مزيد من التعاون م 
قو ات آليدنة » ز١۳)‏ , وقد وافق آلرنیس عبد الناصر على + ١‏ تراجم ا لشاف 
والدوريات السلحة لكلا الطرفين كيلومترا عن خط الهدئة ٠‏ ولكنه لا يستطي 
ان بصدر اوامر صريحة بهدف فرص انتحاهات تراجعيه وسليبة على القواد 
£ قطاع مز لان و ف الإو امز أأه حهة ا رال خارحين ن شار 3 شر 
موف تحدم ممنویاتهم ) (۳۲) ۰ 

الاقتراسح « ادهش » الذي ثدهه الحانب امصري خت وف با 
لاکوتے » لم یکن اقتراحا بریئا › بل کان يحفي " خدعة حرة ؛ اذ يکكون مه 
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الستصرات الخدودية » ١ى‏ تكزن-باسطلاعة الندائن عدم الالتسرام بهذا 


. )۳٣( ») الإتفاق‎ 


قد بدات تتجه للاحسن من ذلك الوقت والى ثلاث شهور قادمة .. وان عض 
الاو أمر الحازمهة قد صدرت ال ألغاد هة الحلين ولم تحدذف اې حو ادت حطر ة. 
وبدا بترتيب مناقشة للاجراءات التي اقترحت لتخفيف درجة التأزم »€ (۴6) . 

و شعلا فقد ساد دو د قطاع غز هة شدوء دسسدي 4 و تشسددت الحكومهة 
المصربة ف مراقية حوادث مور الحدود 4 و نخدت حمله اجراءات ¢ علس 


راأسها قرار حظر التجول الذي اصدره الحاكم الإداري العام لقطاع َة » 


ومنع بموحبه ١‏ التحول منعا باتا لاي شخصس من ا)إنطلقة الواقمهة تحت 
رقأبة القوات المصرية بفلسطين فما بين الساعة الثائية عشر مساء والساعة 
الراسعة ماجحا مم پر ااه أحکام أ أده ألثّانية من هذا ألامر ( , وکدلكت 
١‏ تواحد اي شخص ما بين مواقم القوات الملحة شرق خط السكة الحديد 
وبين خط الهدنة من التاعة السادسة مماء حتى الساعة السادسهة احا 
NSE EN DD‏ 
خط السكة الحديدية فيكون منع التواحد عليه من الساعة الخامسة مساء 
حتى الخاأمسة صباحا )» . 


ولد 7 استئئي من آحکام هذا الاهن هو امت الت والحبشس وکل من نص ج 
له السلطات الخثصة ذلك » )۴١(‏ . 

في هذا الوقت + كانت المحاولات مستمرة بهدف الوصول الى اتفاق 
بين الطرفين ؛ وعاد الحديث عن مقترحات اسرائيل السابقه > ووجهه النظر 
الصرية المعرومة »> ١‏ فقد أصر الاسرائيليون على موضوع التلفون الباشر بين 
القادة الحليين لصر واسرائيل . وكان موقف المصريين الرفض . كما أن 
الاسرائيليين كائوا معنيين بأن تتضمن الاتفاقية نصا يسمح باجتماع القادة 
المحليين للطرفين مباشرة بدون آي حضور من منظمة الإمم المتحدة » )۴١‏ . 
ويفسر كير مراقبي الهدنة دوافع اسرائيل من وراء ‏ السعي بقو * لتنظيسم 
ثابتة تتابعها بقدر كبر من الثابرة » (۴۷) . 

وهكذا كان الممسريون يقطمون الطريق على محاولات الاسرائيليين لجر 
موضو ع الأمن على حدود قطاع غزة كي يصبح مدخلا لناقشة امور ذات 


لقد تداخلت قضايا الحدود مع قضايا اوسسع من ذلك کشر . فاسرائیل 
لم تكن معنية بموضوع آلامن مقط . ففي ذلك الحي کانت انتخابات آلکنیست 
قد حجرت ٤‏ وکان رئيس الحكومة الجديد قد قال لناخبيه « ان مصر تقلق حرية 
اللاحة ي اليحر الاإحمر ويحب ان توقف هذا الاجراء الذى يتضمن حربا معلنة 
بن جانب واحد » ان الغاوضات يجب ان تتبع اولا مع المصريين .. واذا فشلت 
فان القوة سوف تستعمل » (۸) ؛ 


أوضسح تصریح بن غوريون بجلاء ان القضية في ذهن الاسرائيليين هي 
أبعد من تضية آلإمن علسى حدود فة . كما أن المصريين من ناحيتهم كانسوا 
يحاولون كسب الوقت » يتسلحون “ ويوثقون علاقاتهم الدولية . واستمرت 
مسابقا “ « وليدفع با محادثات الى الامام » ولکن قل ان تدخل الى حيز التنفيذ»؛ 
وا و رة تدر } فداین ( المعائدة للملس نين الذين کانوا زاون 
الى اسرائيل لهاجمة المدنيين وتخریب المنشات » (۳۹) . وبهذا انتهت مرحله 
الخاض > وانتهت سياسة كسب الوقت التي بدات مد غارة ۸ اباط 
٠٢ ٥‏ وبدا الرد بحرب الفدائيين ٠‏ 


كانت تحربة العمل الفدائي التي امتدت بين الربع الاخير من عام 
٥‏ الى حرب السويس ف ٦‏ :+ من المحطات البارزة في تاريخ قطأع 
شزة . وقد اتت تلك التجربة لتشكل اندفاعة جديدة في مستوى الصراع مع 
العدو الصهيوني . فعلى البقعة الحغرافية امسهاة غزة ٠‏ مورسست سبياسة 
عض الإصابع المتبادل بين العرب واسرائيل » كي يصرح احد الطرفين اولا ؛ 
وبالتالی يستجیب لطالب الفريق الاخر . ومما لإ شك فيه ان اسرائيل قد 
توسعت في ممارسة هذه السياسة تحت وطأة رغيتها الحمومة في دمع العرب 
للاستحابة الى طلباتها السياسية ء التي طالا غطيت بطلبات امنية تعززها 
الممليات المسكرية الحدودية المادنة الى أبقاء الجبهة السياسية ساخنة . 
وقد کانت مراهنات اسرائيل تقوم دائہا على أن العرب شعفاء عسکريا ٤‏ 
و النهاية لا بد ان يرضخوا . ومسع تزايد الاعتداءات العسكريسة > 
وبالتالي الصفعات السباسية »> كان الخيار امام مصر بتحدد اكثر فأكثر ٤‏ بعد 
أن سقط نھائيا الخبار الثالث “› الا وهو « تأجيل » الموضوع . كان اأضغط 
الاسرائيلي الدائم بضع العرب امام خيار المجابمة العسكرية او الاستسلام 
لشروط اسرائيل السياسية » التي كانت تبدا بالمناوضات المباشرة وانتهاء 
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بامرور في قناة النويس ومضايق تيران »> لفتح خليج العقبة امام اللاحسة 
الاسرائيلية . ويعبر عن هذه السياسة تصریح موشسي شاریت فې ٠١١١/۲/۲‏ 
ا اله اا خان اا ا الح الا را الق تو 
ا 

ا ج الف ران ها لوانت سا 
الفا ااه فكل الود الف بن مي وار ل 

كانت اسرائيل » طيلة الفترة بین ۱۹۲۹ س ٠۹۵۵‏ + تعتدى بهدف 

انتزاع كاسنب سباسية ٠‏ ومضر قر بدؤرها العدوان > لاأجهاض اهسداف 
ادر ولاقات أن معا الع فر ة لست كرا ع طرف رحدو 
وبهذا كانت غزة تحمل وزر القضية برمتها . 


| حرب الفدائين ٠:‏ العدمات 


بدأت حرب المدائيين التي بلغت ذروتها خلال الفترة بين شهر ايلول 
نة ۱۹۵۵ + وعدوان ۹۵۷ + قبل ذلك بکثر ؛ وان كانت كلہة ١‏ فدائيين ) 
قد دخلت القاموس السياسي لقطاع غزة خلال تلك الفترة فقط . فعبور 
الحدود باتجاه الارض المحتلة لم ينقطع منذ هزيمة 1۹۲۸ + ولم يكن ممكنا 
لتجرية ۱٠١١ / ٠۹٠١‏ ان تبلغ المستوى الذي بلغته لولا مقدماتها الطويلة . 
فهنالك المؤثرات العامة لحرب ۹)۸ »> ولتجربة الفدائيين المصريين في قناة 
السویس خلال عامي ٠٦۵۱‏ و ١ ٠۹٠١۲‏ وما ترتب على هاتين التجربتين من 
رواج لفاهيم سياسية تدعو لشن حرب عصسابات كوسيلة لجابهة المدو 
الاسرائيلي . 1 ١‏ ان كل تأخير في مكافحة اليهود يكون في مصلحتهم ويتيح لهم 
الفرص لواصلة الاعداد » ويدفعهم للتوسع على حساب العرب . وان فلا 
بد من وسيلة يكون من شأنها عرقلة الاستعداد اليهودي وتعطيل حركة 
الانشاء القائمة في اسرائيل ٠.‏ ولن يتاتى ذلك الا بوسيلتين تسان جنبا الى 
جنب . وهما الحصار الإقتصادى وحرب المصابات » ))١(‏ . هذا مح العلم 
بان هذه ليست وجهة نظر فردية »› بقدر ما هي وجهة نظر حزبية » تمشسل 
حزبا له امتداداته الجماهرية . 

: كما أن عمليات المبور الفردية ؛ باتجاه الإرض الحتلة من قطاع غزة › 
لم تنقطع منذ النكبة . ف ١‏ بهد النكبة بأشهر بدا الشة الفردي للارض 
المحتلة ؛ مجاهد جائع يحمل قطمة سلاح » ويدخل الى قريته يستميد بقرة 
من ابقاره آو شاه من اغنامه ... اخر يقتل يهودیا ٤‏ ویستولي على سلاحه ٤‏ 
».. وثالث يسترجم امو اله امدهونة تحت الترآب في حوش بيته السليب ه 
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مجموعة من الجاهدين تستولي على قطيع ماشية للعدو وتسوقه الى الاراضي 
العربية لنشبع اللاجئين لحما طريا “ [ واخرى ) تهاجم مخفرا للعدو وتستولي 
غل ا اهود واسلحتهم ... وبذلك اخذت تنكف اسطورة اسرائيل 
ار وهار الاس ف ات سرية خاصة بتحدئون عن بطولات الجاهدين 
الذين بحتازون الحدود “ ويسلبون ويقتلون ويعودون بالغنائم. » ))١(‏ 


وعلى الرغم من عدم وضوح الامتق السياسي لعمليات الغزو الفسردي 
هذه ¿ ال انها ASR E‏ انعد الحدود مسسم ا ]كله الاقتصاأدية 
والاجتماعية التي كان يعانيها قطاع غزة . خصوصا وان الخلفية السياسي 
للوضسعية الاقتسادية لم تكن معة الإدراك على االو اطشن العاديين ٠‏ 
و « ارضهم هناك على مرمی البصر . فاللاجئون يستطيعون النظر باتجاه الشرق 
ويرون الحتول الفسيحة والتي گانت وما ها ارفا غربية ٩‏ و برغم اتساغها 
رك من كل عفد هلل من البيوة ٠‏ وهتالك خزام ن الكيوتسات بحرن 
امرتفعات والمنطقة O a e, al‏ 
ينظرون بحفد لاولئك الذين طردوهم» (۳)) . والامر ألدى کان يحعل من 
اال بر سلا > هو الَعيفة الدقيقة بطبيعة الارض > اضامة الى 
ضعف الحراسة باعتبار > ان الكيان الصهيوني لم يكن قد نظم امره بالشكل 
الكافي بعد » ولذا نقد يدت الحدود خلال هذه الفثرة حوادث تسلل يومية ؛ 
و ا دد الساطات المرية بمثع الال > على الرغم جن 
انا كانت تلقى تهمة التجسسس على كل من يعبر الحدود > مع ان ھؤلاء 
ليوا جواسيس لكنهم مغامرون ممن تضيق بهم سبل الميش في القطساع 
امذكور فيحاولون التسلل لكسب o E TT‏ 
كا التللون الى الارض الحتلة بدفعون حياتيم ثمنا للقمة الميش التي 
کكانو! بحاولون الحصول عليها . ولم تشيد الحسدود عملبات عسكرية + الا 
ا كان بحدث عرضا على هامش محاولة المتسللين لتحقيسق فرضهم من 
اللاال ٠‏ 

ان عدم وضوح الان السياسي لعمليات المبور هذه ؛ لا يلغي الدلالات 
الستانسية لعملية المبور بحد ذاتها › فالارضس الحتلة كائت وحدها هسي 
اليدف الذى بتوجه اليه المتسللون ٠‏ وليس ای مکان اخر ٤١‏ اذ لم تحسدت 
مات تهب دال الطاع » بل كانت موجية كلها الى الناطق الحتلة . 


وعد قیام الثورة امصرية + بدت عرلىات التلل الى الإرض الحتلة تأخ 
طانعا اکثر تنظيما + واختلف توعا ما الغرض من التسلل . وبدا بتوظيد 


i 


الذي اعترف ب « توغل جماعة مسلحة تابمة لؤسسة حكومية الى القسرب 
ہن مستعمرة ريشون لتسيون بسبعين كيلومترا او أكثر. من قطاع غزة واخرجت 
وثائق رسمية هامة » ))٥(‏ و « الى اصطدام عصابة عند عودتها الى قاعدتها 
ف قطاع غزة بدورية اسرائيلية مقتلت آحد اأفراد المصابة وقد وجدت في جيبه . 
تقارير عن حركة مرور عربات النقل الاسرائيلية ني طريق الجنوب » )٤]1‏ . 
الاإمر الذي يشي الى العمق الذي وصله الغدائيون › والطابع الاستطلاعي 
لعملياتهم ٠‏ والتي اشار اليها قائد قوات الطو رىء الدولية بقوله « الادارة 
املمسرية في قطاع غزة قد نظمت بعض الوحدات التي اسمتها الجيش الفلسطيني 
وبعضها مقاد من ثبل ضباط مصريين .. والاخرون دربو بهدف القيام باعمال 
الجاسوسية داخل اسرائيل ٤‏ مهم يمرفون البلد أو بعض مئاطق منها . لإنها 
كانت ارضهم . ولذا فقد كان بامكانهم التسلل ., راحضار المعلومات .. 
ولدى قيادة قوات مراقبي الهدنة معلومات دقيقة مؤكدة من نوع المعلومأايت 
التي تقدم ألى المصريين بواسطة هؤلاء . الذين كانوا يكلفون بالذهاب الى 
المناطق الحتلة وملاحظة حركة السير على طرق معيئة . ويسجلون حركة 
امركبات التي تمر عليها وقد أسر من قبل الاسرائيليين كثر من الجواسيس 
امبتدئين مع قوائمهم » (۷)) . وقد أشار الرئيس مبد الناصر الى ان ٠‏ 
« الغدائيين تنظيم قديم مئذ حرب ۱۹٤۸‏ ولكنهم لم يكونوا فدائيين حينذاك » كائوا 
فلسطينيين نظموا للحصول على المعلومات “¢ وليس للقتال + وكانوا بأعداد 
قليلة » (6۸) . 

كانت عملبات التسلل النظمة تجرى فى الوت الذي استمرت فيه عمليات 
القنل الفرفة 6 وان كان تخزحة اقل مئ السانق 4سسشت ملاحقة الدطات 
الممرية للمتسللين » وكذلك نتيجة لتحسن وسائل الراقية لدى العدو > 
اضسافة الى تبدل نسبي في الوضع الاقتصادي › جعل من المجازفة بالنفس ثمنا 
افا للخل لى اه لمكن 

هذه هي مقدمات ١‏ حرب الفدائيين » » والتي أتت لتشكل ارتقاء وميا 
بالنڈش اط الذي کان ينم عبر الحدود ؛ من نشساط يتم برض الاستطلاع ۾ الى 
عمل ذي صبغة عسكرية وقتالية واضحة . وقسد كانت غارة غزة في ۲۸ 
شباط ٠ ۹٠١‏ العنمر الحاسم في النقلة النوعية التي حدثت . والصلة بين 
الغارة وقرار اعلان حرب الفدائيين ؛ أوضحها الرئيس جمال عبد الناصر 
الذي » قال ١‏ بعد غارة غزة كان لدينا لقاء وقررنا زيادة عدد الفدائيين .. 
وطبقا للظروف التي تمت فيها الغارة .. استقر راينا على أن احسن وسيلة 
اخااة اسر ل هی ران كن اها اون لون فان اسا الات 
الصغرة » ))٩(‏ . لكن موشي دايان « معتمدا على تقارير المخاسرات 
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الاتراناة اثار لن ان القرار قد اتخد ي یسان ۱٩۵١‏ آي بعد مرور سهر 
على غارة فزة .. و .. ان الفدائيين لم يبداوا العمل الفعلي حتى ۲٠١‏ آب 
1100 » (.ه) ١‏ الإامر الذدى بۇ کد ان الماوضات والمقترحات امتبادلة التي تلت 
غار ة ۱۹٥١/۲/۲۸‏ لم تكن سوي نوعا من كسب الوقت والهدوء الذي يسبق 
المأاصغة . 


كان تبني السلطات المصرية رسميا لنشاط الفدائيين تبنيا لشيء موجود 
وقادم . فقد افرزت التجربة مجموعة من العناصر المعروفة والمدربة والشجاعة 
والتي تعرف الارضس الحتلة » وما طرا عليها من تبدلات بعد الاحتلال › واماكن 
امستجعمرانك ومواقم الحراسة > الامر الذي جمل التجرية تىد من مراحل 


متقدمة نسبيا + وتقترن بنتائج واسعة وفوريه . 


لقد أو كات السلطات المصرية امر تنظيم الفدائيين في قطاع غزة السى 
الق مسفن حانظ »> احد فاط الخابرات المصرية الذي كان يعمل مند 
فترة في قطاع غزة . وثمة اجماع على ان هذا الضابط وني حدود صلاحياته ٠‏ 
والسياسبة المرسومة له تد ادى مهمته علی انضل وجه > فقد جمع العناصر 
E‏ من الممتقلات كانة العناصر التي كانت متهمة بالتسلل 
الى الاراضي الحتلة ؛ وبحكم مسؤوليته الرسمية ؛ وفر حلولا لشكلاتها 
الخاصة + وفرغها كليا لممتها الحديدة . ولا يوجد رقم دقيق لعدد الرجال 
الذين كانوا يعملون تحت امرة مصطفى حامظ » ولكن ثمة رقم تقريبي متداول ‏ 
الا وهو حوالي الف مدائي . اما موشي E Vea a‏ 

وقد ابت السلطات الممرية خلال. هذه الفترة بالاستجابة العملية 
للمطلب الجماهري الدائم لي قطاع فة + واعلنت عن فتح باب التطوع لي 
الكتائب الفلسطينية » ويلاحظ » من الشروط التي طلب توفرها في المتطوعين ؛ 
أو الب و ورا تشكيل هذه الكتائب كان رند العمل الغدائي بالاشخاصر 
القادرين ؛› فقد كانت الامضليسة لن « ليم دراية بالاراضي والمسالك 
الفلسطينية » ٠‏ د وک ف اة 6 و ا لون اقرا و لكاب 
او ناحدی المناعات او اللمون باحدى اللفات وخاصة العبرية )» )0١(‏ , 


بهذا القرار ؛ كانت الادارة المصرية قبي رفبة جماهربة في قطاع غز 
تدعو لانشاء جیشس تخر یز فلسطيني ٤‏ والٹى انت أحدى الطليات التي رفعنيو 
انتفاضة آذار ٠۹۵۵‏ . وقد و صمت الإدارة الممرية هذا القرار موضسع التطية 
العملى › وكان للمتطوعين دورهم لي حرب ۱۹۵ > وقي مرأحل لاأحقة » وبع 
شام منظلمة التحرير الفلسطينية »› كانوا عاد جيش التحرير الفلسطيئي ١‏ 
قطساع سره ۰ 
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اشسافة الى هذا » فقد صدرت عدة قرارات وقوانين عن الحاكم الاداري 


.العام لقطاع غزة > وتحسبا لردة فعل العدو » صدر « قائون الداع السلبي 
: والدني (fj‏ والذى حد د شا اشد اه د } وشاسسة ال)مدنيين والمرافق العا يةه 
والنشات ذات النفعة العامة والمنشات الصئاعية العمومية »> ويقوم باعداد 


االات الخاصة اعمال الداع مدني ۶ ودر أ یات والادوات اللازمة 
هذه الاإعبال ۶ و درأسة أحدث و الها ٠‏ وسر شعالیمها د بي الكمهور ي و سحت 


التعويضسات عن جو ادث الفارایت وأعمال التشريبا . 


ا 
ا 

اول ا 

۴ س الهحرة واخلاء المحدن . 

. س تنظيم وسائل اطفاء الحرب وازالة القنابل‎ ٤ 

ف ااا و ادات الط 

: ت الاتقاد وازاله الايقاضن‎ ٩ 

۷ س تأمين المرافق العامة وصيانتها . 

O E ds GN E CS GR 
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(o) 4 المختمة‎ 


النشاط العملي للفدائيين 


في : المصادر التفر سك و الاسر اليه بشسکل عام 4 وكذلك مصسادر الام 


المتحدة › كل من وحهة نظره الخاصة » على ححم وتأثير نثاط الفدائيين ف 
الفترة ما يبن ايلول ١ ٠١١١‏ والعدوان الئلاثي الذي وقع على قطاع غزة 


والاراضي المصرية . 


يمكن لنا تقسيم نشاط الفدائيين الى عمليات خاطفة تقوم بها مجمو عات 
قىسفر ٩‏ ٭ وهي حوادث كانت تقع يوميا + وعمليات آخرى ۾ هي عبارة عن 
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e‏ انساعا وتشارك يها اكثر من مجموعة قتاليبة »> احيانا في الموقع 
نفسه واحیانا اخری تضرب اكثر من موقع في الوقت تفسه وقد بلح وکر 
مجهوعة فدائيه دخلت الارض الحتلة في يوم وأحد . .۳ فدائي + وكانت تلك 
الل فى اقاب قسف اسرائيل بالدفعية الثقيلة لستشفى مدينة غزة 
امدني ٤‏ ي 1101/1/10 )۵٥(‏ ۰ 


تقسم اممادر العريية عږل الفدائيين ي هذه امرحلة الى ثلائة موحات 
کسر ة اولي تان ۹ ود 1100/1/0 > والثانيه بين 34 ق 1/1/1 
والثالثة طوال شهر تشرين الثاني ٩‏ . ولقد اتجهت ضربات الغدائيين 
نحو « الإهداف التي تؤثر على المدو من النواحي المعنوية والاقتصادية 
والعسكرية » ¢ ومنها « سسیارات نقل عسكرية وقتل رکابها ؛ زرع السام 
أرضية ) مهاحمة مستعمرات وتکتات: رنه ف مخطات الاتمسال 
a RE‏ 
وبعضس الإمداف ألتي مربت کانت على ممق حوالي اربعين ميلا داخل الأرض 
الحتلة ‏ وقد ش ملت عمليات الفدائيي ١‏ ايان الوحة الكسرة الإاولى +¿ أهدافا 
بوزعة على مساحة تبلغ حوالي ٩۰‏ ميلا مربعا ٥ ٩‏ ' 


وقد أعترف اعدو ْْ علي طر هته الخاصة اکسا المداتيين وان 
شفك ف جايا کشر یا العصابامت ت 4 ولم تسر مسر مح اال هرد ۵ العصاانت 
وتجريحا وقتلا ٤‏ كما قاموا بأعمال السلب والتخريب » [ وانهم ] ١‏ كانو 
متسللون دال اا الإسر ايلي لقنتل ۾ التحر يسبب و التدمير و الاسنيلا. 
علی کل ما تقع عليه ایدیهم “» (۷٥)ي.‏ 


وقد اكدت تقارير الاأمم اإتحدة الحوادث التي قام بها الفدائيون › که 
وردت على لسان المصادر العربية والاسرائيلية سواء من ناحية عد 
' العمليات أو يمتها او العمق الذي وصلوا اليه . وقد رفع الاسرائيليون الم 
هة الرقاية على اليدنة اکثر من شکكوى د (١‏ عددوا عملیه « اعتداء 
مد اسرائل جلال الشهرر الثلائة » من ه كانون أول ۱٥٥‏ الى مطلع اذا 
1۹0 (۸ه) . ای بمتوسط عهليتين ف الأيلة الواحدهة . ولكن في ليال 
اموحات الكرة » مثل ليلة ۷/٤/⁄/۹١٠ا‏ »> كان الامر يختلف كثيرا . ففي تلا 
الليلة « وحوالي الساعة العاشرة ... بدا وصول الرسائل التي تفيد بش 
الحواديث التي وقعت خلال ذلك اليوم شد المركبات على طريق بئر السبع. 
ټل ابيب . وي الاعة الوأحدة بعد الیل کانت قد وصلت تقاری 
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قد بداث على نطاق واسع » )٥۹(‏ . والعمق الذي وصلل اليه الفدائيون تبينه 


عملية ١‏ ليست بميدة عن مستعمرة ريشون لنسيون وتبعد مسافة ۷ كلم 
عن الحدود + وتبعد حوالي ٠١‏ كلم فتط عن مديدة تل أبيب ١‏ واخرى ١‏ وقعت 


۰ شرب په ر کو بن التي تعد ۲( کلم عن دا الهدنه (.) وتموعت 


العمليات التي شملت « تفجير مركبات اسرائيلية ؛ هحجمات ليلية ضد المركبات 
أ1 هسر س و أ مف دة الاسر ادي لبه ۾ ل نتفر أ I N‏ الماسه ي ودر داعي ۳ اأشسافة 
لجات خد ادن 0017 ٠‏ وقد مرت كرات القواندي. السو 0 
وخصوصا تلك الضربات التي كانت تتم مباشرة بعد ضرب اسرائيل للمدنيين ٠‏ 
كحاأدثه فقصف 0 وهندسسنشسشی غز۵ و شئل وحر مح خو الي اا تسھصسں E E EE‏ من 
امرضى . وقد فسر الجنرال بيرئز قسوة الفدائيين الذين « عرفوا بوصفهم 
العرب يحملون حسا دثينا بعمدم العدالة والظلى الذى عائنوه على يد 
Ue a UT OS NG kS‏ 


فاحية غاراتها الوحشية التي شنتها ضد قطاع غزة ء أو عدد الئسكاوى التي 


EES N a 
اصبحت المادة الرئيسية لاجهزة الإعسلام‎ ١ ان اعمال الندائيين قد‎ 
O e a 


و على الرغم من تحفظنا الشديد على الأرقام التي تعلنها اسر اتیل کعدد 
لقتلاها + يمكشا الاستدلال على اثر حوادث الحسدود + وق انا ا 
اا ا ی ا و ی ی 
الحوادث ء فيأاسا تتلاها ف حروبها الثلاث ١‏ والفئرات الفاصله ينها . فقد 
سقط لاسر انیل فی حرب ۱۹٤۸‏ س ٩١ ۱۹٤٩۹‏ ۸۷)] قتیلا ٤‏ ومنڈ توقیع معاهدات 
وقف اطلاق النار ف اذار ٩۹٤٩‏ حت حرب ۱۱۷١ ٤ ۱۹٥7١‏ فيلا ٠‏ و غزوه 
ll a Ea O O a‏ 
۷4٥ ٢‏ متيلا . وي كرا الاتام المتة فسا كران 1۹1¥ 4 5 
تيلا ۽ ومن حرس الايام السسته حتی O‏ ۶ ۲ فتلا . 


“ 


ملت خنسائي ارال © تة لحرت لوداي ١‏ الخانب: الاقجادى 
ايضا ٠‏ سواء تلسك النائجة عن التخريسب الباشر للمؤسسسات والمرافق 
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الاقنصادية ٠‏ او النانجه عن الريب غير لار 6 الذي هو لاح ي 
لتزايد ألإعياء الإنة » ماسرائيل « كانت تستطيم الحسروج الى مدان 
الإستقلال الاقتصسادي ¿ لوللا العسع ٤ el‏ نفشات الدفاع 4 (1) ۰ ومهما 
أخذ هذا الراي بتحفظ ء ولكن لا شك أن اسرائیل كانت تعيش خلال تلك 
الفترة وضعاً اقتصادىا دقيتا للغانةك ١ء‏ وكانت تحاول المستحيل لتوفر الظروف 
الناسبة لتنمية اقتسادها لواجهة اعباء ومتطلبات المماجرين الجدد . ان اثر 
ضربات الفدائيين ني العمق لم ( يتنر ملى حسم الۇسسىة العسكرية ؛ بل 
تعداه الى جسم الجتمع ككل . فد کان برنامج اسرائيل لتعمير صحراء النقب 
مهددا بالشلل ٠‏ وقد عبر عن هذا بن غوریون ئي خطاب له دعا فيه الى 
رور (( احضسار ا)اء والشباب س التسال الى النقب (۷ . تلك الدعوهة 
اا ی ا رو ا و ؛ بل موشفا لسخصيا 
أيضا ٤ء‏ وهو الذي اتو طن مستعمرة ( سدي وکر .ا ف النقب طيلة اعتر اله 
الحباد السياسية في الخمسسينات . والنقب الذى دعا بن غوريون لاستيطانه 
گان سن اكئر الناطقق تعرضا لضربات الفدائيسن + ولهذا لم تمد غارات الفدانيين 
خبطا امنيا ٤‏ بل اصبحت خطرا على سياسة الاستيطان ايفا ٠‏ ولف ام بن 
ر ان تحتل قضية الندائيين + بالنسبة لإ ائيل » كل الحجم الذي احتلته ٤‏ 
واضسحی ایقانها قاسما مشترکا في کل امقترحات التي تقدمت بها + لتحقيقها ؛ 
و انث توضع جنبا الى جنب مع مطلبها اال في ان تمر سفنها في اة السويس؛ 
وان تفت مضایق تیران امام بلاحتها البحرية >٠‏ ويتضح جليا آثر غسارات 
الغدائيين ف ذهنية الإسرائبليين من ملاحظة « سيبح الفدائي » الذي كان 
E O SS U O OO‏ 
الغدائيس الذي بلاحق الاسر ائيليين ( وسنناقئس هذه ا( الة تفصيليا ي وقت 


لاجبق ). 
ردود اإفعسل الإسراأئيلدة 


خلال الفترة ما نس نهايه سير افسطس ۱۹٥١‏ وتاریح العدوان الثلاني 
على مص وقطاع رة ٤‏ وهي اتر التي تلط بها الفدائيون الفلسطيبون 
شوتر الو ضسع ل الحدود ب E.‏ تددو عت ردو ك الکخیل الإسرائيلية م ددد 
شبات مجالاتث و دال ی .کوت عليات الفدائيين في تصعيد درج 
التوتر وردود المعل * ولكن لا يجوز على الإطلاق تحميل ممليات الفدائب 
مسو ولیه د أ التو تر کل کامل ۰ ممه قف اسر ایل / تحددڌ ٤‏ بسو £ منص 
الفعل ورد الفعمل ٠ء‏ بل تقوم على منطتق التلويح بالقو هة وممارستها اذا لر 
ا ۾ لتحشق اغراضها التاسية ء وقد سبق لنا الاشارة السى الحر 
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الحقيقي لغارة اسرائيل على مواقع داخل مدينة غزة في ۲۸ شباط ٠۹٥١‏ » 
وعلى مواقع ي مدينة خان يونس في ۲١‏ یار ۹٥۵‏ حيث اأسفرت تلك 


الغاره عن استشضسهاد انين وعشرين وجرح عشرين أخرين (1۸) . وقد كان 
واضحا كل الوضوح ان هاتين الغارتين » هما في الدرجة الاساسية »+ غبارتان 


منفصلة تماما عن مشكلات قطاع غزة » حخصوصا وان حوادث الحدود التي 


کانت تشع هي دون الحجم السذي بلغثه غارتا انر انیل سس کزة وځان 
مدوانها © فلك ل في الخافة الحتكجة المتوان امراقل ك ا 


ان ما تقدم يستهدف توضيح المعنى المجازي لكلمة ردود فعل ؛ لان 
ا اي وات هه ا ارو ا ا کے 
ا الب لاان ان لرك ارت ارال فو اک ا 
من حوادث الحدود التي كانت تقع » رغما من الطريقة البارعة التي استغلت 
ا ارال جوانت الحرد فو وانادو ار ا ل اة 
لعبة القوة . 


النشاط الاسر ائيلي المضاد 


احذت نشساطات اسرائيل خلال هذه الفترة ثلاثة اتحاهات : عسكرية > 


التفأدية لاسرائيل على طول حدود غسزة » وني النطقة المجردة من الستلاح 


خلال هذه الفتره ء وكذلكف شهد قطاع رة ھجومين اسرائیليین کین کل 
مديددي خان یھ نىس وغزة ه٠‏ مقسل نشذميتث و دة اسر انیل تسةه شفيفه محمو لةه 


فتحوا نار كثيفة من البنادق الاليسة ومدافع المورتر علسى ابواب وشبابيك 
الوت ٠‏ دبد ذلك شتت طربتها الى 'الطبق الارضي حيحت فجرت سد 
انى بعبوات ناسفة قوية دافنة تحت الانقاض عددا ¥ بأس به من الحامية. 
وقد مرت القوة الإسرائيلية المهاجمة عبر قرية بني سهيلا » ولنع المواطنين 
من الاشتباك معهم ٠‏ بداوا باطلاق النار من الاسلحة الإلية ذات اليمين وذات 
اليسار » ولكن لم يقع أكثر من جري× واحد أو أثنين . كما أن النقطة الدفاعية 
امصرية بالقرب من عبسان » وهي قرية مجاورة » هوجمت في الوقت نفسه 
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من قبل الاسرائیلیین > وذلك نفطية للهجوم اريسي , وقد انمادت تقاریر 
امسريين عن سقوط سته وثلاثين قتيلا » وثلائين جريحا من الجنود ورجال 
النوليس والكيين 'ء» وقد واخيت توات مراقية الهدنة صعوبه بي تحديد 
الرقم الدقق [أهدر الأضجايا . وقد آ لث اس انیل فق تغاریر تسق : 
ان اختیار مركز ولیس خان يونس كدف للهجوم > انما کان ببب أن 
شبات الفد اني کائت تقاد منه . ولكن لم تدم اس ادلة لتاكند هذا (1) . 


u‏ ارت المادر العربية تفامصيل الحادثة كما اوردها كبر مراقبي 
الهدنة ٠‏ وحددت ندقة موعد العملية التي بدات ي ال اعة التاسمة وحمس 
تالق مسا وانضت ف ل وة واا ا اد ا 
حسب المصادر العربية WA E OES o‏ 
وأا ادن الإسرائيلية فقد أصرت عند اشارنها الى العملية علسى حشر 
ال ا اا کا غل ر ی ٠‏ و 
الضحابا ستون فنيلا » واصيب عشرات بجراح )۷١(‏ 


أن عر ضا لغار ة خان شو اسسں ي تفلا ي ابيا E‏ لاا م عضن 
الحشائق ذات الرلالات الههة ؛ والحقانش التي یکل لا ا ھی ' 


(ا) الغارة وقعت على مركز البوليس الواقع ِي منتصف الدينه ٠‏ (ب!ا 
ارك افوا ااا E E E E E‏ 
el‏ الإاسر اتيلية لم تال بالخغاء + بل اتيكت مع مواقع آخری قل 
و صولها مدينة خان يونس ٤‏ وذلك يې موقعي بني سهيلا وعبسان ۽ وهه 
قریتان تقعان ي النطتة التي تتوسط مدينه خان يونس والحدود . (د) الغار' 
لم تكن غمارة مفاجئة ء بل استعرقت > كما اشسار تقرير الجامعة العربية ٠‏ مر 
[لاعة التاسعةه وحمس دا الى ألياغة الجادىة مشر ة5 والنصف . وهي 
مد کافی لوصول ای نحد'ت س آي موقم أخر إه) قات القو ا 
الاسر ائيلية تتف ال)يلسى وکا داجله عدد من الجنود لخ 1 اد 
الإنقاضش كه اشار الى ذلك تقرير 'لامم اإتحدة وتقرير الجامعة العربيه 
(و) الغارة الاإسرائيليه گات متوقعة ؛ واختیار الهدف ايضا كان متوقعا 
بدلیل ان امر ادل کازت قد شنت قل ذلك غار هة مشابهة على هدف مشاه ! 
مديد رة ؛ وذلك يف e a‏ الغارة بمذبحة الحطة . 

تكد هذه الوقائم ان درجة اليقظة والتنبه للغارات الاسرائيلية كال 
کر وا و ا غرة مناصر الداع الضرورية بالطريق 
الد ورت بها غاس المجؤم . وبكلمة اکر ٤‏ لم يتم آي اجان ان ٠‏ 
اليا الداخلبة مستوى تفاط الفدائيين داخل جبهة العدو . 


¥. 


وقد کررت اسرائیل مجزرة خان پوئس ٤‏ وبشکل ابشسع في يوم ٥‏ نیسان 
۱۹۵۹ ۰ حیث شامت « باطلاق النار من مدافع مورتر عيار ٠۲١‏ ملم على مدينة 
غزة . وقد ركز القصف على وسط الدينة المكتظ بالسكان المدنيين الذين كانوا 
یمارسون اعمالهم العتادة . وقد قئل سثشة وخمسون وحرح مئه وثلاثة 
اشخاس بين رجل وامراة وطفل (۷۲) وقد توفي في رقت لاحق بعض الجرحى 


a ۲۷ ا من الدنيين منهم‎ E 


اليلح ٠‏ فقتل عشرات من المرب وجرح اخرون » ()۷) ألا انها حاولست 
أصدر الاين > ومن تاح فان خارلت. الاتحة أن اادعية لتر اة فة 
اطلقشت غا ا E‏ 4 (¥0) . ولکن ا حل الادعبايء 
E‏ وء وفك سن a‏ 
وسط ألدينه ؛ و ايدان الرئيسي حيث تبعد عن مواقع ا مصسريين حوالي 
کيلومترين في مكان ما قرب منطقة النطار » وقد ادعت اسرائيل قي وقث لإأحق 
تان هدف الغار د كان مقر الفياده . ولكدا م کک جج ی مر اهدي الامم اإتحضدة 
اى دليل على وجود مركر للقيادة . كما ان المخر العسروفه جيدا لقبادة 
الحدل حول هذه امسألسة سعد اام فليلة بدا بارال الفداتن .لاجد 


بالشاأر » (۷) . 


ومن الفيد الاشارة + في هذا آلصدد »> الى لجوء اسرائيل الى سياسسة 
القصف المدفعي للمدينة كرد ائتقامي على غارات الفدائيين ؛ ي وقت كانت 
تتم مملياتها سايقا بواسطة وحدات منقولة او راجلة ١‏ كانت تقوم بعمليات 
السسف والتدمير E‏ غارتي غزه ې ۲۸ شسباط ۱۹٥١‏ ۰ وځان يونس ي 
إ۳ آ e‏ ومن الركد ان وحود الفدائيين والسلاح نين الناس قد ساأهم 
£ احسار | سر ائيل على تبديل اساليبها + على الرغم من آن الاسلوب القديم کان 
یحقق لها ميز أت عدة مالإضاأفة الى اليزة العسكرية . 

اضسافةه الى حو ادش الحدود أليومية »¢ وغار ات اسر ایل شی مدینتسي 
رة وخان يونس > لجأت الى اسلوب الاغتيال الفردي بواسطة الطرود 
ا لمتفجرة وقد اأستشهد من حرائها القدم مصطفی حافظ e ٤‏ الاول 
عن تنظيم نشاط الفدائيين . ووقع الحادث يسوم ١۴‏ تمسوز ۱۹٥٩‏ ؛ حيت 


۲۱ 


انفحرت به ( قله کانت قد ارسلت اليه بشكل طرد » (۷۷) . وف اليسوم 
التالي لاستشهاد القدم مصطفی حافظ ٤‏ اي ١‏ بولیو ۱۹۵7 » انفجر طرد 
مشابه باللحق العسكري الصسري ف عمان + القدم لاح مصطفی » والدي 
اصیب بمدهة جروج خطرة . وما لبث ان تسو بعد ايام قليلة متاأثرا 
بجراحه (۷۸) . ولم تورد الصادر العربية معلومات وافية من هذين الحادثين؛ 
واش الى حادثة المقدم ممسنطفی حافظ باأنه ر تد اسشهد اثناء تأدية 


ألو أ كسب ( (VY)‏ . 


ف > هنا » الاشارة الى الطريقة الني وسل بها الطرد السى 
الشهيد مصطنى حافظ ؛ وهي الرواية التي تطابتت ميها الاراء بين شهود 
عبان وبين الرواية التي ذكرها كينيث لوف في كتابه السالف الذكر . فقد كان 
هتالت يعض الندائيين الذين كانوا ( مكلفين | بالميل مع العدو بطريقة العميل 
المزدوح وعلاتتهم مباشرة مع امتدم مصطفى انظ > وذلك لإهدآف معينه 
كائت تبشفيها قيادة الغدائيين وقد ظنت قيادة الغداليين » خطا ء ان هذا 
الغدائى غي PES TE.‏ » التي كانت تعرف حقيقنه .. وحاأولت بدورها 
أن تستغله من حيث لا يدري ٤‏ ولذا نقد استمرت بالتعامل معه باعتباره احد 
یلاها من دون ان تکشف له شسينا عا تعرفه عله » ولزيد من الثقة “ 
مت ل له عبلية الحصول على بعض المعلومات » وما تعتقد أنه هم 
بالنسبة لقبادة الندائيين . وذات رة كلنته بنقل ( طرد ) الى احسد كيار 
شاط الخابرات في قطاع محمزة بوصفه احد عملائها . وکانیت اسر ایل تعرف 
أن الفدائي الذى كلف يمهمة نل الطرد سيقوم بتسليم الطرد الى قبادته ؛ 
أي الى مسطنى حافظ ء لانها تمرف مسبقا حقيقة ولاء ذا الفدائي . وبذلك 
تشرب اسرائیل عصفورین بحجر واحد ) اها ان ينفجر الطرد فيقتل مصطفى 
حانظ ومن يكون معه في تلك اللحظة » او يلقى القبض ملى الضابط الاخر 
الذي كان منت رضا ان يسلمه الط رد . ومسل الفدائي الى قطاع غزة 
حوالى الساعة الثائية صباحا وذهب مباشرة الى مقر القيادة حيث قابل 
لتد مصطفى حافظ واعلمه الغدائي بالتعليمات التي تلقاها من الاسرائيليين “ 
وقد تام مصطفى حافظ بفتح الطرد ربحضور الفدائي وعدد اخر من المسؤولين. 
وکانت اإناحاة غر التوقعة » حبث انفجر الطرد واصيب ألقسدم مصطفى 
حافظ اصابة ماتلة + واما الفدائي نقد امب اصابة افقدته بصرة 
و باستشهاد في حامظ قد الفدائيون ف قطاغ رة رحلهم الأول »> وؤكان 
لهذا الحادث اثره السليى على مجمل شاط الفدائيين . وسناقشس هذه 
الالة لاحقا عند تشبيمنا لتجربتهم . 


لم يتخذ مجلس الاہن آى قرار بادانة اسرائيل لمدوانها على غزة وخان 


1 


يونس ۰ رغم ان حيثيات الادانة واضحة > وابرز دليل هو ادعاءات اسرائيل 
الكاذية بانها كائت تقصف اهداما عسكرية عندما ضربت لب مدينة غسزة 
بالمورتر . في حين ان اقرب موشع ٠‏ يحمل صفة عسكرية »> يبعد ٠١١.١‏ متر 
هن الگان الذئ ابحهدفته نابل الاتر انين : 
بدلا من آدانة اسرائيل ؛ تينى مجلس ألامن قرارا مقدما من الولايسسات 
المتحدة ٠‏ بريطانيا > فرنسا ١‏ يدعو [ فيه ] الطسرفان المعنيان لاتخادذ كام 
الخطوات الضرورية لاعادة النظام والهدوء للمنطقة .. كما دعا الطرفان 
لفصل قواتهما امسلحة بشكل مؤثر وطالبا كلا الفريقين أن يلتقي مندوبهما 
مع كير مراقبي الهدنه وأن يتهاونا ممه بشسكل كامل » )۸١(‏ . ویعلل کب 
راق الهمدنة عدم قيام مجلس الامن بادانة اسرائيل « لان المصريين يلامون 
بنفس درجة لوم الاسرائيليين ان لم يكن اكثر لانهم هم الذين أوقفوا المحادثايت 
التي كانت قد بدات طبقا لقشسرار مجلس الامن الصسادر ی ۲۸ مارس 
٥‏ » (۸۲) . وامسا بالنسبة لقصف اسرائيسل لدينة غزة + في ه أبريل 
۰١ ۲‏ فلم يصدر عن مجلس الامن أي قرار بذلك . 


النشسساط السياسي الاسر ائيلي 


و النطقة + أبأن حرب الفدائيين ء نشساطا سياسيا مكثفا من قبل 
اسرائيل التي حاولت الاستفادة من التوتر على الحدود ٠‏ لطرح جملة مسن 
امشكلات السياسية العالقة ء مستفلة غارات الفدائيين للتوسع يي لعبتها 
التقليدي 4 (تخادذ قضایا الحبود کمنطلق لناقشة كافه القضاب السياسية 
الح N‏ أ ارو 1 

و اة ارال اا قان الا غات الافرة مع 
المرب ووسط درجة التوتر العالية على الحدود ؛ عرض بن س غوريون 
تعد اد د لاء الرئيس عيد الناصر چ « فی آي وقست ااه موصو ع 
السلام ا للبحث في الملاقات بين البلدين » ۸۲0 . اوحول طبيعة المسائل التي 
الفدائین ) (۸£) SS aa‏ 
مصر للسفن الاسرائيلية بعبور قناة السويس أو استعمال ميناء ايلات » )۸٥(‏ 


Dı 


و هذا حسب راي ارال مخالفة لقوائين الامم المتحدة . ونهذا کائت 
فطل فاه اسرائیل مما هو قائم › قي الوقت الذي كانت فيه وجهة نظر 
انين « لن تحتف القيود على ملاحة اسرائيل ملالا انها ترفضس بشكل حاسم 
آي بحث بتطبيق قرارات الحمعية الماية القاشضبة سعودة اللاحئين الى منازلهم 
السايقة ( AT)‏ . 


وعلى هابشس تحركات اسرائيل السياسية » وشكاواها الدائمة ؛ التي 
كانت تنقده بها الى الهيئات الدولية المعنية » بهدف جذب الانتباه وخلق جو 
دولي ضساغط » بدا حديث ې تشرين ثائي ۵٥‏ عن احضار قوات مسلحهة ؛ 
تعمل تحت راية األامم التحدة ؛ لخلق نوع من النطقة العازلة في الناطق 
ال اة نين اإمصريين و الإسر ائيليين ُ و نهذ تمنم الاشتباگات الخطہ ة التي 
قد تقود الى الحرب (۸۷) ٠‏ 

ويشير الجنرال برئز الى ان سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا ؛ 
قد طرح مهه هذا الموضوع ي ۳ اذار ۱۹١٩‏ ؛ وذلك ايان زيارة الاخ الى 
اسرائیل . والی ان داغ هيرشولد »> الامين العام للامم المتحدة › قد اعاد 
حر ح اموضوع عليه ي فترة شريبة لاحقة 4 وان دراسة قد اعدت بشسأن 
المناصر العسكرية اللازمة (۸۸) . 


ویبدو مما تقدم > ان القوات القترحة ستكون من بريطائيا وفرنسا 
والولابات التحدة » وكانت الراهنة على دور هذه القوات ي مع الحوادث 
على الحدود تقوم « ملی ان ای جانب سیکون متاکدا من عدم حدوث عملیات 
شزو إنطقته بدون الإمصطدام بقوات الدول الئلاتك ء وقد حددت مناطق رفح 
والموجا لتواجد القوة المقترحة + لان نجاح اي غزو من أي من الطرفين يجب 
انسر ا من عة الموجا او جطةة رنن 0-6 د واا العدرات 
التسليحية للفرقة ألتي ستوجد ١‏ نهي توه جوية كافية جاهزة تحت الطلب 
في رفح وبتية الاسلحة في منطقة العوجا » (.) . 


ورغض هذا الاقتراح من قبل المصريين والاسرائيليين على السواء ٤‏ 
لانه سيجمد الوضع على الحدود » وسيجمل اسرائيل عاجزة عن ممارسة 
« لعبة » القوة » اضامة الى ان هذا الاقتراح يحول المشكلة القائمة السى 
مشكلة حدہد ٠‏ وقضية اشتباكات ؛ بيئما تحرص اسرائدل على اعطاء الطابع 
السياسي لاي خطوة مقترحة › حتى ولو كانت قضية عادية جدا . اذ كانت 
تمر على لقاء بين الندوبين المصري والاإسرائيلى » وطالا اقترحت أن يتسم 
ذلك اللقاء من دون حضور مندوب عن قوات الطوارىء . اما المصريون فام 
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يوافقواأ بدورهم على الفكرة » وهم الذين كانو! متلهفين للتخلص من الحامية 
البريطانية في قناة السويس )١١(‏ . ويبدو من ذلك الاقتراح وكأن بريطانيا 
کانت تحاول العودة الى المنطقة من الباب الحلفي ٤‏ سعد آن أحرحت من 
اة الوس ١‏ لگن هذه آلرة اتم الخرضن على السلا ولاحانطة مه: 


النشساط الاعلامي 


يمكن لنا تقسيم النشاط الاعلامي الاسرائيلي الى شقين > الاول كان 
موجها للضارج ؛ حيث حاولت ان تحعل من ١‏ كلمة فدائيين مرادفة لكلمة 
غزو > وقتل » وقطع الاعناق » (4۲) ؛ وكان « كتابها وصحافتها عنسد 
تركيزهم على اعمال الفدائيين يتجاهلون عمدا ذكر القتلى والجرحسى من 
المدفيين العرب في رة ٤ ١(١‏ وكانت اسرائبل تخاول اطهار تمتها يمخلهر 
الضحية واظهار بريرية أعمال الفدائسين ٠‏ وقد کان هنالك حهد اعلامي و اضسح 
٠‏ لاظهار الطرف المصري على انه الطرف الاصيل في الصراع » فقد كانت تتجنب 
ذكر الفلسطينيين . فالمواقع مصرية » والضباط مصريون › والفدائيون عرب» 
والقتلى والجرحى عرب . فاللوم يقع على المصريين بشكل دائم » وكانت في 
اثر اعتقالها لاي مدائي جريح تنتزع منه أعترافا بمسؤولية امصربين عن اعمال 
الفدائييسن + كما حدث عند اعتقالها لفدائي قرب محدل عسقلان » ( ولكن 
الاسر ائيليين الذين ادعوا انهم حصلوا على مثل هذه العلومات من خلال 
استجوابهم للسجناء ٤‏ لم يكونوا ليسمحوا مطلقا بحضور آي من مندوبي قوات 
مراقبة الهدنة عمليات الإستحوأب » 40 . 


کن ال اااي ارا اة الى المرب دف الى بت 
الفرقة بين المريين والفلسطينيين » اذ صور الفلسطينيين وكأنهم غر راضين 
عن سياسة مصر بتنظيم حرب عص ابات ضد اسرائيل حيت تخسدنت 
احدى وسائل الاعلام الاسرائيلية عن الشعور بالمرارة بين اللاحئين ضد تزايد 
عمليات تدريب وارسال الفدائيين من قبل المصريين ٠‏ والذين يقتلون او 
يأسرون من قبل قوات الامن الاسرائيلية في الوقت الذي يقبم فيه المصريون 
في الخلف ويمنجاة من سقوط ضهحايا منهم » )٠٥(‏ . وكان لحملة اسرائيل هذه 
هدف مصری س فلسطيني مزدو ج 4 ولم نور ع عمسن محاولة تو یف خاد 
استشسهاد المقدم مصطفى حافظ في خدمة هذه السياسة الإعلامية . فقد فبركت 
رواية تدعي ان المقدم مصطفى حافظ كان ١‏ ضحية عملية ثأر قام بها اللاجئون 
الذين كانو! متضايقين من لجوئثه لسياسة الذراع القوية في تجنيد الفدائيين › 
حيث ان كثرين من الشبان الصفار الذين جندوا بهذه الطريقة »› كانوا عرضة 
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للاسر او للقتل من قبل الاسرائيليرن )٩( ١‏ ۰ وبهذا کانت اسرائیل تحاول 
اثارة الراي العام الصرى الذي ل بد وان يتضايق من قيام الفلسطئيين بقتل 
اأرخل الذى يعمل هلي مساعدتهم > ومحاولة اثارة النقمة لدى الفلسطينيين 
E‏ الشاعر الذاتية الضيقة لدى اهل الشهداء الذين كانوا يسقطسون 
اثناء قيأمهم دو اخدهم » هذا اضامة الى تصوير شاط الفداسين وکانه من صنخ 
فرد واحد يقوم بتجنید الشسباب شرا » وني هذا تشويه للدافع الاساسي لعمل 
الفدائيين ء والذي بدا قبل قيام الادارة الممرية بتبنيه بنترة طويلة > وكان 
انمكاسا لجو النة السائد بين صفونهم على الاوضاع البائسة التي كانوا 
بعبشونها ۰ في الوقت الذي تحتل اسرائيل ارضهم “ وتقوم على استغلالها › 
ولإ يفصلهم عنها سوى خط الهدنة . 

کان سلاح الافاعة من اكثر الاسلحة التي استعملتها اسرائيل تأثرا ؛ 
اذ احسئت استفلال بعض الاخطاء التي کات تحدث للنفاذ منها ٠‏ دف تنيت 
الحبهة الداخلية » وزعزعة الثقة بين المواطنين والمسؤولين . ولقد تزايدت 
حملة الإشاعات بعد استشهاد القدم مصطفى حافظ › الذي ترك ثرا سلسيا 
على شاط الغدائيين . فالقبادة الجديدة كانت اقل كفاءة من القبادة السابقة › 
اشاهة الى أن مرور مدة طويلة على شاط الفدائيين ساهم في زيادة اليقظة 
والتئيه لدى المدو ء الذى زأد من قدراته الدفماعية لواحهة الندائيين . فمد 
اصبحت الال الام ال بسرها الندائيون مكشوفة للعدو الذي كثف 
دوریاته علیها ٤‏ مما زاد من ححم الضحايا التي کائت تسقط من الغدائیین ٠‏ 
في ظل هذا الوضع بدات اسرائيل نشاطها في مجال الاشاعات » منطلقة 
0 اك ا اد في حانظ الذي ١‏ قتل من قبل احد الحواسيس “ 
کہا کانت تروج . ويعد ذلك كان يعزى اي فشل الى ١‏ الجواسيس ° 
اموحودين ف قاد هة الفدائيبن “ وبدات تسر ي امشاعات عن الملومات المسبقة 
أ العف ورعن المدو الذى يعرف بتحرك الدوريات قبل انطلاقها ٤‏ وعن 
ملان من الفدائيين الذي استشهد او اسر » والذي وجد دورية اسرائيلية 
تنتظاره فى منتصف الطريق » او قبل وصوله الى المدف + وتنادي عليه اسم 
الصحي* من خلال مکیرات الصوت » داعية اياه الى الاستسلام . 


وقد حظبت هذه الإشاعات بدرحة کيير* من النجاح » حيث فقد الفدائيورن 
تشتهم بالقبادة التي تو لىت امور هم سعد امستگهاد مص طفی حافظ , وتحکمت 
بهم فکرة تقول « ان اسرائيل تعلم مسبقا بطريق عبورهم للارض الحتلة ؛ 
ومن بريد أن يذهب ويعود بسلام ويحثق اهدانه » عليه أن يسلك طريقا غر 
الطريق الذي تحدده له القيادة 4 . ومثل هذه الفكرة ضاعفت من الاثر السلبي 
للاح الاقاعة ؛ فقد كانت الدوريات تلك طرقا غير الطرق المرسومة 
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لها ) حيث تتواجد معلومات مسبقة ! الامر آلذى جمل الفدائيين يلجاون الى 
وسائل عو أثية كانت تزيد من Rl e‏ وقشسودا حدیدا للاح 
الإشاعة » الذي استشرى ف القطاع »+ واستنفد جهدا كيرا من نشاط 
الفدائيين والمسؤولين ؛ واثر سليا على مجمل النشاط داخل الاراضي الحتلة. 


تقبيم حرب الفدائيين 


كانت حرب العمصسابات ٠‏ التي تمثلت بغارات الفدائيين على اسرائيل > 
محطة رئيسية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني عامة ؛ وفي تاريخ قطاع 
٠‏ رة خاصة . وعلى الرغم من قصر الفترة التي استمرت فيها والتي لم تتجاوز 
العام ٠‏ فقد ساهمت في زعزعة مجموعة أسس كانت تتحكم في مجرى الصراع 
لري د ارال > حه كان ا لار وا ق د ارال ,ا 
کا ا ا ا ا ا و رال و 
نفسھا على مجالات عدة فيها » اذ تحول الصراع من حوادت حدود لا يحس 
ا لطن ال ا ٠‏ ال فة اا جح يخ تحت وغ : 
اكه تيح الندائي فى كل لخطة الاير الى حل محال اعات قا 
الغدائيين ٠‏ بالنسبة لاإسرائيل >٠‏ امرا يرتقي الى مستوى القضايا السياسية 
الاستراتيجية التي كانت تظالب بها دائما > كقضايا السسسلام والمفاوضات 
المباشرة . ويدلنا على ذلك درجة الوحشبية التى طبعت غاراتها على غزة 
ابان نشاط الغدائيين » بالقياس الى غاراتها في الفترة السابقة لانطلاق حرب 
الفدائيين ٠‏ ومع ادنا الجازم على ان هدف غاراتها هو هدف سياسي › 
يتحرك في ضوء قرار سياسي يقوم على التلويح المستمر بالقوة الضاربة 
٠‏ الاسرائيلية ٠‏ لابقاء الوضع على الحدود متوترا › ولجعل موضوع المفاوضات 
الباشرة والسلام موضوعا ملحا ومطلبا يوميا » على الرغم من ان هذا هو 
اخ ارال الأرل ٤‏ ولكق هذا ل باش الطانم لار ف غار اها اليا 
لش ولك الى درخة تست انين لدة اعات متو اله دافم الور 
٠‏ أضامة لهذا فقد اتضح اثر نشاط الفدائيين في الذهثية الاسرائيلية ؛ حيث 
كان القدائون هاخا احق القادة و الشوة الاسر اتلين انان :اخلال فطاع 
رة ي الفترة اللاحفة ٤‏ وقد انعمس ذلك قى سكل رمات هة ومخلوة 
بمجرد سماع كلمة مدائي . كما ان مصرر قطاع غزة ؛ في الفترة اللاحقة ؛› 
کان هاجس الاسرائيليين كلا يمود القطاغ قاعدة للفدائيين كما كان قبل 
الاحتلال ف العام ۹ ۰ 


أتى نشاط الغدائيين ليشكل عملية تصميد جديدة للحالة الجماهيرية في 
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قطاع غزة » مقد بدد ٤‏ من خلال المارسة > آلفكرة التي حاولت اسرائیل 
اا ا ق ر 
هي امر مستحيل › وان الخيار الوحبد المفتوح امام اللاجنين هو القسول 
بمشساریع التوطين او الوت جوعا ف كرات التخيعغ ٠‏ وكيك كانت 
الغطرسة الإسرائيلية تغدي هذه اشكر هة »> مهثلة بضرباتها امستمرة لقطاع شزة 
لتاكيد وة اسرائيل واستحالة قهرها »> وان اممريين ليسوا عاجزين عسن 
اقنٹحام حدودهاً ہی ۰ ل عاچزون حنی عن حمايسة انفسهم ايضا ٤‏ 
ولتزرع مكانها الفكرة القائلة بأن المودة أمر کن .وان قهر اسرائیل لیس 
بالامر لح هب و لوده امسالة SKE‏ انسسانسي ف TEE‏ ااا السسباسي 
لحماشر القطاع EN u E O EE‏ 
طرف معني ان بتحاهلها ¿ الا وهي النْظر ة الى اللاحدين الل طتيي والسى 
مش کلتهم . فاللاحئون الذين « يعيشون حباة الخمول وبنتظرون مساعدات 
الاإمم اأتحدة ۾ الشعبا الدی تاثر J‏ بحياة آللاحىء {f‏ (1¥( اکسا ەدر 
الام ا)أتحدة واللحان اإىشقة عنذها ۾ تول ا فدائيين أكدوا ان القضيه 


ا رات افدائن ه واتخرار تاي © لى ار و ل 
اسر ال على قطاع 4 کان نقطة مهمة في تاريسح المراع العربي س 
الان الي 1 فللمر ة الول يد GS A‏ القراأر دید العرب ؛ وهم الذين 
لالا کانوا ف موقم الدفغاع . وتاطلاق حرب الفدائيين اخذت القبادات 
العر ية > وللمرة الاولى قرار! هحومیا ملى الرغم من محدودبة اناقه . 
وكان فاتحة قرارامت أخری ف مجالاث عدة ٤‏ بحيت بقلت مسار الإامور وأتجاه 


« التثازل » العرني من الحق العربي ق فلسطين »› الى موق ااك 
هذا الحق ٠“‏ وهي الالة التي تحكيت بالنفکیر العربي طبلة الرحلة اللاحقة 
التي طبعت ؛ وان لم تأځذ مظهرا کیک ریا ١‏ مهال الزه اط السياسي 
العربي . 


أتت حرب الفدائيين في مترة توتر مالية بين التيار الجماهري في قطاع 
غزة وبين الثورة الممرية › والذي تمثل بانتفاضة مارس الشبيهة ب « حالة 
طرد » للادارة المرية من القطاع حیٹ کانت هوة معدم الثقة تتزايد يوما 
بعد يوم مع أمتداءات اسرائيل من تاحية و رار ارات التوطيبن من 
ناحىة اخرى ١‏ اتت لتشكل مال لحمة بين الثورة والجماهي »> وكانت المرة 
الاولى التي تلمس فیھا جماهےر تطاع غزة الهوية الفلسطينية الواضحة لثورة 
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۴ وليو ٠‏ بعد ان كان قد مضى على قيامها حوالي ثلاثة اأعوام ؛ ونتيجسة 
لهذا بدات مرحلة جديدة من العلاقة بين الادارة الممرية وبين جماه القطاع» 
وهو الامر الذي انعكس على موقف هذه الجماهير من مسألة عودة الادارة 
المصرية اليهم بعد عدوان ٠۹۵٥١‏ › حيث كانت محاولاتث فصل القطاع عن 
مسر تجري على قدم وساق » وحيث كان لوقف الجماهر اثر حاسم في تحديد 
مستقبل العلاقة بين مصر وبينهم ؛ واعيد تحديد الاساس الذي ( ضم ) بناء 
مليه قطاع غزة الى مصر في العام ۱۹)٤١‏ + وبدلا من أالقرار الالحاقي أصيح 
القرار جماهريا وطوعيا . 


اتعكس تبدل نظرة الجماهي للادارة المصرية ٠‏ وترايد التفانها خولها ٠‏ 
ی رة على الحجوة دالتحل 6 في الروت انس جت 
فيه عغزة ثورة مدنية اثر مذبحة المحطة في ۲۸ شباط ٠ ٠۹٠١‏ لم تشهد اي 
تحرك مشسابه اثر غارة خان يوئس او غارة غرة الثانية »¢ وبهذا كائت جماهير 
غرة تؤكد الحقيقة القائلة باستعداد الجماهم العالي للعطاء »¢ عندما يكون 
للعطاء ما ھلسسىر زر ^ › 


ترکت حرب الفدائیین ؛ ف ۵٥‏ س 1۹۵0٩‏ “4 والتي تت في سیساق 
احداث سياسية بالغة الخطورة كانت تميشسها النطقة ؛ آثارها الإيحابية ف 
اطار كالما مم عرها من الراك © ولق رائي: فك الكخرة وخة اين 
١‏ يجوز اهماله > كان له اثره الكبي على شاط الندائين > والجرى السياسي 
لذلك النشاط . فعلى الرغم من أن حرب الفدائيين هي أحد اشکال حرب 
الشسمب »> ولم يكن ممكنا لها النجاح الذي حققته لسولا العنصر البشري 
الفلسطينى ؛ الذى توفرت لديه درحة عالية من الاستمداد للتضحية »> وهو 
النتاج الطبيعي للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشها ٬‏ 
هذا المنصر البشرى › عندما شادته ( ادار* رسمية ) ؛ عكست عليها كل 
سلبيات العمل الرسمي » على الرغم من التسهيلات التي قدمت للغدائيين 
بوضع امكانيات الادارة في خدمتهم ؛ وهي الظهر الإيجابي لعملية التبني تلك . 


) ولكن تركيز الحهد على نشاط الفدائيين فحسب > وبيطريقة عسكرية 
محضة » كان ذا آثر سلبي على صميد الجبهة الداخلية التسي لم تمس 
تقريبا » ولم ييذل جهد يذكر لتطوير اوضاعها ؛ التتاسب والرحلة 
الجديدة التي وصل اليها الفدائيون . خصوصا ٠‏ وان الراي العام › كان 
مستنفرا بشكلكامل ٠‏ كما اتضحمن‌ردود الفعلعلىغارة ٤‏ غز هي ۲۸ س 14100“( 
وقد تحولت وظيفة هذه الحالة الحماهرية ؛ بمد أن قمعت قيادتها ؛ السى 
دور المتلقي لاخبار الفدائيين ونجاحاتهم والتصسفيق ا وسادت التطاع 
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حاله من الإاسترخاء » سرعان ما تاها انر ائيل حندا ٤‏ ونححت غاراتیا 
التي نتها على القطاع . ولا ندعي ان مزيدا من الجهد في تعبئة الجماه كان 
فسيمدع اسرائيل من شن غار اتها ٤‏ ولکنه کان سيحجم التحاحات التي حا 
با لاقل > وكان سيسهم في ضبط ردود الفعل الاسرائيلية بدرجة كبرة ٤‏ 
ويقلل عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية . 


لقد کان نشاط الفدائيين محكوما بالقرار السياسي للحكومة المصريه 
وحدود استمداداتها لدفع المصرأع مع العدو الاسشرائيلي وان غيل الغدانين 
عرضة للمساومة او للتوقف في ظل أي استعداد اسرائيلي جدي لتجميسد 
الوضسم على الحدود . ويكلمة اخری + کان شاط الفداسی من وحهه النلر 
الصرية » ورقة تكتيكية في اطار سياسة الفعل ورد الفعل التي طبعت العلاقة 
بين مصر واسرائيل ي تلك الفترة والفترة التي سبقتها . والواضح ؛ من 
خلال مراقبة التطورات السياسية التي حبق جرت 150 ١‏ ان الحكربة 
امصرية كانت على أستعداد لوقف كکامل لاطلاق النار لولا موقف اسرائيل التي 
كانت تشترط اعطاء مثل ذلك الاتفاق مضمونا سياسيا او کن کا ن 
کل ال ا الةضايا السياسية المالقة بينهما . وقد تأكد هذا الأمسر 
جليا ابان عدوان ٠۹٦‏ وبعده » حيث اوقف نشاط الفدائيين كليا »> وكان 
جزء' من الترتيبات السياسية التي تمخضت عن عدوان ٠٠١١‏ . 


الحماهربة التي كانوا يعملسون فيها الى آشبه ما يكون بقطعة عسكريه 
تقلبدية » ليس لها من مهمة سوى القتال . واتبعت في مجال تعبئتها 
وتحريضمها وسائل بدائية ء ولم بعط لها القدر الطلوب من الاهتمام السياسي. 
اضانة الى ذلك كانت قيادتها تمارس بطريقة مركزية شديدة للغاية + محورها 
الاول والاخر تقرييا مصطفی حافظ › مما حول علاقة الفدائيس بقائدهم الى 
علاقة اقرب ما تكون الى العلاقة الابوية أو الأسخصية > ءخد ترك الامر أثارا 
ایجابية على شخصبات امقاتلين » ونسج درجة عالية جدا من الثقه بينهہ وبين 
مسۇولهم ۰ الذي کان يلم بأدق تفاصيل حياتهم وهمومهم اليومية ٠‏ ولكن هذه 
الإيجايية سرعان ما انقليت الى نشا 6 وکان :اها :انر مدهو غل اقتا 
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القيادة “٠‏ في فترة الشهيد مصطفى حائظ »۰ استدعاؤه لفتعح الطرد الذي كان 
قد احضر من اسرائيل ؛ وليس من المستغرب ان تكون الخابرات الاسرائيلية 
قد درست شخصية الشهيد مصطفى حافظ قبل ان رل اله الرة . 
اذ انها كانت متأكدة بأن الشهيد نفسه سيقوم بغتح الطرد لا عرف عنه من 
مركزية شديدة . 


نشطه ٠‏ وبدايات احزاب سياسية منظمة تمكنت من قيادة التيار الجماهرى 
في قطاع غزة في واحدة من احطر المراحل التي مر بها »> خصوصا معاركه ضد 
مشاريم التو طن التي سقطت ۰ وکانت الحياة التسستاة الت شپساریش نسو ° 
يڻ شل لادا د المصرية ؛ مرشحة للتنامي مرة اخرى ؛ وتناميها كان كفيلا 
بتيديل الكثير من المفاهيم الرائجة في قطاع غز هة ؛ من خلال اسیامها ف انضاح 
الحالة الفكرية والتغافية ي القطاع وكائنت الكتلة الجماهرية العريضة في 
قطاع غزة تتحرك في اطار تلك التنظيمات . 


انت حرب الغدائيين لتشكل البديل السياسي لدى الجماهير الغزية 
التي لم تعرف من الاحزاب القائمة الا النشاط السياسي . وبهذا فقد سحيت 
الكتلة الجماهيرية الى موقع المؤيد واللتف حول نشاط الغدائيين + وبالتالى 
حول الادارة المصرية ٠‏ ونتيجة لا تقدم » خسرت الاإحزاب الادة البشريسة 
الضروريه لنشاطها وتحولىت الى حلقایت ضيقه من الاعضاء والانصار 
وبدا قطاع غزة يشهد ضمورا في الحياة الحزبية المنظمة ء وقد طهر اثر هذا 
الوضع جليا في فترة الاحتلال الاإسرائيلي لقطاع غزة عام ۱۹۵٩‏ ؛ حيث تأثر 
شاط الاحزاب خلال هذه الغترة بالوضع المشار اليه . وفي الوقت نفسه 
قحول الفدائيون لكين اوخدوا اسهم ٤‏ قطاع سه بلڑ هياده ۽ بعد ان 
قسادرت قيادنهسم القطاع أثر وقسوع العسدوان اة يسن ك 
ا مخممة و ١‏ ضسارية » ألى محرد افراد لا تربط بينهم اية صلة . 
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المصسل الحخامس 


عزة وعدوان ۱۹9٦‏ ہہ ۱4۹9۷ 


كان مسار التطورات السياسية يتحه ١ء‏ خلال العامين السابقين لعدوان 
ااا خو ورت من اه الا ن مر ون ارال وول 
الاتنتعارة وة انتهتة آلى الفشل محارت اختواء الثررة الضرية الوليدذة 
والى مزيد من التجذر في . وقد كان قطاع غزة هو الموقع الجغرا 
الذي مورست فوق أرضه ؛ أو من خلاله » معظم المحاولات امضادة “ حيث 
كان تحقيق الطامع الاسرائيليسة بتوقيع الصسلح مع العسرب وتصفية القضية 
الفلسطينيةه ء يرتبط بالمدى الذي تستطيع فيه القوى الاإستعمارية جذب النظام 
الجديد الى فلسكالاحلاف » التي كانت تطرح على دول المنطقة ؛ وكان ا 
الثورة المصريه من هذه المحاولات يترجم في كثر من الاحيان بعمليات تأديب 
اهبر غير شارات ارال على قطاع غزة »> وهي غفارات ادت السى تمصعيد 
امواجهة بينهما . وانتقلت الثورة الى الموقع المعادى للاحلاف بقوة ٠‏ وبدات 
اة غلاقات ماكر مم السك الاشتراكي ١‏ وهو الجهة التي كانت فكرة 
الاحلاف موحهسة ضدها . وكان شاط الفدائيين ترحمة عملية للسياسة 
الفلسطينية الجديدة للنظام امصري . وقد إتى هذا الئشاط في وقت بيلعت فيه 
معركة مصر الوطنية ذروتها بتأميم قناة السويس ٠+‏ الذي ١‏ كان مسن ناحية 
بتائحه کسقو مل القسطنطينية المسيحية ف بك المسلمين الاتر اك ف 0۳ا € (). 

کما كان الفشل مصسر محاولات بريطانياً وفرنسا وآلولايات المتحدة باعادة 
احتلال المنطقة » من خلال الفشل الذي لحق بالاتتراح الداعي لإقامة منطتة 
١‏ ثالثة ) بين مصر واسرائيل ٠‏ تعمسكر فيها قوات الدول الثلاث تحت ححة 
الل ن لتوا وان ر ال اا ات افا ال كان جن الب 
تأحيلها > وف رأسها مرور السقن الاسرائيلية في قناة السويس وخليج المقبة؛ 
اة الى ما لفات تفاط النذاين البلمطتين الذي مكل مال 
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إزعاج كبر لها » ولم تفلح غاراتها على قطاع غزة بايقافه . ترآفق مع هذا 
كله الد الوطني الذي عم اأنطقة › وبدا يهدد الواقع الاستعمارية . فالجركة 
الوطنية تى الاردن کانت تد نتححت يي اقصاء غلوب باسا ¿ وبدأث الجبهسة 
الاردنية والسورية واللبنانية شيد نشاطا مدائيا متزايدا » وكانت اسرائيل 
تحمل مصر مسئولية هذا النشاط . ويوما بعد يوم › كان النظام الجديد لي 
مر برسسح اقدامه ١‏ وبالتالي يزيد من قدرته على هاداة النفوذ الاستعماري 
ف النطقة » ومن وجهة نظر القوى الاستممارية ء كان اي انتظار جديد يعني 
اعطاء الفرصة لهذا النظام لنقوية نفسه » خصوصا وان الاسلحة التشيكية 
کائت قد بدات بالوصول الى صر » وهذا يعني توفي قدرة دفاعية صر ؛ ومن 
ثم استحالة اعادتها للحظيرة بسهولة . وكانت اسرائيل اكثر الاطراف حماسة 
للقضاء على النظام الجديد “ ولكنها كانت عاجزة بمغردها عن المغامرة بحرب 
a E e N N‏ 
اهدافها مم اهداف بریطانیا وفرنسا التي کان لها حساباتها الخاصسة مع 
وار ااسملديا ابید ها الطلق لور ة الحزائر ب ولغر زلك من الو أقف التي انخدتها 
الثورة المصرية . وكان التقاء مصالح بريطانيا وفرنسا مع اسرائيل متطابقا مج 
موقف الرجعية العربية » مهثلة حينذآك في نوري السعيد » الذي عبر عن حغد 
شخصي وسياسي على عبد الناصر بحرا این عليه عندما ابلغه نبأ تأميم 
سی 0 6 اؤ ذاك محتمعين على العشاء »> بقوله وعلى الفور : 
« اشربهة ١‏ أضربه بقسو ة واضردنهك الان ١‏ (۲) . 


a OT ف‎ 

السابقين »› وكان ذلك ابرز مثال علسى دور اسرائيل في خدمة مطامح الدول 
الاستعمارية في امنطقة . فغفي الوقت نفسه الذي شت فيه اسرائيل عدوانها 
« امت كل من فرسا وبريطائيا بحملة لاحتلال ثناة السويس وللقضاء على 
و الاس آلف ا تثاة السويس وجرد الدول الغربية من كل حقوقها 

وامتیازاتها » (۳) . وعلى طهر اقتراحها الذي سبق آن قدم ؛ ويقوم على 
أحتلال قوات مرنسية بريطانية س أمركية إنطقة عازلة بين مصر واسرائيل 
!فصل قواتهها ٠‏ تطبيقا لهذا الاقتراح نت المترجية » قدمت فرنسا وبریطانيا 
انذارا الى ل ن اسرائيل وممر بطلب وتف كل العمليات الحربية في القناء 
واخراج قواتهما من على جانبي القناة الى مسافة ۱١‏ كلم . كما طالب كلا من 
اسر ائيل a E E E‏ فرشسي الى منطقة القناة 
لتشكل فاصلا بين الجانبين التحاريين > ولتامين حرية اللاحة في ممر قنناة 
الي لن حم لرل راع ا ا اا ق 0 
بهذه الطريقة _ المسرحية ندا عدوان ۹٥٦‏ . وكان هفالك توزيع للادوار ٤‏ 


۲۸ 


حيث يحتل كل طرف النطقة التي تتعلق بمصالحه بباشرة » وكائت غرة 


وسيناء ٤‏ وتحديدا منطقه شرم الشيخ من نصيب اسرائيل حيث توجد اهدافها 4 
مفزة تعني الفدائيين » وشرم الشيح تعني حرية اللاحة الاسرائيلية في البحر 
الجر دو ل ر ا ا و ا ی ا 
الذي وجهه مر اللواء المكلف باحتلال قطاع غزة » والذي٠اعتبر‏ أن ١‏ غزة ٠‏ 
عضو قي جسم دولة اسرائيل اقتلع منها » . و ١‏ قوة تقف في وجه الدولة 
وتاعدة لن ترسلهم مصر من القتلة ومركزا للفدائيين وتهديد دائم لإمننا » . 
وانها ١‏ أمام سلسلة من المستعمرات المزدهرة » ؛ ولكنها « منعرلة نتيحسة 
للنهديد والازعاج والقتصف والمعارك ولقد دامعت بأجساد ابنانها عن حدود 
الجنوب » . ولذا ١‏ سنقتحم الليلة وئمحو موأقع العدو المسيطرة وسنشتلع 
ابواب غزة ومتاریس‌ها )٥( ٩‏ . 


ويتضع من خلال هذا الإمر ؛ الخلفية الئي حاول العدو ان بستثيرها 
لدی حنوده ٤‏ من خلال ترکیزه الو اسح غل خر الفدائيس . وتلخصس المصادر 
الاسم ائيلية اأهداف !ل ف « مازالة الرباط الخائنق اللفوف حول رقدة 
اسرائيل ١ء‏ وهزيمة الحيش المصري لتبعد عن اسرائيل خطرأ وشيكا من ناحية 
أعندأء مصر ی و شو شیف غيلبات البتسل و ألتخريب ا ااا على الحدود 
الحتوبية ١ء‏ وشق بوانة لآاسرائيل عن طريف خلیح ايلات )» () . اضافة الى 
فتح قناة السويس أمام الملاحة الاأسرائيلية . ولكن ء وعلى الرغم من ان اهداف 
اسر ائيل من غژوة سیناء سنه ۱۹۵٩۷‏ ١ء‏ كانت بهذا الاتساع ٤‏ مقد تم التركيز 
الحرب کان ا لي J‏ شام دنس الداع الإسرائيلسي نمهاحمة و تهر قو اعد 
الفدائيين في الكونتيلا ومنطقة راس النقب > وقد احتلت القوات الاسرائيلية 


E E a‏ و € ب وارز اللاطى 


بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية على الذريمة الامنية ايضا حبث اعلن 
« مامت القواث الاسرائيلية باتخاذ اجراءات امنية لتطهير فواعد الفدائيين ف 
صحراء سيناء » (۸) . علما بأن هنالك اجماعا على أن ايقاف نشاط الفدائيين 
سن بون خد اهات ارال من کرت 6ا وی (١‏ ت ما رن 
امحاصرة والغلقة وتدمر قواعد الفدائيس العرب والقضاء عليهم ؛ ومن ثم 
تشتيت القوات المصرية المحتشدة على حدود أسرائيل . وقد أسهمت هذه 
الإعتبارات ي تقرير مبدان العركة واهدافها التمثلة ف الاستيلاء علسى شرم 
القن ٠‏ وتدمي الدشعية الممرية ثي الانتيلاء على فطاع غرة ٠‏ الركر الرثيسي 
للفدائين » () وبراي موشي ديان فان : ١‏ الأسباأب الإاسساسية كانت ثلاثة ء¿ 
اشتعدادات الصرين لشن حرت ‏ شتاهلة شد اسرائيل » عملبات الارهساب 


۲۹ 


العرية التي گائت شن س قىل الفدائيين امصرين ¡ الحصار اإضروب لع 
رور السفن الاسرائيلية في خليج المشبة » (.() هذا بالاضافة الى موضوع 
اللاحة الاسرائيلية ني قناة السويس والذي كان قضية اسرائيلية دائمة . 


ان دوافع اسرائیل شبن العدوان هي. أوسع بكثير من مسالة رد على حرب 
الفدائيين . نهنالك قضايا سياسية معلقة كانت اسر ائيل تطمح بتحقيقها ْ 
وکانت تراهن ا اا اا و ا 
پھاکس لرغبات اسر ائيل » وبدلا من رضوح الارادة العربيه » سارت الامور 
بأتحاه صر اعي عدر عن تسه بسحرب الغدائيين ١ء‏ وهي السب اريسي والاول 
لحرب ۱۹۵٩‏ . وآما ان تقدم اتسر انل هدف تطهر قواأعد الفدانيين کمرر لشن 
الحرب > فان ذلك الميرر وأه ٤‏ ویتحفظ عليه حتی كبر مراقبي الامم ااه 
ET‏ ا الو ونل ا و و ا 
ae‏ ا ارا مو مر اي ا ا 
عدون العالم ¢ (!1{ .۰ 


الأشاط المسكري الاسرائيلي على جبهة غزة 


النشاط المسكري الاسرائيلي على EE E a‏ 
المسكرية الاسرائيلية الهالة » ضمن توز ع الادوار القتالية بين دول العدوان 
الثلاثي . وقد تم العمل ای ف کا ا ت ا 0 ر 
الجنوبي ٠‏ الاوسط والشمالي وكان تطاع غزة جزءا من المحور الشمالي . 
ولم يبدا العمل على هذه الحبهة ألا يوم !/ .1101/1 ف حن بدات الحرب 
یوم ۱۹۵٩/۱۰/۲۹‏ ۰ بعد ان تم اجتیا سيناء بسهولة اثر قرار القيادة امصرية 
بسحب الجيش المصري من سيثاء » آلامر الذي ادى الى عزل قطاع غزة 
بدآت اسر اٹیل عملدة احتلاله + بدا ن مدينا رفح ٤‏ والتڻي هى اقرب نقطة 
على الحدود اممرية - الفلسطيلية > وكانت القيادة الاسرائبلية تعتسر أن 
« الاستیلاء عليها بدي الى سقوط قطاع رة بعد وقت قصير نظرا لائقطاع 
خطوط مواصلات حاميته التي لن تستطيع آن تدافع طویلا عله لافتقاد النطقة 
ال الم العا 00 : 


مانت خطة احتلال رمع تقوم على تصفها اولا من البحر ١‏ ثم تتلوم E‏ 
جويه مرنسية وبريطانية ء وبعد ذلك تقوم القوات الاسرائيلية باقتحام المدية . 
وهذا ما تم فعلا » فتد قصفت رفح من البحر دة نمف ساعة تلتها غارات 
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جوية تمهيدا للهجوم البري آلذي بدا بعد ذلك في ظل ميل واضح في ميزان القوى 
لات الو ارال و الى كان عل هد ال ۲ ارا 
صعيد الدبابات ١‏ س صفر لصالح الاسرائيليين » وعلى صعيد المدفعية ) : ١‏ 
لصالح الإسرائيليين )1١(‏ . 
أن وقوفنا امام العملسات العسكرية ف قطاع یسل 2 آبان حرب ۱۹۵١‏ 
کن ا لار كل ي ال ات اا عي مان االات 
الحرها ٠‏ الى اع ي العا ا ون د 070 
وتشر المصادر الاسرائيلية الى ان القوات الموجودة في قطاع غزة « كانت 
ةه الى اة كم ° متك ۶ اكل بحيو قات مهاه جن .الخافر 
الاإمامية ٠‏ آلتي لا يستطيع أي منها ان يسارع الى نجدة الإخر كما لا يستطيع 
أي منها أيضا الصمود في وجه هجوم تقوم به الدبابات أو العرياث نصسف 


٠‏ المجنزرة » [ و ] ان الفرقة المدافعة عن القطاع لم تكن مشكلة على اساس 


ان تكون قوة عاملة تستطيع القتال خارح حدود القطاع ؛ ويمكن استخدامها 
فقط في المواقع التي اعتادوا عليها حيث يتومون بالمهام المألومفة لهم . لقد كانت 
الالوية والكتائب والسرايا » ببساطة »> مجرد هياكل تنظيمية ٠‏ ولم تكن 
تشكيلات مقاتله عاملة ٠‏ ولذلسك لم يكن من الممسكن استخدامها كوحدات 
عسكرية ..#وكذلك فقد ١‏ كائت دفاعات الصريين عن القطاع تنقسم السى 
وکائت حمابتها مو کله للو اء الكرضن الو طني الذى کان E‏ من 1 كتيده مدد 
افرادها حوالی ۲٠۰۰‏ رحل ) )۱٤(‏ . 


کا مرکز القطاع الجنوبي مديده خان يونس وکانست دفاعات هده 
المنطقة موكلة الى اللواء ۸١‏ الفلسطيئي ٠‏ وقد تأخر الهجوم الاسرائيلي على 
قطاع غزة الى يوم ٥٦/١١/١‏ لان « الاسرائيليين قرروا احتلال رفح اولا . 
وبعد ذلك تكون العنويات قد هزت بعنف » )٠١(‏ . ولذا فقد بدا الهجوم في 
السادسة من صباح يوم ٥٦/١١/١‏ وقد « اوكل الى لواء المشاة الحادى 
فر اران 2 الي اهي ال د مراف ای و نآ 
الأول وة ااقعة الحا الح ل 2 و اة ات الك 
الثانية + بينما امحموعة الثالثة كائت كتيبة الدبابات ء مع سرية مدافع مورتر 


مضساندة وابقسي في الأحتياط سرايا الاستطلاع التابعتة للواء > محمولة ف 


سيارات جيب وكائت هذه القوة جاهزة للتدخل لجانب أي مجموعة تحتساج 
لأمساعدة ¢ 1( « 


بدات المعركة بقصف غزة من مرتفع يعرف ب « علي النطار » وكان هدف 
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oe N e‏ الخطرط التتدمة على الجبهة واجه الاسرائيليون 
النار من مدفعين مضادين للدبابات اوتنا التقدم حوالي ساعتين الى حين 
أسكتت مقاأو متهم وعد ذلك :قدت الدبابات على الطريق الجنوبي الۆدى 
أديلة غزة . وبعد اعللاق نار متبادل مع تفز نزات القرات الدافعه فتحست 
الطريق للتقدم نحو مدينة غزة . وي هذا الوقت كانت الكتيبة الثائية تتحرك 
باتجاه بدخل مدينة مزة من ناحية الشرق (۱۸) واستمرت القاومة الى حين 
شام اللواء الدجوي الحاكم الإدارى العام أقطاع زه باعلان امه ى 
الاعة الثائية والطث من ظهر !٠١1/1١/۲‏ حیك وجه کتاب استسلام الى 
انت القوأت أ عتدىة ب وتلاه کتاب اخر من قاد التو أت المصسرية | ا لحه ف 
بدينة غرة وتختلف الآراء بشأن اة اط غزة > مهناك راي بقول بانها 
الساعة الثائية عشرة > وهي الساعة التي استسلم فيها الحاكم الاداري 
Oa‏ خو که در ار ای وقت القوط باه حوالي 
الظهر (.۳) . ومھما قيل بشأن اعة الاستسلام » فان ما هو مژکد أن 
القاومة استمرت الى ما بعد استسلام الحاكم الإداري العام ¢ والذي كان قد 
قرر الاستسلام ملد الساعة التاسعة والثلك صباحا ت 
بيرئز الذي اشسار الى ان الكولونيل بايارد + وهو من قوات الطوارىء ؛ فد 
اعلهه بقرار الحاكم الإدارى لقطاع غز5 بالاسىتسىلام (۲۱) ووبان نز قد قام 
بهد ذلك بابلاغه الى وزارة الخارجيه الاسرائيلية . ويستدل على آستمراأر 
القاومة برغم قرار الحاكم الاداري العام ہن قول لبرنز عن ان « مراقبي الام 
إلتحدة قاموا بصعوبة بتوفر اتصال بين التائد الاسرائيلى الحلي وبين الحاكم 
الإداري العام بیئما کان اطلاق الئار ما زال تهر ا ف غزة (۲۲) کما أن 
الاسرائيليين كانوا بحاجة لقرار الاستلام هذا كوسيلة لانهاء القاومة قي قطاع 
غزة » وبدليل قيامهم « باجبار الحاكم ومساعديه ويتدر معين من الخشونة على 
التحول الى ما تبقى من قاط مشاوهة مصرية وامرهم الاسام 1*٩2‏ 


واا على جبهة خان يونس فقد كانت القاومة اكثر نفا بالقياس للقتال 
الذي شهدته مدينة فة ء٤‏ مما أدی الى « تمطل تقدم القوات الى قطاع خان 
o‏ حن الاستعانة بالدبابات لتحطيم الحزام الدفاعي ٠...‏ وتد اطلقت 
مصر ی مع ضابط عملیات اللواء الحادى عشر “ وأمر الحنود اإصريين الذين 
ایروا ق اطلاق ألنار والقاومة › ف ذلك الموقع الى القاء اسلحتهم (۲0) . 
ولکن »> وعلى الرغم من هذه الدعوة ۾ ۾ « إن القطاع الجنوبي والذي کان 
بيد اللواء الفاسطيدي رفص رار الاستسسلام . وعنديا ولت القوات 
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الاسرائیلية الى مشسارف خان یونس في فجر ۱٣۰۹/۱۱/۲‏ جوبهسوا بنار 
الرشاشات والاسلحة امضادة للدروع . وقد اصيبت نصف مجثزرة ٠‏ وقد 
ر ادل اشاق ترب عت الى أن قات ادا رجه رات الى 
وماعات امصرين وقام مشساتنا بدخول الئغْرة التي فتحت في دشاعصات المصريين . 
. وبعد أن دخلت هذه القوات عبرت في اأثرهم كتيبة المشاة آلثانية السى قلب 
امنطةة الدفاعية وبعد ذلك بدات المقاومة تضعف . ان استكمال احتلال بقية 
امواقع المعادية قي هذا القطاع واستمرار تبادل اطلاق الئار قد استغرق كل 
فترة آلصباح . وفقط ق الساعة .٠ر١١‏ تم سقوط اخر موقع » )٠١(‏ . وذلك 
حسب وصف موشي ديان + واما ادغار اوبلائنس المؤرح العسكري المعروف > 
تور فا وو ا ا ی ی ل وا ا ا 
دخلتث القوات الاسرائيلية احبرت على التوقف >١‏ فقد كانت بيد الفلسطينيين 
عض امواشع الجيدة حيث كائوا يصبون التار منها على الهاحمين من أسلحة 
آلية متوسطة .. وعندها قرر قائد الكتيية التوقف وأحضار دباباته لأسناد 
المكوم ده ولم بدا جالتدرك ماتكاة الجوب فل حوالي ماف الل :. 
فى هذا الوقت كانت الكتيبة الثانية قد استكملت احتلال رة ... وتحسركت 
جنوبا باتجاه خان يونس )۲١( ٠»‏ للمساعدة في احتلال المديئة » التي استمرت 
في المقاومة الباسلة + وجابهت المعتدي بعنف ٠‏ وقاتلته من موشع الى موقع “ 
الى درجة أن ثمة نقطة دفاعية داخل المدينة استمرت في المقاومة الإمر الذى 
اجبر المدو على الاستعانة بالطران حيث ١‏ وجهت اليها ضربة جوية ادت الى 
ٹیل مقاومتها نهانیا ) (۲۷) . 

أن وقائع حرب ۱٣۰١٩‏ تؤكد ان احتلال قطاع غزة كان هدفا عسكريا 
اسرائيليا قائما بحد ذاته » وللخلاص من دوره كلسان ممتد الى داخل الارضشس 
المحتلة يصلح منطلقا لهيجوم مصري مسلح ضد اسرائيل » اضامة آلى دوره 
. كقاعدة آمنة لاعمال الفدائيين الموحهة ضدها (۷) . 

لكن ؛ وعلى الرغم من هذه الاهمية الاستراتيجية لقطاع غزة + من 
وجهة نظر اسرائيل » فان الاستراتيجية العسكرية المصرية لم تعره الإهتمام 
اللازم » اذ قررت اخلاءه واعتبرت معركتها الاساسية في القناة . وانعكست 
السياسة الدفاعية اممرية على سر العمل العسكري بي القطاع ١‏ فقسد 
E‏ الحاكم الاداري العام لقطاع غزة لقوات العدو > بيئما كانت المقاومة 
٠‏ مستمرة . ففي الوقت لاف اتصل فيه الحاكم بقوات الامم المتحدة مبسديا 
اسنتغذاده لا تسلا لكاي الساعة الاسعة وعكرين دة استطاعت 
مدينة غزة الصمود الى ما بعد الساعة آلثانية من بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ وبعد 
أن سهل نداء الاستسلام الذي اذاعه الحاكم مهمة القوات المهاجمة . واذا 


E 


کائت القوات إدافعة عن ا ثد استجایت لنداء الحاكم الادارى العام 
کلیا ›» وقاتلت حتی | ألحظة الاخرة التي ' تا ان تصمد فیا › مما جعل 
طابع معركة مدينة خان يونس بختلف عن معرکه مدينة غزة » وذلك بتأشير 
القرار السيأاسي آلدي كان يحرك موقف كلا الوقعین ماد تهایزت خان 
ونس على صعبد مستوی النتال ومدى الصمود ؛ وحجم الخسساثر التي أالحقشت 
العدو ¿ واضطراره للتوقف ف مرحلة من مراحل الفثال بائتظار النحدات التي 
ندمت لاعدته ١ء‏ وکانت عبار ة عن كتيية دبابات > ي وقت لاحق استعان 
العدو بالطران لحسم المعركه . لقد قاتلت قوات خان يونس بطريقة دشا یه 
چا مستفیده من وضشعها تي مواقع الدفاع الدي س اعدها على تعديل عدم 
تكائۇ ميزان القوى بينها وبين الحصمم . 


وف هذا ادد > لا يجوز للا تجاهل العنصر النلسطبنى الذى كان يدافع 
عن ځان يونس bE‏ اللو 'ء al E EN A‏ قو اث المد أن ال : ا همت 
ف القتال كجزء لا يتجزا من القوة التي اوکل اليها امر الدفاع عن خان يونس ٠‏ 
كل الملة الوئيقة ار الت بال ن اجا ٠‏ 


دوا تئ اللحظة الاخرة ومن تبقى منهم بعد سقو ر ر ري 


للاردن ۰ ا الى دورهم قي انقاد عدد كير من الضباط المصريين ممن 
لم یتمکنوا ن الالسحاب ي بدء المعركة َ وذلك من خلال تهريب ھۇلاء الضباط 
السى مصر . 

| طت القاومة التي حوبه بها المدو في قطاع غزة » الوهم الذي كان 
£ ڏذهن ألقاد ة الاسر ائيليين عن ان قطاع رة سیستسلم بمجرد سقوط رفح ˆ 
وکشسفا خط الطريقة التي تعامل بها المريون مع قطاع فة باعتباره ساقطا 


b5 = ا‎ 8: # 


الفترة بين ٠٥۹/11/۲‏ !ا ۾ \oV/T/IE‏ > تاریخ احتلال اسرائیل ٤‏ 
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قطاعغ غز هة > وعلى قصرهاً من الناحية آلزمنية » شهدت أحداثا بسیاسیه کر ی ٩‏ 
فقد تعرض أهالي القطاع لابشسع أشكال القمع والإرهاب الدموي ٠‏ ووضسع 
المستقبل السياسي لقطاع غزة وصلته بالادارة العربية موضسعح التساؤل > 
حيث طرحت مشاريع جدية لتدويل آلقطاع » وقبل الدضول في تفاصيل هذه 
امرحلة ! بد من تسجيل بعض الحقائق ٠‏ لان عرضها يسيم في فهم بعض 
الحوادث التي وقعت خلال الفترة التي نحن قي صددها . فمهنالك أولا ٠‏ درجة 
عالية من « الحقد » لدى اهالي القطاع للاسرائيليين 4 ليس باعتبارهم محتلين 
حاليين مقط ٠‏ بل محتلين سابقين إيضا ؛› ذلك الحقد الذى كان يحد وقودا 
EN EE E AN a E LN OS‏ 
هذا آلامر في درحة المقاومة التي ابداها اهالي القطاع في مجابهة الاسرائيليين 
عند دخولهم القطاع . وعلى الجانب الاخر كان هنالك الحقد الاسرائيلي المتمثل 
ون او اا و اى كه ا لاو ات الل ع الي 
جنوده ٠‏ والذي ركز على الغدائيين واعمالهم ؛ وصور العدوأن وكأنه حملة 
اثارية ضدهم . وقد انعكسث درجة الحقد السياسى هذه فى طريقة تعامسل 
الفطاع مم الحكلن + وف اساليت الع و ارهاب الى مارا الامر انون 


اضافة الى هذا ٤‏ لم يكن في قطاع غزة بعد احتلاله ما يمكن آن نطلق 
مليه قوى مسلحة منظمة بعد انهيار القوات امسلحة التي كائت تعمل فيه » 
واضطرار الغدائيين الى مغادرة القطاع عن طريق الاردن بعد انتهاء المقاومة ؛ 
ومن تبقى منهم أضطر للتخفي : 
واآما الكتلة الجماهيرية مريضة فلم يتوفر لها التدريب والسلاح بالشكل 
و کا و ا ل ی ا کو ار ار . 
هذا ٠‏ اضامة الى ان القطاع لسم يتلق للاهتمام الكافي مسن الخارج في ذلك 
ان ما هو اكثر اهمية » وكان له أثره الكبر » هو وضع الحركة الوطنية 
النظمة في قطاع غرة ى طك النترة 6 حبك كانت تعيقى اوضاعاً صغبة للغاية 
بعد الضربة القاشة التى وجيت الها أثن اتناهة ادان 568 € وموة 
:الامتقالات الواسعة. التي شنتها سلطات الامن المصرية ضد الاخوان المسلمين 
و لوعن © خا ٠‏ مكل ريني تايان الماديان الان كانا 
امان ف غز5 ذاكف الحين ن وتطور ابت الاوضاع ٤‏ قطاع عة ققسس موجه 
الاعتقالات هذه ٠‏ كانت غير ملامة لكي تسترد هذه الإحزاب نشاطها التنظيمي 
نووجودها الجماهري . وقد عكس هذا الامر نفسه على مستوى الدور الذى 
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كان من المكن ان تلعبه واا ات #والای ات بتكن من اترو فن ار 
الوضع الذي كان يعيشسه . 


الاجراءات الاسرائيليسة 


الأجراءات البوليسية وألادارية التي أتخدذتيا اسر ائيل ٤‏ قطاع غز2 تر تیط 
الد الارتباط دالاغر اض السياسية التي كانت ترد تحشقها من وراء احتلالها 
للفطاع ؛ ٤‏ محاوله ينها لتتن کل الإوضاأع ٤‏ قطاع غزة بہا يتتاسب ER‏ 
الإاغسراضس . 


لان يکون « راس جسر على الجانب الاخر من سيثاء للهجوم العسكري على 
اسر اتیل أو قاعدة لمليات الارهاب والعنف ني زمن السام ۸ (۲۸) . کھا کانت 
هاف مکل قائية تمع اسرائیل من شىم القطاع ليها ¢ YÎ‏ وشي (( اعدد 
اة جال ٤‏ * وبرعم ان ادا لا پستطيع البق بما سیکون ي ر 
قطاع رة » مان اسرائيل تبحث عن ضمان بأن القطاع لن يعود الى الوضع 
الذي يخدم آغراض أ مصسريين العدوانية 1 (f.‏ و ذلك ES‏ تدر موسي دیان . 
وقد اعتبر احد مسئولي وزارة الخارجية الاسرائيلية انه « لم یحدث تفي ي 
وضعه آلقانوني في السابق کان همالك احتلال عسکري وادارة مصرية “ 
وان هناك الاحتلال العسكرى الأاسرائيلي والادأرة الاسرائيلية ان غزة 
TT N TES‏ 
لاجیء يدعون حق المودة الى منازلهم في آسرائیل ... ان اسرائیل ترید ان 
یکون لھا حق حکم قطاع غزة بالامر الواقع » ٠ )١١(‏ 

و هذا الاقترأح کانت اسررائیل تحاول التوفيق بين الإاعتبارآت التناقضة 
د ا ا 
بدیلها [إنضل ١‏ الا وهو دمع القطاع باسرائيل بقدرتها على تور حل اشكلة 
اللاجئين . ومن هنا كات ممارساته القعية بهدف حل هذه العقبة ٤‏ حيث 


الافة آل هذا الهدف السباسي بعيد الدى ) ۾ « أن اعقد مشكلة ف 
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تلك اللحظة ‏ الفترة الإولى للاحتلال س هي اكتشاف الجنود المصريين الذين 


كانوا مختبئين في الدينة ؛ وجمع الإسلحة ؛ ولم تكن هنالك صسعوبة يشان 


الإسلحة التقيلة التي ترکت ې مو اشعهم الدفاعية _ لكن معظم آالأاسلحة الخفيقة 
اختفت + هذا بالاضافة الى ان السلطات المصرية كانت قد وزعت في الايام 
التليلة السابقة للحرب > كميات اک مسن الذخائسر و ابنادق النصف آلية 


أما الهدف a‏ الثاني ت 0 ا تحقيقه فهو محاولتها أحكام 
سيطرتها الادارية على القطاع ء واظهار حكمها بمظهر امستقر »+ وذلك خدمة 
لهدةها الاول الذي أرادت تحقيقه + وقد اخذ نشاطها في هذا امجال اتجاهين “ 


لقد کررت اسرائیل قي قطاع غزة الاساليب الارهابية نتسها التي طا 
لحأت اليها . فبمجرد ا الى القطاع ارتكبت سلسلة من الذابع تستهدف 
ال د ا ا 
ايام « التفتيش العام » في قطاع غزة » حيث كانت تنطلق مكبرات الصسسوت 
تدعو الناس للتجمع في أماكن معينة تحددها السلطات ؛ ثم يتم التحقق مسن 
الهوية الشخصية للاهرآد » وبعد ذلك يفرز الشباب على حدة ويرسلون الى 
اماكن مجهولة . وقد حدث هذا اكثر من مرة في كافة مدن ومخيمات وقسرى 
e FE SOE a‏ 

11037۰ ومجزرة خان يونس ومحزرة رفح يوم 1103/11/711 : 


ان ما جری ې مدینة غزة یوم ۱۹۵۹/۱۱/۱۰ ۰ مثلا ؛ پمتبر نموذجا )ا 
جرى في بقية مدن القطاع . ١‏ ففي الساعة الخامسة صباح ذلك اليوم دوى 
مكبر الصوت في آنحاء غزة٠يأمر‏ الناس بالتجمع قي تمام الساعة السابعة في 
ساحات عينها النادي وقي اماكن التجمع احلست الجموع القرفصاء وكانت 


تطلق النيران فوق الرؤوس ارهابا. . وقد دام هذا الوضع حتى تم الكشسف 


عن جميع البطاقات الشخصية .. وعندئذ كانت فرق فحص البطاقات تنذحي 
بعض الشباب على ناحية وسيق هؤلاء بعد أن عصبت آعينهم امام جميسسع 


_ الموجودين الى حيث لا يعلم احد ... وبقي أهلوهم على أمل بعودتهم الى أن 
جلا العدو ولم يعد لهم اثر السی ان کان یوم ۱۹۵۷/۳/۲۲ حيث اكتشف 


بالصدفة قبر جماعي وجد به ستة وثلائون جثة وامكن التعرف على جميسع 
اصحابها فكانوا من بين الشباب الذين أخذوا يوم التفتيش » (۳۳) . ونفذت 
اسرائيل محزرة منشادهة في مدينة رفح بتاریح ١ ٠۹۵٥۹/۱۱/۱۲‏ وقد قدر عدد 
القتلى من اللاجئين فقط في ذلك اليوم بنحو ۲٠.‏ شخص :+ امكن النتشت من 


¥ 


شخصسية ١۲۷‏ شخصا شطت اسماؤهم معلا من سحلات تموين وكالة الغْوث . 
واعترف مدير وكالة الفوث في تقريره القدم الجمعية العامة للام المتحدة بمقتل 
۲ من اللاجتین ٠‏ وفي اليوم التالي مجزرة رفح أي يوم e TOV TAIT‏ 
وکان الجرحی ما بزالون ينزفون في بيوتهم » والجثث تملا الطرقات + سمح 
بفترة ثلاث ساعات لتضميد الجراح . وحمموا الجثث البعثرة في خمس سيارات 
مسن كب ة وقذفوا بها في حفرة خارج البلد وكان الناس يذهبون اليها للتعرف 
على جثث آقاربهم وانتشالها لدفنها تي اماكن معروفة )۳١‏ . وما أصاب 
ابقية المناطق ا تلف عما أصاب غزة ورفح شتا لئ مدد الضحايا في كامة 
مناطق قطاع غزة وهثالك بيان بالاسهاء التفصيلية للارقام الواردة في هذا 


هدول بضحایا قطاع غزة آبان عدوان )۲٥( ۱۹۵٩‏ 
اسم النطقة . | الشهداء الجرحى الغفودون 
مدينة غُرة وقضاؤها ۲0٦‏ 11۲ ۱۰۸ 
مدينة خان يونس وقضاؤها o¥ PAA f10‏ 


مديدذة لمل البلح و انکر آت اللا حسشن 


ال هي 1 ٠‏ ¥ 


حو لھا 1۷¥ 1٥٦‏ ۳ 
من امکن حصرهم من شهداء سينا ء ۳.1 سس ت 
الجموع الكلي ( ۷1٦7 1! ) ۲۱٠٣۲‏ 10 


استشهدت النسبة الغالبة من ضحايا الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في 
الفترة اللاحقة لسقوط القطاع بيد القوابت الاسرائيلية , فقد كات الاصسابات 
بفعل الحرب ١‏ فة حدا بين قوات الصريين والفلسطينيين )۳١( ٩‏ . وكذلك 
بلاحط الارثفاع الذهل لارقام الضحايا الغزيين قياسا لقتلى الاسرائيليين ابان 
.عارك غو ة ٤‏ قد لفت ‹ حيلة خسار محمو عة اللوآء ١١‏ خلال الهجوم 
ملى قطاع غزة الذي استغرق نحو يوم ونصف الوم ۱١‏ قتيلا و ٥‏ جريحا ٤‏ 
واصابة دبابتين ونصف مجنزرة » (۲۷) . أي ان نسبة خسائر الإسرائيليين 
الى الخسائر العربية هي ١‏ ۰ ۲ على صعبد القتلى ؛ و عل 
صعيد الحرحى > وهي تسبة من غم النطق آو المعقول ان تكون نتيجة القتال 
النعلي » بل هي نتيجة القتل الجماعي الذي حدث بعد دخول القوات المعتدية ؛ 
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يقد ١‏ قات قو اش الإحتلال نحمل مشمو مه بحا عن السلاح و الفداسين من 
منزل ألى منزل ومن خيمة الى خيمة . الامر الذي ادى الى جرح او قتل مثات 
من المدنيين ء وقد « أشار مسئول الاوئروا ٠‏ الى ان المعدد النهائي للضحايا 
الفلسطينيين عر سعر و ف ٭ ولکنه تلقی من مادر موڻوقه اسيا 0 حصا 
(N IE‏ 

الأسراندلية أشن حملاتها الأرهابية ٤‏ قد أدت الو سىقو مل عسدد من الضهايا 
ييلع تلاثه اضعاف عدد الفدائيين العاملين ف قطاع غز هة 4 والذين قدر عددهم 
موشي ديان + ۷۰۰ فدائي )۳٩(‏ آي انه في مقابل كل فدائي قتل بالتوسط 
ثلائة أشخاس . ولعل اكير مثل علي الطريقة العشوائية التي كانت تتم بها 
عملیات الاعتقال أو القتل حادتة شر دب أحد اأساحين اشتاء دقل مو عة مهم 
٠‏ من مكان لاخر ٠‏ فقامت الدورية المكلفة بعملية النقل باعتقال شخص عادي من 
المارة لاستكمال المدد المطلوب (ء.)) . 


چ اضامة الى ما تقدم > فان توزيع اعمار واجناس الضحايا يعطي دليلا 
على العشوائية التي كانت نتم بها المجازر الجماعية » فهنالك الطفل » والمسن 
وسيدة البيت > ولا يعقل ان يكون ثمة نشاط فدائي لطفل لم يتجاوز الثلاث 
سئوات من عمره ؛ او عجوز له من العمر ٠٠١‏ اعوام ١‏ أو لشاب صفير له 
من العمر ١١‏ عاما كان جزاؤه القتل فقط لائه شقيق لفدائي (1]) . وهنالك 
حوادث قتل جرت لتغطية جرائم السلب او الاغتصاب » كما حدث في مخيم 
الشاطىء » عندما قتلوا الزوج والزوجة بعد ان تعرضست الاخرة لحاولة 
اغتصاب (۲)) واحیانا اځری کائت شسهو ة القتل هي الداشع ور اء بعض الجرآئم. 
فقد قام عريف اسرائيلي بدخول احد البيوت بعد ان تقرر الانسحاب » فقتل 
طفلين امام أمهما وهما عطوة ابو عاذرة وشقيقه علي » بحجة ان زوجته طلبت 
اليه ان يقتل أربعين عربيا > فتمكن من قتل ۲۸ فقط حتى ذلك التاريخ » وعز 
عليه أن ينسحب قبل تحقيق رغبةزوجته (۲)) , 
أن معظم الاشخاص الذين اعتبروا مفقودين بعد انسحاب اسرائيل لم 
يعثر لهم على اثر “٠‏ ولفترة طويلة بعد الالسحاب استمر اكتشاف الحشف 
والقبور الجماعية » وقد بلغت الجثسث آلتي اكتشفت مصادفسة ٠»‏ حثى يوم 
۷ + ۰ جثة (£)) . 
لا يمکن اعتبار امجازر الجماعية التي نفذتها اسرائيل كنوع من ردة الفعل 
على المقاومة التي ابديت » او ما يمكن ان نسميها « ثورة غضب » . على 
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القطاع كما سبق » الإہر الذي يؤكد انها ليست بفعل قرار فردي من KE‏ 
a‏ 
إهداف اسرائيل السباسية ء وتحدم غرضها ٤‏ بدفع الإهالي الى الهجرة او 
« لدنظطيف » القطاع من المتامر الخطرة على لوجود الاسرائيلي . 


ولكن النشل كان مص سياسة اسرائيل في هذين الجالين ؛ فعلى 
الرغه من الذابه الجماعية التي كانت تنظمها في محاولة مها لتكرار هجرة 
مشابية لهجرة ۱۹۲۸ ؛ لم يشهد القطاع هجرة بالدرجة التي كانت ترغبها 
اسرائيل لامراغ القطاع من اه هة لضسة اليها .. وغلى الجانحب 
الثاني » فان حملاتها التفتيشية لالقاء القبض على الفدائيين او على الضباط 
الممريين ثد مشلت بدورها ٤‏ فمن لم بتمكن منهم من الوصول الى الاردن بعد 
ترقف القتال في قطاع غزة »> وجد اكان الامن الذي اختفی ميه . وکذلك کان 
شان الضفاط الصريين الخين رض علیهم اليشأء ٤‏ قطأع رة دا دجوا 
مورا نى المجتيع »› وأصبحوا يتصرفون کہواطنین عادیین بعد ان آمنت لهسم 
الإوراق الثبوتية “ وقد ساعدهم على ذلك تعاون الاهلين . ويقول موشي دايان 
عن هذا الموضوع « معظم الفباط تحركوا عبر الشاطىء باتجاه مصر > واما 
البقية نقد اندمجت مع المواطنين ثي غزة كان ون ووه رى الور ٠‏ 
ولم يکن سما على هؤلاء ان يحصاوا على ملاس مدئية وان يرموا بعيدا 
ملابسهم الرسمية › وبداو! يتجولون لي املاس الشمبية ... وبعض الاحيان 
في البيجامات القاة ... واضافة لهم ٤‏ كان هنالف الفدائيون الختيئون » (١٠)ء‏ 
إن الاشخاس الذين لم بتمکنو ا من مغادرة القطاع مورا ساعدهم الفدائيون ف 
مرحلة لاحقة على الوصول الى الإردن » ومن هنالك الى مصر . 

جرائم الاسرائيليين ي قطاع غز اهت »لمل اضامة الى المجازر 
الدموية » جرائم الاغتصاب ء والسرقة والمصادرة والتعذيب والحاق العاهات 
بالساجين »› وقد اعثرف موشی دايان بهذه الجرائم بش كل صريح عندما اشار الى 
« المشكلة التي ها رجالنا من مدنیین وعسکريين > قفي البداية كسروا 
آي وايب الحو انيت لروا اذا ها کان یختبی: بداخلها عسکریون معادون ا ٠‏ 
ولکن فیما بعد بدامت محمو عات من هنودنا والدنيين امستوطنين الإقليم ٤‏ بداوا 
یلقون ایدیهم على ممتلکات بقیت غر محروسة بسبب مرض حظر التجول ٠‏ 
وني النهاية استطاع البوليس الحربي ان يسيطر على الفوضى وأن يوقف هذه 
ا > ولكن ليس قبل ان بلحق بممتلكات العرب الكثر من الشرر ء وجا 
الكثر من العار على E CY‏ 
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وعلى الرفم من مخاولة موشبي دايان اتفطية جرائم السلب .والتهسب 
بحجة البحث عن امسلحين ٠‏ فاته يقدم اعترآفا صريحا بأن القطاع قد تحول 
اى ب رجا الل وا ٠‏ وال ا ارما و اين ات > 
ووضعها في آلدرجة نفسها مسع مشكلة البحث صن الفدائيين + والاسلحة 
والضباط المصريين .. كما ان المشكلة تخطت الطابع الفردي لتصبح ظاهرة 
اة > خن اما جت البار فلي اران : 


وأما مصادر الأمم المتحدة فقد شبهت حوادث مز فی ۱۹٣٩‏ بمجزرة کفر 
قاسم الشهيرة ٠‏ واعتبرت أن ثمة علاقة سين محازر 1 سرآئيل ضد الدنيين وبين 
سياستها بدفع هؤلاء للهجرة . « أن الاسرائيليين حتى اخلائهم النهائي لقطاع 
غزه فې مارس ۱٣۵٥١‏ کانوا یترکون ائطباعا عن اا لاستيعاب سكان 
التطاع كثمن للسلام [ ٠...‏ ] ولكن لاسرائيل سجلها في كيفية التخلص من 
العرب آلذين ترغب في أرضيم ١‏ . و [ مثلا ] « مواطني المجدل وقبيلة 
المزازمة من منطقة الموجا المجردة وكذلك قرويو البقارة والغنامة من المانطقة 
امجردة على الحدود السورية » . ولذلك ١‏ ف « أن ما يدور حقيقة في ذهسن 
السلطات الاسرائيلية » اذا ما كان بامكانهم الاحتفاظ بالقطاع ؛ هو استيعاب 
حوالي ٠١‏ الاف لسمة من سكان القطاع › والبقية يجري اقناعيم للاقامة في 
آي مکان اخر ٤‏ ریما ٿي صحراء سيناء » (۷)) . 


اشسار الى الاجراءات العنيغة والقمعية. التي اتخذتها اسرائيل تقرير 
شامل عن هذه الحوادث لدير الاوئروا 


عن « ان احتلال أسرائيل لقطاع غزة من قبل الجيش الاسرائيلي قد ادى الى 
وقوع ضحايا بين المدنيين ؛ من اللاجئين او السكان الحليين على السواء » 
وقد تسییت هذه الحو أدث في اشار ٥‏ القلق و آلخو ف ين اللاحجئين شصسو صا خلال 
_الاسابيع القليلة الماضية ... ففي مدينة ومعسكر خان يوئس ؛ قتل عدد 
كبر من المدنيين “¿ السلطات الاسرائيلية ان سيب الحوادث هو المقارمة 
التي جابهها الاحتلال . وان تجمعات اللاجئين كانت جزءا من المقاومة . ولكن »› 
على الجانب الإخر “ المراقبون أن المقاومة كانت قد توقفت ساعة وقوع 
: الحوادث ء وان كثرا SS‏ آلقو ات 
الاسرائيلية بحملات البحث عن الرجال المسلحين في المدينة والمخيم . ان الرقم 

:الدقيق للقتلى والجرحى غير معروف ولكن مدير الوكالة تلقى من مصادر 
,يعتبرها ثقة ؛ قوائم بأسماء ٥‏ شخصا هم من قتل يوم ۲ تشرين الئانسي 
1101 وقد وشم حأدث حطر ف مددنك رفح وذلك بوم 1٩‏ تشر نن لای 1۹۵ 
٠٠.‏ موامقة على ان الحادث قد وقع خلال حملة تفتيشية قامت بها السلطات 


of 


الاسر اتبيه لاتخاد اش خاص بيعتقد أنهسم انوا اعضاء في « اللواء 
الفلسطينى » آو من كان ا مہليات الفدائيين ,. وقد قالت السلطات 
الاسرائيلية ان الشعور العام للاجئین فی مخیم رفح کان عدائیا واه کان نوعا 
من القاومة للحملة التفتيشية عنديها سقطت الضحايا ... ولكن اللاجئين 
انکروا ... فرفح معسکر کبر پحتوي على اكثر من ۴۲ الف لاجىء ودعوة 
التجمم للرجال في نقاط محددة لم تسمع من قبل بعض الاهلون ٠‏ کي ۴ 
ATE‏ الكافي لكافة الرجال كي يصلوا الى نقطة التجمع ني الوقت الحدد؛ 
وني هذا الوضع الرتبك تراكضس عدد كبر من اللاجئين بانجاه نقاط التجسع 
خونا من التأخر ٠‏ حيث قام جدود اسراثيليون بفتح النار على الجمهور 
لر اکكن ا وان ادير العام قد تلقى من مصادر يعتدرها ثقه قوادم بأسسهاء 
١١١‏ شخسصاقتلوا في رفح فقط يوم |١‏ تشرین الثاني فی )٤۸( ٩“ ۱۹۵٩‏ ۰ 


كذلك قام داع هرش ولد > ألإمين العام للامم التحدة + بارسال مندوب 
له الى قطاع غزة › والذي رفع بدوره تقریرا آکد فيه تقرير مدير الاونروا, ٤‏ 
E TO‏ أن السلطات الاسرائيلية قد ١‏ تعاملت مع أي معارضة او اعترأاض 
تکل قاس ¢ (€4) » 


الترتيسسات الاداريسة 


Ca ST ETT 
متناسب و مخططاتها للهرحلة ألقادمة ¢ وقد آخذت اأحراءاتها على هذا الصعيد‎ 
اک ور ره اكثر من مجال . فقد سارعت السلطات الإسرائيلية‎ 
بامصلاح طریق تل ابيب س غزة الذي اأصبح صالحا العمل “ وقاست بربط‎ 
رة كهرباء غزة بالشبكة الاسرائيلية » اضانة الى مجموعة اخرى من‎ 
الاجراءات والقوائين البادنة لتاكيد سيطرتها على التطاع » ولاظهار احتلالها‎ 
 اتقۇم بأنه دائم ولبس‎ 
وقد حرصت سلطات الاحتلال على ترتيسب اوضاع بلدية مدينة غزة‎ 
الكل الذئ يتسحم ومخططاتها › لانها كانت تمي اثر ودور البلدية في حياة‎ 
او باعتبارها المرجع‎ ٠ السكان > سواء من ناحية تماسهاً مع التضايا وامشاكل‎ 
ومسدی تعاوڻپا آو عدم‎ ٤ وامثل السياسي الرسمي الوحيسد ي قطاع غزة‎ 
للات اللحتلال ليؤثر على نجاح مخططات اسرائيل . وقد کان‎ e 
على راس بلدية غزه ف ايام الإعتداء الثلاثي السبد مث الريس »4 الذي أقيل‎ 
یوما مندځولاسرائیل‎ ۲١ من‌رئاسة البلدية؛ و عین‌یدلا منه‌السید رشدي الشوا بعد‎ 
مطاع مزة . وطيلة الفترة التي كان فيها السيد مني الريس رئيسا لبلدي‎ 


jo 


مزه ٠‏ ايان الاحتلال الاسرائيلي کر ق اسل قاطع التعاون مع UE‏ 
الاحتلال ء 


فشل الحاكم العسكري الاإسرائيلي بدفع رئيس البلدية المقال “ لاقامة حفلة 
عأيه تداع ف الراديو ویدعی الها و حسهاأء غزة وقد کان الهحاكم العسكريى 
يريد استغلالها اعلاميا لاظهار الإهلين والمسؤولين في قطاع غزة بمظهر المتعاون 
دعاوية الى الناطق الحتلة 1۹۸ ء وقد رفض رئيس آالبلدية التعاون أيضا 
من خلال رفضه الذهاب في تلك الرحلات . ولذلك تمت اقالة منير الريس 
وتعيين السيد رشدي الشوا رئيسا جديدا للبلدية ء وعين منير الريس نائبا 
للرئيس ء٠‏ ولكنه رفض مزاولة عمله الحديد ء وكانت النتيحة أعتقاله . وقد 
کان هنازك من أعتير j}‏ تولي رشديی الوا لرناسة آليلدية ٤‏ زه انان محيه 
الاحتلال ... تضحيهة كبرة من جائبه وموقفا رجوليا وبطوليا ولیس جريا وراء 
بط كي ود وب الق عاقوا لك الف مقون ا أن كان 
رحالات غزة قد الحوا عليه لقبول رئاىبة البلدية » )٠.(‏ . وثمة تفسر اخر 
قدم لعمليه اقالة مني الريس وتعيين رشسدى الشوا ١‏ يقول ١‏ بان الاحتلال 
الاسر ائيلي لغز هة ۱ 107 — Y\o¥‏ ( تز وسدر الريضسن عن التسدي لاعتداءات 
الحنود الاسر ائيليين على بيوت واعراض الاآهالي . وأن احد الوسطاء قد قاد 
حشدا من وجهاء غزة الى منزل المرحوم رشدي الشوا حيث طالبوه بضرورة 
تولبة: زتانة البلدبة انقاذا للد 6 وقد كان . ولف الوا خورا ل ميك 
آنکار ه ف و شش شد هد الاعتداءات و اسح المرحوم الريش فاا له i‏ 04( وردا 
على هده الاراء كان هنالك تساؤل ١‏ عما يمكن أن يقوم به الاسرائيليون اضامة 
لا قاموا به » )٥١(‏ . وثمة تفسم للابسات نتعيين مني الريس نائبا للرئيس 
الجديد لبلدية غزة يقول د «١‏ أن الشوا اصر على السلطات المحتلة باشراك 
الريس في المسؤولية ليوقعه في الشرك .. ولكن الريس لم بيقع في الفسع 
اتوب له ,. ) (٣ه0)‏ . 


وآلواق آن قزار اللات الأسراتة افا ارم آهل الوا مجان 


٠‏ انما يمود الى ما قبل الفترة التي نفذ فيها هذا الامر ء وقد أشار موشي دايان 


في کتابه ١‏ مذکرات حملة سیناء » وفې معرض حدیثه عن زیارته لقطاع غزة 


NEI‏ التالي لسقوط غرة أي في يوم ۱۹١١/1١/٤‏ الى هذه المسألة بقوله 
١‏ رشن تة العن من فل لرن کان آنا أحسد الاشسخاص وثيقي 


الصلة يهم وشو مسر لرن و وان اکنا العسکر ی بر دہ ان يسستیدله 


a 


بوجيه غزاوي اخر هو رشدي الشوا » ره) . كما ويشر ديان الى وجهة 
فظر ا کانواً ا ار مداد للتعارن مع E‏ الإحتلال ١‏ أنه من 
اليد أن توم الا الاستلال باعتقالهم وسجنهم لفنرة قصة في البداية حتى 
تعطيهم سمعة وطنية .. وان خمسة او ستة ايام في السجن ستكون كافية 
اها » (٥ه)‏ . واذڏا ما صدق موشي دایان ني روایته هذه › فانه يقطع آي 
رال ان E IS a‏ 
اسر آئيليا مسبقا » ولیس للاحداث التي جرت تي قطاع فزة خلال الفترة الأولى 
من الاختلال دور بدك ف عماية التعيين هذه + وان آتت حو أدٿث النهب و الديح 
التي تات بها سلطات الاحتلال لتولد لدى البعض قناعة بأن مخرج غزة من 
الحنة التى تعانبها هو بشسليم الادية اخس + كردي التتبوا ١‏ ويها 
پیدو موضوع تمبینه وکأنه مطلب جماهیري وحاحة ملحة لاهالي القطاع ‏ لانه 
ليس من قبيل المصادفة الحضة ان تكون لدى سلطات الاحتلال رغبه بتعيين 
الشوا رئيسا للبلدية منذ اليوم الاول لدخولها غرة . وانسجام الدور السذي 
آداھ رن البلدية الجديد مع ہا کانت تریده قو ایت الاإحتلال ومحاولاتها اخلهار 
الوضع في قطاع غزة بمظهر الستثر ء وان هنالك رضى من الجمهور عن 
ال لطات الحديدة . وهو الإهر الذى ينسحم تمام الانسجام مع مخططسات 
اسر انيل ا فل القطاع > ويعتدر الدور الذى LR TE)‏ الوا ٠ء‏ 
مناقضسا تمام التناقض للدور الذي اداه من آلريس والذي کان بقوم على فضسح 
الإحتلال بكامة الوسائل والسبل التي كانت نة » رافضا آي شکل من اشکال 
التماون مع سلطات الاحتلال . 


كانت مختلف الخطوات الادارية .والاجراءات القمعية التي لجأت اليها 
اسرائيل هي بغرضس ترتيب اوضاع القطاع بالشسکل الذي بتتاسب و مخططاتها 
للمرحلة القادمة “ والتي تنعل بمستقيل قطاع غزة حيث كانت تظن أن 
ترتيداتها تلك تكنل لها تمرير احد البديلين اللذين وضعتهما كشكل لستقبل 
قطاع فرة السياسي : الحاقه باسرائيل » او التدويل . والوضع الهادىء ٤‏ 
والادارة التعاونة »> هما شرط اساسي لتمرير مخططاتها ٤‏ ولضمان عدم عودة 
القطاع الى مسر » واظهار هذه المسالة وكأنها رغبة شعبية . 

لم تكن قدرة اسر ائيل على تمریر آي من مخططاتها المتمعلقة بمستقبل 
قطاع غزة محكومة برغبانها » او طبيعة ميزان القوى بينها وبين مصر فقط ٤‏ 
قد كان هنالك ظرف دولي عام شكل اطارا استراتيجيا لم يكن من السهل على 
الاطراف التورطة مباشرة في الصراع تهاوزه » واكشر من ذلك کان له آثره 
الحاسم على نتائج امعركة السياسية التي فجرتها حرب السویس سنه ٠١٣٥٩‏ . 


j of 


لقد حظيت مصر + ولاسباب مختلفة ؛ بدعم كل من الإائحاد السوفياتي 
العالم الراسمالي : 
ون شلال الانذار الشهر و الشديد اللهحهة الذي و که ږه دول العدوان الثلاثي 
SAU CR ag E Os‏ 
مصر وتوجهاتها الاستقلالية ؛ والتي أخذت اكثر من مظهر لها دلالاتها الهامة “ 
من اصرار على مطلب الجلاء عن قناة السويس ٠‏ وعدم الارتباط بالاحلاف > 
التقدمي على الصسعيد الداخلي وانتهاء بمعركة تأميم قناة السويسس . 

على الجائب الإخر + كانت مصر ٠“‏ بالنسبة للولايات المتحدة الامريكيسة 
موقعأ ضروريا لصراعها مع المعسكر الإشتراكي ١ء‏ وسعيها لاستكمال احاطته 
مسسلسلة من الإحلاف العمسكرية ومصر حلقة رتيسسة وضروریه ې شسذه 
السياسة ٠‏ خصوصا وأنها حتى ذلك الوقت ء ورغم توجهاتها الوطنية 
والاحتماعية » قد حصرت معركتها فى اطار فشرنسا وبريطانيا فقط + وليس 
المعسكر الراسمالي ككل ١‏ الامر الذى ولد لدى الامركيين قناعة بأن سياسة 
احتواء مصر هي امكائية واردة » وعلى الجانب الاخر ء فقد كانت الولايات 
المتحدة ء في تلك الفترة » معنية بوراثة فرنسا وبريطانيا » وهو الامر الذي 
مارسته ٠‏ وبنجاح منذ ثهايه الحرب العالية الثانية » من ضمن سياساتهسا 
القائمة على أحلال الأستعمار الحديد ٤‏ مكان الاستعمار التقليدي القديم القائم 
على الاحتلال المسكرى الماش . وعلى هذا الاساس + وقي حين كانت الولايات 
اتحدة » تحاول ١‏ مغازلة ) مصر واحتواءها من ضمن آستر ا تیحيتها العلساأ 
القائمة على محاصرة المعسكر الاشتراكي ء وعدم افساح المجال أمامه ليتقدم 
ار و ا و ن ك وه ا ت > ا 
محلية في خدمة السيد الجديد . وهي على عكس فرتسا وبريطانيا ؛ ا تستطيع 
الحذيدة الوريثة ٠‏ وشي ا لاله التي میزت موقف آلو لایاٹ ألتحدة تحاه رسا 
الذي يستطيع أن يلعبه كل طرف ٠‏ والشيء الطبيمي في مثل هذا الوضع أن 
يختلف موقف آلو لایأات امتحده تجاه كل طرف ٠‏ في ضوء قدراته ٠‏ دوره ۰ ومدی 
خدمته وانسجامه مع المصلحة الأمريكية العليا . وقي هذا الاطار يمكن لنا أن 
نتوقع موقفا أمريكيا ١‏ حاسما ١‏ تجاه بريطاتيا وفرنسا »> وموقفا « مرنا ) تجاه 
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سر انيل سا عدار أن } الحسسم (f‏ 3 } امرونة (( هي £ حدود مصلحه الولاأبانت 


مضسافا لا تقدم قد کان هامشن ألناورة لدى الولايات اإتحدة ف علا قتها 
بر یطانیا و شر سسا و ناجيه و اسر ائيل سن ناح آخری ۰ لد کانت مه 
الولايات المتحده + عدم تریس مصالسسح بریطانيا وفسرنسا بقاة السويس 
والدواهع م مسقم وکر ب التي کا تر ی ٤‏ أخراج افر نمتيي و البريطانيين من 
ثثاة السويس مساألة بالغة الحسساسية ؛ء فيما كان الاہمر اقل « حساسية » 


وکا شنقت ا امار فق كاتف اة ارال ١ى‏ لك الكن ٠‏ 
تقوم على الإولويات التالية : ابتلاع قطاع غزة » كخيار اول »> والا فتدويله 
ونزع السيادة امصريه عنه ؛ ويفعل اكثر من سبب انتهى الاحتمال. الإول الى 
الفشل “ ونوج ذلك تقرار الحمعية العامة للامم التحدة الذي دعا آسرانیل 
« الى سحب جميع قواتها فورا الى ما وراء خطوط الهدنة التي اقيمت بموجب 
الهدنة العامة بين مر واسرائيل ي ۲ شباط ( فبرایر ) )٥1( ١ ۱۹۲٩‏ الامر 
الذي دفع اسر ائيل للعيل بجدية كبيرة كي تمرر البديل الثاني ٠‏ الا وهو تدويل 
القطاع واا تن فده ووه ا دار المصرية أليه . ومسار الحوادث 
طيلة الفترة السابقة لانسحاب الاسرائيليين من القطاع + مليئة بانعطفسات 
والمحاولات الرامية لتمرير ثل هذه السياسة » والتي شاركت بها اوساط 
دولية مدة . وبحيث نستطيع القول ان المعركة الجدية والمصيية التي جابهها 
القطاع كانت لواجهة مخططات تدويل قطاع غزة . تلك المخططات التي اخذت 
اشكال شتى > وبدات فى الوفت الذي اتخذ به قرار تشكيل قوات الطوارىء 
الدولية من قبل الجممية العامة للامم النحدة .٠‏ وذلك لي قرارها رقم 1۹۸ ٠‏ 
الصادر عن الدورة الاستئنائية الطارئة في تشرين الثاني ٠٠١١‏ ؛ والذي اكد 
ف قرارات لاحقة . وقد ارتبط قرار الجممية العامة للامم المتحدة بتشكيل قوات 
الطواریء بقرأر اخر يدعو دول العدوان الثلاثي الى سحب قواتها الى ما 
ا وة و بات عرضا توقيت القرارين امذكورين » بل كان تذفيذ اي 
هیا رها ند الاخر > ويكملان بعضهما البعض . ويلاحظ من قرار التشكيل 
اهمية الدور الذي كان منوطا بقوات الطوارىء من ملاحظة حجم الاهتمسام 
الذي أعطي لها عند تشکیلها + حیث صدر قرار التشكيل من الجمعية العامة “ 
کہا صدر قرار اخر بشأن تنظيمها وتمويلها . ويلاحظ ان مهمة قوات الطوارىء 
الدولة قد بثيت غامضة ولم تحدد بدقة ؛ ولعله من الطبيعي جدا ان يصدر 


Ea 


قرار عن الجمعية المامة للامم المتحدة يطالب دول المسدوان الثلاثي بايقاف 
عدو انها و أنسحاب تواتها ا TS‏ 
الإمر الافت للنظر > وغر ير الطبيعي 4ء هو السرعة التي قدم بها آقتراح انشاء 
و ل ا اله التي دت ا کی رین ورا 
كندا ١ء‏ الدولة الحليفة ووثيقةه الصلة بدول العدوآن وخصوصا بريطانيا » وعلى 
الإغلب » فان صاحب الاقتراح قد أجرى مشساورات مسبقة مع بريطانيا 
وفرنسا . أضافة الى هذا > فان اجراءات انسحاب القوات المعتدبة حسب 
رار الخمعية العامة لا يستدعي تشکیل قوات طواریء دولية بالححم الذي 
اقترح * اذا كانت الناطق المحتثلة من قل دول العذوان انا سماد اشر ٠‏ 
كما انه من اللفت للنظر ايضا ان القرارات الخاصة بتشكيل قوات الطوارىء › 
والصادرة عن الجمعية العامة للامم امتحدة وهي القرارات رقم ٠... ١ ٩٩۹۸‏ 
و )٥۷( ٠٠١١‏ لم تلق اأثاء التصويت عليها اية معارضة »؛ حتى من دول 
العدوار کک ْ تي وافقت »۰ وف ذهنها بالتأكید نفس التصور الذي کان 
لدى سكرتي عام الامم المتحدة » والذي كان يدعي ان مهمة قوات الطوارىء 
هي ف « ضمان القناة ولحماية انسحاب القوات الى خط الهدنة » (0۸). 
ولذا فقد کان من الطبيعسي أن تكون مقترحات الجنرال برنز > قائد قوات 
الطوارىء الدولية « لتنظيم القوات مبنية على أسس معينة + وهي : 


ا) يجب أن توافق مصر على ان تعمسكر قوات في ملطقة قناة السويس 
لضمان سلامتها ٠‏ ب) يجب أن تسحب اسرائيل قواتها الى حدودها الدولية . 
ج) ترك قطاع غزة تحت سيطرة أسرائيل وجعلها مسئولة عن سكانه بما فيهم 
اللاحئن . د) المنطقة بين قناهة السويس والحدود الدولية ( المقصود بها الحدود 
القديمة بين مصر وفلسطين ) يجب الاحتفاظ بها كمنطقة مجردة على أن توجد بها 
قو ٩‏ بوليس مصرية ذات اسلحة خفيفة الى جانب قوات الامم المتحدة » . 

ولذلك فان « القوة المطلوبة يجب أن تكون من التوة بحيث لا تكسون 
مهددة بالطرد او التجاهل كما كان يحدث لراقبي الامم المتحدة في فلسطين .. 
والقوة الكامية مع اخذ قوة مصر واسرائيل بعين الاعتبار »> يجب آن تكون في 
حجم احد الفريقين » مع لواء من المدرعات وتتبع لها قوات احتياطية 
جوية مقاتلة ... والجميع يجب ان ينظم ليشكل قوة جاهزة للقتال ... 
القوات المرسلة يجب آن تكون جاهزة للبقاء حوالي العام الا اذا E‏ کج 
وا اسل ال ية سا قل لك 6 وم : 

لقد كان الدامع وراء امتراعح أعطاء قطاع غزة لاسرائيل هو أنه ١ ٠‏ مع 
بداية تشرين الثاني بدا لي آنه نتيجة لهجوم اسرائيل خلقت فرصة لحل حزء 
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كبر من المشكلة الفلسطينية . ان جوهر تلك المشكلة هو السماح الاجنين 
بالعودة الى منازلهم » الى ما اصبح يعرف باسرائيل . وهنالك قسم گب منهم 
ييلع حوالي .۱ آلاف محشورون فى آلشريط الضيق المسمى قطاع غزة ء٠‏ أن 
الامم المتحدة يجب آن تقول للاسرائيليين ؛ لقد استوليتم على القطاع وعلسى 
سکائه بما فيهم اللاجنون سنا ء احتفظوا بالقطاع وسكانه ٤‏ ولكن عليكم 
اسكان اللاحئين الذين اخذتموهم مع القطاع وشم الذين طردتهو هم فسن 
منازلهم قبل ثماني سنوات .. وحتی انسحاب ارال النهائي من قطاع غزة 
11o¥ El ٤‏ انوا يدون آستعدادهم لاستدعاب الیجكان کمن لأسلام ¢( 


ان اقتراح برنز هذا + کان يحقق الاهداف السياسية لعدوآن ٠٠٥٩‏ 
واهداف كل دولة على حدة . هدف بريطانيا وفرنسا بانتزاع آلسيطرة علسى 
اة الاين وره الشيع والخاق قلاع غر ها هذا اا الي 
تجريد المنطقة بين قناة السويس وحدود ۰٢ ٨۸‏ وبهذا تحصن نفسها وراء 
حاجز منيع › والواضح ان مثل هذا الوضع كفيل بتخفيف الضغط بدرجة كبيرة 
على دول العدوان الثلاثي بعد ان تسحب قواتها . ويكفل لها من ناحيه اخرى 
تحقيق الجزء الاساسي من اهداف العدوان . 


ان ملایسات تشكيل قوات الطوأريء الدولية . وطبيعة مواقف الدولة 
التي تقدم مندوبها بالاتتراح الرامي لتشكيل قوات الطسوارىء > ومهمة هذه 
ال ات ن وجهة نظر همرشولد السكرتي المام للامم امتحدة . والتي هسي 
خان سلاة القناة » ٠‏ والتصسورات التي قدمها القائد المعين لقوات 
الطوارىء » عن أسس ؛ وحجم وفترة ؛ ودور هذه القوات ١ء‏ ها مقدمات 
لها دلالاتها المابة » والتسي تشي الى أن ثمسة شيثا كان يعد لمستقبل قناة 
السو دس وقطاع ز3 ٤‏ مھا هو آلمذى الذي ‌اخذته تطوراش الاحداأت لاجقا ) 
تطسيقا اناك لار اليا ؟: 


ان موافقة مصر ودول العدوان الثلاثي على قرارات الجمعية العامة 
للامم التحدة لا تعني ان هنالك فهما' مشتركا لتلك القرارات ٠‏ والغموض الذي 
احاط بها كان سبب كل طرف لقبول تلك القرارات . فدول العدوان الثلاثي 
كانت مضطرة للاستسلام لقرارات الامم الها لا ات ا و 
تلك الو انقة تكنل ليما التخلس من الظرف الدولي العام الذي كان ضد 
العدوان » الذي ساهمت فيه عوامل عدة سبق ذكرها الان . وي القابل فان 
الغموض الذي كان يحيط بوظيفة قوات الطوارىء الدولية انما كان يبقسي 
الجال مفتوحا للتهكم بمصر الئاطق المحتلة فی العام ٠١٥٩‏ ؛ وحيث يمكن 
تشسسیر قرارات الامم آمتحدة ووظيفة تقوات الطوارىء في ضسوء أحتمالات 
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المستشل ٠‏ والضغوط السياسية التي يمكن أن تمارس . 


كان لمر تفسرها الخاص لوظينة قوات الطوارىء الدولية > وهو تسلم 
المناطق وتسليمها بعد 'ذلك الى مصر . وقد كانت تعمل لتحقيق هذا الفهم 


ضمن المجريين التاليين : الاول التعجيل بانسحاب دول العدوان الثلاثي › 


أحامل سو يغه قو اث الطوار ىء کعنصر مس اعد ودافع لدول العمدوان الثلاثي 
سحب فو انها . 


وبعد ذلك تكون مجابهة قوات الطوارىء ووظيفتها٠»‏ والتي هى أسهل 


بكثير من مجابهة قوات دول العدوان الثلاثي . ومثل هذا الظرف الموضوعي » 


أكثر ملائمة لكي تقدم تفسيرها هي لوظيفة قسوات الطوارىء الدولية . وف 
النهاية تحزی»ء المشكلة )> وتضمن عدم محانهةك الدول الئلاثف محتوعة 4 بل 
تضمن انسحاب بريطانيا وفرنسا من الاراضي المصرية أولا ؛ وبعد ذلك تحابه 
اسرائيل والتي کان لپا موقف اكثرٍ تصلبا من موضوع الائنسحاب من الاراضي 
الصوت آلوحيد الذي كان ضد القسرار > ولم یقف معها حتسىی شرکكاۋها في 


العدوان . وني مرحلة لاحقة كائت اسرائيل وحدها معنية بقرارات الحمعية 


العامة الداعية لسحب قواتها الى ما وراء خط الهدنة »> والمقصود هو القرار 
الا و ر الل وكات فك الة ا هة 
السياسية » والمحاولات المضادة التي انتيت بالانسحاب الكامل من جميم 
الاراضي التي احتلت ف خرب ٠٣١١‏ , 

ولسنا يې هذه الدراسة في معرضس الخديث التفصيلي عن كيفية فشل 
مشروع تدويل قناة السويس باعتباره احد اهداف الحرب المذكورة » ولكننا 


یا السويس ي وشل و ات الطلوارىء ُ وقرارایت الحمعيسة العاهة 4 


ومقترحات الندوب الكندي + انما كانت مقط لاظهار السياق الذي تمت في 
مجراه محاولة تدويل قطاع غُزة ؛ وسقوط تلك المحاولات في النهاية . ولسوف 
شيع اك اشر الى ار اخل الالة ‏ الول 6 ما ين مون قر ارات الحة 
العامة حين اتسحاب القوات الاسرائيلية . والثائية › غزة تحت ادارة القوات 
الدولية والتي أمتدت لفترة اسبوع واأحد . 
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يصف الجنرال برنز : « الفترة بين وصول قوات الطوارىء الى الحدود 
في ۲۲ شسباط ۷ ودخولها قطاع غزة فی ٦‏ آذار ۱۹٥۷‏ بانها کانت فترة 
مليئة بالفاوضات السياسية والناورات في الجممية العامة للامم المتحدة وني 
و اشنطن (1) . وقد صدر خلال هذه الفترة قرار الحمعية العامة رقم ١1١١۳‏ 
الذى دعا اسرائیل ؛ تحديدا ¢ للائسحاب ١‏ سعد أن سسجت الثو ات الفرئسية 
والبريطانية . وف وقت لاحق لصسدور هذا القرار حدد بن س غوريون موقف 
اسرائیل تې خطاب له في الكنيسست قال فيه « يحب آن تکون لدی اسرائیل 
ضمانات محددة يشان مرورها في مضيق تيران الى ايلات قبل اخلائها شرم 
الشميح .. وما بالنسبة لغزة » فلم تکن جزءا من مصر ١ء‏ وقوات الإمم المتحده» 
بامکانیاتها الحدودة » ستكون عاجزة عن منع تنظيم الغدائيين في تلك النطقه 
من قبل السلطات الممرية او ان تمنع تسلل الفدائيين الى المنطقة الاسرائيلية “ 
وسیکون من نتيحة دخول قوأت الطوارىء الدولية الى قطاع غزة افساد 
الوضع الامني وترتيبات اسرائيل على حدود القطاع وي اسرائيل ككل . وي 
ضوء القرار المتخذ من قبل الجمعية العامة فان اسرائيل لن تبقي قوات مسلحة 
في قطاع رة .. ولكن من اجل صالح المواطنين وجيرانهم + فعلى الادارة 
الاسر ائيلية البقاء الى حين ثور علاقة ماسبة بينهما وبين الامم التحده )1١(‏ . 
وبهذا کان بن س غوريون يحدد تصور اسرائيل لستقبل قطاع غزة » والذي 
کان ؛ من وجهه نظر ارائيل » يتأرجح بين بقاء السلطات الاسرائيلية وبين 
قسىلم القوات الدولية الوضع شاك ٠‏ قول الرف السلنن لار ائئل: عل هرار 
الحمعية العامة للامم اإتحدة » من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة > بقرار 
آخر ۰ غفبتقاریح ہت لخطاب بن س غوريون السابق الذكر » صدر عن الجمعية 
العامة القرار رقم ١١۲١‏ ؛ حيت اكدت الجممية العامة قراراتها السابقة ؛ 
وطلبت الى اسرائيل « اتمام انسحابها الى ما وراء خط الهدنة دون مزيد من 
التأخر » (1۳). وي ٣‏ باط اى في اليوم التالي لصدور القرار المذكور أجتمع 
مجلس الوزراء الاسرائيلي الذي قرر رفض تنفيذ قرار الجمعية العامة وتمسك 
دمو قفه السانق « ل للائسحاب من قطاع رة »> ول للائسحاب من شرم اليح 
قل حصول اسر ائيل على ضمانات للاحتها عبر الضايق » (10) . وقد بدات 
في اسرائيل سلسلة اجتماعات جماهرية للاحتجاج على « قرار الجمعية العامة 
ومۇسسات الامم التحدة والذى يستهدقف ضرب اہن اسرائیل » (ہ٥)‏ کہا عادت 
الحكومة الاسرائيلية لتؤکد في ٩‏ شباط ٠۹١۷‏ شروطها لسحب قواتها حسب 
رار الجمعية العامة “ وهي « الإحتفاظ بالادارة المدنية لقطاع غزة .. وضمانات 
يشان حربة اللاحة ي امفايق . وقد حددت الولايات المتحدة الإمركية باعتبارها 
الحهة الصالحة لتقديم الضمانات الطلوبة » 110) . 
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وی ار کن ان الانسحاب قد استكمسل من منطقة القنال » في ذلك 
الوقت ٠‏ لم تبادر الحكومة الصرية بتئظيف القناة » لامر الذي ابقى القناة غر 
صالحة للملاحة ؛ وقد ريبطت عملية فتعح الثناة باستكمال الإنسحاب الاسرائيلي 
او ای اوی آل حرق ورقة طالما حاولست دول العدوان الثلاثي ان 
اة لتقيف ال عليها ء باستبار ان فتح الفناة سميؤدي السى زوال 
٠سغط‏ الدول التي تضر رت مصالحها من حراء اغلاق القناة ٠‏ الاإمر الذى ا 
الإهتمام الدولي تهاه الانس هاس الاسر ائيلي في أعای درجاته ٠‏ وأدى الى زيادة 
الضغوط الدولية على أسرائيل لاستكمال انسحابها , 


وف هذه الفترة »> ويعد أن نشطت الحاولات للوصول الى مخرح › بدا 
موضوع فطاع غزة يفل عن موضوع حريه اللاحة في امضايق ٩‏ آذ انضسم 
ان اسرائیل كانت قد تلقت الضمائات التي تريدها بشأن ملاحتها في المضايق . 


وعلى الجانب الثاني ٠‏ بدا الوقف المصري تجاه قطاع غزة يصبح اكثر 
اليونة في محاولة للتوصل الى حل وسط مع اسرائيل ٠‏ ولكنه يكفل انسحابها . 
والعسكرية الاسرائيلية في الفترة الاولى يجب ان يكون بالضرورة من قبل 
شو ات الطوارىء الدولية ٠‏ ولدى الحكرومة المصرية رغبة واستعداد لتنفيذ شسكل 
.خاص من الترتيبات المفيدة مع الامم المتحدة وبعض آجهزتها الفرعية كالاونروا 
همرشسولد عن الحكومة المصرية رغبتها ب ١‏ وضع حد لكل أعمال التسلل 
الكلي لعودة الادارة المدنية والعسكرية المصرية الى قطاع غزة » ٠ )1٩(‏ ولكن 
هذا الرقفض لم يكن يعني بالقابل رفضا للائسحاب من قطاع غزه ٤‏ ففسي 
اول اذار أعلنت غولده مئر » وزيرة خارجية اسرائيل > في الجمعية العامة 
نسحأب لقو أت ألاسر أثيلية على فو اش الطوأريىء ان تشر في قطاع ا ر 
وان تسسليم الادارة المدنية والعسكرية يحب ان يكون لقوات الطواريء . وان 
اسر ائيل لتق سان مسمتو لی الامم اŞمتحدة‏ ف دار القطاع دسو ف تهر أحسين 
التوصل الى اتفاقشة محددة يشان مستشل القطاع “ وان اسرآئيل لتعلن » بأنه 
اذا ما عاد آلوضسم ف قطاع غزة الى سابق عهده فلها كامل الحرية للقيام بمسا 
یکنل لها الدفاع عن حقوقها ۴ (۷۰) .۰ وکسان رئيس وزراء کندا قد مهد ایضا 
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لخترحات فولده مثیز هذه . فقد سيت له ان قدم مشروعه الخاص بتدويل قطاع 
غزة لمترة انتقالية ء وذلك ي ۲١‏ شاط ؛› حيث اشسار الى انه « بعد اتسحساب 
اسر ائيل » فيحب ان توقع اتفاقية بين الامم المتحدة ومر i‏ لتنظيم المسئولية 
ولاشامة ادارة مدنية في القطاع ي مجالات الاقتصاد والشنون الاحتماعية وتطبيق 
القائون والنظام > وللتعاون من اجل القيام بترتيب مؤتمر »› على السكرتسر 
العام أن يقرر تعيين حاكم لقطاع غزة من قبل الامم المتحدة » )۷١(‏ . 


ولكن » وعلى الرغم من يفل هذا الإقتراح › واعتراض الدول العربية 
عليه ؛ مان موضوع التدويل بقي امكانية وارده ؛ وکان مالك سعي ملسي 
لتحقيقه . ولم نتوقف الحاولات عند حدود شل مشاريع التدويل التي طرحت 
في الجممعية العامة للامم التحدة » فخلال الفترة اللاحقة لإعلان اسرائيل عن 
قر ار سا سالائسسحاب حص لت مخهو عة حوآدث من الضروری التو قف اماموا 
لاستخلاص دالانها »> والتي تشي الى وجود ترتيبات سرية كانت تعد خلف 
الکو اليس » نظللها اليراءة التي طبعت شرارات الامم التحدة وتصريحسسات 
السۇولين ني هذه المۇسسة الدولبة . نفي الوقت الذي لم يكن ثية اشكال 
حول وظينة آلاہم التحدة في مدن بورسعيد » الحلور » والعريش » اذ قامست” 
قوات الطوارىء الدولية بتسليهما مورا الى الادارة امصرية › فان التصرف تفه 
ا ا ا 
الط آر ئة الین هناك > وبستوقفنا ف هذا الأصدد حديث قائد قوات الطوارىء 
الدولية عن ١‏ أن قوات الطلو ارىء قد جمعت معلومات عن طبيعة الاحسسوال ي 
غزة .. ولهذا فقد علمنا ‏ اي وات الطوارىء - بعض الشيء عن مشاعر 
N N I O‏ 
الذين شغلوا مواقع في مجالس البلدية الحالية والسابقة » (۷۲) ومن الضروري 
ايضا الاشارة الى دلالات قول بیرنز عن ١‏ انهم حارلوا الحصول على تسح عن 
تجارب النظم المسكرية التي مارسها الامركيون والانجليز في الناطق المح 
ف الفتر ة قعيل انتهاء الحرب العالية » (۷۳) . 

و الات الي وردت على لسان الجنرال بيرنز »+ الذي اوكلت > 
قيادة قواث الطوارىء الدولية » تشي بوضوح الى النظرة الخاصة لقطا 
غزة »> وتايز الدور الذي انت تعده لنفسها فيه قوات الطوارىء الدولية . 
ولأا البرن أل مزه الا ر ء۶ اذا لم تكن لدى قوات الطوارىء ية البقاء 
۲ داة قعلاع غزة فترة طويلة > لان طبيعة البيانات التي عني بيرئز و ي 
الطوارىء بتجميعها › شعود لتسهيل ادارة قطاع غزة » اكثر مما تعود لاستلام 
التطاع تمهيدا لتسليمه بأاسرع ما يمكن الى معر ها حدث اة لبقية 
اناطسق ۰ 
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ويعزز هذه القناعة اكثر فأكثر التساؤل الذي طرح على داغ همرشولد . 
ملي أن افعل في حال مطالبة السلطات اممرية بالسماح لحاكم وضباط الادارة 
والبوليس كما ضعلوا في الطور والعريش . اني اعلم بأن استلام القطاع في 
البداية يحب أن يكون من حلال قوات الطواریء ( في اللحظة الاولى ) ولکن کم 
تعني من الوقت ( هذه اللحظة الإولى ا ۷0 . کان جواب هہرشولد غامضا 
ومقتضبا اذ اجاب * ان مسستقبل القطاع سوف بتقرر من حلال الإطار السام 
لاتفاقيه الهدنة العامة » (م۷) . 


ومع عدم اأعطاء جوآب غر محدد لمعنی ( اللحظة الإولى ) ممن الو اضسعح 
اوضحت لقوات الطوارىء الدولية بشكل او ماخر وألا فما حاجة هذه القو أت 
ن تتعاون وسا 3 التاطايت المحلية من بولیيس و داه صعسار ي ومحالس 
بلدية المدن والقرى + وامهاتر » للل) اك اذإ کانسست في نيه قوات الطواریء 
استلام 'لادارة المدنية “ والتي تستدعي اقامة علاقات يومية مم كل هذه 


ویعزز هذا الإأہر الخلاف الذى فا ف الکو مة اة خث اعترضس 
خزبا أحدوت شعفو د أة ومسام المتستركان ف الانخلاف الحاكم على رار الحكوية 
القاضي بالانسحاب من قطاع غزة بحجه « عدم وجود. ضمانات كافية. بأئه لن 
يسمح للمصريين بالعودة للقطاع “ (۷۷) ء وهذا أقرار بوجود ضمانات للحكوهة 
الاسرائيلية ؛ ولكنها غير كافية ٠‏ من وجهة نظر الحزبيين المذكورين . 

أضافة ا کا تقدې من حو آدث تؤکد نيه وات الطوأرىء لاستسلام 
الادارة المدنية عقد اجتماع یوم ۷ آذار ۱٩۵۷‏ بين قائد قوات الطوارىء آلدولية 
وبين السلطات الاسرائيلية في اللد ٠‏ والمواضيع الرئيسية التسى طرحت 
* كانت مساألة النقد والعمليات البنكية ؛ البوليس والشؤون القانونية > اليريد 
والتليفون سكك الحديد تصريف منتو ج الحمضيات » استمرار حركة ومرور 
مأكولات وتموين الاونروا الخاص باللاجئين » والذي كان يشحن خلال فترة 
احتلال اسرائیل عبر ميذاء حيفا ۶ وعما ادا ما کان مالك کمیات کبيرة مھا في 
الينام ٠‏ وقد وعد الاسرائيليون في ذلك الاجتماع ببيع قوات الطوارىء البضائم 
:أو الخدمايت التي تطليها ۷۸) . اضافة الى هذا الاجتماع »> فان الطريةة 
التي لمت بها السلطات الاسرائيلية السلطة لقوات الطوارىء تشر الى بية 
هذه القوات باحكام سلطتها على كافة المرافى تحسبا لقيام مقاومة . فقد اقترم 
ا موشي دذابان “ ووأفقه الحنرال بیرئز على *٭ ان تستلم قوآات الطواریء قطاع 
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موضع التنفيد » وكل الواطئين لف انوابهہ 6 (۷۹) » کہا آن قوات الطواریء 
عالت قد نظہت علاقاتها مع الإونروا واتفقتا على ١‏ اقتسام مس ۇولية اداره 
فطاع غزة بين بعضها النعض » ٠ )۸٠(‏ 


فرة من القوات الإاسرائيلية خلال اعات الظلام عندما یکون قرار منع التجول 


) و على الجانب الإخر “ وي الوقت الذي كفت به قيادة وات الطواریء 
الدولية عن اتمالاتها باسرائيل › وبشأن تايا لا علاقة مباشرة لها بموضوع 
الان حاب الإبرائيلي قد ا تتعلق بمسىۋوليات ا ا ي 
حتی زاك الوقت أيه اتسالات بن قوات الطوارىء والحكومة المرية ١‏ وهي 
الطرف المعني بشکل ريسي بمستقبل قطاع غزة . 


غزة تحت هكم ق وات الطوآریء الدولة 


الفترة ما بين ۷ آذأر ۱۹٣۷‏ اي تاریح ال حاب القوأت الإسرائيلية و ٤ا‏ 
آذار تاریح کل اول اک ادار ی ري الى قطاع غزة بعد عدوان |٠٠١‏ 
اذ انا نعود الإداأرة السرية لقطاع فة » کائنت من ادى الفترات التي مرت 
مل القطاع ۾ وکان افو غا افلا بالجهود من قبل قوات الطوار ىء ألدو ية 
لاحكام سيطرتها ره ٠‏ والجهود المضادة المابلة لعود الادارة المري ٠‏ 
هذه الحهود التي حسمت الاير خلال اسيو ع وأحد ء 


ويذكر الغزيون » الذين عاشو' رك الفترة » الطريقة لاز از ية الثي 
دغلت بها قوات الطوأرىء الدولية » وكيفيه ا تلاہها للاماکن الخساسة حك 
رفعت اعلام الامم اإتحدة فوقها وشددت الحراسات مليها ٤“‏ ف محاولة مها 
لاخذ دور قوات الإحتلال الاسرائيلي . وكان موقتف فزة واضحا وجليا من خلال 
مظاهر اث « التوديع » الجماعية لاهالي غزة a EEE‏ 
لم يکن يفصل بين دة المظاهرات ومخرة وال الاسرائيليين الا قوات 
ومحدد عبرت عنه اليانطة الني رفعت ف الشارع الرئيسي لدينة غزة > وكتبت 
ايها بالعربية المبارة التالية رآ غاا رال ا ا و 
ل رجال اال € وار ثائية باللفة الإنحليزية تقول ' 
«Welcome men Of peace, weicome honourable guests, act as‏ 
Peace makers but not as rulers» As‏ 


کان التحرك المضاد لوضوع التدويل ٤‏ والعامل لإمارة الإدارة المربية ؛ 
ند بدا قبل رحيل ال ائیلیین ٩‏ وکان استطرادا لضفال قطاع غزة ضد الاإحتلال 


E 


الإاسرائيلي . ففي ) آذار قدم احد ضباط مراقيي الهدنة تاقري سال فيه 
(( تعفد أجتماعات لعناصر تر سس أشار هة الإضطراسات وسن من الشاب الۇيدين 
لشاصر » (۸۲) . ويشرر الجنرال بيرفز الى ١‏ انه طار ی ۸ ار الى غزة »> وان 
الشسارع آلرئيسي كان مليئا باليافنطات والتظاهرين وفي البداية ظننا ان 
امظاهرات القائمة كانت تعبرا عن الفرحة بتحرير القطاع من الاحتسلال 
الاسرائيلي .. وقد لاحظت أن الشعارات التي كانوا يهتفونها كانت للمطالبسة 
بعودة الممريين الرئيس نامر (۸۳) . وعد هذا بدا يشسيم الى 
ف حن ey‏ ناقا کات محخصور ۀ ا N‏ ائیا ٠‏ 


ود وزعت القيادة العامة لقوات الطوارىء الدوليسة بيانا ي حميسم 
انحاء غزة ايذانا منها بتسلم مسؤولياتها » ويقول البيان « نعلہکم آن قوات 

جيش الدفاع الإسرائيلي قد انسحبت من قطاع عرز .. وقد تسلمته قسوات 
u‏ الدولية تنفيذاأ لقرار الجمعية العامة للامم ّ اسا ا 
سكان قطاع غزة مساعدة القوات للقيام بمهماتها . ن الاونروا سو فا تسسنمر 
بتحمل مسىۇولياتها .. وأن الاونروا وقوات الدولية سوف يعملان 
ما بوسمهما لتلبية الحاجات الضرورية ., عليكم بالحافظة على المدوء »> عليكم 
سالحافمظة على آلقانون والنظام › ممنوع حمل الإسلحة او التفجرات من اي 
نوع کان ٤‏ عليكم بالتقيد بسساعات منع التحول السى اشسعار أخر .. وعندما 
تكونون بحاجة > اتصلوا بامسؤول المدني المحلي » رئيس البلديه + المختار › 
أو مدير الخيم > وهم مدعوون للتعاون مع قواأت الطوارىء » (۸6) . 


وعلى الجانب الاخر كان متوقعا وصول الدكتور رالف بانش مساعد 
السكرتر العام للام المتحدة الى القاهرة » ليبحث مع المسؤولين الممريين في 
الترتيباتث ألخاصة لادا ۔ کہا ان داغ همرشولد کان سیزور القاهرة 
فى الفترة اللاحقة لعشرين آذآر ٠٣١۷‏ للغرض نفسه )۸٥(‏ . ولكن قبل أن 
ا الدكتور بائش ليحش ٹرتیسات ۰ کانت الامور قد تطورت بعيدا . فقد 
ازدادت الاضطرابات والظاهرات الحاشدة في قطاع غزة عنقا , 


التحرك الجماهرى لإعادة الأدار ة امصرية ا غزة آخذ اتجاهين › داحلي 
تمثل پې عدم التعاون مع قوابت الطوارىء › وخارجسي من خلال 0 وتيرة 
ET TDR A‏ 
اة ون تو أت الطر اء اعلہیت الاخيرة بان J}‏ ا ا سو فا بذ هسب 
لقطاع غزة في يوم 1١‏ آذار لفتح مكتب البريد هناك › وكان قد وصل غزة ايضا 
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ولطغي عند اأشسادر ( (A)‏ ۰ 


+ 


انی التحرك الجماهري أي قطاع غزة بأولى ثماره »> مندما نجج في أن 
برضن ملى قوات الطوارىء > الاستجابة لطلبات التظاهرين بالافراج عسن 
ا لمعتغلين . نفد كانت الظاهرات تنتهي الى دار البلدية والى مقر الحاكم العام 
حيث السجن الذي کان يحتجز فيه الممتقلون السياسيون من قطاع غزة ٤والذين‏ 
رفضت قوآت الطوارىء الدولية اخراجهم منه ني الفترة الاولى . كما ان اسرائيل 
كانت قد حرصت على عدم الاغراج عنهم قبل رحیلها » باعتبار ان الاحتفاظ 
بالعناصر السياسية النشطة بالسجن امر يسهل مهمة قوات الطوارىء الدولية 
بالسيطرة على القطاع . ولم ركن مكنا الاستمرار ني ابقاء هؤلاء رهن الاعتقال ؛ 
أذ لو ام تسستحب قو اث الملواریء الدولية لحطم امتظاهرون آيو أب السجسن 
بأئشسهم . ولقد ساهم اطلاق سراح اممتقلين ف إعطاء امظاهرات والمعركة 
لاا فاه االات انا ا ا 
I ET‏ 


قلب آسہتمر ار امظاهرات مشاريع قوات الطوارىء الدولية راسا علسى 
عقب . و بدلا من أن يكون الإجتماع الدي عقد يوم .۱ آذار ي مركز البوليس 
بين ضشباط قوات الطوارىء الدولية وبين الاونروا لناقشة الادارة المدنيسة في 
القطاع ۾ قلع ذلك الإحتماع بجموع من المحتجين قي الخارج الجن كاو 
يحاولون دخول البوابة التي كانت نتود الى داخل المبنى .. واتضح فيما بعد 
ان السبب المعلنللاحتجاج كان لتعليق علم مصري على السارية مكان علم الامم 
اأتحده ESEN‏ بر فر فا EET‏ و لدبا الحقيفقسي ف رآي الحترال 
رت 3 انم رکون اثارة الاأضطرابات . وقد تطورت الامور بعد ذلك بسرعة 
نقد أصنحت الجموع اكثر دسجيجا وعدوانية › وحاولوا ظم البوابة ء٠‏ ويد 
انهم ي نترة وجيزة سيتمكتون من شق طريقهم للداخل » (۸۷) . 


انت هذه الإضشطرابات في وقتها المئاستا تماما ٤‏ حیث خیہث على رحلة 
E‏ القاهرة »> والذي كان قد وصلها مساء ذلك اليوم »> وطار اليسسة 
الحنرال بيرنز ليكون في استقباله » وليقدم له تقربره عن الحالة في قطاع ُز“ 
ان انغگاسات اضطرابات قطاع غزۀ في ذهئية قوات الطوارىء الدولية يمثلها 
حدیث الحثرال بيرئز عن ليلة oV JST YF aa‏ آذ هتا وة : 
« ذهت للقاهرة وأمضيت الليل هناك » وقد بقيت مستيقظا انكر في الاضطرابات 
وي ما ستكون مليه ردة فطل القوات تجاه اأفوضى ... وهل ستستطبع 
القيام بالمسۇوليات الموكلة اليا ۶ » ۸۸) ء 
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قبل قوات الطوارىء الدولية » فقد اتت حوادث غزة لتضعع نهاية لتالك 
التصورات »› بل لتنضعها في أتجحاه جديد كليا . يقول عنها بيرنز : ١‏ حتى هذا 
والاحتجاجات والحوادث الخطرة التي حدثت في الايام السابقة > بأن مالك 
معاداة لفكرة أدارة القطاع من قيل قوات الطوارىء ؛ وتفضيلا لعودة الممريين › 
وشد بدا هذا بوضوح من الاعلام واليافطات التي رفعت في الشارع والهتافات 
يکن هنالك أي دعم من آي من الاعضاء السابقين في المجالس اليلدية أو غير هم 
ممن سبق لنا أن تحدننا معهم ني فكرة ادارة قطاع غزة من قبل الامم المتحدة 
يدون مشساركة امصريين ... وف محاولة لتأمين تعاون عض الواطنين الاكشر 
عل متحفظ ؛ ولم نونوا غلرن أستعداد لادائة انفسهم ء٤‏ وبعد ايام كان جو أيهم 
عبار ة عن تموذح موحد وهو ۲ هم على أستعداد للتعاون مع قوات الطواريىء 
في الخدمات الضرورية للجمهور ؛ ولكن يجب أن يكون منهوما أن ولاءهم الاول 
هو للادارة المصرية » . وأما الشسوار ع مشد کائت مله باليافطات التي تحمل 
سعارات من طراز ‏ مصر هي امنا 6 رند الاتفس ال عن مض 0 . 
وقد كنا نعرف بوجود جزء معين من المواطنين المحليين والذين لم يكونوأ يحبون 
المصريين ي والدين ذا ا أعطوا الوت الكاق و الوضسسع اماس 4 ی 
الممكن ان يسلموا شؤونهم الى الأمم المتحدة .. ولكن هذه الجماعة لسم تكن 
قویه ٤‏ و شجاعه بالدرجه الكاأفيةه وليست منظمه يمكنها من التشدم للتعاون 
واضحا بشكل اكيد أن الجمهور لم يكن يريد ان يحكم من خلال العرباء “ وكائت 
ھتافاتهم مو حه لس الإاستغمان والاأمسريالية + » و ف ۹ کون لدیهم ا تان 
يحكموا من قبل آلمصريين ولكن امصريين والذين هم عرب كانوا احسن من اي 
اجنبي « أییض » 4 )۸٩(‏ . 

وني ضوء الصورة الجديدة التي تكونت لدى مسئولي الامم المتحدة » بفعل 
التطورات التي حدثت ؛ تراحعت الى الخلف فكرة ادارة غزة من قبل قوأت 
الطوار ىء وقام بیرنز وبانش مجتمعین بارسال رسال مشستركة الى السكرتير 
العام امم المتحدهة ¿ يعلمانه دیا ان 1 الوضسع شب ف اتحجاه ہختلفی تہاہا عہا 
کان هو مسناعدوه ې قیاده الامم المتحدة يأملون به ١‏ (.) . 


1¥ 


تانع للامم التحدة في قطاع غزة . وتحسرك موضوع عودة الإدارة المصرية 
خطوات واسعة الى الإيام »> وألتي بدآت بدورها باتخاد مزيد من الخطوات التي 
تكنل عودتها. ومن الضروري تسجيل بعض النقاط على هامش حديث الجنسرال 
بيرثز عن الايام الخلات آلارلى لدخول قوات الطوارىء الدوليسة قطاع ۶ 
حيث. يتضح من بين نايا حدينه ۽ وجو“ اتصورات معينة لديه ولدى همرثولد 
ومساعدیه ان جام الإدارة ی ع غزة . والواضح ايضا ان المخطط كان 
يتوم على محاولة انجاح تحربة ادارة قوآت الطواریء ف قطاع رة ٠‏ بحيث 
يهد ذلك النجاح الطريق لكي بنشط التعاونون مع قوات الطوارىء الدوليسة 
بتشجموا ١‏ و « ينظموا » انفسهم تمهيدا لخلق حقالق في قطاع غزة تلع 
دورا ي تحديد مستقبل القطاع المسياسي . وهذا ما يتناتض مع ما هو معلن 
من قرارات الحمعية العامة للامم امتحدة وتقارير داغ ههر ولت والتي کایمت 
تقول « بان قرار a N O a‏ 
ee‏ ۾ وهن ان مرل وات الطوارىء هسسو من خلال الإطار العام للادار ‏ 
اا کک ن ثل هذا الکلام والذي کان ينسجم مج رار الجمعية 
العامة ومع الاح السام الذي کان بحیط احتماعات الحمعية العامة ٠‏ ليناقض 
ال ههرشولد ومساعدیه نې قیاده الام اتحدة التي اشار اليها بيرنز ٠‏ كما 
ان الحديث عن عمل قوات الطوارىء من خلال الإطار العام للادارة المصرية ف 
قطاع غزة » يتعارض تمام التعارض مج حديث بيرنز ا©تكرر» والذي تحول الى 
ممارسة لادارة قطاع فز ة بمعزل عن الإدارة الصرية . 


لد اتت احداثك الاأيسام ۱۹٥۷ Bo EA‏ لتظهر عحز قوات 
الطواريىء عن أدار ة القطاع ممعڙل عن ال رلطات المصرية ١ء‏ ووحجدت قو أت 
الطوارىء الدولية تفر ها « عاجزه عن ادارة مطاع رة لحن ۲۱ آذار وهو 
اموعد المقرر لوصول همرشولد لصر وتمنت ملى ههرشولد الاسراع مسي 
إالحضور 4 (11) ؛ 

وقد کان من القررردان يعود الدكتور رالف بائشس الى القاهرة ؛ والسذي 
سيم رهو أي طريقه اليها اعلان حكومة مصر تعيين حاكم اداري لقطاع تز 
وائ وف بيار ممهاته ورا ٤‏ لان مالك اضطرابات في قطاع غزة » وان 
تو ات الطوارىء الدولية قد اطلقت الثار على الاس > وهذا ما لإ حق له 
a‏ 0 

وعلى الرغم من المغاجاة التي أسانت مسؤولي الأيم التحددة من قرار 
مصر هذا مقد وشښعت الشر وط التالية للقبول بقرار مصر ٤‏ وهي ٠‏ ` | س ان :ا 
ترسل مصر قواتها الى القطاع ۲ لا یسح بنشاط الندائییق ۰ ۲ ب اتخا 
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ا بمرور ا ا عبر ناء A)‏ 


وشد قامث محادثات الدكتور بانش مع المسئولين امصريين علسى هذه 
الاسسس الاربعة . وني الاجتماع الذي عقد يوم ٠۲‏ آذار « ابلغ من قبل أحد 
السؤولين المصريين بقرار الحكومة المصرية تعيين حاكم لقطاع غزة » وان 
اللواء محمد عبد اللطيف مع فريق من تسع او عثشر شخصيات ادارية سوف 
قصل غر ٥‏ يوم ا و انش عما أذا کائت قوات أالطو ار ىء الدولية 
سوف تمع دخولهم ^ )%0( . 


وق هذا الوقت كانت الاضطرابات والمظاهرات مستمرة في قطاع غزة » 
واأزدادت لامور تو ترا فد وفاة مهد علي المشرف متأثرا بحراحه الت اضب 
بها یوم مظاهرات ۱١‏ آذآر ۰ وکائت توات الطواریء تخشی من ان تتسبب 
هناز * الشهيد مشرف فې اضسطر اانت خطرة ١‏ ولذا ١‏ وتعسرا عن عجز القو أت 
الدوليه عن ضبط الوضسع ذهب بيرئر يطلب المساعدة من ١‏ السيد منير الريس 
لإنقاء الامور هادنه ) ۷ل)) . 


والوضع ا لتفشحر ت قطاع غز٥‏ حدد طانم اللشاء الذي تم ین :ا لخکتور انر 
والرئيس فت الناكر © وقد ى اى الاك اة انر ا حا 
الغدائيين ودخول القوات المسلحة + بالاضامة الى طلبه بتأخير ارسال الحاك 
الاداري المت فن بل الكو السري وقد خظن بان يران ل ع 
طلساته عدا موضوع الحاكم الاداري أا الس الاميرکي ف قد 
شسارك بالضغوط على الحكوبة امصريسة وقابل عبد الناصر بي اليوم نفسه 
۷ لتاخر ارسأل الحاكم الاداري + ولكن ا ا ا 
الأميركي ایکا ) (۹۷) ء وقد وافق عبد الشاصر ٤‏ هذا اليوم فقط عل کول 
الكتيبة الكذدية التابعة لقوات الطوارىء الدولية »> وكان قد سبق للحكسومة 
المصرية أن عطلت دخولها لقطاع غزة (A)‏ . و الو أضسعح أن موقف الحكومة 
المصرية كان تاعا من و بين الكتية الكندية ومشساريع التدويل التي كانت 
قد طرحتها الحكومة الكندية . وبعد ان فشل مشروع التدويل » وبعد أن تحدد 
بدقة دور قوات الطوارىء الدولية في القطاع > لم يعد ثمة خطر من وجودها 
قي القطاع ت 
كان دخول الحاكم الاداري العا ا غزة في الساعة .لرا مساء ٤إ‏ 
آذار ۱۹٥۷‏ نها لشساریع تدویل قطاع غزة وغيرها من المحاولات الرامية لاء 
لادا المدية ې قطاع غزة بيد قوات الطوارىء . وبهذا اعطت جہاهسر 
القطاء تفس رها الخاص بها « للفترة الائتقالية » و « للحظة الاولى » التي 


۹۹ 


تحدثت عنها قرارات ألامم اا و يا اة ال ى ا د 
الادارة الدولية » ونضالات الجماهي > اختمرت فترة العام التي اقترحست 
كفترة مبدئية لعل توات الطوارىء الدولية الى اسبوع واحد . وقوات 
الطوارىء * بعد ان كانت ( منتشرة ) في كاف ارحاء القطاع كما كان قد اقترح 
موشي دايان ووافقه على اقتراحه الجنرال بیرئز » اضطرت لان تنسحب وتاخذ 
ہواشعها على خطوط الهدنة » وعندما اتى همرشولد الى القاھرة كما كان مقررا 
من قبل کان کل شيء قد انتهی . وسقط مشروع التدويل . واما ردة فصل 
اسر ائيل و ق د .. واحتجت معتبرة انيا خدعت بالوعود التي 
تدمت لها تمده السماح نعودة الادارة اممرية للقطاع .. وهددت بانها ستعید 
احتياح القطاع ¢ (۹) ۰ 


ا ي 
إهدامها » وخصوصا على صعيد القضية الفلتسطينيه مموما وقضسية قطساع 
غزه خصوصا ٤‏ وما هي انعکاسات نتائج حرب ۱۹۵٩‏ على صعيد السدور 
الذي اداه قطاع غزة ف المراحل اللاحقة خلال الفترة بين 10¥ 1Y o‏ 
وكيف يقيم الاسرائيليون نثائج حرب ۱٩١٣ا‏ بار طنيا » على الصعيديسسن 
السياسي و العسسكري 7 


امضل تقيم اسرائيلي هو ذلك الذي قدمه موسي دایان في مذکراته عن 
جرب ٤ ۱٣١٩‏ والتي کتبه بعد ١‏ یع سنوات ونصف من تلك الحرب بعد أن 
اصیح ممکنا ميل تي لنتائج واهمية وتاثرات تلك الحمل . ومن المكن القول 
بق ان ثلاثة ایات کد کک ري اللاحة الاسرائيلية في خليج العقية ٤٠‏ 
انهاء « ارهاب » المدائيس ۰١‏ اجهاض خطر الهجوم على اسرآئبل من القيادة 
المشستركة ام وسوريا والاردن » ولكن اسرائيل لم تریح ر ن ا 
خلال مفاوضسات مباشرة مع ہي . اذ ان حملة سيناء لم تنته بجلوس الطرف 
امهزوم والنتمر على طاوله المناوضات لتوقيع اتفاقية بشتركة . فالترتيبات 
کانت ثلائي ٤مم‏ السكرتر العام للامم المتحدة الذي توسط بين الحانبين » )٠١١(‏ ء٠‏ 


ان حديث موشي دایان آنہا يعکس بدقهة ہا کات تریده اسر اتیل من 
ورأء الحيه اه و الذي يخر ج عن الاستراتيجية 1 لسيأاسية | على E EN‏ 
الاإسرائيلية “ التي لم يكن يهمها تحقيق الإهداف فعس ال الكل لدي 
تتحثق به تلك الاهداف ۾ کا وان حديث موشي دايان هذا ينسجم مع الواقف 
السياسية التي سبق للحكومة الإرائبلية ان اتخذتها ٤‏ وعیر عنھا نز 
بقوله « احضار العرب الى طاولة الفاوضات » و ذلك ليكتسسب « الأمر الواشع ' 
مغة الفرعية . لان اسرائيل ان ما * الاين آلا ١‏ هي ع 


¥. 


حدين ٤‏ وترتيط ميزان القوی القائسسسم ٤‏ واي تىديل ف ذلك الميزان مينر چم 
« بأمر » واشع جديد ٠‏ وقد سبق لنا تفصيليا ان ناقشنا محاولات اسرائيل 
لإحضار العرب س خصوصا مصر س الى طاولة المفاوضات > وبالتحديد خلال 
الشْتر ة التي سبقث عدوان 1 ٠+‏ باعتبسار أن طاولة المفاوضات هي مقدمة 
الصلح والاعتراف , 


ان عدو ان ١‏ لم يحقق هذا اليدف الاسترائيجى الذي ارادته أسرائيل ء 
ولكنها بالقابل حققت الإهداف المباشرة لحرب ٠٣١١‏ بشأن نشساط الفدائيين »> 
وموضوع اللاحة الإسرائيلية في قناة السويس . فقد توقف نشاط الفدائيين » 
ومرت البواخر الاسرائيلية فيخليج العقية . وهما مكسبان كران لاسرايل 
وکانت لهما آثارهما السياسية الضارة على القضية الفلسطينية عموما » 
ودور قطاع غزة خصوصا - أذ لم توقع اتفاقية ما بين اسرائيل ومصر بشأن هذا 
الموضوع + لامر الذي جعل المكسب الاسرائيلي بشسأن نشاط الغدائيين وموضوع 
اللاحة الاسراثيلية شكلا من أشكال سياسة الإمر الواقعم » الذي لم يكتسب 
اي شرعة ٤‏ وابقى باب الصراع مفتوحا على مصراعيه . 
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المصل السادس 


غزة في مرحلة المد القومي : ۱۹۵۷ (۹٩۴۳‏ 


نشسکل هذه الفترة في حياة قطاع غزة مرحلسة متميزة كليا »> قياسا الى 
فترة ٠۹١۷ ١۹۲۸‏ . وقد نتج ذلك التمايز من ٠طبيعة‏ الظروف الموضوعية 
الجديدهة التي احاطت بقطاع غزة ء على كافة الاصعدة السياسية والعمسكرية 
والاقتصاديه . فقد اتت حرب 1۹١١‏ ؛ والنتائح التي انتهت اليها » لتشكل 
مدخلا لتبدلات عميقة اتسعت لتشمل المنطقة كلها بما فيها القطاع . كما ان 
مرور نحو عشر سنوات على « قيام » القطاع قد أدى الى أكتمال دورتسه 
الاقتصادية ٠‏ وبالتالي حدوث تبدل لا باس به في مجمل اوضاعه الاقتصادية 
الني انعكست بدورها على كائة اوجه النشاط فيه . وتقبل استمراض اللامح 
السياسية والاقتصادية لإ بد لنا من التعرضش للظروف الموضوعية التي احاطت 
بقطاع غزة » وكان لها اأثرها على محريات الأمور هناك , شسالاضافة الي 
ات ارتو عة ال زا ٠‏ كان لام 2ة وة عة ى 
لنا الاشارة اليها »> آلا وهي سرعة تفاعلة وتاثره يما يجرى حوله ٤‏ وخصوصا 
في مصر > باعتبار أن مصر هي البوابة التي كان قطاع فزة يطل من خلالها 
على الىعالم الخارجي : 
ان الظروف الموضوعيسة ألتي سارت في ظلها. الامور متعددة الوجوه 
والجوانب »› فمنها ما يتعلق بالفاهيم السياسية الرائجة بشأن القطاع خاصة > 
وقضية فلسطين عامة » ومنها ما يتعلق بطبيمعة العلاقة بين قطاع غزة ومصر › 
ومنها ما يتعلق بطبيعة النظام السياسي امصري وتوجهاته المحلية والنلسطينية 
والمربية والدولية . وهناك ايضا الظرف العربي العام » وطبيعة القضايسا 
السياسية التي كلت عناوين اأهتمامات الرأي العام العربي ومحور الصراعات 
نقطة البدء كانت ١‏ الانتصار السياسي ١‏ الذي حتقته الحكومة المصرية على 


1Yo 


الرغم من الهزيمة العسكرية التي منيت بها فى +١ 1۹١١‏ واحتلال دول العدوان 
الثلاثي لنطفة شاه السويس و حدر َء سناع وقطاع غز۵ وقد ی .لاا : 
فيم نانم عدو أن 2 والدى الذي . حققت شه دول العدوان الثلائي HET ٠‏ 
السياسي الذي تحتق. و ۴ ّ که انتا القريبة والبعيدة عجن 
»3 انتصار |( e‏ خرب 101 اذا حاز لنا 2 المدو 
ا ا 
E‏ 


لكن » وعلى الرغم من الظلال التي يمكن ان تحيط بما سمي ١‏ انتصسسارا 
سياسيا » لمصر في عام ٠۹١١‏ + فان الشارع العربي عموما قد قبل ذلك 
ااا ب د تاي اه و د ال ارت ا جر 
لدا ٠‏ وت ا خت ا الور ال كال ع وو 
التو ول ر اة اد ارا ف لر اا 
امصرية د دون أن تمس سيادة مصر على ارضها وقناتها › أاضافة الى عودة 
قطاع E‏ الإدأرة المصرية . 


سساهمت نتاشج حرب ١ 1۹١١‏ والتقدم الذي حققته القضية الوطنية 
اممرية » اضامة الى رصيد القيادة المصرية لدى الجماهر العربية قبل حرب 
٠‏ والذى تكون نتيجة لواقنها ضد مشاريع الاحلاف وخطوتها بتأمين 
قناة السويس وتوثيقها للعلاقة مع الكتلة الشرقية ساهمت ني خلق القيأدة 
الاسرية » كقيادة جماهرية » اذ وجدت الجماهي العربية في عبد الناصر بطلها 
امنتظر . وكائت المناسبة التي حسم بها موضوع الهوية الوطنية للنظام المصري 
الجديد » ولم تعد ثمة ظلال على مواقفه كما كان الامر في السنوات الاإولى 
لثورة ۲۲ تموز وما رافقها من تذبذبات > كان الدعم الجماهري العربي لمصر 
ابان عدوآن “١ ۱۹٥٩‏ مقدمةلكيتكتشق مصر ونظاہها الجديد اكثر فاكثر هويتها 
القومية وعمقها العربي » الامر الذي كرس القيادة المصرية ٠‏ قيادة جماهيرية 
عربية » ومع تزايد الدور العربي الذي بدات تلعبه الثورة المصرية تزايدت 
ايضا عملية تكريسها كقيادة عربية » وحسم الدور القيادي لمصر ولعبد النامر 
بشكل لا يقبل الجدل . 


أن مرحلة ما بعد ٠ ۱۹٥٦‏ وبالظروف التي سبقت الاشساأرة اليها + قسد 
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بدات فی الوقت آلذی طویت به مجموعسة من الفاهيسم السياسية » وبالتالي 
المشاريع السياسية التي كانت مطروحة على نطاق واسع في النطقة . فقد 
قلبت الفاهيم الرائجة راسا علی عقب؛ وطوی‌فیما طوی‌منمفاهیم موضو عالصلع 
مع اسرائيل وتوطين اللاجئين »> وهما الموضوعان اللذان كانا مطروحين على 
بساط البحث بشسكل دائم طيلة مرحلة ما قبل ٠ ٠۹١٩‏ ولم يعد من السهل 
الاقتر اب من موضوع تصفيه القضية الغلسطينية بكافة أشسكالها وجوانبها » 
الإمز الذى ابعد الخطر السياسسي اليومي الذي كان يحدق بها + ويشكل 
عنصر تفجر سياسي يومي ؛ ويفرض بالتالي مهام نضالية لواجهة المشاريع 
امطروحة , 


وقد عبرت المضاهيم السياسية العامة الحديدة التي سسادت في المنطقة» 
عن نفسها من هلال تنامي حركة القومية العربية التي وجدث قي قيادة عبد 
الناصر خر معبر عنها » ساهم في اعطالها زخما جديدا »> فاصبحت امحرى 
النضالي العريض الذي اتسع للمشكلات العربية قاطبة » وطمست بشكل او 
بآخر المشكلات الاقليمية وخصوصية هذا القطر او ذاك . وقد ساهم هذا 
اوضع في تحديد سمات التضال العربي القلسطيتي عامة > وعكن فة 
على مجريات الامور ي قطاع غزة خاصة . 


ادت الظروف الموضوعية الجديدة الى اعادة صياغة وتحديد وبلورة 
المفاهيم التامة ف قطاع بت5 ۰ وق مقاسلل تر اجسسع مشساريع الصلح 
والتوطين + أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى ان تحرير فلسطين ليس 
وکان لهذه امسالة ما قبل ۱۹۰٩‏ دورها الكبر في خلق جو جماهري ضاغط 
على القيادة الملصرية ء ولکن عدوان ٠۹٥٩‏ واجتياح اسر ائيل لطاع غزة 
جاءا ليثبتا باللموس ان مجابهة اسرائيل ليست بالإمر آلسهل » وتحتاج الى 
فترة طويلة من الاعداد والتجهيز . وقد أتى تسعار « الوحدة المربية طريق 
لتحرير فلس طن (f‏ بر معبر عن الفناعة القائلة بضرورة الإعدأد و الخشسد 
قبل آلمعركة الفاصلة ٠‏ وعكست هذه القناعة نفسها على مجمل الفاهيم 
والنشاطات السياسية التي شهدها قطاع غزة طيلة المرحلة اللاحقة . 


لد ساهمت هذه الظروف في أعادة صياغة العلاقة من جديد بين مصر 
وقطاع شه ٠‏ وقد سسق لنا الاشارة الو هو ة عدم أأخفة الثي تحکیت بالعلاقة 
بينهما > سواء في مرحلة ما قبل الثورة وملابسات اتراك الجيش الممرى 
في حرب ٠ ۱۹٤۸‏ أو الطريقة التي الحق بها قطاع غزة بمصر ؛ وكان يتهدد: 
دائیا خطر دمجه بها . ولم يختلف الامر كثيرا في مرحلة ما بعد قيام ثورة ۲۲ 


1¥ 


تموز ٤ ۱۹٥۲‏ حیت استمرت هوه عدم الثقةه حتى منْتصف العام ۱٩٥۵‏ ؛ُ 
وذلك نتيحة للعْموض الذي احاط بمواقف الور ة واستهران مشساريع التوطين 
التي اتطتها جاه غزة عنوة ٠‏ وقد انوكت هوة عدم الثقة هذه بالشكل 
المرأعي للعلاقة بين قطاع رة والإدارة امصرية . أا مرحلة ما بعد ٠٠١١‏ 
مقد شهدت تصحيي طبيعة العلاقة ين رة يض 2١‏ اويعد المظائع التسي 
ارنکتها اشر انل انان احنلالها عام 1۹0 تا ءلمت ف اذهان الئاس الاحراءات 
القمعية التي كانت تلحاً اليها اللطات الممرية ١‏ والتي کائنت سسا داتہا 
ية » وذلاب اضامة الى زوال اليب السياسي الذي كان يشكل عنصر 
تنجر يومي ني العلاقة بين الطرغين . ونتيجة للثقة في المواقف السياسية 
ا الس بة تبدل موقب الكتلة الجماهرية العريضة وراحت نشاطات 
السياسية الرئيسية تتحرك على ارضية اموقف السياسي الرسمي امصري. 


فاه الاخ السباسية مجتمعة الاساس الوضوعي الذي 
سارت بناء عليه الإمور طيلة الغترة بسين ۷١٥٠ا‏ ۳ . واا کانت 
الطروف اموضوعية السياسية الخاصة منها والعامة ۾ قد تیدلت بالسكل 
الذي عق لا اة اليه + ف طرا تبدل مشابه على صميد الاوضساع 
الإاقتصادية ف قطاع غزه حك كانت مرحلة ما بعد ٥۷‏ بداية انفراج ف 
الإوضاع الاقتصادية »> ساهم دوره » اهافة الى الظروف السياسية العامة 
ې تحدید مسار الامور في قطاع فز . 


ان حدیتنا عن قطاع فز ة خلال هذه المرحلة يكون ي اطار الوقوف أمام 
انعطفات اة التي بر ها » هذا 3 يفي التفز فوق مجموعسة من 
اسيل الهاية > ولكن تناولها ببقى تي حدود معينة باعتبار ان الهف م 
الوقوف أمام الإحداث الرئيسية التي ترکیت بصماتها علي القطاع . 


قاریعح هذه الرحلة هو تأريح الناصرية واندماجح کاړل لفلسطين سد 
أن أصدحت منوآن النشال العربي که ٤‏ القضية القومية » مکل نضال قومي 
هو نتضال لفلسطلين . وقد کانت الانتصارات السياسية التي حقتتها آلناصرية 
منمر تأكيد على سلامة الشعارات ومزيد من الانضواء تحتها ٤‏ وعلى الرغم 
ہن ان کل طرف کان ينظر الى هذه الائل من زاويته الخاسة ؛ء فان ححم 
مل طبن کان ارا , مهناك انتصار ما بعد ٩‏ والدي بدا مغ اناب 
الاسر ائيليين من قطاع غر ی ا ٥۷‏ ۰ الذي کان اة اعلامة 
واداة تحريض سياسي ء وهناك ايضسا وحدة ۱٣۵۸‏ التي كانت نقلة واأسعة 
على O a OE‏ 
کله کانش فلسطن و شدذه لاتا ك ا باعتبار هما وهن EER‏ 


YA 


من حركه التيار الناصري العريض » وعوملت غزة ؛ ورضيت ان تكون > 
اقرب الى مقاطمة مصرية أو سوریة ۰ ينطق عليها ما ينطق علسى سورية 


ووتسر ۴ و گأنیت الحو أدمث السباء ا اأيومية نور سرن E‏ المجحرى ٤‏ مهن 


مظاهرات التابيد ٠‏ الى برقيات المباركة » الى الوفود » الى الندوات ٠‏ التي 
اک کت ن اله 


و قد حامظت دو له الو حدة غل قطاع رز ۵ او تسیا الخاصس و درت علاشته 
حيث انشيء في قطاع غزهة الإتجاد التومي والذي كان التنظيم السياسي 
لدولة الوحدة . ولم يكن هذا التنظيم ذا اثر يذكر في الحياة السياسية لقطاع 
شر 4 مهد اش نمو د ها للعلاقات التقليدىة الٿي کانك تسس ( ۵ و اذا م سضر 
وسم قطاع ا استاي خلال ل الوحدة ۾ ولک أن امماوية الشسفية خلال 
ا اليهودي ا a‏ [ ك التي أدا سا الحرسن الوطني الغلسطيني 
ثم ف العو العربية ا اد E‏ زمام ف غز ه 
لتكون ٺو اه العمل الهدي أ gنحد‏ مل احل فر د فلس طن , سن دلاك 
خرت تابات لهاد اللي ,ء تة الرخافات و i n‏ 2 
وكما تصدرت البرجوازية والانتهازية الاتحاد القومى في الجمهورية العربية 
امتحدة + كذلاف تصدرته ې غزة 4 * ولم تغير انتضابات الاتماد التومي من وضسم 
قطاع رة . فقد ظسل الهاكم الاداري هو ممشسل السسلطة (() ) . وقسد 
رات السلطات المصرية في الاتحاد القومي شكلا من اشسكال وحدة الصف التي 
تحدث عنها عبد الناصر لوفود من أهالي غزة حضرت الى دمشق > حيث قال 
مو ها کلاہه لتلكف الوفود ٭ أا و اچیکم فو و حاة اأصش L's‏ ر هذا ف 
الاتحاد القومي ققد انف فلسطين ٤‏ اماضي الكشر من الخلاات واليوم 
اری الشہعس الفلسطيني وهو بتسلم الو عي وياخذ من الماضسي درو سا ۰ 
والدرس الاما هو الوحدة)» ۴( 


وي الصورة التي قدمث عن وضع الاتهاد القومي قدر كبر من الصحة » 
فقد أريد من ذلك التنظيم خدمة اأغراض السلطة الحاكمة بحظر النشاط 
الحزبي ا الأحزاب القائية باسم وحدة الصف ؛ وكذلك امتصاص الطاقات 
السياسية والتنظيمية الموجودة بايجاد ١‏ المجارى ای » التي تستطيع 
استيعابها . وطيلة مترة الوحدة المرية ‏ السوزية په بقي دور الاتحاد القومي 
قور ا هامشیا ولم يمارس آي سسلطة تذكر 4 فق ؛ e‏ اللات لادا 


۹ 


في يد الحاكم الإداري العام یعاونه ما یسمی بالمجلس التنفيذي »> الذي 
E‏ بالاضانة الى الحاكم الاداري العام لقطاع غزة ٤‏ من اسب 
الحاكم الاإداري العام ؛ ومدير الداخلية والامسن العام » ومدير الشؤون 
ومدير الاشغال » ومدير الشؤون البلدية »> ومدير الشؤون الاجتماعية وامر 
اللاحئين ٠‏ ومدير الشؤون المدنية . 


و اشاس الجلس التنفيذي كانوا رن شرا ن وزير الحر 
المصرية » عدا الحاكم الذي يعين بقرار من ریس الجمهورية وذلك حسسب 
القائون الاساسي للمنطقةه رقم وة "0٥‏ ۰ 


وني ضوء ما تقدم ٤‏ يمكن القول ان وضع قطاع غزة » خلال فترة الوحدة؛ 
کان اقرب ما يكون الى وضع احدی محافظات احد اقليمي الحمهورية العربية 
(أتو ةر ج ن كد ہحافظ بحمل لقب حاکم اداری مام ينفذ سياسة الحكومة 
امركزية ويعاونه في مهاته ممثلو الوزارات المركزية . ولو لإحظنا طريقة 
تعيين هؤلاء المديرين ؛ والسلطات العللقة العطاة للحاكم الإداري الذي 
کان سينا بدورة » لإنضح لثا ان قطاع غر كان بدار عمليا من قبل فن 
واحد هو الحاكم الاداري العام ولكن مع نارق جوهري › هو ان الحافظ 
مادة يتبع الحكومة › بينما بحانظ غزة يتبع وزارة الحربية والمخابسرات 
NTE‏ 


الامر الذي حافظ على طبيعة الملاقات الطيقيه السائدة وايقاها بدرجة معيدهة 
الشكلات الاحتماعية التي لم يكن يجدي فيها مل تلك الاجراءات . كما أن 
الككلات الاحتماعية التي کان يعاني منها قطاع فزة لم تكن ناشثة بالدرجة 
الاساسية من طبيعة نظام االكة » كما هو الامر بالنسبة لسوريا ومصر : 
( أمانفة السى اسباب واعتبارات اخسری تتملق بظروف القطاع الاقتصادية 


ان هذه المرحلة التي شارنت نهایتها عام ۱۹۹۲ کائت تتمیز بالاندماج 


nma anan 


ي بعض الصادر کان مرد رقم القرار على انه ۴۵۵ لسنة ۱۹00 بدلا من 00 لسنة 
۹0 › ولذا تركنا الرقم كما ورد في المصدر ؛ 


A, 


الكامل الى درجة الذوبان في ألتيار القومي العام » لدرجة ان قطاع غزة 
فقد خصوصيته تماما » وهذا اف لم یکن تاعا عن خم ور ق الور 
الوطني او خفوت في حدة الهموم السياسية التي كان يجابهها القطاع . 
انت المراأحل اللاحقة لتؤكد أن قطاع غزة برغم أندمأاحهة الكل کا ا 
من سياق الحوادث التي مرت خلال الفترة بین ٠ . ٠۹۵۵‏ برغم 
هذا کانت ذاثيته الخأصة فك ف ألو قىت الذي بدا ينصح هة فيه حجم الصسعو بات 
التي كانت تجابه أمكانية تحقيق عار « الود رقا ارا ¢ 
و قز جن .التسار ات القومية التي شسكلت عنثاوين حركة النضال العربي في 
تلك الحضة من الزمن . 
لقد شيد قطاع غزة خلال هذه الفترة ضمورا في الحياة السياسية + اذ 
لم يشهد تفاعلات بحجم تلك التفاعلات التي عرفها في الفترة الاولى » وقد 
لعبت الظروف الموضوعية دورها في هذا الامر » أذ تميزت هذه الفترة بغياب 
الجو المراعي الڏی کان يحكم قطاع غزة بالادارة المصرية » والتي ضمنت ولاء 
ودعم الكتلة الجماهرية العريضة بحكم مواقف مصر السياسية . ونتيحة 
لهذا الوضع سحبت الارضية السياسية التي كانتا تتحرك: عليها الاحزاب 
و التنظيمايت a‏ . فمالظروف السياسية الو اتية س على الرغم من قمع 
السلطات الصرية للعمل الحزبي في فترة ما قبل ۱٣۵٩۲‏ كانت تشكل عنصر 
الد النومي ل الاخزات الفاة د واا كان اط الخوان الفكي 
قد ارتبط بالظروف السياسية الحرجة التي مر بها القطاع في فترة ما بعد 
4۸ 0 ودور كلك الخزب ى خرب ۱۹4 © وعد ذل فى وره ۴ موز »> 
فان دور الخرب الوغي تة ارط باليركة الي امع بتعالة با الا وهي 
المعرکه ضد مشرو ع التوطین عام ٠٣٣۵‏ . وقد أتت مرحلة ما بعد ٠٣١۷‏ وخلقت 
ظروفا سياسيه غير مواتية لاي نشاط سياسي جماهړي خارج مجری 
الشسعارات والاطروحات التي كانت تقدمها السلطة . بل ؛ على العمكس من 
ذلك » فتد استغلت الادارة المصرية جيدا الظرف السياسي والناح الجماهيري 
لشلل نشاط الشيوميين والاخوان المسلمين » الذين بدات ممركتها الجدية معهم 
منذ انتفاضة شباط ٠٠٠١‏ . وأتت بعدها مرحلسة حرب المدائيين لتشكل 
عنصر الاهتمام الجماهیري الاول . کہا ان حملات القمع بعد ٠۹٠٩‏ لم تتوقف >¿ 
مرتكزة على سبب هنا او هئاك . وني كل مرحلة تحتمسي تلك الحملة تحست 
۷ مظلة » جديدة . فبعد ٠۹١۷‏ ركز كثيرآ على دور بعض الشيوعيين ؛ ابان 
الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة ء الذين كانوا قد اصدرو! ما عرف بالمنشور 
رقم (۲) ۰“ والدی کان يدعو للتعاون مع اليهود الشرغاء ... الح E‏ 
ذلك البيان ذريمة اجهزة الامن لتصميد حملتها على الشيوعيين ؛ حيث كانت 
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تقل تلك الحيلة على موأقف الشيوعيين ايان فترة 1۹٤۸‏ . وعلى الرغم 
من أن موقف اجهزة الان المسرية من نشاط الشيوعيين امر معروف تقليديا : 
EKE‏ مو فقا لإاحهزة e‏ ا لاعت ا Ee‏ من کا انعط اويا 
بدات معرکه الوحدة وانفجار الموقف مرة ثانية بين الشيوعيين وعبد النامر أ 
e TNT‏ الحملات سك هم م ار ة اسم مو قفوم اهادي لو سد © » و ا ف 
هذه الدراسة يدد مناقشة موقف الشسيو عبين تحاه القضيتين اللتين سلدنا 
} اير ل (( الذي ست اة ES‏ القسع شك شم 4 3 ER‏ هطیح الجرم ن 
موقف الشيوعيين تجاه هاتين المسالتين كان موقفا غير واضح او مقبول من قبل 
مر نا» تاه EE RETICLE OES ES YE‏ م ا اداد لول 
ف دشر سسا آلشسدو غین eT‏ نشا ھم دت أن دز گی وم طا ء هم الد اھ E‏ 2 
و لطييعة الظر وف امو شو عة ا ا حأاطت ماحل هدا الحزب 4 فك کان اکر 
عن الرد بهجوم سياسي مماکس کان یمکن ان یوازن او يخفف من حمله التي 
التي وحهت 0 ودل لأمتقاده الي البديل السياسي الذى يكن طرحه 
شيل لاط الحزب نهائيا > وخر ذال لدینا تجربة ۱۹۵٩‏ ۰ آذ وبرغم حملات 
شسع اليو عيين والتي اشير ت منذ ٤١ 1۹)٤۸‏ فانها لم تمشعهم من سسب دور 
ا ع اا د (f aI‏ ( ر کل CEE‏ التى أ حتفت ور اھا محاو لا ا هسز 5 
اقمع ج ولذلك بشي ES‏ أالحزب اأشسيو عي خلال سد ه الحشية و ولم تكن مسن 
حفر محري له ف الحياة السياسية لقطاع غزة , 


و اما بالنبة للاخوأن المسامين مان تط ور الاحدآث السياسيه قد 
تجاوزهم کاسا » اضامة الى الظروف الموضوعية التي بدأت تلف النطقة ٠‏ فمن 
الإصلاح ال رام الي انتصار السويس ٠‏ ومن قيام دولة الوحدة الى اجراءاث 
التأميم ف E‏ هذه الحوادث افقدتهم الاأرضيه السباسية والطيقية 
التي كانواً يستندون اليها . وبحكم بنيته النظرية فقد ارتبط الحزب مركزيسا 
اکثر ماکثر بالاوساط الرحمية المربية المرتبطة بدورها بالامبريالية ؛ بحيث 
تعد نهائبا حتى عن الائق الديني الوطنى الذي كان بمثه في بداية الخمسينات ‏ 
وتحول ليصبح جزءا مي الثورة المضادة ود تلاشی آلحزب نهائیا في قطاع 
ز8 و قد نو أ عد ه الحماسرية ۽ هعمو سسا معد أحتدام امرك وسم الرحعية المعر دياه 
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التي شكلت عنصر الواجهة مع التيار التومي ٠.‏ وما تة تبقى في قطاع غزة مسن 
عخأاصر للاخوان المسلمين E‏ اشرب ا حلقاثت نة ضدقة وک دور 
سياسيا يذكر . أما المناصر الوطئية في الحزب فقد كلت زادا للتنظيات 
الحديدة الني دات تتیلور قطاع 9 
وقد آتت آحدآث ١‏ لتو حتاف الصراع السياسي التقليدي وتددله 

رآسا على عقب + وذلك على مستویات عدة . فقد تقلصت القاعدة الجماهرية 
N TOO‏ يزال یری ني الحاج 
امین الحسبني ز عامته الوطنية ٠‏ هقد يدا عيد الياض ك يشكل الزعامة البديلة ء 
کہا کان قادرا على طرح البديل السياسي ايشا؛ في القت الذي كانت قيادة 
الحاج أمين الحسيني ترتكز على ارتباطات تقوم على العلاقات المشائرية 
والماضسي الوطني فقط . وبالقابل فان الموقف السياسي لخصوم الهيئة العريية 
العليا فقد أصيم حرجا تماما » خصوصا بعد تجربة ۱٣۵١١‏ وتعاون عمید آل 
الشوأً مع الاحتلال الأسرائيلي . هذا » اضافة الى طبيعة الطروف الاجتماعية 
al‏ الجديدة لقطاع رة »> حيث غالبية السكان من اللاجئين الذين له 
يرتبطون اقتصاديا بالزعامات التقليدية ٠‏ وادى هذا الوضسع الى تضاؤل الدور 
السياسي للزعامات التقليدية وهبط بصراعاتها الى مستوى الصراعا 
العشسائرية التشليدية “٤‏ ولتي تدور حول قضادا دذأیثف طابع سحلي صرف . وانتقل 
ولاء الز عامات التقليدية من ولاء لقادة الحا أمين الحسيني الي ولاء للادارة 
المصرية > بحكم تضاؤل دور الحاج أمين ا أمأم دور الزعامة الناصرية > 
وبالتالي ارتباط مصالح الزعامات التقليدية بالسلطة القائمة ء٤‏ سواء اخذت 
هذه امصالح طابعا اقتصاديا أو سسیاسيا . وقسد. ساعد ې تهدید طا 

الصر اعات التقلبدية قطاع غز۵ حسم مشسكلة رثاسة بلدية غزة » والتي كانت 
تکل آحد انرز مز اکر ارا ع عل الي ن ف و ی 
وان للطديات ي مدن فلسطين دورا سیاسيا يتجاوز بكثر الخدمات التسسسي 
قد ہوا وذلك لاکشر من أعتبار وسىىبا . 

لقد آتت مرحلة ہا سعد |۹٥٩١‏ ااك الصراع الداتر على بادية غزة »> 

حيث كرس من الريس رئيسا للبلدية ‏ بينما اعتشسل منامسه التقليدى السيد 
رشدی الد ه ‏ المصرية معد عودة الأخر ل ی قطاع غزه ق ِ 
آذار ۷ د وغل الرغم من أن مني الريس كان رئيسا لبلدية غزة 
فقوان- 6 + لکن ذلك الت كان مار ك وا من شل خصوه ٤‏ 
کونه قد تم فن کل الإدارة المصر ية ولج نيجه انتخاسات ٠‏ وقد أت تحر ل 
١‏ والطريقة الجماهيرية التي اعيد بها الى رئاسة البلدية > لتبدل الاساس 
ال ر ای ا و ان کا ا لمرن ف 
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تعييئه ې رتاسة البلدية + اصبح هذا الفضل ود لوقه من الاختلال :ى رة 
۹0٦‏ ۷ الاآمر الذي ترك آثار ا بعیدة على صسعید التو أزنات الميايسسة 
التقليدية في طاع غزة » وحسم الموضوع نهائيا لصالح الزعامة التي كان ب 
مئر الريس . وقد كان لهذا الوضسع ارہ الکبر ني خلق الزعاة الجماهرية 
التي بدات لعب دورا كيرا في استقطاب الجماهر › وبات ملقى على عانق 
U PE‏ الملاقة بين القطاع وبين الادارة اممرية . وهو عنصم هام ساعد 
على ردم هړه عدم الثقة بين الجماهي الغزيه وبين الإدارة امسرية . ويمكر 
لنا تصور الدور الذي اوا الر یمن من :خاد ہلاحظة الدور الذي باعبه الفرد 
في امجتمعات النكانة عبوما؛ حت مع وود الاخزات الاي : 


مهاو له فصل القطاع عن ومر ووه ألي الاردب 


لم تن تد انتهت بعد ذيول تماون السيد رتسدي الشوا مع الإحتلال 
الاسرائيلي ي ۱۹ ۱۹۵۷ حتی تعرض قطاع غزة لۇامرة جديده ٤‏ كشفت 
لان تدخل حيز التنفيذ العملي › وكان لها "ثارها الحاسمة على الصعيد 
اااي في القطاع » وخصوصا على ميد التوازنات السياسية التقليدية . 


شف اكثر من راي في تلك الحاولة » فهنالك وحهة نظر نعتبرها ١‏ خطة 
مدير ة من المخابرات المصرية » ومحاولة خلق مبرر لتصغية الحسابات مع آل 
الشوا › آلذين كانو! على علاقة غر ودية مم الإدارة المصرية () . وثمة وجهة 
نر ثائية 4 اعتيبرت رد فمل تسخصي پنفعل من قبل سعديی الوا غل 
Er‏ الإدارة الممرية في قطاع سز ة والتي كانت قد اعتقلت رشسدي التو 
بعد خروج اسرائيل من القطاع في ۱٣٥۷‏ ؛ وان سعدي الشوا هذا وهو أح 
غر شقيق لرشدي E O EE‏ السحن الحربي “ من اهاناتا . 
وبسبب تفكره اليميني وولائه السابسق للاسرة الهاشمية ؛ اجرى سعدي 
اتسالا بالنظام الاشمي لتدبير انقلاب تي القطساع وال فى ا 
الهدف مع مصظفی ابو مدين ٤‏ الذي لم کن سوئ ندوب لدی الخابرات 
امصرية » فوشی به . وکائت النشورات من نمطين : الإول كتب بأسلويب 
السو عيبن و الثاني ف صياغة « وطنية ) ¢١‏ حسب عبر اإخططين الاردئيس ` 
ونست الخطة على توزيع الجمومة الاولى من النشورات التي تاجسم الادارة 
المصرية ١‏ يما يدفع إلإدارة الى اعتقال الشيوعيين » فتفقد بذلكت سندها الشسعبي 
الرئيسي ازذالك , وعندها تقوم نخمو عة الانقلاب النتظر بتوزيع امحمو عة 
E ES O EE Bs gE‏ 
الإدارة المصرية قد ضصريت ادقاءها الشيوعيين بنفسهاي. 
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ويشير صاحب الراي الذي سبق ذكره ٠‏ الى « ۲ ان مصطفی ابو مدين 
شرر سعد ي و اوی 4 يهد افر اح السلطات ا مسر ية عن أيه رشدی 4 
واکد ذلك ندا افر امتهم سعسدي الشوا امام المحكمة أنه سبلم تیاده 
إصطفى ) (ه) + ولكن « أهذا النوع من الرحال هو سعدى الشوا ؟ 
التغریر بمن کان آمین سر حزب منذ عام ۱۹۲۲ . وهل کثیر او غریب ان 
او پتصل بالهاشميین من عسرف عنه نشاطه السر ف اليد TT‏ 
الحركه الصهيونية ي بيع الاراضي ٠‏ ۷) . ووفقا لتسهادة مطلع على الحدث 
تسه فان ١‏ سعدي الشوا ليس بالرجل الساذج الذي يغرر به شخص لمعمل 
شيء ليس بالامر العادي » (۷) , 


اؤ اهر ة a‏ وتفصياد ؛ لإامكن لنا القول ان بقية وجهات النظر اتفقت على 
ان المؤامرة لفصل قطاع E a‏ ا 
الصاسم م ت اللات ألاردنية 4 


ومهما بلغت السذاجة قي المخابرات الاردئية او غيرها فمن الصعب علينا 
ان قبل التفسير القائل بأنها قد تعاوئت او اعتمدت علسى ١‏ سذج » لتنفيذ 
مامرتها ٠‏ كما آنه من غر المنطقي قبول الرآي القائل بأن الإعتبارات الشخصية 
كانت وراء المؤامرة المذكورة » سواء على صميد المخابرات الاردنية او علسى 
الذكورين ؛ وليس علاقة شسخصية . علاقة تاريخية منذ ما قل ۱۹٤۸‏ 
واستمرت بعد ذلك حيث كان لآل الشوا موقف مساند لضم الضفة الغربية 
الي امار شرق الاردن (۸) . 


والواضح ان السلطات الاردنية قد وظفت تلك المعلاقة التاريخية في 
خدمة مخططاتها الممادية للثورة امسرية ء خصوصا وان ملك الاردن في تلك 
الفترة کان قد تخلس من الحكومة الوطثية في الاردن التي كانت قد تسلمت الحكم 
N CE‏ اقلق 006 7 6 ودا الارن اکر 
ذلك ي ممارسة سياسة معادية ونشطة ضد آلثورة الممرية وكافة قوى التحرر 
في النطقة . ولمله من السذاجة أن نتصور أن الاردن يمكن ان يغامر بمؤامرة 
من طراز هذه الؤٌامرة مالاعتماد على الامكائيات الحدودة للسيد سعدي الشوا 
ومصطفى ابو مدين ٠‏ باعتبار ان الاردن عاجز عن التدخل الباشر » بحكسم 
) عدم وجود حدود مشستركة لقطاع غزة مع الاردن ٠‏ الامر الذي يدفعنا الى القول 
ا ن ا اعر ت اة اة الوا و ابو مين انيا هو دمن الوايرة فق ¿ 
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وبالإحرى الجزء الذي اطلما عليه وائیط بھما تنفيذه . واذا كان مخطط الشوا 
وأبو مدين ان يلعبا دور حصان طروادة بالنسبة للاردن ؛ فان الاردن بدورة 
کان الحلقة الوسيطة بينهما وبين طرف ثالث يملك امكانات التدخل مستغسلا 
البلبلة الني سيقوم بها اطراف الؤامرة الحليين ( سوا وآبو مدين ) » واسرائيل 
هي الطرف الوحيد الذي E‏ الإكائات ؛› وله حدود مشستركة مع قطاع 
غزة » وله مصلحة ملحة في فصل قطاع غزة عن مصر . خصوصا وان اسر ائيل 
قد خرجت من قطاع فة فی مارس ۱٩١۷‏ بناء على وعد قدم لها بأن قطاع 
غزة سوف يدول ولن يعود الى مصر ١‏ وهذا ما سبق لنا التعرض اليه تفصيلبا 
ف نهاية النمل الخامس . حيث لم تتمكن اسرائيل من العودة بحكم الظروف 
النن احاطت بانسحابها » وبعودة الإدارة امصريلة الى القطاع . 


امرحلة الحديدة ؛ والظروف الحديدة تفرز آداتها السدآسية 


تنامي التيار القومي ل قطاغ فزة » بدا امنا السياسي يفرز اداته السياسية 
و التنظيميه . وكان من الطبيمي ان يشيد القطاع ولاإدة ونمو الإتجاهات القومية 
غر » ولکنه حتی ۷٥۹ا‏ لم یکل خلاهرة سياسية ميزة هناك ٤‏ ولم تتح له 
الاخوأن والشيوعيون هم الظاهرة السياسية الرئيسية والعبرين عن تلك 
سیه ٤‏ بدرجة او بأاخری امتدادا للاوضاع الحزبية ف مصر . وهه سسب 
خر تد پہعکس خصوصية معينة لتطاع غزة هو ان بداية حزب البعث العربي 
الاشتراكي قد بدآت بين المواطنين الاصليين »› ولم يكن من السهل ان تمتد الى 
الخيمات حيث اللاجئون * وهم الادة البشرية التي كانت على استعداد للتجاوب 
السريع مع النشاط السياسي . ویهکم الخاسية اإمفرطة بين اللاجنسسين 
الواطنين الاصليين . وكان من المكن تجاوز هذه العقبة لو كان هناك ظرف 
الشسعار الاكثر بريقا بين اوساط الجماهير »> والتي توجت بقيام الوحدة بين 
يض ونوا 4 o‏ آلفتر ة لم تطل 4 أذ معان ها بدت اا س تہ 
الناصر وحزب البعث ٠‏ والتي انتهت رار حل الحزب . ولم تمض مده طويلة 
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4 و فد وشم الصدام دار الطرفين و مشهت تس حملایت اسفن ُء فاسیا E‏ 
تفسها سلبا على شاط حزب اليعث في قطاع غزة . وباعتبار أن امعركة 
محسومة جماهريا لالم عبد الناصر » ولان البعث لم يكن قد مد جذوره في 
قطاع غزه بعد فقد بتي نشاطه عند الحدود التي بدا منها تقريبا . 


وي هذه المرجلة أيضا ٠‏ بدآنت حركة القوميين العرب نشق طلریقها في 
الساحة الفا » وكانت النتاج الطبيعي ليذه المرحلة وخر معير عنها , 
وکات آلحر كه في شسعاراتها السياسية متطايقة اشد التطابق مع مارات 
المرحلة التي نحن بنصددها . فقدار ما کانت شسماراتها صارخة فی فلسطینیتها» 
کات و اجه كل الوضوح ني التزامها آلقومي بشعار الوحدة العربية . لميت 
الظروف الموضوعية التي عملت الحركة ف للها دور کبرا ف سر عة إمندأدها, 
اضافة لذلك » ونظرا لان بدايتها كانت في اوساط ابناء المخيمات > تمكنت من 
تجاوز الحساسيات الاجتماعية التي كانت تحكم علاقة لاجئي غزة بمواطنيها 
الاصليين ٠‏ وحسب ما ذكرته العناصر المؤسسة للحركة في قطاع غزة »> كائت 
اليداياة £ سیف ۱٩۵۷‏ عن طرق احتكاكت اللاب العريين ث الجاعسات 
المصريةه مع الطاية التوميين العرب القادمين من تجمعات الفلسطينيين فى 
مهات وريه والاردن ولبنان .. وكانت الخلية الأو لى عبارة عن ,بحيو ة 
مدرسین من مختلف مخیہات القطاع ٠‏ تشدهم علاقات شخصية قوية فيا 
بينهم ٠‏ وبهذه البداية في الظطرف الموضوعي المشسار اليه ؛ وبحكم سهولة الانتقال 
في قطاع غزة نظرا لضيقه ٠‏ بدأ نشساط الحركة يشهد جوا مر اوقت 
أ عد ادا منز أرد ه من ألا عضاء )١١(‏ ء وقد ا الظطروف امو ضوعي الو أنية 
سئوات طويلة مد ذلك ء الامر الذى مكن الحركة من توسيع نشساطها السى 
ا قطاع غزة + وجعلها تصبح الظاهرة السياسية الإولى في القطاع 
خلال تلك الحقبة . وقد ساعد حركة القوميين العرب على مد نشساطها طبيمة 
الماح الصديق الذي كائت تعمل فيه . 


أن المضاهيم التي كانت تطرحها الحركة كانت من ضمن المجرى العام 
الذي كانت تمه الناصرية في تلك الحقة ٠‏ وعلى الرغم من توتر الاحواء بين 
حركة القوميين العرب وبين قيادة عبد الناصر في فترة لاخقة » كما سئرى : 
فان الامور بينهما لم تصل الى نقطة الصدام » والسى درحة شن الحملات 
الاعلامية المانية كما حدث بالنسبة للشيوعيين وللاخوان المسلمين والبعئيين . 
وعلى الرغم من ان الازمة المذكورة قد ادت الى حملات تضييق على نشاط حركة 
القوميين العرب من قبل الاجهزة الممرية > خصوصا بعد التعارض السياسي 
الذى نشا نين الحركة وبين مصر ١‏ فان الحملات لم کن دا ئ نوکر لاسي 


1AY 


نشاط القوميين اللعرب + وذلك لان التنظيم كان قد كرس نفسه ووسع نشاطه 
بشكل مكنه من الصمود امام الحيلة . وثانيا لان الحملة كانت تشن بهدوء 
من قبل عناصر الخابرات في قطاع غر ومن دون حملات اعلامية علنية . 
الإمر الذي جعل من تضييق المخابرات على نشاط القوميين العرب غير دي 
اثر كبر + خصوصا وان القوميين العرب لم يفتحوأ معركة مكشوفة ضد عبد 
الناصر »> وكان نشاطهم مركزا على القضايا الفلسطينية التي كانت تبدو مفهومة 
في نظر الجماهير ؛› ولسوف نقف تفصيليا على هذه الإمور عند استعراضنا 
ليذه المرحلة من عمر القطاع » وهي الفترة التي شهدت ولادة منظمة التحرير 
الفلسطينيسة . 


ma 


الإنفصال ج و دد ایس EES‏ انسر 


یمثل انفصال عری الوحدة بين مصر وسوريا في عام ١|‏ مرحلة فاصلة 
في تاريخ النطقهة ؛ ولم تقف نتائجه عند حدود فصل سوريه عن مصر E:‏ 
السياسية المربية » وبالتحديد على صعيد الفاهيم السياسية الرائحة . مقد 
دا الشك يساور اليعض ازاء سلامة شعار « الوحدة العربية طريق لتحرير 
بینما کان يبدو هدفا قريب الال ف الفترة بین ۱۹٥۷‏ س ۱۹٩۱‏ ۰ ولقد ترافق 
مع اتا رة الو دة انتصار الثورة الجزائرية التي دوه كاه 
ونہوذجا يحتذی من قبل الشعوب المضطهدة . وكان لنجاح ثورة الجزاشسر 


نشل تجرية الوحدة كانت انتكاسا لقيادة عبد الناصر وللمفاهيم التسي 
ادت طدلة مرحلا ٤ ۱٣ {oV‏ وکان من الطبيعي أن تعر ااا 
الجديدة عن نفسها بجملة من الفاهيم الجديدة التي تتناسب والظروف الموضوعية 
الجديدة . ومن الهم » في هذا المسدد »› الاشسارة الى حجم التبدل الذي شيدته 
النطتة . فانتكاسة الوحدة لم تؤد الى لب المفاهيم الرائجة راسا على عقب 
کہا حدث ف آل 5 .يا فغك غار فة وانطللاق حرب الفدائیین سنة ٠٠٥١‏ 
وانسحاب اسرائيل من قطاع غزة 1۹0۷ . فقد تبدلست الفاهيم السياسية 
بشكل سبي > ولكنها لم تنقلب كليا » بل بقيت ني الاطار العام للمغاهيم القديمة ٠‏ 
ولكنه سمح بدرجة او بأخرى للقضايا الوطنية ذاث الطابعع الحلي بالبروز 
و سالتعسر صن نفسسها من خلال امحرى العام السابق . وقد اصاب قطاع رة 
تدر من هذا التبدل » وتحدد بناء عليه طابع ارتباطه بتضية الوحدة › والقومية 
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التعردية 4 ارتباط .لم يبژد الخ ألغاء خصو دة القضيه الفلسطينية 4 أو الغاء 
اعتبارها المحور الاول لاهتمام قطاع غزه . وقد کان مرور نحو خمس سنوات 
السياسية التي افرزها الفكر السياسي طيلة الحقبة التاريخية الماضية . هذه 
الاعتبارات التي كان لها أئرها في تحديد الشسعارات السياسية في المرحلة اللاحقة 
التي عاسها قطاع غزة وذلك بين ۱١۹١١‏ س ۱۹١۷‏ . ونستطيع القسول ان 
هذه السنوات انما هي سنوات الكيانية الفلسطينية » التي كان لقطاع غزة 
الذي عاشه القطاع مند نکڼه ۱۹٤1۸‏ ) سواء ي مرحلة مقاوية مشساریع الدمج 
والاصرار على اء هذه البقعة التي تحمل آسم ملسطين أو قي مرحلة المد 
القومي الذي وان طمس في الظاهر النرعة الكيانية + فائه مسن الجانب الإخر 
كان خر مغذ لها في مرحلة المد الوحدوي »› ارثبط النضال للوحدة بالنضال 
لتحرير فلسطين : وكانت فلسطين موجودة في راس كل قضية تطرح . وفسي 
مرحلة الحرر القومي الذي وا ھل ا که کا في تنامي الدعو اث 
نضاليا خاصا به قي موازاة النضال القتومي ٠ء‏ وليس بديلا عنه » باعتبار ان 
الثقل الآشاسي من الكثلة الجماهيرية الفلسطينية ٠‏ والاغلبية الساحقة مسن 
ااا الفلسطايية 4 غا الرغم من تو حهانها الفلسطشة الو أشحهة شان 
تلك التو حہات كانت ا ار ضيه التغار ات القومية التي سسادت طله حفبهك 
۷ ۹۹۲ ١ء‏ بحيث أن الإلتزام الفلسطيني لم یکن على حساب الالتزام 
يقية التجمعات الفلسطينية ف مناطقهم المختلفة ١‏ وذلك لاعتارالت عديدة . 
فقد بقي قطاع غزة حتى خلال هذه الفترة لدرجة كبرة جدا بمنأى عن آلصراعات 
السياسية التي عصفت في المنطقة العربية » والحملات التي كانت تشن ضد 
ماده عبد الناصر 4 سو اء من مسعسسکگر الدول الر حع 4 سز ايه الحأف الأرقني 
زعامة السلطة السياسية هناك . وبهما يل فى تلك الصراعات وانحياز الحماهر 
العربية عموما والفلسطينية خصوصا » فانه لا يمكن تجاهل دور الحملات التي 
شنت ضد زعامة عبد الناصر ؛ في تصاعد التساؤلات لدى يعض الاوساط حول 
سلا ةه فنساد ته ٤‏ وبالتهدید غل کہ اشد الشض ك الفلسطينيه » خصو سسا وان مه 
شض اا حشیقیف کات تطر ج 4 دعس النظر عن دوافعم أصحاب تلا الاطروحات 4 
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وعلى سبيل المثال لإ الحصر ؛ء حديث السيد اكرم آلحوراني وهو باب سسا 
للرئيس عبد الناصر ايان مترة الوحدة » واحد قادة حزب البعث ال 
الائستر كي ٠‏ ي وقىت ميکر من الستينات عن وجود قوات الطوارىء الدولية 
على الحدود بين مصر واسرائيل » ني محاولة من الحوراني للقول بأن وجود 
قوات الطوارىء الدوليه + يمنع مصر من قتال العدو . وهو الامر الدی کان 
پنسحم مع موشف حزب اللهك العرن الاك الذي كان يعتير « ا او 

مراحل الكفاح ثستو حب النضال لنسف الوجود الرجغي على الجيهة الشرقيا 
وازالة الحاجز الدولي على الجبهة الجنوبية > اى القضاء على الحكم الرجعي 
ف ر و اعاد القو أت الدولية من عر وسسيتاء TPR‏ وان الغمز من شاه 
غ الناصر ووحود القوات‌الدولية قد ا بحديث عن منع مصر ا 
ن العفمل 6 وهن عن أن ١‏ مدائيي غرة العاطلين عن العمل آكثر حدارة 

دة شمينا يي طريق العودة لو كانت هناك نية للعمل » )1١(‏ . ومهما الخد 

a‏ من الحملة ( الفلسطينية ) التي 
کان بشنھاً حزسب النغكة علي عند الناصر ولاعتسار آٿت تتعلق بالصراع الاي 
بيٺهها ٤‏ فان هذا لا يلعي الاساس الموضوعي الذي کا 
البعث ؛ سواء بشأن وجود قوات الطوارىء الدولية »> او بشأن الفدائيين 
الفلسطينيي العاطلين عن العيل في قطاع رة . 


وأذا كانت شمبية عبد النامصر فد حجمت درجة تقبل الجماهير لاطروحات 
البعث ء فان کک لتلك TS‏ کان کمیلا بتوفیر من ينقیلها 


ولا يمكن لنا النصل بين تداول مثل هذه الآراء وبداية ظهور قوى وطنية 
فلسطينية حديدة بدأات تش ق طريقها ي الساحة الفلسطينئية » وبدأ محال 
تشساطها يسع ويتزايد . النطلقات النظرية ليذه القوي الحديدهة لا تقف على 
ارضية النامريةء والتي طرحث شسعار «تحرير فلسطين طريق الوحدة العربية»؛ 
شسمار الناسرية الاساسي الوحدة طريق للتحرير ء والمعنى بذلك حركة 
شح ٤‏ و التي ددأیت باصدار تشر تها « فلسطیننا ) مند العام ۰ ودا 
فشالها الاعلامي مئذ ذلك الحيس بالتزايد ٠‏ وحيث شهدت ف مراحلها الاو 
تو بها ۷ پاس به ې مناطق اليح ويس الطاية الغلسطينيين في الانيا ٠‏ برزت 
خلال هذه الفترة قوى وجبهات فلسطينية الخرى » لا تقف على الارضية 
السدأسية نتفسها التي تشف عليها حركة فتح “ ولكنها بالقابل لا تتف على ارضية 
الناصرية وشعاراتها السياسية . واضافة الى كل ما تقدم » فقد تدهورت علاقة 
الهيئة العربية العليا بمصر الى اقصى الدرجات . بدا محور سياسي جديد 
بس الهيئة العربية العليا س عبد الكريم قاسم » الذي + وان لم يحظ بعطف 
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جماهيري » لكنه رفع وتيرة الحديث والدعوة لانشاء الكيان الغلسطيني . وبدا 
العراق بتقديم التسهيلات السياسية والعسكرية للهيئة العربية المليا » تمثلت 
في قبوله لعدد من الضباط الفلسطينيين في كلياته العسكرية . وقد تطور 
الصراع وبلغ الذروة في مرحلة لاحقة ؛ وبالتحديد بعد وفاة احمد حلمي؛ مندوب 
فلسطين ي الجامعة العربية ؛ حيث كانت مصر تقول بأن تعيين مندوب لفلسطين 
هو من حق مجلس الجامعة العربية ؛ بينما كان راي الهيئة العربية المليا يقول 
بأن تعيين مندوب فلسطين هو من حق الهيئة الفلسطينية الرسمية القائية فى 
ذلك الحين › الا وهي حكومة عموم فلسطين واستطرادا الهيئة العربية العليا . 
وقد انتهى ذلك الصراع بانتصار راي مصر ٠‏ اذ شام مجلس الجامعة المربيسة 
بتعيين السيد احمد الشقري مندوبا لفلسطين في جامعة الدول العربية » وذلك 
فې دورة مجلس الجامعة العربية بتاریخ ۱۹ ايلول ۱١۹١۳‏ . 


ان اشسارتنا للامثلة السابقة + انا هي بهدف تحديد درجة الثمايز مسي 
الظروف الموضومية الني كان يعيشها قطاع غزة » وفي بقية مناطق تواجده . 
وعلى الرغم من أن جزءا ن الله الاعة 6 کان فد طرج ما شل ۹1 > 
ولولادة اطروحات جديدة كانت نتاجا مباشرا لفصل عرى آلوحدة . 


وقد اصبحت هذه الاطروحات عنصرا موضوعيا جديدا في السساحة 
الفلسطينية ء ومحور حدل وأستقطاب . ومهما قيل يي صغر حجم وائر تلك 
الإطروحات + فان احدا لا يستطیع تجاهلها عند رسم ملامح النضال ال 
في تلك المرحلة . وعلى هذا الصعيد فقد كان قطاع غزة هو التجمع ال ۴ 
الال را ا لتم ارو اليد ٠‏ وان اى اداد الى قباد 
عبد الناصر ٠‏ والى تراث المرحلة الماضية من اي تجمع فلسطيني اخر . وذلك 
بحكم وقوعه تحت حكم الأدارة المصرية مباشرة ٠‏ والتي ساهمت بعزله عها 
کان یجری من نشانات ف نشی الناطق . فالوسائل الإعلامية الممرية كانت 
هي المادة الاعلامية الوحيدهة ي متناول المواطن الغزي › والادبيات والضاهيم 
الجديدة التي لم تكن على ارشية الناصرية كانت تحارب وتقمع بشراسة + ليس 
ف قطاع غزة فقط + بل في محر ايضسا . 

ما تقدم يدفعنا للقول أن الظروف الموضوعية التي عاشها قطاع غزة 
خلال هذه الفترة قد تمايزت نسبيا عن تلك التي عاشتها بقية التجمعسات 
الفلسطينية . واذا كانت الفاهيم السياسية الجديدة التي بدأات تطرح في هذه 
التجمعات قد عبرت عن نفسها بأدوات تنظيمية ٠‏ اخذت شكل عشرات مسن 
» خا تحرير فلسطين ١‏ + مان قطاع غزة لم يشهد ولادة ادوات سياسية 
درد ° “ وبقي الامر مقتصرا على الاحزاب والتنظيمات التي كانت موجودة ف 
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الفثر ة السابقة . وبالتالي مان الأطروحات السياسية التي عرفها القطاع خلال 
هذه الفترة قد بقيت في أطار مفاهيم مرحلة الد الوحدوي وعلى الأرضية 
الناصرية › مع تزايد مضطرد ف الاحساس بأهمية دور الفلسطينيين في تحمل 
مسؤولية قضيتهم » وبهذاً كانت لتقي غزة مع ما کان يجري في بقية تجمعات 
الشعب الفلسطيني ف أماكن تواحده الختلفه . 


وقبل استعراض ملامح هذه المرحلة »> لا بد من الاشارة الى خصوصية 
اخرى لقطاع غزة + الا وهي محدودية اندماجه بالقضايا والهموم العربية , 
فقطاع شزة بحكم موقعه الجغرافي ککیان اداري لم يؤد الى تمازج مو أطنيهك 
مع مواطني بلدان اخرى » كما هو الإمر بالئنسبة لفلسطينئيسي الاردن ولبنان 
وسوريا » الذين بحكم ذلك التمازج كانوا في صميم المشكلات والقضايا اليومية 
العربية » لبنانية »> او سورية + أو اردنية » وتستغرق تلك المشسكلات جسزءا 
لا باس به من طاقاتهم وقدراتهم . وعلى المكس من ذلك فقد بقسي القطاع ؛ 
وعلى الرغم من اهتماماته العربية بشكل عام » اكثر التصاقا بالقضايسسا 
الفلطيية ُ ولم يکن له من اهتمام قر ها بحکم الظر ف اموضوعي الذي 
عاشه . واذا كانت القضايا القومية قضايا ١‏ مناسبات كبيرة » ٠‏ بالنسبة اليه 
مان القضايا والهموم القاس طينية > كانت قضاياه اليومية ولا يستطيع الحروع 
عن طوقها › التي يعززها کون نحو ثلئي السكان من اللاجئين ؛ غالبيتهسسسم 
الساحقة في الخيبات »> وهؤلاء أكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية » والتي هي 
تضية يومية يغذيها الوضع المعيشي > السكن + الع لدرحة ان احسساسيم 
ا کن يرتبط باحساسهم بالبؤس الذي يحيط بهم . وئي مراحل لاحقة) 
وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الذي شهده القطاع »> فان. اوضاعه » وبالتالي 
اوضاع غالبية السكان »> كانت دون مستوى وضع اللاجئين في الناطسق 
الاخرى . ولا يمكن التقليل من اثر تردي الاوضاع الاقتصادية في تغذية 
الاحساس بالوطنية » وني مرحلة لاحقة الاحساس بالكيائية الفلسطينية كشكل 
ن اشكال الحرص على القضية الفلسطينية » ووسيلة للعمل على استرداد 
الوطن المفتصب . 


اعلان النظسام الدستوري اأهدسسد 

سوریا عن مصر ٤‏ وبالتحديد يې ۵ آذار ۲ ۰ صدر نظام دستوري جدید 
لقطاع غزة (0) »> يعتبر صدوره حدثا بالغ الإهمية في تاريخ القطاع . خطيلة 
الفترة بين ٩۹‏ ۱۹۹۲ كانت الادارة المصرية تعامل قطاع غزة بوصفسهة 


۹۴ 


منطقه عسسکر ی خاضفة لقو انين الطواريء ولم نکن شبه اة هيشة تمارسس 
لطات اداريه و سىياسىية وتشر عة عدا الحاكم الاإداري لهام 4 الذى کات 
له عند تعیینه فی ٩‏ ۱۹ صلاحيات المندوب السامي البريطاني في فلسطين قبل 
٢ ۸‏ وذلك حسب نص قرار تعيينه . وقد بقي الحاكم الاداري العام هسو 
السلطة الوحيدة في قطاع غزة . وبقيت القوانين البريطائية التي كانت سائدة 
ف فلسطین قبل ۱۹٤۸‏ هي الاساس الذي ينظم الإمور في القطاع الذي كسان 
يسمى «الار اضي الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المسلحة المصرية) (ها). 


وقي العام ٥‏ صدر القانون رقم ٠١‏ ( ويعرف في بعض المصادر بالرقم 
۵0 لسىنة 1400 والذي م یدل من واشع الامسسور 4 ألا اطار عض 
المسائل الشكلية كتغيير الاسم مثلا »> حيث اطلق على المنطقة اسم « قطاع 
فزة » لاول مرة > وذلك بموجب الادة الإولى مئه . وقد نص القانون المذكور 
۸ على ان يستمر العمل بمرسوم دستور فلسطين الصادر عن سلطات الانتداب 
البريطاني عام ۱۹۲۲ ٠‏ والقوائين الفلسطينية التي كانت قائمة في ٠١‏ ايار 
4 € . 


وغلى الحالي الاكر فد نض القاتون افا على كل ا س 
۸ امجلس التنفيذي » اعضاۋه هم مديرو الديريات التنفيذية في قطاع غزة › 
ورئيسه هو الحاكم الإداري العام ؛ وجميعهم معينون من قبل السلطسسات 
امصرية . وقد حصرت ني المجلس التنفيذي المعين كافة السلطات الأدارية في 
قطاع غزة . وبعد صدور القانون المشار اليه لم يتبدل الوضع كثرا قياسا الى 
ما كان قائما في السابق »> وما سمي بالمجلس التنفيسذي لم يكن سوى هيئة 
مساعدة الحاكم الاداري العام في ادارة القطاع ٠‏ واشخاص الجلس التنفيذي 
ووظائفهم كانوا موجودين قبل صدور ذلك القانون وبالتحدید منذ ۱۹٤۸/٥/۲۷‏ 
قاري دخول الادارة الصرية قطاع غرة وذلك بحكم وجود مناصيهم ووظائذوم 
الادارية . وتشكيل امجلس التنفيذي لم يغر كثرا في الصلاحيات الطلقسة 
للحاكم الادارى العام . وعلى الجانب الاخر ء لم يؤد ذلك القائون السى أي 
مشاركة من الاهالي ني ادارة امور القطاع . ولهذا يمكن القول أن مرحا.ة 
۱۹1١ ~~. 0‏ هي مرحلة وآحدة من الناحية الدستورية ؛ وان صدور قرار 
رقم ٥ه‏ لسسنة ٥‏ لم يشكل نقطة فاصلة ١‏ لعدم احتوائه على اية مضسامين 
تكفل مشساركة اهالي القطاع في ادارة بلدهم . 


والكن » لي العام ۱۹٦۲‏ صدر النظام الدستوري لقطاع غزة > « لان 
ضایر امال الشعب الفلسطيني واهدامة )1١( ١‏ ؛ على حد ما جاء في ديباجة 


۹۲ 


النظام اادسنتوري الجديد , 


تتكون مواد الدستور الجديد من )۷ مادة وزعت على أربعة ابوأاب : 
الباب الاول يتضمن المواد الخاصة بغزة والفلسطينيين فيه ؛ والباب الثاني 
تضمن المؤاد الدستورية التهلقة بالحقوق والواجبات العامة › والباب الثالث 
خام بالسللطات »> وينقدم هذا الباب الى الغصول الائية : الفصل الاول ؛ 
. خاصس بالسلطلة التي 'يمثلها 'الحاكم الأداري العام وكيفية تعيينه وصلاحياته ؛ 
والفصل الثاني يتعلق بامجلس التنفيدي »> وكيفية تميينه والصلاحيات والسلطات 
العطاة له . والفصل الثالث >٠‏ بتعلق بالسلطة التشريعية التي يمظها المجلس 
التشريعي » وتضمن هذا الغصل مواد تنظم كامة الجوانب المتعلقة بامجلس 
.التشريعي ٠‏ وكيفية تشكيله » صلاحياته »> وعلاقته بالسلطة التنفيذية '. والفصسل 
الرابع خاص 'بالسلطة القضائية » دورها وعلاقتها ببقية السلطات . والغصل 
الخاب تضهن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة الموجودة في قطاع غزة . 
E‏ النصل السادس المواد التعلقة بالالية » كانشساء الضرائب والرسوم 
ورو اميزانية والمصروفات العامة »> ومراقبة الحسابات »> واما الاب 
الرابع والاخير نقد تضمن محموعة المواد الخاصة بالاحكام العامة (1۷) . 


) ان الجدید قي دستور e. ° ۱۹٦1۳‏ آنڈاژه سلطة حديدة في قطاع 
رة » الى جانب السلطة التنفيذية القائمة والمظة في الحاكم الاداري العسام 
والحلس التنفيدي » ثقد نضی على تشکیل اجس التشريعسي ؛ و تحذدس 
صا حياته بهذاقشة القوانين واقرارها ؛ ثم ارسالها الى الحاكم الإداري العام 
لاصدارها . وقد وضمت القوائين التي تنظم الملاقة بين السلطة التشريعية 
الحديدة وبين الدرلطة التنفيذية .وقد سلبت اللطة التشريعية السلطسة 
التنفيذية جزءا كيرا من صلاحياتها وقيدت الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع 
بها الحاكم الإداري العام . نقد نمت الادة (.۲) من النظام الدستوري الجديد 
وذلك خلال شهرین من تاریح رفعها اليه » واذا لم ير التصديق على مشروع 
قانون ترره )مجلس التشريعي رده الى المجلس التشريعي لاعادة النظر فيه . 
اذا لم یرد ف هذا ايعاد عد ذلك تصديقا على القائون واصدر . ولا يجوز 
ان یعید الحلس التشريعي في ذات دور الانعقاد النظر في مشروع قانون رفضس 
التصسديق عليه » . وأماً الادة )۲١(‏ مقد نصت على انه « اذا امقر الحلس 
رض الحاكم العام التصديق عليه رده الى الحاكم العام لإصداره , 
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. قطاع عَزة ٠‏ وتكمن اهمية خلك التوسيع في المشسساركة الفلسطينية للهاك 
إلاداري وا مجلس التنغيذي £ ادار فطاع غزه ء وکذلت مقسد وج ألحياة 
الدستورية على مفترق طرق جدید ۰ أتضحت آثارها ا ي الراهسل 
اللاحقة 4 حيث استطاع امجلس التشريعي آن يلعب دورا + لا يمكن التقليل 
من أهميته رغم قيام الادآرة المصرية بمحاولات لجم هذا الدور . خصوصا وانها 
ئي قیامها باعلان نظا م دستوري جديد . كانت مضطرة ٠‏ أكئر مما هي مبادرة , 


٠‏ وبالتأكيد انها ليست مجرد صدفة » أن يصسدر النظام الدستورى في 
اعقاب الاتفضال سنة 44%1 7 والذي کان بسب مؤ اة ر عة احسنت 
استغلال الاخطاء التي وقعت أبان تجربة الوحدة » في ظل غياب شبه كامسل 
للجياة السياسية ؛ بعد أن قمعت معظم القوي السياسية المنظمة والفاعلة > 
وني المقابل أعطي الدور الحقيتي والقرر لوزارة الداخلية ومكتب وزير الحربية > 
والذىي استفرة بالاموز ٤‏ ألنهاية ٠‏ الامر الذي دفع وزير الداخلية « عبد 
الحميد السراج 4 للاستةال » ولم يكن الامر يشان قطاع عة مخفا + حيث 
کان مجرد منطقة عسكرية تدار من قبل حاکم آداری عام ٤‏ يعين بقرار من 
وزير الحربية ويتبع له مباشرة . 

اسستفاد المسئولون المصريون من دروس تجربة الوحدة ¢٤‏ ففروا من 
اطريقة ادارتهم لقطاع غزة »+ وطوروها بالشكل الذي يمكنهم من تلافي اخطاء 
الماضسي 


تقلل ظروف وملابسسات صدور النظام الدستوري وانشاء المجلس 
التشريعي ٠‏ على الاطلاق ٤‏ من قيمته كحدث يستدعي التوقف أمامه » ليس 
ا تضمنه الدستور الحديد فحسب ١ء‏ للل بدا وجود دستور ؛ حتی ولو کان 
متخلفا ٠‏ ولا يابي تطلعات القطاع بالشكل المطلوب . ولكنه ييثى اأفضل بكشر 
من الوضع آلذي كان قبل ۱۹١۲‏ ؛ حيث كان آأساس الحياة الدستورية والادأرية 
ف قطاع غزة الدستور الذي وضسعته بريطانيا سنة ۱۹۴١‏ لتحكم ا 
بموحبه »+ وهو الدستور الذي قالت عنه مقدمة دستور ۱۹٩۲‏ ما يلي : « ولا 
أصدرت ہ آي بریطائیا س a‏ ۲ دستورا يدم تاك 
الاغراش س آي تسليم اسان للصمهاينة س رفضه العرب وثاروا ثورات 
دامية متصلة الى أن مكنت بريطانيا العصابات الصهيونية من ارض فلسطين »؛ 
اي أن غُزة قد حكمت طيلة ۱۴ عاما بعد نكبة ۱۹٤۸‏ بثاء على دستور بريطائي 
کان مرفو ضا من شل حماس الشسعب الفلسطليني ووظيفته هکين اللسوی 
الصهيونية من أرض فلسطين . 
وقي المحابل » فان قراءة مقائية للدستور الجذيد تبين أن الغرضن منه ل 
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یکن لان « دواعي التطور وتوالى الاحداث تقتضي اناحة الفرصة لنظام دستوري 
لاستاق تشاعاا ت حادة کات تلور ٤‏ عاق ا متمم الغزى ي وې محاولة 
للالتفاف: حول هذه التفاعلات ۰ نضازلىت الادارة المصرية » شكليا ؛ عن بعض 
السللة . وذلك بخلق هيثات تكمل استيعاب الوجاهات السياسية والعائلية 
ف قلاع غزة ْ وليسن خلق هسایت تشر يعيسة تکفل استقامة سسلامسة ونوزيیع 
لاحات اشيا والريقية 6ا كد يبدو من ظاهر البو ٠‏ 


۰ واذاً کان اا الحلس اتشر يعي مد قلس صلا هبات الحاكم الإداري 
العام وامحلس التنفيذي من الئاحية الشكلية فقد اتت طريتقة تشكيل الجلس 
التشر يعي لتميد للحاكم الاداري العام صلاحياته كارلة »> ولتفقد الجلس 
التشريعي القدرة المملية على ممارسة سلطة حقيقية على الحاكم الاداري 
العام . فقد نت الادة (.۳) من قانون ۱۹٩۲‏ على ان يؤلف الجلس التشريعي 
کالنالي : « الهاكم العام رئیا ... وأعضاء الحلس التنفيذي و قان 
وعشرون عضوا ينتخبهم الاعضاء النتخبون لعضوية اللجان الحلية للاتحاد 
القومي العربي لقطاع غزة . . . وعشرة أعضاء يتم انتخابهم من بين الفلسطينيين 
ذوي الكفاءة » . أي ان حوالي مف اعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء 
معينین من قبل الادارة الممرية ( الحاكم العام واعضاء امجلس التنفيذي ؛ 
والاعضاء العشر ة الڏيسن يتم « انتخايهسم ) ( وعمليا : تعيينهسم ) من بين 
النلسطسيين ذوي الكناءة . ولو اضفتا ألى ذللت ان النصف الاأخر ينتحب من 
تيل اللجان المحلية للاتحاد التومي » وهي بدورها لجان مثتخبة تحت اشراف 
الإدارة الصرية ۽ اتفحت لتا تسبة الاإاصوات التي تاتمر بأمر الحاكم الأداري 
العام ويعود له مضل تعبينها “ واضامة الى تحكم الإدارة المصرية سلفا بنصف 
أصسوأت امضاء الجلس التشريعي + فهنالك مدد اخر من أصوات الإعضاء 
النتخبين ٠‏ وهنالك وسائل عديدة للضغط عليهم . ويهذا الشكل »> ومن الناحية 


العملية ٠‏ متقد طحت رة اخرى السلطات التنفيذية على السلطة التشريعية . 


وتحنا ( للمغاجآت ) قد اتت الادة ۲١‏ من قائون ۲ لتشکل ضانطا 
اخر لقر ارات المجلس التشريغي . فيمد أن اعطت الادة .۲ للحاكم الاداري 
العام حق رفضس امسدار قرارات امجلس التشريعي بشکل قوانین ؛ وردها 
بالنالى المجلس الشريعي كي يعيد مناقشتها . وهنا قيد حق المجلس التشريعي 
بفقرة من الادة .۲ تنمس على انه « لا يجوز ان يعيد المجلس التشريعي ف 
ذات دور الانمقاد النظر ف مشروع قانون رفض التمصديق عليه » + أي ا 
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معفاه تأجيْل مناقشة القرار مرة اخرى مدة سنة كاملة ؛ باعتبار ان هخالك دورة 
انعقاد وأحدة ف العام سسب ما اء ف ااده ۳١‏ من النظام الدستوري , 
والمادة ۲١‏ قيدت مللاحيات المجلس التشريعي اكثر حيث اشترطت « اذا اقر 
امحلس التشريعي ف دور انمقاد اخر تأغلىية لاش رباع أ ماه مشرو ع 
القانون الذي رفض. الحاكم العام التصديسق عليه رده على الحاكم العام 
لاصداره ) . لقد کان من المستحيل آر خضل غا أصو ايت /t‏ ا 
الجلس التنفيذي هم من الإعضاء المعينين ٠‏ ومن الصعب عليهم مصارضة رغبة 
الحاكم الاداري العام . وبهسذا الشكل ؛ ونتيجة لطريقة تشكيل امجلس 
اتشر يعي باشتبار أن لصف اعضائه هم من الممينين > فقد اعيدت من الناحية 
المملية كامة السلطات السابقة للحاكم آلادارى العام ١‏ الامر الذي يبين ان 
موافقة الادارة المصرية على قيام المجلس التشريعي كانت بغرض الالتفاف 
حول حقائق موضوعية كانت e‏ في قطاع غزة ٠‏ اكشسر منذها استجابة 
« دواعي التطوير وتوالي الاحداث ١‏ » وني محاولة واضحة ممن الادارة 
اممرية لتلبية هذه التفاعلات > بهدف السيطرة عليها » وبالشكل الذي يضمن 
عذم اندفاعها بميدا . وقد أتت جوادث المرحلة اللاحقة لتكشف عمق التفاعلات 
التي كان يشهدها المجتيع الغزي » حيث كان المجلس التشريعي » وبرغسم 
الاسلوب الخاطىء الذي اتبع في تشكيله ساحة مجابهة حامية › ولاكثر من مرة 
مع آلادارة المصرية ٠‏ ل قضايا هامة جدا تمس مستقيل القطاع ودوره ف 
مسار القضية الفلسطينية . كذلك فقد وجد قطاع غزة بائشاء امجلس التشريعي 
هيثة رسمية يعبر فيها عن وجهة ئظر ابناثه في كامة القتضايا . من ملاحظة 
النقاشہات التي كانت تجري فيه يتضنح جليا أن المجلس التشريعي الذي أريد 
له آن يكون منتدى للوجهاء ؛ تحول الى هيئة تقدم بها وجهات نظر کک : 
بكل ما تعني الكلمة من معنى ٠‏ وذلك على صعيد الكيان الفلسطيني وعلا 
ابالثورة العربية > وبهذا کان. قطاع غزة یطرح ويطريقة صحيحة ؛ e‏ 
بين الالمتزام الفلسطيني والالتزام العريي و هذا تحنیت مسر * الكساتيسة 
الللسطينية كما عبر متها قطاع رة ٤‏ الثزلق الذي وقعت فيه في مناطق اخری؛ 
حه خل النش ان مل ا الل وتالفية لخا اكان 
الفلسطيني لضرب الئاصرية . ولعل من الامور بالفة الدلالة ان اعضاء المجلس 
التشر يعي الڏذين کانو! أكثر تشددا » ووضوحا ٠‏ ومبدئية في موضوع الكيان 
الفلسطيني ودور قطاع غزة امركزي في انشائه > والى درجة وصولهم الى 
رخ الحاة ب الاذارة المرة + كارا اك الا اي هناورار 
دور قطاع غزة منحازا للثورة العربية ولاحد جائبي الصراع المحتدم في المنطقة 
العربية في تلك الفترة » بين القوى الوطنية والثورية والقوى الرجعية . ذلك 
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الانحياز الذي لم بشع .دعاته .ن يكونوا أكثر اعضاء المجلس التشريعي 
عملا ونشساطا کي يحمل القطاع على مزید من الإاستقلالية في. أدارة سؤوته › 
وتقلیصن صلاحيات الحاكم الاداري العام وزیاده صلاحيات الجلس النشريعي 
رتغي طريقة تشكيله » بحيث تكون الفلبة للاعضاء النتخبين وليس للاعضاء 
المعينسسين . 

كان نشاط المجاس التشريعي » خلال الفترة التسي تبحثها » محكوما 
و ضومية المامة التي رافقت تشكيله » تمخضبات الساحة الفلسطينية 
من ناحية ؛ وأستجاية الإدارة المصسرية لك التہخضات + حيث كانت مضطر هة 
أكثر مما هي بيادرة ولقد انعكس هذا »¢ على نشاط الجلس التشريعي ٠‏ حيث 
كانت تبرز وجهتي نظر » وبكلمة ادق مشهجية > في مواجهة القضايا التي كانت 
تطر م على بساط البحث وجهة تظر ١‏ يمكن وصفها بالجذرية + ويمثلهسا 
يعض اعضاء الجلس التشريهي > فر الرتبطين معاشمة بالادارة الصرية › 
وو جه نظر اخرى » تحاول لجم دور الجلس التشريعي ء مستندة على طبيعة 
تشكيله » من ناحية ؛ والضوابط التي أشتمل عليها .النظام الدستوريي ؛ والتي 
بقث »> بدرحة أو بأخرى ٠‏ صلاحيات الحاكم الادازري العام على ما كانت 
علیه قل 1۹٩۲‏ ؛ ) 


ان الخلاف الذي نشا في المجلس التشريعي ٠‏ لم يكن خلافا حول قضايا 
انمكسا على الموقف من القضايا التي كانت تطرح للبحث . 


تنيع اهمية التصويين المشار اليهما » من طبيعة وأهمية امرحلة التي 
طرحاً مها > نوات 1۹۲ س 116 شهدت مرحلة الكيانية الفلسطينية “ 
والتنى آدت الي ولادهة منْظمة التحرير الفلسطيية ۾ من اسي ٤‏ ومن تاحيسة 
اک ت > فان هذه المرحلة قد شهدت > موضوعيا › بداية تباين التحولات 
ف مراحل لاحقة ¢ الى شبه اهال بين « العميل الفلسطيني ١‏ وبين 
الناصرية » كنظام وسياسة » لا للناصرية من أهمية في تلك المرحلة + والمرحلة 
الثی سبقتها ٤‏ حيث کان التفال الفلسطينى ١‏ بدرحسة او بأخری ٭ جزءا 
أا من الفا النافرف المريض . وني هذا الاطار سيكون تتبعنا لنقاشات 
اللي الك . والذى يمكس الناخ الفلسطيني والاتجاه الذي كان يتبلور 
فيه من ناحية > والعلاقة بين العمل الفلسطيني والتاصرية ٤‏ من ثاحية أخرى ؛ 
روصا واها ف طا فة » لم تكن مجرد شمارات ١‏ بل سياسة عملية ٤‏ 
وهنا مصداقيتها . 


منذ الجلسة الاولى التي عقدها المجلس التشريعي كان واضحا لإعضائه 


۹A4 


انه آذا كان ١‏ تشريد اللشمب الفلسطيني .. نكبة كبرة ٠‏ فان التشتيسستة 
الجغرافي الذي حل به نكبة اخرى .. لان استمرار هذا الوضع انما يهدد 
بالفعل وحدة الشعب الفلسطيئي مانت من اللازم أن يحسد الفلسطينيورن 
وحدتهم فې شکل کیان فل اياي ١‏ (۸) . ولهذا السبب > وانطلاقا من أن 

لقطاع غزة دورا مركزيا في بناء الكيان “ وآن مسئوليته تتسع لتشمل حتى 
الفلسطينيين المقيمين في الخارج “٠‏ اقترح تشكيل لجنة باسم اللجنة السياسية 
لشۋون فلسطين لتکون حلقه اتصال بين المجلس والخارح سواد على الصسعيد. 
الداخلي آو الصعيد الخارجي بالنسبة لشؤون القضية الفسطينية » )1١۹(‏ . 
وهنا بدا التباين في وجهات النظر والمنطلقات مع الادارة المصرية التي رفضت 
بلسان مندوبها الاقتراح الف الذكر » معتبرا أن تضشكيل لجنة للشؤون 
المبيأاسسية از سر مغهوم انطلاها من أنه ل دور نها ولذا ف « أن تو لش 
لجنة ثم نتركها معطلة غلا داعي لها » »> وباعتبار أن هنالسك لجانا عدة في 
المجلس ؛ فانما يمكن ١‏ اذا عرض آأمر من الاأمور .ء.. أن يناقشها المحلس ككل 
او يشكل لها لجنة او اكثر حسب ما يراه الجلس في حينه » (.۲) . وبذلك 
كان يحاول تمييع المسالة وتركها للمناسبات > آلامر الذى حدا برئيس المجلس 
.التشريعي الدكتور حيدر عبد الشافي الى التدخل موضحا ان ١‏ آلذي تحن 
يصدده هو هل نترك AG SE‏ الحاحة بشكل 
الجنة لبحث أي مر من الامور أم نأخذ بالاقتراح الداعي لتشكيل لجنة سياسية 
لشسؤون فلسطين )١( ١‏ . وآنه ١‏ من حيث البداً لا يمكن التول بأن هذا 
امجلس يلتزم اختصاصه الضيق »› وهو التشريع فان المجلس هو الختصس 
بالقضية العامة وهو المختص الاول بها انما النقطة موضوع البحث الأن هو هل 
فترك هذه امسائل العامة للمجلس ككل يبحئها أم تشكل لحنة خاصة ليا » .)۲١(‏ 


ان « المسائل العامة » التي اشر اليها أكثر من مرة » بوصفها اختصاصس 
اللجنة موضع الاقتراح ٤‏ ليست ما ( قد ١‏ پستجد من قضايا » بسل هي 

مسالة واحدة محددة سلفا الا وهي ١‏ العمل على ابراز الكان اناا 
وانشاء جهاز فلسطيني تعټل من حل تنظیمهم و عو دنهم )¥( . aY‏ » لیس 
.من مهمة الجلس أن يشكل لحانا للاعمار والشؤون الادارية الختلفة ٤‏ بل 
lg FE EN r O O Î Jll‏ 
. أخواننا ف دال القطاع و شاأر هده دعس دون کل مکا تا ااال ی مساج 
المسائل السياسية الحاصة مقضيتنا وليس ف مسعالحة النواحي الإخرى » )٤(‏ 
ولذا اقترح تعديل اسم اللجئة لتصبعح « لجنة شؤون القضية الفاسطينية 
والفلسطينيين اموحودين بالضار ج 4 + الامر الذى أشار لدو سا الاأدآرة امصرية 
مرد قانلا :۰ ( بستفاد منه ان القضيسة الفلسطينية ارتیطست بالفلسطینيین 


۱۹۹ 


اموحودين بالشارج ولم يقل احد هذا . والقضية النلسطينية من الاأهمية بحيث 
٤‏ تلف لها لحنة مطلقا لذلك اآری رفضشس التعديل الذىي اقذر مح ) ))٥(‏ . وردا 
على هذا الرأآي القائل مان الشتية الملسطينية من الإهمية بحيت لا تؤلف لها 
نکن وملدفة لحه امدكورة قال > 5 ا e.‏ لحف الفلسطينين الموحودين 
السيأاسية ماغرض مذها غير ذلك . مللا مناك احتماعات مهس الجامعسة 
العرمية يمكسن ان نشترك فيها نيابة عن الغلسطينيين بقطاع غزة ونحضر 
مناقشسانها »> وكذلك الأمر بالنسبة للصسعيد الدولي نريد ان نوضح رآينا للخارج 
وستکون هذه اللحلة دشا نة کشاف للہحلس ف اإمسائل: المساسية الئ. ترك 
نها ف الجال العربي وعلى المصسعيد الدولي » )۲١‏ . 
ER NT‏ اشستراكنا في العركة لتحرير فلسطين اتاحة الغرصة للمجلس 
ان ينكل اللجان الخاصسة سحث شئون القضية الفلسطيتة من مخا نف 
ا 
یک إا أن تتهحصر £ نة ريع و التقسن وا پال اة الداخاية فهذا 
هة وان E‏ نؤلف لجانا سياسسية لنشسترك في قضيتنا كجزء 
ملى آاحلس وتضبیق لإختصاصاته ) (۲۷) . وبالكلام الذي خته به ذلك العضر 
وحهة نظره ۰ کان يشترب من نقطة الصدام مع الإدارة الممرية في القطاع ٠‏ 
ذلك ادام الذي شکرر آکثر من ف دعدذلك ْ والذدي کان ئتاحا دن عشلیتن 
وتصورين للمهلس التشريعي ولدوره › وبالنهاية اقطاع غزة ولدوره على 
انطلاشا من دور الجسم آلنش ريعي علی صفيد القضية الفلسطبنية ككل ٠‏ 
تبلور مشرو ع اقتراح دعا لاقامة جبهة وطنية فلسطينية كي « ببذل الفلسطينيون 
ما لديهم من امکانیات من اجلل قضسيتهم وکرضا على وحدة الشسسعب 
اينما کانوا » تمثيلا مقبولا يحقق ولاءهسم لها ء. ؟ > ولذا « وغد امجلس 
سمو ین من أعضانه ومسسن یناد القطا ع الي الفلسطينيين بالخار ج للسحث 
عسوم السعضس لااو و ايحت ان تنْضلیم اسهم و 0 9 و قل احاله 
و بقاشد الدول العريية مح القاس طين کل الت هيلات اللازمة لائصالوم 


النواحي 4 و شک متطلب لامر i‏ 


fee 


المشروع المذكور الى لجنة الاقتراحات تمنى احد الإعضاء ب « أن يتفضل السيد 
الفلسطيني 4 ۴( . 

الخارج فقد قدم اقتراح بأن « يلحق بكل سفارة من سفارات الجمهورية آلعربية 
المتحدة ف اليلاد العريية مسثول فلس طيني أو اكثر ليكون حلشة الإتصال ن 
الملسطينيين و الحکومات | ضيف مسن ناه ویینهم وسين المسىشولىن ف القطاع 


خلال اتر الفضية الئي جرت غل ميل ا لس الت يهي بدا الي 
يشکل محور استقطاب للفلسطینیین فی کثر من مناطق تواجدهم + وبدات تنذشاً 
بداية علاقات مغ هذه التحہعات > وترد للمحلىس التشريعي الرسائل وو حهات 
النظر المؤيدة للخطوات التي بدأ باتخاذها على صميد احياء الكيان الفلسطينى . 


قطاع غزة بين الوهم والهلم 


في لقاء بين الرئيس عبد الئاصر > واعضاء المجلس التشريعي لقطاع 
مز ١‏ يهتاسية العيد العاشر للثورة المصرية ٠‏ خاطب الوفد قائلا « أن الذى 
يثول ائه وضع خططا لحل قضية فلسطين انيا يخدعكم . فأمامنا قضية معقدة 
ويجب أن نستعد لها بكل القوى المعنوية والادية » )١١(‏ . وكان عيد الناصر 
شوله هذا یرد على أحادیث عبد الكريم قاسم في تلك الفترة عن الخطمل التي 
وضسعها لتحرير فلسطين . ولكن عبد الناصر ء وهو يحاول تبديد ١‏ الوهم » 
الذي کان يمثله عبد الكريم قاسم ۰ کان بسكل غير مباشر يبدد ١‏ الحلم » الذي 
کان في نفوس آلجماهمر ٠‏ والتي کائت تنتظر وجود مخطط تحرير لدی عبد 
الناصر نفسة » E OT‏ هذه الخطط لديه في معرض نفيه لوجود 
خطط لدى غره ء وليخلق مزيدا من الانمكاسات السلية تفوس ا لسغن 
الله ولكرين التفاك ال دات كرد ع اتان :> 
لكن “ وعلى الرغم من المناح الجديد الذي تولد اثر الانفصال ٠‏ وحديث 
عبد النامر الذي اتی لیکرسه ویعطیه وقودا جدیدا. ٤‏ فقد کان لقطاع غزه 
لوقف المبدئي نفسه تجاه القضايا العربية المطروحة . ففي جلسة ۱۹٦۲/۹/٥‏ 
قدم للمحلس التشريعي مشروع فرار يقول د ١‏ استنكار الإحلاف التي يديرها 
الاستعمار ف آ نلق والتي ل شرح هدفها عن التامر على سلامة آالبلاد العربية 


٠١ 


ولحسفية قضسة فلسطين وف متدهتها الحلف السمعودى الهاسمي الل 01 
وليس الهم مشروع القرار بحد ذاته ٠‏ بل طبيعة النقاشات التي ارت :کول 
ذلك القرار ووجهات النظر التي قدمت . ولتي تعكس الاتحاهات السياسية 
ې قطاع غزة خلال هذه الحقبة . فهنالك راي کان وازن بین فوائد ومضار 
القرأر شدر عله أحد أعضباء الحلس التشريعي بقوله « لو نرا ألى ما سيعود 
علینا من مواند وما قد يصيبنا من اضرار لوجدنا ان الاضرار كثرة » )۴١(‏ ؛ 
ايده عضتو اخر ذاغيا الى « اتياع سياسةه عدم التصريح العلني ففي ذلك 
حمايه للماملین من ابنائنا ي السعودية › ولذلك أرى حذفى الجملة الاخيرة وهي 
( ي قدهتها الحلف السع ودي الهاشمسي المميل ) فالتلميسح يغني عن 
التصريح » (۳) , علها بأن صاحب الاقتراح الإول هو من كبار القاولين ؛ 
وأمسحاب اإصالح الأقتسادية ف دول الخليعح . 


ہقابل وحهة النضر « الإاقتصادية » الداعية الى تخفيف صيغفة القرأر 
و تعويما قدمت حبلة آراء تۇګد تبنيها للاقتراح ٠‏ اشافة الى اسبابهسساً 
جزء زتها من معزكة الي التربي .ان القوى التمارعة ي الوطان ي 
و العمااء و أأ ر عيین 4 وشن ر تيع ان YY‏ مھ قفا المتشر ج بين الذى ردك 
ان يقتضس على قضيتذا ويتامر علينا وبين الذين يمملون معنا ومن اجل استرداد 
فلسسطيننا . شمنا لا يستطيع أن ينعزل من امركة » لان المعركة هي معركته 
ومعركة مره وان ارادته ان يکون في تلب الممركة وني طليمتها جنبا الى جنب 
مع القوی العربية المتحررة . 

ان المعركة الدائرة حاليا شي معر یة حول القفيسة الفلسطينية ٠.‏ 
وليسست قضية سعود وحسين والجمهورية المربية التحدة . ان ما يجري في 
Aali‏ ې صراع مسن أحل میسن تا e‏ متفر حین ولکننا شر کا ۰ أن 
القضدة قفسستنا ویحب أن یکون مو فنا و آشسدا ۾ . . النقطة الهامةه هي أن الحلف 
اسوك ک) الهاشمى مم شل آ مادك اوم EES‏ صك انر انیل بل حالفو سف 
أمال اسرب وکن لاء اسر سه هين اة اولك الئاس على 7اا وعلى 
شرو یتنا ¢ نهل کت ۶۴ هل نكتم الشهادة » (م٠)‏ . ومن ملاحظة النشاشات 


التي دارت حول اك القرار تتضح ثلاث حقائق هامة : 
1~ على الرغم ن ارتباط مشروع القرار بموثف رسمي مصري ؛ 


f 


باعتبار ان مصر هي الطرف الرئيسي في المعركة الدائرة مع الحلف السمودى 
الهاشمي + فقد دار قاس واسع > الامر آلذى يؤكد أن المجلس التشريعي 
لم يكن تحت ( تصرف ) الادارة المصرية ني القطاع ؛ بحيث يمرر القضايا من 
دون ای قان : 


۲ الموقف البدئي الذي عبر عنه بعض الاعضاء والذين راو! المعركة 
وها مر رل اة اوا ا مرك بن الحا اة 
ومثل هذا الرآي مدى تأصل الالتزام بقضية الثورة العربية . أضافة السى 
الذدرجة المالية من النضمح E‏ ألنظر تلك , 

ان اصحاب وجهة آلنظر القائلة بأن المعركة الدائرة ضد الإحلاف انما 
هي مسعركة حول دة ملسطن انا سۆ دون على و حه النظر أأقائلة بان 
تقدم القضية الفلسطيئية مرتبط بنجساح المعركة ضد الرجعيات العربية 
ا وة د ا ا ا و و ا 
الفلسطيني لا تعني التنازل عن الالتزام القومي . ففي جلدسة لاحقة مباشرة كان 
اال ا ا ا ا ر تله الكيائية 
الفلسطينية من تجديد »4 ومن تاأحية اخرى نموذها للدور الڏي گان مقترحا ان 
يلعبه القطاع في مسرة الكيان الفلسطيني ؛ء فمد تطورت قضية آقأمة عادية 

لاحد الاشسخاص لتصسبح مدخلا أناقشة قضايا في غاية الإهمية والدلالة . 


څزه موهارن کل فل 


ر كاف خلسات امن الى 0 عر ية مدمه من 
( رمضسان نايف الحاح سسعید اکمیله ) بتاریخ ۱۹٩۲/۸/١‏ بشأن عدم السماح 
له بالبقاء ف القطاع والرجوع Bo Oo‏ 
قامت اللجنة التانونية بالجلس التشريمي بمناقشة العريضة المذكورة » وقامت 
بتقديم التقرير التالي الى المجحلس النشريعي : ١‏ بالأشسارة ألى العريضة القدمة 
من السيد رمضان نايف الحاج سعيد اكميلة بتاريح ۱۹٦۲/۸/١‏ بشسأن الرجوع 
الى ا ا E‏ ا ن 
قبل اللحنة القانوئية والعرائضس والقنرحات بجلستها يوم الاتنین ۱۹۹۲/۸/١‏ 
ررك ف اها مال > ج الع ع اة عن نلان الومورى 
لقطاع غزة الصادر من السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة . وعلسى 
امذكرة الايضاحية المرافقة لسه . وبعد الإطلاع علسى مراسيم الجئسية 
الفلطفة الرخةة الارهة ا لقعرل 6 زات اللحة أن مر اني الحسة قل 


¥ 


الحق لكل فلسطيني الاصل تجنس بجئسية آخرى لاي سبب كان » ان يعود 
الى جنسيته الفألسطيية باتباع الإحراءات الأنصوص عليها ف اادة ۱۸ من 
اسيم اإشار اليها . وانه طبقا لقرار الحاكم العام رقم ٣‏ لسنۀ ۱۹۰٩۹‏ يعطى 
تصريح الرجوع الى الجنسية الفلسطينية امام احد قضاة السلح بغزة . 

ولا كان قطاع غزة هو البقية الباقية من فلسطين والتي ما زال يحمل 
اسم فلسطين وتسري عليه جميع القوانين والائظمة الفلسطينية فان العودة 
الى الجنسية الفلسطينية والاقامة الدائمة في تطاع غزة هي حق اساسي من 
"حقوق كل عربي فلسطيني الاصل اينما وجد . 

وعلى ذلك ترى اللجنة احالة هذا الطلب الى السيد مدير الداخليسة 
والامن العام در کاء الإمادة عن الاساب التي قد تمنع من السماح للمذدكور 
بالعودة الى الجنسية الفلسطينية والقامة بالتطاع طبقا للقانون . وي حالة 
شیام اسباب تمنع من عودته للجنسية الفلسطينئية » توصي اللجنة بعدم ترحيله 
قبل ان يتمكن الجلس من بحث هذا اموضوع » » وقد رد مدير الداخليسهة 
والامين العام بتاريخ ۱۹٦۲/۸/1١‏ »> مفيدا بان اسباب ترحيل المذكور تتعلق 
بالامن )۳١(‏ . وف جدسة المجلس التشريعي التي نوقش بها الامر “ وأفق مدير 
الداخلية على ان من حق اي فلسطيني تجنس بجنسية اخرى ان يعود لجنسيته 
الإصلية » ولكن وجه الخلاف » بي رايه »> هو حول حق الاقامة في القطأع . 
« فالځائون نظم هذا الحق تظر | ليق رقمة القطاع . فبالنسية للاشخاص 
الذين هم أسلا من موأليد القطاع او تزحوا اليه منذ عام ۸ ¢ ھۇلء الئاس 
اذا کان أحدهم قد غادر القطاع او اکت ا اځری لسبب ما تم رغب 
ف المودة + فانئي آقبله على اسا انه اقام اصلا في القطاع مهد النكية او أئه 
آضاد ون سان القطاع , وألحكماة من هذا وأآضحة حدا و شي أن القطاع ضسیق 
ومكتظ بالسكان ودواعي الأمن ودواعي توفي المعيشة للسكان لا تمكننا من 
هبول آی شخص کان أن يقم ٤‏ لطاع اقامة دائية . خصوصا وان اكثسر 
الناس الذين يطلبون الإاشامة بالقطاع بحضرون معدمين او ليست لدينا معلومات 
نهم أو قد يکوئون مشبوهين . ترك الأير على أطلاقه وألسماح لکل شکخس 
بالاقامة الدائمة في القطاع فيك مسدولية كبر ة لا استطيع أن اتحملها لا مسن 
اة الان ول من ناحية قدر ة القطاع تسه على اعاب العدد الذي یر دبا 
ف الحضور . اما عن شخص مقدم .العريضة بالذات فانه ليس من سكان 
القطاع ولا من مواليد القطاغ ولا ممن نزحوا اليه عام ۱۹٤۸‏ . وانني کمسژول 
من الامن في القطاع لا آشدر أن امللق هذه امسالة دون يود . هذه وجهة 
نظر الحكومة ف هذا الشنان » (۳۷) . ولكن رأي الجلس التشريعي كان مخالنا 
رای مدير الداخلية ١‏ لان « الكيان الالسطيني الوحد ... لا يكون آلا بالشعب 
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الفلسطيني الموحد ... واذا كنا نخشى الاعباء علينا ان نتر اناو 4 
والجنسيةه حق لكل فلسطيني يجب أن يأخذها وان یتمتع بها کأی انسان له 
dl lS Cy‏ 
كافيا لرفض منحه حق الاقامة بالقطاع » (۳۹) 
وثمة راي ثالث لم ينطلق من قاعدة حقوقية ٤‏ يل سياسية لاه « ها 
ا ل اا ی ووا ی ر ا 
يجب السماح لكل فلسطيني بالعودة الل جح تة 4)١‏ وغل قدا 
الاساس » فان « عدم الموافقة على منح الفلسطيئي حة حق الرجوع الى حنسيته 
مخالف بدا احياء الكيان الفلسطيني » (1)) . ولكن مدير الداخلية لم ير من 
امسألة سوى « ان القطاع مزدحم بالسكان وحفظ الامن فيه من اشق ما يمكن » 
وأن أوضاعه الاقتصادية ۷ تحتمل “ مستذلا غلى ذلك ب « حوادث السرقات 
التي سببها الفقر وحاجة الناس » (۲)) . ولكن « حالة القطاع في تحسن » )٤١(‏ 
قالها احد الأعضاء مقاطعا مدير الداخلية الذي رد رافضا الكلام الذي قيل عن 
تحسن الوضسع الاقتصسادي في القطاع . ولكن كان «هنالك من رد عليه قائلا : 
ران الا قول ان ال اا کی ا ا وک جت 
ااا وامعاب لى ان اا هة ات رخو عن اة 
الاعضاء أن يضعوها في كفة وأن يضعوا الكيان الفلسطيني امنشود ف كفسسة 
اخرى . هل نغلق على انفستا أبواأب هذا القطاع ونعتبره امارة من الأامارأات 
أو دوله من الدول ولا نفكر الا في حدود ل ...ر .ه٠٠‏ نسمة الذين يعيشون 
ا ب ا و رت ی ور الیل و کل ۲ ب ا 
ا ال ان سن بن الان ها من افا له الي ب 
انراتا الفط تن © ( 00 د ولك ةا جن ان اكان رت الح 
الكريي داشا حى الجرمن ى العام كتخا يطردرن مسن دة با 
يرجعون أخرا الى بلدهم ... فهل ينكر هذا الحق على أبثاء هذا البلد ٤‏ وهذه 
الاإرض التي منها دماؤهم واجسامهم ... » ٠. ))٥(‏ بقيت نقطة خلاف هي › 
هل العودة الى الجنسية الفلسطينية تساوي حق الإاشامة في القطاع ؟!. 
تفازل مدير الداخلية ليلا “ فأعطى حق الاقامة لن كان يسكن قطاع 
غزة حتى سنة ۱۹٤6۸‏ . ولكن هذا الرآي رفض من قبل المجلس التشريعي “ 
الذي بقي مصرا على موقنه ٠‏ لان قبول اقتراح مدير الداخلية يمني التفرقة 
بين فلسطيني وفلسطيني > وبذلك « تنشاً جئسية جديدة هي جنسية غزة ٤‏ 
وهذا ما لا ينص عليه القائون ٠‏ وأنما القائون جاء عاما وواضحا فان من حق 
كل فلسطيني حتى ولو اصبح برازيليا ان يعود الى جنسيته الفلسطيئية » (۷)). 
اضافة الى ذلك ؛ « فاننا اذا رقنا بين الاقامة والجنسية فتحن في الواقسع قد 
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هدمنا حق الجنسية لان حق الاقامة مرتبط وملاصق ومستفرق تماما لحسق 
الحنسية فاذا ما أقررنا بالجنسية فلا بد ان نقر بحق الاقامة » (۷)) . ولكن 
وماذا عن الاعتيارات التي اثارها مدير الداخلية ؟ هذه الاعتبارات « ا بد من 
بحثها بصورة موضوعية ... ولكن آلبحث يجب ان ينسجم مع ألبدا الذي 
أقررنأه وها ادا ما تم قل اتخاضين الاسام ١‏ أن الحل هو الإقران بالكنسية 
والاترار بحق .قامة ايضا » (۸)) . وبهذا الراي اغلقت القضية . 


تقييم لدور المجلس النشريعي في ضوء تجربة عام 


تمكن الجلس التشريعي » خلال اقل من عام » من أن يلعب دورا هاما 
فى حياة القطاع خاصة ٠‏ والقضية الفلسطينية بشكل عام . فقد تمكن مسن 
أمطاء احابات على مجيوعة من الاسئلة السياسية الهامة المتعلقة بمسار 
القضية الفلسطينية فى تلك آلنترة . عبر موقغه من مسالة الكيان الفلسطيني› 
الحدهة الوطنية » حق الجنسية حق الاقامة » الملاقة مع فلسطينيي الخارج ؛ 
الدور المركزى لقطاع غزة في القضية الفلسطينية »› وابرازها والتعبير عنها . 


ومهما قبل فى شان طريقة تشكيل الجلس التشريعي »› واشخاصه › فان 
ما يدور ميه يعطي بلا شك صورة معبرة عن الراي العام السائد في القطاع 
خلال تلك الفترة . آذ أنه ٠‏ ويموازاة الناح « آلفلسطيني » الذي كان يطبع 
نقاشات وعمل المجلس التشريعي ؛ فان الناح « الفلسطيني » ايضا قد أصبح 
بظلل شاط حركة القوميين العرب التي بدأات تشكل الظامرة الحزبية الرئيسية 
ف القطاع خلال هذه الحقدةك ۾ آد أن حرکة ألقو ميين اعردب كانت قد بدأت 
بفرز الجهاز الفلسطيني > واصبحت له قيادة قائمة بذاتها سميت قيادة الفرع 
الفلسطيني ۰ والشيء نفسه کان قد حصل بالئسسية لحزسب السعث العزبي 
الاشتراكي . وعلى الرغم من ان التنظيم في قطاع غزة لم يكن تنظيما مختلطا 
كما هو الامر في بقيسة الناطق » ولكن مبداالفرز بحد ذاته > والظلروف 
اموضوعية التي أدت اليه » والنتائح التي تمخضست منه » متمثلة في زیاده 
الاهتمام بالمهوم والمشكلات اليومية الغلسطينية » كل هذه ادت الى مزيد من 
تكريس التوجه الفلسطيني لفرع حركة القوميين العرب »> وأصبح اكشسر 
ارتباطا بمشسکلات وقضايا القطاع . وبكلمة اخشرى ٠‏ فان ما كان يجري في 
داخل صفوف القوميين العرب ٠‏ لم يكن في مجراه العام ببعيد عما كان يجري 
ف الجلس التشريعي . وبالتالي فان الذي كان يجري في المجلس التشريعي ؛ 
انما يعبر بدرجة او بأخرى عن الراي العام الغزي . وقد ظهرت آثاره في المرحلة 
التالبة حيث خطا موضوع الكيان الفلسطينسي خطوات تنفيذية في نوات 
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111 س ۱۹٩٩١‏ وقبل الدځول في هذه امرحلة لا بد لنا استخلاصسه من الناقشات 
التي كانت تحدث في السنوات 1 / A1‏ 


أقد آکدت تجربة هدن العامين ان آلافکار الدأعية ان الكيان الفلسطيني 
قد بدات بالتبلور » وهناك قدر كبر من الجدية والمسؤولية عند تناوله . والكيان 
الفلسطيني في ذهن الغزيين كان يعني أعطاء قطاع غزة دورا خاصا فيه . 
قمسسئولية القطاع تشمل القضية الفلسطينية ككل ٠‏ والقطاع ٠‏ باعتباره البقية 
الباقية التي تحمل اسم فملسطين »› هو موطن القضية الفلسطيئية > كيا إنه 
وطن كل فلس طيني » وله حق الحصول على جنسيته وحق الاقامة فيه . والنزعة 
الكيانية التي بدات بالبروز في قطاع غزة لم تكن تعني إقليمية ضيقة او انعزال 
عن الصراع الذي کان بجري في المنطقة » فكل ما يجري کان يجري من اجل 
قلسطين ٠‏ وبالتالي ففلسطين ل يمكن الا أن تكون منحازة الى الطرف الذي 
يعمل من اجلها . 


ورب قائ يقول » ولكن لم يحرج شيء عملي من القطاع » وان وجهات 
النظر التي طرحت لم تر النور . وقد يكون مثل هذا الكلام صحيحا من الناحية 
الشكلية ؛ خصوصا وان الادارة المصرية في القطاع كانت على الدوام عنمر لجم 
اذل هذه التفاعلات الامنية والاتتصادية » في مقابل الارضية السياسية التي 
كانت تنطلق منها وحجهات النظر المتقدمة التي كانت تطرح ف المجلسسن التشريعي ؛ 
و التي تعکس ما کان یجری ٤‏ الشارع الغزى ان هدم تحول الامتراحات 
والنقاشسات المشار اليها سابقا الى حقائق مادية لا يلغي اهميتها . ومن هتا كان 
تتبعنا شبه التفصيلي لنقاشات المجلس التشريعي . حيث مثلت فيه كافة 
الصسراعات العائلية والسياسية في القطاع > وهنا لا بد من التفرقة بين طبيعة 
القرارات التي كانت تصدر عن المجلس التشريعي وطبيعة النقاشات التي 
كانت تجری فيه . 


فالمجلس التشريعي » وبالطريقة التي شكل بها > كان يحتوي على اغابية 
وأضحة كانت كفيلة بافشسال أي قرار يتناقض ورغبات الادارة المصرية > وقد 
سبق لدا ألاشار هة ق مغرضس الهحديث عن النظام الدستوري عام ۲ عن 
الكيفية التي تمكنت بها السلطة التنفيذية » ممثلة بالجلس التشريعى . ولمل 
في هذا تفسسررا لعدم ترجمة النقاشات التي کاتت تجریى الى قرارات . فغالا 
ما كانت النقاشات تنتهي باقتراحات من المجلس التنفيذي بتأجيل النظر في 
القضية المطروحة . ولكن ويموازاة حرص الادارة المصرية على ضمان اغلبية 
ف المجلس ادتشريعي لضمان طبيعة القرارات التي تصدر » فقد كان هنالك 
حرص مشاب من الادارة على تمثيل كافة التيارات السياسنية تتريا ف 
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لقطاع . ومن مراجمة اسماء اعضاء الجلس التشريعي » النتخبين والعينينء 
يتضسح آن كافة « عائلات » غزة ممئلة . وكذلاك فقد ضم الجلس التشريعي 
اعضاء بمئلون او محسوبین على وحهانت نر كامة الاحزأب و التنظيمسات 
و التحمعا بث السباسية اموحودهة ف قطاع 9 ومسعتلسم هو لاء آلإ عضاأء 4 
والدين كانت مير نقاشاتهم وو حهابت نظر هم تطاأيعها امتقدم ْ والتي انت 
تاتضل في الغالب مع وجهة نظر الإدارة المصرية + انما كائوا من الاعضساء 
المعينين “٠‏ ولسوا من الإعضاء النقهن ا الذي بۇ کد خطة الاإداأرة أ لم اه 
باحتو اء هذه العتاسيس مهاو اه و شعها بالا ار الذي تستطیمع أن تعر فيه عن 
آر انها + من دن دشک دالكک اي خطر هدي ن وهات النظر امتقدمهة 
کات مطو فة سالاغلبية ُ وبالتالي من اصعب علیها أن تول آل شرارات 


ومن هنا فان العبر الحقيقي عن تمخضات قطاع غزة + ليست القرارات 


ان عدم تحول وحهات النظر التقدمة الى قرارات عملية لا تلغي أهمينه 
على الصسعيد العملى » مقد كانت لها نتائج غير مباشرة » وذلك على صعيدين : 


الإول : اموقف الرسمي المصري تجاه موضوع الكيان الفلسطيني ككل “ 
في القطاغ ؛ وي غره ۰ من تجمعات الد لشعب الفلسطيئي . 


والصعيد الثاني هو موقف التطاع ومثدار استجابته لتجربة الكيان 
الفلسطيني التي تولڵلى مسىۋوليتها السيد احمد الشقيري يما ينعد . سواء 
على صسعيد درحةه الحماسة والتأييد الذي قوبل به الشقيرى في قطاع مره ٤‏ 
او على صعید وجهایت النظر التي طرحت والصراعات التي جرت ۰ وما کان 
المكن لقرار الجاعة العربية بانشاء الكيان الفلسطيني ؛ ان يأخذ في 
قطاع فغرة كل الزخم الذي اخذه ؛ لولا مرحلة الانضاج الطويلة التي مز ا 
مكرة الكيان الفلسطيني > قبل ان تأخذ الشرعية الرسمية من دول الجامعة 
المر: ۰ 


A 


مصادر الفمل السسادس 


(() ناجي علوش » امسيرة الى فلسطين » بيروت ١‏ دار الطليمة ٤‏ 0۹14 »> الطبعة الاولى »› 
۰ تس ۱0 س 1ز ۰ 

(۴) اباسسدر فنقسسهة ٠‏ 

(۳) الشعار الاساسي الذي رفعه متظاهرو ۹00 ٠‏ 

(8) علي ماهر الشوا » شؤون فلسطيدية » عدد ٤٩‏ > ص ؟ ٠‏ 

(0) عبد ألقادر يايسين »> شؤون فلسطيدية ¿ عدد ۷ع > ص ١ ۴(١‏ 

(1) حسين ابو النمل » شؤون فاسطيفية »› عدد ۸غ +¢ ص ۴۵ ى 1(؟ ' 

(۷) محمد علي البيطنجي »> رسالة لم تنشر موجهة ل « شؤون فلسطينية » » محفوظات 

مركز الابحصاث ٠‏ 

(۸) ادر نقدسه ٠‏ 

)٩(‏ عباس شبلاق > الدور السياسي للجيش الاردني » بيروت » مركز الابحاث» 0۹۷4> صغ۸. 
)(١(‏ امیر نفسه > ص ٠ ۸٩‏ 

)(١(‏ البيانات مستقاة من اعضاء قياديين ومؤسسين لحركة القوميين المرب فى القطاع ؛ 
(۱8) اإسيرة الى فلسطين » مصدر سبق ذكره » ص ٠۴١‏ ؛ 

١ ۱۹٩ الموسسدر نفسه ۽ ص‎ )١( 

(4() « الوقاكع الخلسطينية » > الجريدة الرسمية لقطاع نمزة »> مدد غير أعتيادي > تاريخ 

۹ .۰ 
(0() الصسدر فقسه > ملحق رقم ۴ » العمدد ۱١‏ » ایلول 0۹0۴ › امر رقم ٤۷؟‏ مکرر ٠‏ تاريخ 
توقیع القرار ۱۹٤۹/۸/۸‏ ۰ 

(1() الصسسدر نفسه »> عدد غير عادي ۱۹1۴/۳/۹٩‏ ۰ 

)¥( | پلصہسسدر فده ؛ 

(۸() امصسدر نفسه »> ملحق خاص » تاریخ ۱۹1٩/۱۱/۱۰‏ ۰ 

(0۹) الصسدر نفسسه > تاریخ ۱۹1٩/۱۱/۰5‏ ۰ 


۹ء 


‹ الصسدر نفسة‎ )۴١( 

((۴) امصسدر نفسسه ؛ 

: افدر نتسه‎ (ff) 

(۴۳) الصسدر تسه ء 

(۴) ابمصسدر نفسه ٠‏ 

(ه؟) امصسدر نفسسه ' 

 ةسسفنف باصسسسدر‎ (f1) 

(۲۷) ابلصسدر نفمسسة ۰ 

(۴۸) المصدر نفسسه »> ملحق خاص › تاریخ 1۹11/٩/۴۲‏ ' 

١ أ پلسسدر لقيبسسة‎ (f9) 

' 111٩/(۶/١ > المصدر نفسه › ملحق خاص‎ )٠١( 

((۳) جزيدة « الاهرام » القامرية عدد یوم ۱11۴/۷/۲۷ ' 

(۳۴) « الوقاقع الخلسطينية » » ملحق خاص تاریخ A1‏ الخاصس بجلسسة يسوم 
0 ` 

° الصدر نقسه‎ )۳٣( 

۲ الصدر فشدسسة‎ )۳۴٤( 

(0) المصسدر تكسسه ٠‏ 

' ۹۲1۴/۹/۷ ابلسدر نفسه > ملحق خاص تاریخ ۰؟/(/۱۹1۳ الخامس بجلسة يوم‎ )۳١( 

(۳۷) امصدر نفسه » ملحق خاص ۰ ۴۰ شباط ۹1۳ الخاص بجلسة ۹1۹۸/۴٤‏ ' 

(۴۳۸) امصدر نقسسهة ؛ 

(۹) الصدر نفسسهة ؛ 

)£٠(.‏ اجصدر يسه : كافة وجهات النظر التي قيلت بشان قضبة اكميلة »ء من ابلصسدر 

ققسه ؛ ومنشورة في الوقائع الفلسطينية › ۴١‏ شباط 111 ' 
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غزة ومنظمة التحرير الفلسطینية : ۱۹۹۴۳ ٠۹٩۹۷‏ 


تمثل هذه الحقبة في تاريخ القضية الفلسطينية عموما » وقطاع غزة 
خصوا ر ر وس جن ال السا ب اعت اال 
الكيائية الفلسطينية بي كامة الفلسطينية من شعبية وحزبية ورسمية» 
کا بعض الانظمة العربية قد اصبح طرفا في موضوع الكيان اللاي 
واقحم في الصراعاث العربية . وقد أتت وفاة السيد احمد حلمسي ٠‏ رئيس 
حكومة عموم فلسطين ومندو سا ف الجامعة العربية لتشكل مدخلا لنقاشس طويل 
ى وسال الجامعة العربية حول آلحهة التسي لها الحسقى ي تعیین مندوب 
حدید ٤‏ وان هن الابر عاار وها قار مسر غ وال ان ها ن س 
مجلس الجامعة العربية » وكان أن عين السيد احمد الشقيري والذى كان 
٠يحظى‏ بدعم الجمهورية العربية المتحدة . واذا كانت حدود واأهدآف دعسوة 
السيد الشقري من وجهة النظر الرسمية العرييسة شد اقتصرت علسى ملء 
ا الذي شغر بوفاة مندوب فلسطين السابق ١‏ وبحيث يؤدى المنسدوب 
الجديد « عملا روتينيا يقتصر على الشاركة في اعمال المحلس مرتين في كل 
عام » ١ )١(‏ مان مهم اله aT‏ الو اططن العادي كانت « کي 
اكان الفلسطيثشي ١‏ (۲) حسب ها قالة أحسد اوا الفلسطينيين 
N PNT a‏ من مجلس الجامعة . وقد كان من الطبيعي 
ان يکون هذا هو تفسر المواطن العادي لذلك القرار الذي بدا يعيش منذ فترة 
طويلة قضية اسمها الكيان sS‏ 
ملي الدول العريية يعد أن ددم الشقري في الحلسة الاإولى التي حضرها. 
ولم يتبدل ذلك الموقف كثرا > بعد اقل من ستة شهور من تميين الشقرى 
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مندوبا لفلسطين ف محلس الجامعة » حيث مد مؤتمر القمة العربي الاول 
ف ۳ كانون الثاني 64 +4 وصدر عنه قرار عام بض غلے. 9 ان بتر 
السيد احمد الشتيري ممل فلسطين لدى جامعة الدول العربية في اتصالاته 
بالدول الاعضاء والشسعب الفلسطيني بغية الوصول الى اقامة التواعد السليمة 
لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير 
محسیر ه » )٣(‏ . وكان ذلك الترار مقفلفا عن التوصية التي أصدرها مجلس 
الحامعة ف دورة مارس عام ۱٣۵۹١‏ ب شان ١‏ أعادة تنظيم الشعب الفلسطينى 
وأبراز کانه فسا مو حدا ل محرد لاجئين 8 إد ااه یٹس فلس طيني 
ف الدول العربية المضيفه ) () . ان قرارات الجامعة العربية حول موضوع 
الكيان الفلسطيني » وهي تتراجع آلى الخلف بین السئوات 1١١١ 1۹٩‏ > 
1 كانت على الصسعيد الشعبي الفلسطيني تسم بشكل معاكس تماما ١‏ فقد أصبح 
الوضع الفلسطيني مشبعا اكثر من أي وقت مضى بفكرة الكيان الفلسطيني › 
وکان له الدور الحايسم ف نجاح اسيك الشقیرى ف دفع الكيان الفلسطيني 
الى دائرة الضوء وبدات تجربة قطاع غزة مع الكيان الفلسطيني ؛ تحت المسمى 
الحديد الذى اطلق عليه ٠‏ منظمة التحرير الفلسطينية . اأصبحت « النظمة » 
هي مدار النشاطات السياسية في القطاع خلال الفترة بين قرار مؤتمر القمة 
الى ه حزیران ۱۹٩۷‏ . ففي قطاع غزة اتيح لنظمة التحرير الفلسطينية أن 
تخطو خطوات عملية > كما أن القطاع كان الإرض الخصبة والتاسية لنظمة 
التحرير الفلسطينية » خصوصا وأن كر ة الكيان الفلسطيني + كانت قد مدت 
حذورها عمبقا في قطاع رة ؛ وتدلنا على ذلك تطو رات الاحداث ني القطساع 
خلال السنتين السابتتين لقرار الجامعة العربية . 


تفاوتت ردة الفعل ني قطاع غزة من ماله تعيين السيد احمد الشقري 
مندويا لفلسطين ٿي مجلس الحامعة العربية »> وني مرحلة لاحقة تقرر تكليفه 
من تيل مؤتمر القية العرسى الاول ١‏ بالاتصال بالدول الاعضاء والشعب 
الفلسطيني بغية الوصول الى اقامة التواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني 
وتمکینه من القیام بدوره فف تحریر وطنه وتقریر مره » )٥(‏ ولم تتقید ردود 
الفعل بنصوص الكلمات التى صي بها موضو غ تعيين السيد الشقيري ٠‏ وتكليفه 
لاحقا من شيل مؤتمر القمة العربي الاول » بل كانت مسوتة اكثر بالظرف 
الوضوعي الذي كان يتفامل في قطاع رة من ناحية »¢ ومن تاحبة اخسرى 
با مناخ الذي ولدته احهزة الاعلام المريية ٤‏ وخصوصا المصرية ؛ والتى ( تهدر 
بالتهليل والتكيير للمۇتمر وقراراته فاشعلت امال الإمة العربية ومعها امال 
الشسعب الفلسطينى ٠. )١( ٠‏ وكان واشحا ان الهدف من « ضجيج » اجهزة 
ا المرببة أخفاء الفشل الذى لحق بمثتمر القمة العربي الإول . ولم بكن 


ا 


المواطن العادي على علم بدوافع تلك الحملة » الامر الذي جعمله يصدثها > 
خصوصا وانها كانت نتلائم مع طموحاته واماله باقامة الكيان الفلسطيثى > 
والذي كان قضية القضايا في قطاع غزة طيلة الحقبة الماضية . ونتيحة 
للظرف الموضوعي المشار اليه » تحولت نقاشات المجلس التشريمي بشان 
تعيين السيد الشقري كممثل لفلسطين فى مجلس الجامعة SE E‏ 
نقاشا حول الكيان الفلسطيني › وشروط قيامه وغرها من المسائل » رغم أن 
وار ته ل ا ي مي اه ال د و 
ا آو بعید لوضوع الكيان الفلسطيني شذا اذا ما استشينا خطاب السيد 
:الشسقيري في تلك‌الدورة والذي دعا فيه الى انشاء الكيان الفلسطيني ؛ وقد 
استبق ذلك الخطاب بمؤتمر صحفي ؛ء ولكن ردة الفعل العربية عليه كائت 
:باردة جدا لدرجة ان صحف القاهرة « قد اهملته اهمالا ظاهرا » (۷) على 
:الرغم من آن مصر هي الدولة التي رشحت السيد الشقيري لهذا المنصب . 


: رده الفعل الاولى على تعيين السيد الشقرى كانت مشرو ع بیان فدم 
للمجلس التشريعي ف قطاع شڑ ٭ وحدد موقف المجلس تحاه جہلة ضس ایا 
و موا ورد ا ذلاف ك البيان حجيش آن الش عب a E‏ هر 
العظمى ٤‏ فا ن الجلسن الشریسن بری یری | ن الهدف اول ف الاين م هو 
کان الظروف شد ابت جاممة الدول العربية ان ا بوانت أ 
٤‏ ا الخطر 5 ويعتبرها خطوة الى امام في مشار العمل > دير 
اسي e‏ ر الس ت اعا انتخایا ۳ 
اا TT‏ 


كان النقاش الذى دار حول مشروع البيان يعكس الحوارات الداثرة في 
الساحة الفلسطينية ذلك e e ah‏ 
بل الجماهر القلسطلينية عمو ما » جديٹ مسسادت نقاگہات طوبلة حول سد و 3 
الصسلة بين القضية الفلسطيئية والقضية العربية ؛ ففي حين ادان احد اعضاء 
امجلس التشريعي اصحاب وجهة النظر القائلة « بانقطاع الصلة بين القضايا 
القومية وبين القضية الفلسطينية » فانه قد اكد على أن ١‏ مهمة الشعب 
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العربى الفاسطيني هي مهمة اساسية وطليعية » ثم رد على اصحاب وجهه 
النظر الارلى مشسرا الى « الإرتباط العضوى وامصيري سن القضبة القومية 
والقد ب اأ لبي 


و أن قضية فلسطسين لا يمكن ان تنفصل عسن ركب التحسرير 
العربى وانه في الوت الذي يجب فيه على كل فلسطيني ان يعد تفه عر 
التحرير وان يشترك قي هذه العركة فان هذه اأقضة ایفا تقع على عاتق کل 
مربي من المحيط الى الخليج “ ۰ 


وقد کان هنالف سن أعضاء الحلس التشريعي من رآى بالکیان الفلسطيني 
وابرازه ضرورة « يو اجه الدعاية الصهيونية التي تصور للمالم ان الشسعب 
الفلسطيني AY:‏ انتھی واأضمحل و أنه اصبح محرد مجحو عات من اللاحئين 4 
N ENES A se a a‏ 
في اليادين الدولبة ٠‏ وي الحالات المالية » يرد بحسم أيضا علسى مشل 
هذه الدعاية المضللة . ومن اجل هذا كان تاأييد الغالبية العظمى ؛ بل كل 
الشعب الفلسطيني ۶ وايتاء الاي العرسة را الكيان الفلسطيني ي 


وردا على ا تناقضا بين الالتزام القومي والالتزام الغلسطيني ؛ 
EY:‏ کان من رای احد الإاعضاء ( آن اف ا ماتا وسا عشي عاها شو 
أنعادنا عن دنا 46 ولدذا فقدررطالب بان يوضع الشمب الفلسطيني في 
مواجهة اسرائيل تيده الدول العربية كما تؤيد اسرائيل الدول الاستعمارية». 


وقد كان لمسألة القيادة النلسطينية نصببها من الحوار › واعطيت هذه 
أهہية كبري “ لان ‹ الفعب بلا قيادة كالجسد بلا راس » فهي العقل المشكر ٠ء‏ 
خامة القيادة الواعية النتخىة »> ولذلك فان‌الجهاز القيادي يحب ان يسبق 
کل شيء ويجب ان یکون مختارا من قبل تجمعات الشعب الفلسطيني في كل 
مکان » ٠‏ ردا على النطق الواعي لاختيار القيادة بشكل ديمقراطي ¢ هاف ؛ 
وياسىم الثورية » من رای فيها « وجهة نظر غر معقولة لانها ستخرج لنا 
مۇتمرا ديمقراطيا وائي اعتقد ان المؤتمر ‏ الديمقراطي ليس بالضرورة سيكون 
مۇتمرا ثوريا » اننا في حاجة الى مؤتمر ثوري وليس الى مؤتمر ديمقراطي اننا 
ف حاجة الى تنظيم ثوري وليس في حاحة الى تنظيم ديمقراطي ان التنظيسم 
سوف يخلق لنا وجوها فلسطينية تستطيع ان تعمل : 

قد کان نالك حوار سان أي الساحة التلسطينية حول صدق نيات 
جأمعة الدول العربية »> ویعض دولها » کان له صدی ې المحلس التشريعي 
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لقطاع غزة » عبر عنه السيد جمال الصوراني بقوله « ان تاريخنا مع جامعة 
الدول العربية ليس تاريخا مشرفا » وبالئسبة لها كنا دائما معها مغدورنن .. 
انه تاريخ مليء بالقلق والشك والارتياب منذ 1۱۹6۸ .. ١‏ . ولم يكن السيد 
الصوراني يعبر برأيه هذا عن مناخ عام فمفحسب »> بل عن تجربة شخصية 
مباشرة ٠‏ لقد كان هو الشخص المسؤول » باسم حكومة عموم فلسطين »› تجاه 
قوات الجهاد امقدس في منطقة غزة ٤‏ وما لحقها من حصار وتجويع التهسستي 
ا 

ولم ير هذا العضو ۰ کما رآى كثرون غيره » في قرار الجامعة العربية 
عملا لابراز الكيان الفلسطيني . لقد فهم قرار الجامعة في حدود نص القرار 
فقط ؛ والذي كان ينص على أن يحل السيد احمد الشقري محل السيد أحمد 
حلمي ٠‏ ممثل فلسطين في آلجامعة العربية ٠‏ والذى توفي فخلا مقعد فلسطين › 
وعزأ السيد الصوراني للصدفة المحضة مسالة اثارة قضية فلسطين + و ١‏ لو 
ان المرحوم احمد حلمي باشا لم يتوف لا اثير هذا الموضوع لان وقت جامعة 
الدول العربية عزيز وغال ولا يتسع لقضية فلسطين قضية العرب الاولسى 
واغلب ظني انهم اكتفوا أن يما السيد الشقري كرسي فملسطين وان يشكل 
الوند . واما ابراز الكيان النلسطيني فاجلوه لشهر شباط من عام ۱۹١۲‏ لان 
هذا اموضوع ليس حيويا ولا يهم العرب لو ثأخر خمسة شهور أو ستة وحتى 
لو اجتمموا في شسباط فقد يؤجلوه الى شباط عام ۱۹١١‏ وهكذا دواليك » . 
سحب الشك في ثيات جامعة الدول العربية نفسه على دولها » لذا فقد 
کان هئالك من دعا الى عدم جمع جميع الدول المربية في سلة واحدة » لان 
« هناك دولة تقول لا فلسطينيين ولا فلسطين بل ضفة شرقية وضفة غريية 
والكل اردنيون »> وهناك دولة اخرى تقول انا اعترض على الكيان الفلسطيني 
ی خی آخد الکیری .انت كاسلئي ملل لشب قلطن ا هو 
اموقف » هل نساوي الخيائة بالتضحية ؟ لقد حال بيننا وبين جمع شستاتنا الدول 
العربية » ان اسرائيل لم تحل بيننا وبين جمع شتاتنا حمس عشرة سنئة ولم 
نحل امريكا ولا انجلترا ولا فرئسا » وائما الذي حال بيثنا وبين جمع تاتا 
الدول العربية او خياثات الدول العربية » . 


وثظرا لان ١‏ تاريخنا مع جامعة الدول العربية ليس مشرفا » ف « أن 
هذا الكيان الفلسطيني عندما يبرز يجب أن يكون بعيدا عن امزجة الجامعة 
واعضاء مجلس الجامعة ؛ ويجب آن يكون اهل فلسطين لهم كل السلطة 
بالنسبة للفلسطيئيين في مصيرهم سسياسيا وعسكريا واقتصاديا وأن لا تكون 
الكلمة الاخرة مجلس الجامعة بل يكون لاهل فلسطين ؛ والا فسيكون هذا كيانا 
فلسطينيا لجامعة الدول المربية وعلى مزاجها ٠‏ وئحن بريد كيانا فلسطيشا 
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على مزاج آهل فلسطين ) , 

دين الاراء التعارضة > والتسي تمكس الاإراء السائدة قي الشارع 
الان زلك الحين ٠»‏ كان صوت السيد حيدر عبد الشافي رئيس الجلس 
التشريعي > الذي أقر البعض على رايهم التخوف من جاممة الدول العربية ء 
ولکنه رای في الحدث فرصة يجب ان لا تمر دون التفاعل معها “ والاستفادة 
منها . و ١‏ على الشسعب الفلسطيني ان يستغل هذه الفرصة ويخلق منها 
الحدية اللازمة [لقضية الفلسطينية .. وهي فرصة يجب ان لا نتركها .. » 
واذا کان « المسؤول الاول عن القضية النلسطينية هو الشعب الفلسطيني 
فان هذا لا يعني النلسطيئية الضفيتة »› او ابماد القضية النلسطيئية عن الدول 
المربية عامسة ... » ۸ . 

ان النقاشات التي حفل بها المجلس التشريمي انما كانت صورة حية إا 
کان یجری داخل أالاتحاد القومي في قطاع غزة ٤‏ ووا گان يجري يي هاتین 
امۇسستين انما يعتبر نموذجا للحوار الذي اتسع ليشمل قطاع غزة ككل . 
والواضع من خلال تلك النقاشات + ان لقطاع غزة تفسره الخاص لقسرار 
الجامعة العربية بتميين السيد الشقيري كممثل لفلسطين لدى مجلس جامعة 
الدول العربية . ولو تجاوزنا آشسارة احد الامضاء الى ضرورة التفرقة بين 
عرلية تعيين السيد الشقيري الء مقمد فلسطين › وبين مسالة آحياء الكيان 
الفلسطينى ؛ وان ليس ثمة قرار من مجلس الجامعة باحياء الكيان الفلسطيني ؛ 
لاستطمنا القول ان معظم إلامضاء كانوا محكومين » في نقاشساتهم » بالظروف 
اموضوعية الفاسطينية اكثر من تقيدهم بحدود قرار مجلس الجاممة العربية. 
ار تحبيل اعضاء المجلس التشريعي لقرار مجلس الجامعة اكثر مما يحتمل ٠‏ 
باعتبار أن القرار کان ينس على تعيين مندوب لفلسطين > ولیس انشاء كيان 
فلسطيني » هو خر توضيح لطبيعة الظرف اموضوعى الضاغط الذي كان يحيط 
بقطاع غزة خصوصا والقضية الفلسطينية عموما . ولعل في طبيعة القضايا أ تي 
إارها اعضاء المجلس التشريعي خر معبر عن المئاح السائد في قطاع غزة 
والذي کان ارهاصات جيدة للمرحلة اللاحقثة في عمر القثطاع » وي عمسر 
الكيان الفلسطيئي . وقد كانت الخطرة الاولى التي خطاها ا)جلس النشريعي ؛ 
بعد نقاشاته السالفة الذكر » قيامه بتكيل لجئة خاصةقي الجلس التشريعي 
بيت لجنة الكيان الفلسطيئي » وئي مرحلة لاحقة شكلت لجنة اخرى للكيان 
النلسطيئي ني الاتحاد القومي . 

شيل ان يقدر لهذه اللجان ان تقوم باي دور عملي » دعي مؤتمر القمة 
العربي الاول للانعقاد » وحيث كانت ردة فعل قطاع غزة استطرادا لردة فعله 
على شعیین السيد الشقيري مندوبا لفلسطين ي مجلس الجامعة . وقد رأى 
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الجلس التشريمي ني انسعقاد مؤتمر القمة العربي مناسبة لتقديم مذكرة تشرح 
وجهة نظر اهل القطاع في المسسائل امطروحة »ء وعلى الرغم من ان العنوان 
الرئيسي لذلك المژتمر كان موضوع تحويل روافد نهر الاردن > فان المجلس 
التشريعي قد راى في « ممركة نهر آلاردن جزءا من معركة فلسطين » ۰ وي 
المؤتمر ‏ مفانسية لابراز واقامة الكيان الفلسطيني » . ف ١‏ عندنا في فلسطين 
مشكلة الكيان الفلسطيني . الفلسطينيون مذ عام ۱۹٤۲۸‏ لماية الان لا يوحد 
لهم من يتكلم باسمهم ٠‏ فهذه فرصة نفتنمها لكي نعمل باصرار على ابراز الكيا 
الفلسطيني وعلى خلق الجيش الفلسطيني وعلى ابداء راينا في هذه المواضيع 
كلها وعلى استعداد الشسعب الفلسطيني للقيام بدوره الفعال » () . 

وکما يبدو ٠‏ فقد كان هنالك تخوف من منع مندوب فلسطين من الحضور؛ 
وبالفنصل فقد جرت محاولات لنسع السيد الشقيري من حضسور كافة 
اللات )٠٠١(‏ ؛ ولذا أكد امجلس التشريعي على ضرورة ١‏ حضور ممشل 
فلسطين السيد احمد الشقيري في هذا المؤتمر ... لائنا تحن اصحاب القضية 
ويجب أن ففتح الباب غصبا وندخل على القمة ونفتح لهم الامنا ونفتع لهم 
جروحنا ونريهم ما نحن فيه . مؤتمر القمة هذا لن يجتمع الان ؟ ومن اجل 

من ؟ انه سيجتمع من أحل قضية فلسطين وعرب فلسطين لإ من اجل الحلوس 
في الهيلتسون » (١ا)‏ , 
وفسر صاحب الاقتراح القائل باعداد مدذكرة ترضع لؤتمر آلقمة اقتراحه 

بقوله : « عندما اقترحت أعداد مذكرة يحملها وفد لم يدر في خلدى اطلاقا ان 
ارسم خارطة لنهر الاردن » انما الذي كان يدور في خاطري ان هذا الوفسد 
كيل الان اال القع النلسكى والنضة الفاطة > ك2 وبذيب 
يها الى الرؤساء والملوك ویشاش دهم العمل لانقاذ الشعب الفلىسطيني & )1( 

وقد صحت توقعات اعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة » من ثاحية 
المراقيل التي وضمعت ني طريق حضور ممثل فلسطين . اما على صميد موضوع 
الان الط ١‏ وها عض ههر الفة التري لرل حا جا 
اموضوع 4 فقد صسدر قرار يقول ر ال اح الى جف 
فلسطين لدى جامعة الدول العربية في اتصالاته بالدول الإعضاء والشسعب 
الفلسطيني بنية الوصول الى اقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيئني 
وتمکینه من القیام بدوره فی تحریر وطنه وتقریر مصره ٩‏ (۱۳) ۰ وکان هسذا 
القرار ء بصيغته العامة الثي صدر بها ٠‏ خر ما يمكن أن يصدر عن مؤتمسر 
قمة كان يبحوى كل التناقضات العربية . وقد اعتبر ذلك القراآر متخلفا بدرحة 
کبیرة من قرارات سبق اتخاذها »> ونضصت بصريم العبارة على احياء الكيان 
أا 

¥ 


لقد طرح مص قطاع غزة في مؤتهر القمة العربي الإاول » وذلكف علسى 
هامش الحديث ن الكبان النلسطيني »> نقد شكل الوغد السوري الى مد 
القمة العربي د « ائدة الكيان بدون أرض ۶ ۾ (1) ولذلك طالب د « اعطاء 
الذغة الغربية وقطاع غزة الى الكيان الفلسطيني ۾ (هإ) . الاقتراب مسن 
موضوع الضفة الغربيسة وقطاع غزة » بقدر ما يشكك بالموقف الاردني 
واملمري ٠‏ على السواء کان یمس مستقبل الكيان الفلسطيني . وقد حسم 
السبد الشقيري هذا الامر بقوله : « ان الكيان الفلسطيني ليس حكومة ولا 
رین ا ا کت ا وا و ان ای ا ي 
الخفة الغربية وقطاع غزة ٠ )1۷( ٩‏ 

اعيد تناول الاقتراح الداعي بأن يقوم الكيان الملسطيني على الضفسة 
الغربية وقطاع غزة › ابان ريارة اليد الشقري لسوريا > حيث اعاد القاد 
السوريون ملی مساہعه اقتراحهم الذي سبق ان تقدهوا به في مؤتمر القمة 
العربي الاول لان الكيان النلسطبني لا يملح من غي ارض [ والذلك ] يج 
على الك حسين ان يسلم بالضفة الغربية وعلى الرئيس عبد الناصر ان يسام 
بقطاع غرة ٩‏ (1۸) ۰ 


الساحة الفلسطينية » مع تحاوزنا للاشكال التي تقمصتها . نقد كان ذل 
الاقتراح بنقاطع مع وجهة النظر القائلة بان قطاع غزة هو موطن کل فلسطيئي؛ 
بغضس النثلر عن مكان اقامته أو ولادته » وان قطاع غزة هو السئول عسن 
احياء الكيان الفلسطينسي . ومسىئوليتسە السياسية تتسسع لتشمل کل 
النلسطينيين »> بفض النظر عن مكان تواجدهم )۱٩(‏ . ولذا خرجت اصوات 
من قطاع رة تقول « آن القطاع متحرر ولخسبا ان يکون كاعمدة النفال 


والنکير E O O‏ السيد الشقري كيف يستغلها ٤‏ 
شٹجاوز حدود قرار الجامعة المريية ١‏ بأن سسعى لتشكبل کیان فلسطيني ٤‏ 
واعلن عن قيام منظية التحرير الفلسطيئية . 

ان تتبع تجربة عظة التحرير الفلسطينية في قطاع فغزة تستدعي بالدرجة 
الاولى تتبع تطورات الوقف اإمسرى تجاه هذا اموضوع والمادلة السياسية 
التي تة ء نالشقري کان حريما على آن لا يغضب الدول العربية ؛ وتحديدا 
الحمهورية العربية اإتحدة ٤»‏ وئتيجة لهذا فان اية نتائج عبلية لا بد وان تكون 
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في ضوء تقاطع وجهة النظر الرسمية العربية مع وجهة نظر الشقيري . 

لقد كان السيد الشقيرى مقتنعا بأن « الكيان الفلسطيني في حاحة اليم 
آي الزعماء العرب س » (۲۲) . ولذا مهو في حاجة لمصر لوآجهة الاردن ؛ 
والتي كانت ترفض حتى مبدا اقامة كيان فلسطيني شكلي ؛ واعتراضها کان 
تصلخ آلى القنجبة نخد ذاها :ومر كانت ق خاحة للد اللعرى 
وطريقة مهمه لوضوع الكيان الفلسطيني » وذلك لمواجهة المتترحات الخطرة 
التي كانت تصل الى حد فقدها لقطاع غزة ؛ وخروح العمل الفلسطيني من 
يدها كليا ٠‏ فيما اذا قدر للتفاعلات الفلسطينية أن تبلغ مداها > وان تترجم 
النزعة الاستفلالية الفلسطينية الى حقائق عملية » والتي اخذت فشكل اقترا 
بأن يعطى القطاع والضفة للكيان الفلسطيني ؛ خصوصا وان حرية 8 ف 
هذا المؤضوع كانت مقيدة أكثر بكثى من حرية الأردن . فالاردن + على غكس 
ضر كان قافرا علي ان ي اذه ححا الدعوات ا 5 الان الغلاي 
لان ليس للاردن ما يخسره . وقد انعمكس موقف مصر على درجة تأييدها للسيد 
الشقيري وطريقة فهمهما لوضسوع الكيان الفلسطيني 4 ومحاولتهما وضع 
ضوابط لهذا الامر بحيث لا يخرج عن نطاق تصوراتها هي . 

ان الحملة الاعلامية التي رافتت مقررات مؤتمر القمة العربي الاول “ 
وجولات الشقيري في اشرق العربي › قد صورت موضوع الكيان الفلسطيني 
وکأنه قد خطا خطو ات عملية ٤‏ ولذا فقد آستجایت الكتلة الحماهرية العريضة 
ف قطاع غزة للحملة الأعلامية هذه »> واستقلت السيد أحمد الشسقريى انان 
زيارته الاولى لقطاع غزة استقبال الابطال » ويصف الشقيري استقبال قطاع 
غزة له بقوله : « ووصلت بي الطائرة الى مطار العريش لاجد ساحته مليئة 
بجماهير الفلسطينيين والصريين » واجتزنا قطاع غزة من ادناه جنوبا السى 
اقصساه شمالا » في موكب طويل من السيارات » واحسب آنه لم يبق رجل ولا 
امراة ولا طفل تي البيوت في ذلك البوم“ نقد خرجت الجموع الى آالشوارع 
والساحات والميادين هاتفة هازجة ١‏ وكان الطريق العام على جانبيه مرصوصا 
بالناس كتفا الى كتف » الاعلام الدينية خفاقة بالهواء والطبول تقرع » والصنوج 
تضرب ٠‏ واناشيد الطلاب والشباب تتجاوب بين اشجار الليمون والكروم ٠.٠.‏ 
وان اجتياز خان يونس ورفح من بين الجماهر المتلاحمة رحمة من الله في ذلك 
اليوم. .٠‏ وما أن دخلنا رة حتى تدفقت الحماهير واقامت سدا بشريا ضخما 
حاار کت ترون أن سرا الى من بحل له شرق الان اااي 
وامائني الشباب ورجال الفرطة فامتطبت ظهر سيارة كبرة وتحدثت السى 
الشعب > والشعب يصیح ۶ يا د شقري بدنا سلاح » فأجبت ١‏ افتحو الطريق 
Rs, CAS U.‏ ا اک 
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الاداري ٠‏ الفريق يوسف العجرودي > موحدئاه غاصا بالوفود چن کل ار اء 
القطساع ¢( .(YY}‏ 


واضامة الى ردة الفمل الجماهرية العفوية على موضوع الكيان 
الفلسطلينى وتقاطع ردة الفعل هذه مع موقف بعض اعضاء الجلس التشريعي 
سن ١‏ ضرورة استغلال الفرسة ا تاح لاقامةه الكيان الفلسطيدي کان 
و اخر اقل حماسة للسيد الشقيري وطريقته في اقامة الكيان 
الفلسطيني › فقد تقاطع موقف القوميين المرب في قطاع غزة > والذي كان ينظر 
يمين اأشك لاي عمل يصدر عن خجاہعة الدول العريزة مع موقف بعض الز عامات 
الغزية السياسية » وعلى رأسها المرحوم مئير الريس رئيس بلدية مدينة غزة > 
والذي کان امينا لوجههة النظر القائلة بأن قطاع غزة متحرر ويجب ان يكون 
هر قاعدة الكيان الفلسطيني . واستطرادا لهذا النطق » فان الزعامة السياسية 
في قطاع غزة هي الجهة التي لا بد وان يوكل اليها أمر أقامة الكيان الفلسطيني› 
وقد تبلور هذا الموقف اكثر مأكثر مع الإاعلان من مكان انمقاد الؤتمر الوطني 
لاول ف مدينة القدس وطريقة تشكيل المجلس الوطني . فمن المستحيل على 
مۋتەر يعقد برعاية الك حسين + وي ظلل اجهرة امخابرات الاردنية » ان يحقق 
النتاشج اأرجوة مه ٤‏ وقد أتت نتاسج القدس والاحواء التي أحاطت به خر دلیل 
على منطقية وجهة النظر هذه . 


لقد التقط الشقرى مجموعهة من الحقائق فى قطاع غزة ٠‏ فالهتاف الذي 
سمعه فی مظاهرات الإستقبال التسي حرت له کان « يا شقري بدنساً 
لاح ۾ ل ۲) » وقد ادرك الشقيري عور جماهي الشمب الفلسطيني وشال 
فى وها « سمعت في كل كان هتاف الجماهي وهي قطالب بالسلاح ٠‏ ل 
احسست في جولتي مع الشسعب الفلسطيئي قي الوطن العربي انهم يخشون ان 
بكون الكيان, الفلسطيني جهازا سياسيا واعلاميا وكفى » ٠ )۴١(‏ 

التقاط الفقرى لهذه الحقيقة دمعه للمبادرة ؛ ابان زيارته لقطاع غزة ٠‏ 
بانشاء معسكر للتدريب الغسكري فيه . وقد كان الششيري حريما كل الحرم 
على اة المسكر قبل المؤتمر الوطنئي المزمع مقده في شهر آیار ۱۹٦٤‏ ۰ 
وليثبت « ان الكفاح املسلح هو طريق التحرير » )۴١(‏ , 


ويامتتاح فک التدر يب ق قطاع رة ٤‏ و ألخطاب الشأارى الذى ااه 
السيد. الشقرى ف امتتاح المعسكر ٤‏ كأن ماتحة تطورات درآماتيكة على صعيد 
موقف قطاع غزة من الكيان قىيى ١‏ ویہمکن لنا اعتباره خر مشسل 
لليدرسة السياسية التي اتبعت في معالحة موضوع الكيان الفلسطيئى فسي 


ار احل اللاحقة . وفي خلق حالة هيحان سياسي في الاوساط الفلسطيئية . 


f. 


وبقدر ما نستطيع اعتبار انشاء المعسكر ردا على مواقف بعض الدول العربية 
الممادية لموضوع الكيان الفلىسطيئي فانھا کانت أیضا ردا على مواقف يعض 
الجهات الفلسطينية والعربية التي كانت تنظر بتحفظ شسديد لامكانية ان ينجم 
السيد الشقيري بانشاء كيان فلسطيني حقيقي وقادر على ممارسة دوره . 
فقد أريد من انشساء المعسكر ان يكون وسيلة اعلامية في يده » يخاطب «ويحمس» 
بها “ الجماهے التي کائت تهتف له « يا قري بدنا سلاح ) وھا هو یقدم لھا 
معسكر تدريب . وردا على «المشككن » بامکانيه انشاء كيان فلسطيني ؛ 
ها هو قد ١‏ انشا مسعسكر النصررات قبل انشاء الكيان ٠»‏ وان الكفاح المسلح 
هو طريق التحرير ٠‏ (۲۷) . وما دام السيد الشسقري قد انشا المعسكر ٠‏ فقد 
اصبح جديرا بثقة الشعب لان « الكيان عند الشسمب الفلسطيني معناه بالحرف 
الواحد » السلاح والكفاح . وان الكيان يصبح هزيلا وضعيها غير جدير بثقة 
الشسعب الفلسطيني والراي العام العريي اذا لم تكن الناحية المسكرية 
والفلسطينية بارزة فيه بروزا قويا ) (۲۸) . 


ومن هنا كانت بداية تحرسة الكيان الفلسطينسي “ ومنظمسسة التحرير 
الفلسطينية مع قطاع غزة حيث كانت تتفاعل مسالة اخرى هامة هسي الثورة 
الدستورية التي سهد سا القطاع ُ والتي ادت الى حدوث محجادههة حادة فسن 
الادارة امصرية وبين امحلس التشريعي لقطاع غزة , 


قطاع غزة والشسورة الدستور ية 


قبل الغوصس في عرض تجربة قطاع غزة مع منظمة التحرير الفلسطيئية › 
لا بد لنا من التوقف مليا امام خد بالغ الإسهية عاشه القطاع خلال هذه 
الفترة وكان ذا أثار بميدة ادى في مجالات مدة ٤‏ ومن دون تناول هذا 
الحدث لا يمكن لنا أن نتفهم بممق تجربة قطاع غزة مع منظمة التحرير 
القلسطينية , وف الوشت لخسه فوم مو أف كثر من الأطرآف تحاه منظمة 
التحرير وكيفية التعامل معها , 

خلال هذه الحقية + نهاية ويداية ٥۵‏ + عاش قطاع رة ما 
يمكن لنا تسميته ثورة دستورية ؛ قلبت مواقف كثير من القوى تجاه موضوع 
الكيان الفلسطيئي م والدات مو یہ الحمهورية المريية اأتحدة 4 ن المو قف 
امصري تجاه ما كان يجري في قطاع غر انما هو الموقف الحقيقي لصر تجاه 
ما الكيان الفلسطيني 4 


AE 


على طريق توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية في القطاع »› بعد ان كانت 
هاتان السلطتان تترکزان ف يد الحاكم الإداري العام طيلة الفترة التي سبقت 
عام ۲ . وکما سيق لنا الاشارة عند مناقشتنا لموضوع دستور ۱۹١۲‏ ؛ 
فان القيمة المملية له انما كانت تتركز في نقطتين ٠‏ الاولى » اقرار ميدأ وجود 
سلطة تشريعية في قطاع غزة بموازاة السلطة التنفيذية التي كان يتولاها الحاكم 
الاداري العام . والنقطة التائية ؛ هسي استفادة عدد مسن أعضاء المجلس 
التشريمي من هذه الصيغة الدستورية باتجاه تكريس وتثبيت آلتجربة » وبالتالي 
الانطلاق منها لتثبيت جملة مبادىء ومفاهيم كان ابرزها اعتبار قطاع غزة موطنا 
لكل فلسطيني › وله حق الاقامة فيه كما له حق الحصول على جنسيتسه › 
وف الوقت نفسسه تأكيد دور ومسئولية قطاع غزة في اقامة الكيان الفلسطيني . 
و على الجانب الاخر كانت القيود والضوابط الثي وضعت على المجلس التشريعي؛ 
مذ أحهضت دور ه التشريعي › بحيث لم تقلمس من صلاحياث مجلس التنفيدى 
الذي بقي مسسؤولا ٠‏ بالدرحة الاساسية » تجاه السلطات المصرية ٠‏ يستمسد 
سلطته منها » ولها وحدها حق الرقابة والاشراف على عمله .. وبكلمة أخرى > 
قد قبت كل السلطة بيد الحاكم الاداري العام . الى أن كانت نهاية العام 
۴ ۰ حیت جرت محاولة جاده لتمحمح العلاقة بس السلطتين التشريعيسة 
والتنفيذية » ويحيث تأخذ السلطة التشريعية امكان الذي تستحقه باعتبار انها 
السلطة الاولى . 


ان اهمبة السراع الدائر بين السلطتين الشار اليهما لا ينطلق من كونه 
سراما دستوريا حول الصلاحيات وطغيان سلطة على اخرى كما هو الاسر 
بالثسبة لاى مجتمع من المجتمعات › حيث اسوا ما يمكن ان يبلغه ذلك الطغيان 
انيا هو في نشوء دکتاتورية ¿ أن أهمية الصراع الذي حدث في قطاع رة ٤‏ 
اا واي أسعاد و اشاق کل من السلطتين المذكورتين وما تمثلانه . ونكلية 
أدی : جنسيةۂ كل منهما . فالسلطة التنفيذية كانت تمني الادارة المصرية ؛ 
والسلطة التشريمية كانت تعني اللطة الملسطبتية ء ولکل مهما اتجاهات 
وآاق > وطفيان اى منهما يعني طغيان مصالح فريق على آلفريق الاخر ؛ 
ومن هنا اهمية الصراع « الدستوري » الذى نشب في قطاع غزه »4 والذی هو 
بالدرجة الاساسية صراع سياسي وان ارتدی لباسا دستوریا . وقد بدا هذا 
جليا من خلال التبديلات التي ادخلت على نظام ۲ + والحابهات الحامية 


كانت البداية في « تمرير ٠‏ بعض الاعضاء لاقتراح يدعو ل ( تنقيح ١‏ 
ولم يمائع المجلس التنفيذي » بل عبر عن موافقته من ناحية المبدا ؛ ثم أحيل 


ih 


الاقتراح على اللجنة الدستورية في المجلس التشريمي . ولقد تقدمت هذه اللجثة 
بمقترحاتها لتنقيح الدستور ووضعت المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي امام 
الامر الواقع ٠‏ بأن قامت بتقديم دستور ممدل وبكلمة ادق دسنور جدید . وقد 
فغشلت محاولات المجلس التئفيذي لتعطيل مناقشة مقترحات اللجنة الدستورية» 
وآلڏي تراجم عن الوافقة المبدئية التي سبق ان اعطاها بشان تنقيح الدستور. 


لقد تم تمديل جوهري واساسي على دستور ۱۹۹۲ على صعیدین ؛ 
الأول ٠٠‏ توزيع الصلاحيايت بين السلطتين التشريعية والتتميذية والصعيد 
الثاني ؛ هو أجراء تبديلات في بعض الواد وأحيانا ې بعض الكلمات أل 
قفر من 7 روح ¢ الدستور ۶ وبحيث تجيله أرب الین اعات اللمبعب 
إذة ن 


يقع مشروع الدستور الجديسد في ٩٢‏ ماده ۰ متها ۲۲ مادة جديدة » 
قوزعتها الابواب المختلفة للدستور > لقد الحقت كلمة فلسطين في کل مکان کان 
يرد به تعبير قطاع غزة . تأكيدا لهوية القطاع › كما نصست مادة على أن 
التحرير واأاحب مقدس ٩‏ . وانه لا يجوز ابعاد فلسطيني أو مشعه من دخول 
قطاع غزة الا بقانون ( المادة ٠١‏ ) + وان انشاء النقابات حق مكفول ( الارة 
٠ ) ١‏ كما نص الدستور الجديد على التجنيد ا" باري ( المادة 1١‏ ) > وحصر 
السلطة التشريمية في قطاع غزة بالحلس التشريعي فقط ( الادة ۲١‏ ) » علي 
السلطة التشريعية كانت للحاكم الاداري العام ولامجلس I‏ 
دستور ٥ ۱۹٦۲‏ بینہما اقترح دستور ۱۹٦4‏ أعطاء الصلاحيات الت کانت لوزیر 
الحربية الممري بخصوص قطاع غزة الى النائسب الاول لرئيس الحمهورية 
الخرسة اانخذة ٠‏ كما شالت المادة ۴ بتشكيل هيئة للرقابة والتفتيش » ونصت 
المادة ٤‏ ) على ان عضو المجلس التنفيذي لا يمار عملا غر عيله 
الرسمي » وان مدة دور انمقاد المجلس التشريعي هي سته اشهر على الاقل 
بدلا من أربمة اشهر “ وزاد فترة عضوية اعضاء الجلس التشريعى من ثلات 
الى اربع سسنوات > كما الزم الدستور الجديد الحاكسم المام بالقاء بيان حول 
سمياسة الادار ة في القطاع ٠‏ كما الزم ٠‏ في الوقت تفسسهة ؛ اعضاء المجلس 
التنفيذي بالاجابة على آي سوال يوجه اليهم من اعضاء المجلس التشريمي . 


ان أدق مجال تعرض له الجلس التشريعي كان بالواد الخاصة بتشكيله 
غغد كان النظام القديم ينص على ان الحاكم العام هو رئيس المجلس التشريعى > 
وف دسستور 1٩1‏ تمت الشمدیلات التالية : )١‏ أستيعد الحاكم العام من عضوية 
المجلس التشريعي ٠‏ وبالتالي من رئاسته . )) زأد عدد النتشين من ۲۲ عضوا 
ال ٤١‏ عضوا ونقص عدد امعيئين من ٠١‏ اعضاء الى ۸ أعضاء ٠‏ واعطى 


ف 


الدستور الجديد للمجلس التشريعي الحق بسحب الثقة من أي عضو مسن 
أعمضاء المحلس التنفيدذي “ وي الوقت نفسه الزم العضو الذي تسحب مضه 
الفقة بالاستقالة . وقد كانت المواد الخاصة بمسالسة الممينين والمنتخبين > 
و نسحب الثقة من أعضاء امحلس التنفيذى (٤‏ مسب الاحتكاك الذى وقشع بين 
الجلس التنفيذي اي الادارة امصرية » وبين المجلس التشريعي . 


واذا كانت هذه هي الصيغة النهائية التي تم التوصل اليها + فان التقرير 
الاولي آلذي قدمته ١‏ اللحنة الدستورية » كان تطورا من هذه الصيغة . 
ومن الواضح ايضا ان اللجنة الدستورية نفسها قد تعرضت لضغوط مسن 
قبل الادارة رة المصرية وذلك للعدول عن بعض مقترحاتها . 


لقد كان التقرير الذي مدمته اللجنة الدستورية للمجلس التشريمي ينم 
على : e e al‏ الإداري العام وبين متصب رئيس الجلس 
التدفيذي ؛ واعتبر الاول بمثابة رئيس للحمهورية ؛ والثانسي بمشابة رئيس 
للوزراء ۰ ۲) رئيس الجلس I‏ الاداري العام 
يختار اعضاء امكتب التنفيذى “ ال ای کان واا بالا 
الاإداري وبوزير الحربية الممصري . )١‏ يختار اعضاء الجلس التنفيذي من بين 
أعضاء الجلس التشريعي 0( َ أن ا عدد الإعضاء النتخيين ٣٣١‏ 
معضوا بدلا من ۲۲ عضوا حسب دستور ٩ ۱۹٩٦۲‏ و ۲۲ عضوا حسب الاقتراح 
النهائي الذي أقر . وبحيث يشكل المجلس التشريعي من فئتين : الأعضاء 
النتخبون والمعينون »› وتكون النسبة ٠۲‏ عضوا منتخبا و ٠١‏ أعضاء معيتين ؛ 
بينما كان النظام القديم ينص على ان يشكل الجلس التشريعي من ۳ ئات ۲۲ › 
منتهبین ١‏ معيتين ١‏ وأعضاء الحلس التنفيذدي ٠‏ وکسب الصيضة الدهائة 
التي آقرت والتي كانت أقرب الى صيغة ۱۹۹۲ ؛ أصبحت الئسية ۲۴ منتضشا )> 
۷ عضوا معا E ea E‏ عام 
۲ حیٹ کانت ۲۲ الى ۲۱ عضوا .. ولکنها ت e‏ الصيفة 
امبدئية التي اقترحت والتي اضبطر ااا اواك 


لقد كانت الحكمة واأضحة من ورآء مقترحات اللجنة الدستورية للفصل 
مين منصب رئيس الجلس التنفيذي وبين متصب الحاكم الاداري العام ٠‏ الامر 
الذي يمکن الجلس التشريعي من ممارسة عملية المحاسبسة والتشريع دون 
الاصطدام سالادار 3 اممرية مشخص الحاكي الآداري المام . هذا 4 اأضافة الى 
تهدید الادار المصرية في موضوع التعيين ٠‏ الامر الذى کان من اممكن ان يضح 
القطاع على اأعتاب حباة برلانية دييقراطية تمهيدا لحصول القطاع على قدر 
اكىر' من الاستقلالية والحكم الذاتي . 
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ان الصيغة النهائية التي تم التوصل اليها انما كانت صيغة تسوية بين 
الادارة المصرية والمجلس التشريعي ٠‏ فقد حاولت الادارة المصرية بشتسى 
الوسائل أن قي غلى دنور ٤ ١١١‏ يتم هذا من خلال ماقف اشا 
المجلس التنفيذي عند مناقشة مشروع الدستور الحديد »›» حيث اعتبروا ان 
التنقيح لا يعني التعديل الجوهري وقلب الدستور وانشاء دسثور جديد › 
وقد حاول مندوبو الادارة امصرية ان يتخذوا من الظروف الخاصة لقطاع غزة 
مبررا لعدم اقرار القترحات الداعية لتعديل الدستور > لان « التمديل الموحود 
من حيث مجلس تنفيذي ؛ ورئيس مجلس تنفيذي .. عزل .. استقالسة » 
طرح ثقةه ؛ هي حاجة تناسب دولة مستقرة وبرلانا ورئيس جمهورية » أمسا 
بوضعنا الحاضر فيجب توجيه جميع اهتماماتنا للمعركة التحررية وليس الى 
هذه التعديلات والتنتيحات ١‏ .. الامر الذي دفع مقدمي اتتراح التعديل الى 
الرد على وجهات النظر هذه بالقول « هذا الشعب لإ بد له ان يتطور فې حياته 
الوستورية ١لا‏ عة مقر هلها ي هذا الوك رلا يجوز اغلا ن تد 
هنا » بل يجب ان نحاول التطور في النواحي الدستورية وغير الدستورية + ولا 
بد ان يكون هنالك اصلاح اجتماعي لهذا المجتمع الذي نعيش فيه (و) التمديل 
جرى على المسائل الهمة التي راى متدمو التعديل ضرورة تقديمها خاصة 
لخدمة القضية ولتحرير فلبطين ٠‏ اذ ان التعديل الوارد هو من اجل التحرير 
وليس للابقاء على عدم اتخ فر س € > 


التعديلات التي أدخلت على النظام الدستورى لقطاع غرة ۰ کانست 
تستجيب لكثير من الحقائق السياسية والاجتياعية والادارية في قطاع غزة »> 
والتى فاغلت ونضخت طبلة 'الحفة الامئة . ونمكن لا ملاحظة الخلفيات الت 
كانت تحرك واضعي التعديل المذكور .. فهنالك رفض قاطع للدكتاتورية التي 
کان ممثلها الحاكم الاداري المام ولاعتسار قطاع زه منطلقه عسكرية ت دار 
دمو خیب قو انين الطوارىء ٠‏ كما هنالك ناکد فاس الكبايية الفلسطيتية ¢ 
والذور الفاسطبني فطاع رة ودهوة سريحة واضحة لكي بخضل القطاع على 
قدر کر من الاستقلالية E ٣‏ شمؤونهكه ٭ دحيث ۹ شی من الإدارة اإمصرية 
حالة من عدم الرضى على ممارسات الادارة امصرية في قطاع رة »> واستقلال 
النفوذ والسلطة التي كانت تجرى فيه . ومس ناحية ثانية يمن لنا اعتبار موقف 
الادارة الممرية في القطاع » ممثلا بأشخاصس الجلس التنفيذي ء تجاه النظام 
غزة > خصوصا وان موضوع مناقشة الشروع قد استفرقت فثرة طويلة من 


Yo 


الزن الامر الذي اتاح للمحلس التنفيذي مرصة مناقشة المشروع المقتسرع 
وارساله الى الجهات الختصة في وزارة الحربية المصرية . كما انه من اللفت 
نتر ان هة التصدي للمشروع الدستوري الجديد قد اوكلت الى الاعضاء 
الفلسطينيين في المجلس التنفيذي » على عكس المرة السابقة التي حدثت فيها 
مجابهة حادة بای الجلس التنفيذىي ودین اإحلمس التذريعي ٠‏ حیت کان یتصدی 
للرد الإعضاء امصريون ف الهلس التنفيدي حينذاك . لقد كان تصدي أعضاء 
فلسطينيين في المجلس التنفيذي لوضوع تنقيح الدستور يشكل محاولة واضحة 
من الإدارة المصرية لتصوير عمليه رفض الدستور الجديد وكأنه نابع من رغبة 
ملسطينية . وبالتاكيد فان المعنيين في مصر عندها عرض عليهم الدستور الجديد 
استرجعوا قي ذاکرتهم دعوات تسلیم مصر لقطاع غزة الى الكيان الغلسطيني 
والتي سبق ان ترددت ف احتماعات مؤتمر القمة العربي الارل (۲۹) . 


منظمة التحرير من وجهة نظر الاطراف الختلفة 


فی ضوء ما تقدم » يمكن لنا رسم ملامح تجربة قطاع غزة مع منظمسة 
التحرير الفلسطينية من خلال ملاحظة المواقف التبابنة » والمصالح الختلة 
للاطر أف التمددة صاحية العلاقة ف هذا الوضوع ١‏ الشقيري » الكتلسة 
الحماهرية › النظمات والاحزاب السياسية » الادارة المصرية › بحيث كانت 
التجربة محصلة تقاطع مواقف هذه الاطراف الختلفة . 


لو استعدنا جملة الظروف العربية والفلسطينية » وظروف الحكومسة 
المرية نفسها ني تلك الفترة »> لامكن لنا القول ان الحكومة الممرية كانت مع 
الكيان النلسطيني › في حدود ان يبقى ورقة سياسية في يدها ولا يشر هلى 
دورها « الفلسطيني » بشكل عام »> ولا على الوضع السياسي والاداري لقطاع 
رة . وبيكلمة اخری 4 ابقاء الكيان الفلسطيني ي حدود آن يکون أدأة ضغط ٤‏ 
وکسلاح تشهره ي وجه الحكومات العربية المعادية لسياستها » وبالقابل ؛ 
کي يكون الكيان الفلسطيني اداة ضغفط معاكس ضد الفلسطينيين انغسهم 
ويعض تطلماتهم ؛ وخصوصا تلك التطلمات التي برزت في تطاع غزة خلال 
العامين ۳ ۱۹٦۴‏ . وني الوقت نفسه الإستفادة من وجود منظمة 
التحرير الغلسطينية » لتخفيف الضغط على الحكومة المصرية من قبل الجماهي 
العربية والفلسطينية والتي كانت تطالب بمعركة التحرير . وبكلمة اخرى ؛ 
توجیه الانظار والضغوطات الجماهرية الى منظمة التحرير كوسيلة لامتصاصها 
بدلا من تركزها وتوجهها الى الحكومة امصرية . مكيف تمكئت الحكومة المصرية 


1 


من تو یف 3 اوةه التحرير کاد اة شفط ٤‏ وکاأداة ض فط مسصاکس ف الوت e EE‏ 
فسه ؟ هذا ما سيبرز معنا في استعراض تجرية المنظمة في قطاع غزة » حيث 
كانت تتم التجرية « برعاية » الحاكم الإداري العام 


تقاطمت السياسة المصرية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية ممع اماق السيد 
احمد الشقري وسياسته »> وذلك لاسباب عدة لا مجال لتبيان دوافعها الان › 
وقد تکون دواشع وآفاق السيد الشقيري مختلفة عن دوافع الحكومة المصرية ؛ 
ولكنه كان ملتقيا معها في النتائج النهائية > وبالتالي في الممارسة العملية . 
فالشقيري لم يكن يريد من كيانية قطاع غزة اكثر مما تسمح به الادارة المصرية› 
وهو الشائل بان « الكيان الفلسطيني ليس حكومة ولا يمارس سيادة » (.۳) 4 
وباعنیار انه كان يبحث عن شرعية رسمية ؛ فقد كان ممثيا بعدم اغضسساب 
احد ٠‏ وبالذات الاردن ومصر حيث أكر تحمعين فلسطيئيين , وأضافة 
هذا ٠‏ فقد كان في حاجة الى مصر كي يواجه بقية الانظمة العربية باعتبار ! 
مصر کانت اقرب الإئظمة العربية السى السيد احمد الشقري وسياستسه 
الفلطهة ٠‏ رقم كل ما يكن هله ين ميات حول الرحت المرى : 
وكذلك فقد كان بحاجة الى مصر واجهزتها في قطاع غزة » خصوصا وان هنالك 
كشر! من التحفظات لدى شخصيات القطاع ومنظماته تجاه السيد الشقرىي 
رغم الموقف البدئي والحاسم تجاء الكيان الفلسطيني . ومن هنا ٤‏ وقي حدود 
المرحلة التي نحن بصددها » فقد كان هثالك ثمة تطابق بين موقف السيسد 
الشسقر ي وبين الموقف المصري تجاه الكييان الفلسطيني ؛ وبكلمة أدق » ترك 
الشقر ى للاجهزة الصرية في قطاع عة « بناء » الكيان الفلسطيني هناك , 

وأا مو فف الكتله الجياهيرية شد کان مھود ا ال اعد الحدود للكيان 
الفلسطيني ء ويالتالي لاحمد الشقري ١ء‏ وذلك لاسباب متعددة ٠‏ وبحيسث 
تداخلت الاعتبارات الوطنية مع الاعتبارات الاقليمية : اسباب وطنية مرتبطة 
بطموح الائسان الفالسطيني للتحرير ؛ وتجدد هذا الاأمل مسع ولادة منظمسة 
التحرير الفلسطلينية » واسباب اقليمية وليدة٠ءهي‏ حاصل حالة عدم الرضى 
عن ممارسات الادارة الممرية في التطاع . ومن هنا يمكن تفسير المغارقة ف 
موقف جزء كبير من الكتلة الجماهرية العريضة > والتي بمقدار ما كانت تتعاطف 
مع السيد احمد الشقري ومنظمة التحرين فانها كائت تتماطف مع الموقف 
النقدي الذي اتخذته معض الاطراف تجاه الشقري وسياسته ناء اأنظمة») 
مع ضرورة الاشارة الى تمدد هذه الإطراف ؛ وتباين دوآمعها ؛ وآن كانت تلتة 
على نتيجسة واحدة . 
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الصورة التي سبق لنا تقديمها حددت تجربة منظمة النحرير الفلسطينية 
ا قطاع غزة . والذي شهد جملة خطوات دستوريسة وعسكرية وتعبوية 
وسياسية . ولقد كانت الخطوة الاولى » تعديل الادة الثائية من النظام 
الدستوري لقطاع غزة » حيث اصبحت « ان تحرير فلسطين وأجب مقدس على 
ابنائها وعلى كل عربي وي سبيل ذلك يعمل الفلسطينيون في قطاع غزة متلاقين 
مع اخوانهم ابناء فلسطين اينما كانوا ني تشكيل تنظيم قومي ( منظمة التحرير 
الفلسطبنية ) هدفه الاسمى العمل المشترك على استرداد الارض المغتصبة من 
فلسطين والمساهمة في رسالة القومية العربية » )۴١(‏ . ومن الجدير بالذكر 
ان الجلس التشريعي لقطاع غزة كان قد سبق له ان « نقح » النظام الدستوري 
لقطاع مز ة کہا مر معنا سسابقا » وکانت‌هذه امادة » احدى الواد التي ضيفت » 
وهي الادة الوحيدة التي اقرتها السلطات المصرية » ولم توافق على ما تبقى 
من « تقيحات » > الا في اطار بعض المسائل الشكلية . مقد اضيفت فقرة 
توضيحية ٠‏ تمثل جملة معترضة الى المادة ١‏ من النظام الدستوري ١١١۲‏ . 
فبعد ان .كانت « تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة خاضعة للقيادة 
او التشكيل الذى تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة للجمهورية العربية 
التحدة .. » »> اصبحتث « تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة 
(٠‏ جيش آلتحرير الفلسطيني بقواته الثلاك البرية والحوية والبحرية ) خاضعة». 
ويكلمة اخرى ٠‏ فان التطور العسكري الذي حدث انما كان في اطار اعطاء 
« اسم » جدید القو ات الفلسطينية العاملة في القطاع › والتي انشات منذ 
ما قبل العام ٠ ٠۹١٦‏ اذ شارك اللواء ۸ الفلسطيني في الدفاع عن خسان 
يونس اسان العدوأن الئلاثي ۰ 

وأا على صعيد « الصلاحبات » وغر ها من الامور “١‏ فلم يطرا أي تبدل › 
رغم قول الرئيس عبد الناصر في مؤتمر القمة العربي الثاني »› « نحن موانمتون 
على انشاء حيش التحرير “ ونضع سيناء وقطاع غزة تحت تصرف النظمة 
لانشاء الحيش » (۴۲) . 

واستطرادا لا تقدم » ووفق على مشروع التجنيد الإجباري الذي سبق 
ان وقش في الجلس التشريعي ٠‏ ويشسير السيد احمد الششرى الى ان الجلس 
التشريعي تد اشر القانون في جلسة يوم ٠٠۹١/۲/٠١‏ ومن القراءة الاولى ؛ 
سبق له مناقشة هذا الامر قبل ذلك » واقترح اقرار التجنيد الاجباري ضمن 
عهلية التنقيح الشاملة التي احراها على النظام الدستوري ولک الكت 
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الاقتراح » كي يصبح نافد المفعول » انما کان يحتاج الى صدور قرار جمهوری 
به » وهذا لم يحدث » وذلك حسب ما نص عليه دستور ۱۹٩۲‏ ۰ حیث اعطی 
للمجلس التشريعي حق اقتراح القرارات فقط . وقد حدث ١‏ تحاوز » على 
هذا الصعيد حيث ١‏ مورست » سياسة التجنيد الاجباري ولكن دون أن يصدر 
بها قرار وتثبتت بوصفها مادة دستورية » كما سبق لمشروع تمديل 
الدستور ان اقترح > وحيث استمار المئقحون الادة ٤‏ من الدستور المصري 
واقترحوا ادخالها على دستور القطاع . وتنس تلك الادة علسى أن « الداع 

عن الوطن واجب مقدس واداء الخدمة المسكرية شرف للفلسطينيين والتجنيد 
اجباري وفقا للقانون » . ومن اللفت للنظر ان ( تمارس ) هذه المادة الدستورية 
من دون اعطائها الطابع القانوني والرسمي > ولو وضعنا هذه المسالة في 
سياق الموقف المصري العام تجاه موضوع منظمة التحرير الفلسطيئية لامكن 
لنا تفس الموقف المصري الذي حرص على أن يبقي احتمالات المستقل بشساأن 
هذه امسألة مفتوحا . 

واستطرادا لما تقدم » فقد صدر قانون بشان التدريب الشعبي » وذلك 
بتاریخ ۱۹٦٥/٥/۱١‏ نص انه على « الافراد الذين بلغوا سن الثامنة عشر 
حتى سن الاربعين ولم يجندوا بالقوات الفلسطينية لاي سبب من الاسباب ان 
يؤدوا تدرييهم الشعبي قبل مهاية دیسمبر عام 1۹٦۲٥‏ » . وانه « اعتبارا من 
اول فبرایر ۱۹٩٩‏ يحوز الترخيس لاي 4 ممن تڏطق عليهم احکام الاد 
السابقة بالحصول على تأشررة خروج من القطاع او الالتحاق باي وظينة عامة 
او الالتحاق ممل عن طربق مكتب العبل آلإ اذا کان حاصلا ل شسهساد 5 
التدريب الشعبي من قيادة الحرس الوطني او على شهادة اعفاء لعدم اللياقة 
الطبية » . و « لا يجوز الترخيص لاحد من الطلاب الفلسطينيين الذين بتلقون 
العلم خارج القطاع متى عاد الى القطاع بالخروج منه الا آذا كان حاملا 
شهادة التدريسب الشعبي من الحرس الوطني أو شهادة اعفاء لعسدم 
اللياقة الطبية » (۴0) . 

وأما على الصعيد التنظيمي ؛ ونظرا لان منظمة التحرير الفلسطينئية قد 
قررت ‏ انشاء » تنظيم شعبي فقد اصدر الحاكم الاداري العام قرار 1 بتحويل 
الاتحاد القومي السابق الى ١‏ تنظيم شعبي » > وذلك فی ۱۹۹۰/۲/۷ ٭ حیث 
صدر قرار نص على ١‏ حل الاتحاد آلقومي المربي وجميع اللحان النبثقة عنه » 
و « تصفية امواله وايداع الرصيد باسم الحاكم العام » و « نقل موظفسي 
ومستضخمدمي الاتحاد القومي للعمل بمنظمة التحرير » و « تسليم دور ومكاتب 
ومنقولات الاتحاد للمنظة ) وأما ١‏ المستندات والسحلات واللفات والاوراق 
الخاصة بالاتحاد القوي فتسلم لمديرية الداخلية والامن العام )٠«(‏ » . 
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وما ماليا فقد اتخذ المجلس التشريعي قرارا يفرض ضريبة النحسرير 
بنسية ۲/ على كافة البضائع | لستوردة عدا المواد الغذائية والادويةوالادوات 
الطية + و ؟/ على كل الصادرات عدا الحمضيات حيث فرضت عليها ضريبة 
تبلغ ستين مليما عن کل صندوق و إ/, على المرثبات » ويستشظى منها من لا 
يزيد راتبه على عشرة جنيهات » ونصف جنيه عن كل معاملة زواج أو طلاق ؛ 
و من قيمة كل مماملة شراء او بيع » او معاملة مالية . كما فرضت 
رة فقل نتب متا ٠‏ و اشا ال هذا ١‏ ققد فرفيت رة هي 
e E e‏ الخرو جح وتر آخیس الات اد ۳( ۴ 


حلت في حينه نقابة معلمي اللاجئين > مقد وافقت الادارة الممرية في نهاية 
العام ٥‏ على الإعتراف ب « اتحاد النقابات الممالية الفلسطينية وتسجيله 
رسمیا كاتحاد معترف به » (۳۷) . ومن الجدير بالذكر آن الجلس التشريعي 
کن تنم على « انشاء النقآبات حق مكفول والنقابات شخصية اعتبارية وذلك 
ا ألوحه اين ف القانون ¢ و شده ا اده موحودة رفيا ف الدستور 
الشرى: ۸ : 


یشکل ما تقدم حملة الاحراءات القائونية التي اتخذت بي قطاع غزة ؛ 
تفاسبا مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية . ومن اللفت للنظر ان هذه 
الاحراءات لم تكتسب الصفة الدستورية التي تشناسب واهمیتها » فیما عدا 
قمديل الادة الثانية من النظام الدستوري › والتي سيق الاشارة اليها ٠‏ وثمة 
فرق جوهري بين ان تصدر قرارات التجنيد وانشاء النقاباتث بشكل مواد 
دسىتورية وعلدها يصب من الصعوبة بمكان الفاؤها او تعديلها وتحتاج الى 
احراءات معقد هة ونين ان تدر يصيغة قراراث أداریه غن الحاأكم الادأري 
العام الامر الذى يمكنه من الغائها ساعة بشاء ويقرار صادر عنه ايضاأ , 
هذا ٠‏ اضافة ألى موامقة السلطات على « ممارسة » بعض النشاطات من 
دون ان يصدر اي شائون آو قراآر رسمي بشانها ۾ الامر الذي يجعلها ا تستند 
الى أي شرعية رسمية من آي نوع كانت . 

اضافة الى ما تقدم فان جميع الاحراءات التي آتخذت انما سق اقتراحها 
ف الحلس التشريعي ٠‏ لکي تصدر بشکل مواد دسىتورية وکل ما کانیت 
تحتاحه هو اقرار من الجهات المعثية » التي لها حق اصدار مواد الدستور »› أي 
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لم تتم الموافقة على التمديل الدستوري الذي اقترح > فيما عدا المادة التي سبقت 
الإشارة اليها . علما بأن معظم الواد ال ؛ وبالذات الادة الخاصة 
بانشاء النقابات ٠‏ والتجنيد الاجباري ٠‏ انما اخذت من الدستور الممري نفسه»› 
الامر الذي بؤكد « معقولية » التمديلات التي اقترحت . 


الفلسطيني ؛ وحدوده في قطاع غزة > ورغبة الادارة امصرية بعدم تقييد سلطتها 
في قطاع غزة ٤‏ وبمقدار ما اسرعت في تعديل الادة ۲ من الدستور ذلك في 
ديسمبر ۱١٦٤‏ تلك المادة التي هي مجرد عنوان » لا ترجمات عملية مباشرة 
لها » فادها قد أهملت كليا الدستور المنقح ؛ أي انها كانت على استمداد لاأجراء 
تعديلات شرط ان ل تكون لها انعكاساتها العملية المباشرة على صميد اتضاذ 
القرأر السياسي وش السيانسي ف قطاع غزه ؛ ولو ي حدود « المشاركة ) 
فقط کما کان الدستور انقح دقتر ج وې الحصلة النهائية مان وحود منكلمة 
التحرير الفلسطينية لم يد الى تبديل يذكر في قطاع غزة علسى الصعيدين 
الاإداري والدستورى + وبالتالي فان كامة الترجمات المملية لوجود المنظمة 
في قطاع غزة انما بيت محكومة بهذا السقف . 


كان هئالك اصرار على عدم وجود اداة عسكرية فلسطينية مستقلة في 
قطاع غزة ٠‏ رغم قرار مؤتمر القمة المربي الثاني الذي وافق على انشساء 
« جيش التحرير الفلسطيني » بشرط ان يخضع العمليات الحربية للقيادة 
العربية الموحدة ء او القيادة المحلية » حسبما ترى القيادة العامة ذلك (.)) . 
وعلى ان تختار المنظمة مراد وضباط هذه القوات من أبناء فلسطين حيثما 
وجدوأ ... و [ أن ] يكون تشسكيل هذه القوات وتسليحها وتدريبها وفق خطة 
تضعها القتادة العامة البوحدة ممقتاركة منظة الترير الفلسلفة €:(().. 
وعلى الرغم من الاستعداد الذي ابداه الرئيس عبد آلناصر ١‏ بوضع قطاع غزة 
وسيتاء تحت تصرف منظمة التحرير الفلسطيئية لاشاء الحيش » ٠ ))١(‏ فقد 
رفضت فاده القوات المسلحة للحمهورية العربية التحدة ٤‏ لیس مبدا تسليم 
الجيش الفلسطيني للمنظمة فحسب > بل حتى مبدا مشناركة ا 
المسلحة المصرية في بناء الجيش الفلسطيني . م ١‏ كل شيء الا استلام جيشس 
التحرير !! كل شيء الا ان يكون للشعب الفلسطيني قوات مسلحة . a‏ 
a € e Ca a E‏ که الد ا 
الفريق فوزي رئيس الإركان في الجمهورية المربية المتحدة ‏ الترتيبات اللازمة 
اء كخ الجرر ف فاع رة فل ١‏ ان قاع عر بتو ت ا 
الضارية د واا المزول عن الاه خش التجرر فى قلاع رة وذ ى 
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لا أوافق على الشاركة ... المسكرية ليس فيها مشاركة ١‏ 0)) . ولسم 
يتتصر رفض الفريق فوزي على هذا الامر فحسب » بل رفض « أن تمارس 
موز ی کان مئنسجما مع موقف الفريق اول علي عامر “۽ رئيس آرکان القيادة 
العربية المتحدة » الذي رفنض راي الشقري القائل ١‏ بأن جيش التحسرير 
اا فيما عدا ذلك فیجب ان بکون مستقلا کأي جيش اخر » ()) . وقد برر 
الفريق فوزي موقغه بالقرار السياسي الذي ليس من سلطته . فهو ١‏ ينظر 
له من ناحية عسكرية » والامور السياسية هي بيد الرئيس عبد الناصر .. 
اتفق معه وانا حاضر للتنفيذ .. أنا رجل عسكري اتلقى الاأوآمر .. » (۷)) . 
الى حيث السلطة التي تصدر القرار السياسي »› ذهب الى قطاع غزه عملا 
بتصيحة وا الخارحية المصري حسنذاك الذي شال للششړر ی j}‏ موري ناصح 
وله خبرة ممتازة . اترك الامر بين يديه » وستری جيشا فلسطينيا ممتازا ؛ 
العام لقطاع غزة ... ومن الفيد ان تسافر الى غزة بنفسك لتعالج الإمسور 
على الطبيعة (۸)) . وقد عمل السيد الشقري هذه النصيحة وسافر الى 
قطاع غزة » والى عند « فريق » جديد بحثا عن قرار سياسي ٠‏ رغسم أن 
٥‏ فريقا » اخر سبق ان ابلغه بشكل محدد ان المشكلة سياسية + وان حلها 
عند الرئيس عبد الناصر . وفي قطاع غزة أعبدت الامور الى الدائرة العسكرية» 
العجرودي . ولم يحدث بعد ذلك أي قاش رسمي في هذا اموضوع . متسد 
كان الشقبرى على قناعة راسخة « بأنه لم يكن امامي الا خيار واحد من اثنين 
... جیش تابع آو لا جيش على الاطلاق ٠ء‏ وقد اخترت ان بکون لنا يشا 
تايها ... ))٩( ١‏ . ويهذه الطريقة اضيف احتمال ثالث جديد بالاضافة الى 
الاحتمالين الذين وضعهما الشقسري ۲ حبش سیکون له سسسلاح ودبایسات 
و مص فحایت (o‏ الضابط والجندى الفلسطيني يسر في الشوارع » » وغىىڭىىىڭ 
لیس اکثر من کشاف ولکن من عمر کر  ..‏ (.ه) . الإحتمال الثالك الذى 
حدث : جندي » وسلاح »› ولیس کشافا كيرا ... ولكن هذا الجندي هو في 
خدمة قرار سياسي غير القرار السياسي الفلسطيئي . 

أن أحدا ل يطالب السيد الشقري في ظروف ٥‏ ان پجترح الممحزأت؛ 
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ن يحاول الشقري أنتزاع قرار سياسي من الرئيس عبد الناصر بشأن جيشس‎ 
آو في حدود قرار مؤتمر القمسة‎ ٠ ۾ ولو ي حدود وعد عبد الناصر‎ e 
الثاني . خصوصا وان عبد الناصر كان حينذاك هو الحليف الرئيسي للشقيري‎ 
وللكيان الفلسطيني . هذا »> اضافة الى التناقضات العربية التي لم يعرف‎ 
الشقيري كيف يوظفها في خدمة الكيان الفلسطيني ؛ وكذلك موقف سوريا بشأن‎ 
ضرورة‎ ١ موضوع بناء الجيش وارض الكيان الفلسطيني وآلذي كان يؤكد على‎ 
انشاء جيش لا مجرد قوات مسلحة » . « وانه يحب أن ا ن‎ 
ولهذا لم يت ر‎ . )١١( » ارضهم ويقيموا عليها الجيش الفلسطيني‎ 
من حعل ۱ حليفه » النظام الممسرى »> « النموذج » الذي يستطيع تقد‎ 
الاغرين ء بحيث قد يشطارعم الى مجاراته » عتما طب الشقري من الحكوية‎ 
السورية « ان لا تتدخل في شئون جيشس التحرير وان تيسر للمئظمة انسيطرة‎ 
كان رد السوريين بلسان‎ )٥۲( » الكاملة على جيش الثحرير شباطا وجنودا‎ 
وهل دكن الجر الفي يى لا د‎ ٠ الكزر تر الدن الاي‎ 
تحت سيطرتكم الكاملة .. اليست القاهرة صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة فى‎ 
ولعل هذا السبب كان وراء عدم نشوء مشسكلة‎ . )٥١( » شؤون جيش التحرير ؟‎ 
بين الشقيري وبين السوريين في وقت لاحق عندما سافر الى دمشق لاقامة جيشس‎ 
الاو الاي ن ان درت الاوامر اشا الوه ا‎ 
. )٥)( » الملحقين بالجيش السوري ليكونوا نواة جيش التحرير الفلسطيني‎ 
وبعد اسبوع واحد قضاه السيد الشقري في غزة واسبوع ثان في سسسوريا‎ 
صرح شائلا « لقد بدانا أنشاء جيش التحرير الملسطيني‎ » ee 
عمليا . لقد انشساما شوات القادسبة في بغداد وقوات حطين في سوريا وقوات‎ 
تصور الشقري مع‎ » ١ وبهذه النتيجة‎ . )٥٥( » e e 
ور رل ال٠ واد جير وول الارن ارو اا‎ 
O A aS 
الإعلام العربية بعد انتهاء مؤتمر القمة العربي الشاي ُ والتي ( شرت اثر‎ 
مما جرى واكثر مما سيجري . وشحنت الامة العربية بالامال الكبار والاماني‎ 
لقد وقع السيد الشقري في الخطأ نفسه حين انشا المعسكر‎ “ )٥١( » الجسام‎ 


قبل آلكيان » في محاولة واضحة لدغدغة مشاعر الجماهي الفلسطينية .. 
وادراكا منه لمدى بريق وتأثر البندقية وملابس « الكاكي » على المواطسن 
الفلسطينسي . 


والسيد الشقري ٠‏ وهو يستسلم للدول المربية ؛ لم يكن بالتأكيد يتصور 
انه قادر على أن ينتزع منها اكثر . فقد طبعت مسلكيته السياسية وتمامله مع 
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الدول العربية بصفة ١‏ العجز » تحاهها » وبمقدار ما کان ١‏ يضخم » قدرتها 
الني کانت ی الساحة الفلسطينية + و کافة تحمعایت الشعب الفلسطيني “َ 
وعلى الإاخص في قطاع غزة » والتي كانت سببا رئيسيا وراء اختياره مندوبسا 
لفلسطين فى جاممة الدول المربية » لقد كان السيد الشقبري يجهل ان حاجة 
الدول العربية له تساوي » اكثر من حاجته الى الدول العربية ؛ ولكن حسسن 
استفلال الدول العربية لهمة السيد الشسقيري اكثر من الشقري نفسه ١‏ انما 
الكيانية الفلسطينية » حزبيا وشمبيا » ولم ير السيد الشقري من الجماهير 
الغلب طينية ف قطاع غر ة و سر ۵ أ الهنافأات والحماس i‏ و اما د لا اھا 
السياسية » فلم يستطع التقاطها ؛ اللهم الا في حدود تقديم عنص ١‏ اثارة » لها 
لکي تزداد التهابا وحماسسة كما في حادثة « امعسكر قبل الكيان » + وما كان 
للشقر ي ان ا ا انها ٭ فد آن خضي اتمسالاته بالاطارات 
يتحدث بها عن الاحزاب والعقانديين عموها من آقصى آليسار الى اقصسى 
اليمين . بل واكثر من ذلك کان یری فیها خطرا لا بد من مقاومته ٤‏ حيت فج 
ا الة لاحقا . 

وعلى الرغم من الكيفيه التي تمت بها عملية بناء جيش التحرير الفلسطيني 
من الحدية على الصسميد العسكري » ولم بؤثر علبهاً الخلاف حول السلطة 
الاأساسية ب موشف ال لطة المصرية و السلطة الأردنية تجاه هذا الموضوع . 
نْظهة التحرير الفلسطتية كسلطة سياسية يمكن أن تشارك في تقریر شۆون 

ادت الجدبة التي مورست بها الترارات سالفة الذكر ٤‏ الى « عسكرة > 
الجدمم بكل ما تعئي الكلبة من معلى . فتد زادعدد اغراد جيش التحري ر 
الفلسطينى من كامة الرتب عما كائوا عليه في السابق » وشكلوا هيكلا بمكن 
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له ان يتطور في المستقيل وكذلك ازدادت الكفاءات العسكرية التي تمتلسسك 
العلم العسكري بين فلسطينيي القطاع » ولمل ما هو اكثر اهمية من ذلك أن 
التدريب العسكري قد شل الفالبية الساحقة من سكان القطاع » وكما سبقت 
الاشسارة ء فقد ربطت معظم اوجه الحياة في قطاع غزة بموضوع التدريسب 
العمسكري الذي اصبح الزاميا على الطلبة »> وشرطا ضروريا للحصول على 
الوظيفة أو السفر . وبحيث اصبحت شسهادة اتمام التدريب او التجنيد ضرورية 
كالىطاقة الشخصة ١‏ يستطيع المواطن الغزي ان بتحرك من دوئها . الامر 
الذي رفع من ألقدرة العسكرية والقتالية لقطاع غزة . وقد ظهسرت نتائجها 
الإيحايية ق حرب 1٩1۷‏ عندما مامت السلطات المصرية بتوزيم السلاح الحفيف 
على الو اطني الذين کانوا قادرین غ الاستفادة منك ¢ واأستعماله مورا ) 
ولا شك ان حصول آهل القطاع على التدریب کان سببا رئیسیا في تمایسز 
المقاومة المسلحة التي شهدها القطاع ابان عدوان ٩۷‏ › وما بعده “ بالقياس 
لبقية المناطق المحتلة . وعلى الجانب الإخر فان النتائج السياسية لعسكرة 
القطاع لم تكن لتقل من النتانح العسكريه ؛ فقد كانت تمطي مصداقية كبرة 


لوضوع الكيان الفلسطيني سالنسبة للمواطن العادي 7 فالكيان ممناه بالحرف 


الواحد ء السلاح والكفاح + وان الكيان يصبح هزيلا وضعيفا غير جدير بثقة 
القسشب الفلسطيني .والرائ العام الغربى أذا ل تكن الاحية المسكر ةة 
الفلسطينيةه بارزة فيه بروزا قويا » )٥۷(‏ . ولم يكن المواطن العادي على علم 
ملاسات تفكبل جين التخرير الفلفطي وريه المساسية والسك ة ‏ 
فقد کان بجوارحه یعیش ما هو امامه وما تقوله له اجهزة الاعلام ٤‏ وما يراه 
ف الإستعفرأاضات و المتاسسات ¢ ولد نساهہت اده منظمة التحرير انراز E:‏ 
امسألة » فين أانشاء المعسكر شل الكيان في ٠ ۱۹٦٤‏ الى اأحاديث الشقرى 
للحماهير الحاشدة ؛ .عن آنه کان في الاسبوع اللاضي ١‏ مع الفريق فوزي 
نتفقد وحدات جيشنا » فأعحجب بالتدريب والكفاءة 4 (۸ه) . وفیل شهر کان 
مع الفريق عامر ‏ فكان مأخوذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه جيش التحرير › 
وقد عجب كيف استطاع في مثل هذا الوقت التصر ان يحقق هذا التقدم 
الياهر ا (0۹) . وبندات الاإاسلحة بالوصول ا ياء تعر دي (ء) . ويۇکد 
الشقيري كلامه بالممارسة فيقرر عقد احدى جلسات المؤتمر الوطني الثالث في 
الهواء الطلق ٠٠‏ مع جيشس التحرير ؛ ٠١‏ ( حيث ) « بدات المناورات بالذخر: 
الخية ٠٠‏ وبدات كتيبة المدفعية تضرب الاهذاف وأحدا بعد واحد فتصينها كلها 
اصاباتٹ مباشرة » )1١(‏ . وني ثهاية الجلسات ينتقل المؤثمر الوطني والجماهير 
الى ۷ معسكر كتيبة غزة . حيث قامت الكتيبة بتمارين رياضية بارعة ... 
وقامت فرقة الصاعقة بالهرولة الشحاعة وهم يصيحون عودذة ... عودة ... 
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عودة » (1۲) . حيث « كانت تهز الارض تحت هرولتهم الضاربة وتهتز الأجواء 
على رجع نبراتهم ) . ولم يقتصر الانقعال بمنظر جيش التحرير على الجماهر 
العادية ففحل »> فقد « وقف المجلس الوطني بتفجر حماسة ویصفق بیدیه على 
الكراسي والناضد 4 حئى العلماء والشيوح خرجوا عن وقارهم وهيبتهم ملوحوا 
بعمائمهم » (۳) . واكثر من ذلك ٠‏ فقد اسب اعضاء امجلس الوطني يقولون 
)) ما لا حاحة یاحتماعایٹ اللحان e‏ فقد رأينا جيشنا ي اميدآن ٠‏ وون 
يموت منا بعد اليوم سیكون مطمشنا قي قبره » Ee‏ 


وبالتأكيد فان الجماهي لم تكن اقل انفمالا وحماسة وهي ترى جيشها > 
أمامها يناور بالذخرة الحية > ولابسا الكاكي » حيث بريق القوة + معززة بحملة 
أعلامية مكثفة » بريئة احيانا » وغير بريئة في احيان اخرى ٠‏ تشارك بهسا 
احهزة المنظمة والادارة المصرية »> وما كان لها ان تسأل وهي مأخوذة)بعدد 
الحيش أو عدته “ أو تبعيته السساسية » وعما أذ كانت مفقة الإسلحة التي 
وصلت الى ميناء عربي “ ستصل قطاع غزة ام لا > وعما اذا كانت هناك عراقيل 
ام لا » ما كان لهذه الجماهير ان تعرف لانه ليس هنالك من بكشف لها الحقيقة؛ 
سواء اكانت هذه الجماهي مواطنا عاديا » ام عضوا في امجلس الوطني > 
او في اللجنة التنفيذية (ه1) . وني المحصلة النهائية »> نقد عاش المواطن 
الغزى قضية حقيقية وجادة اسمها جيش التحرير الفلسطيني + ساهمت بدور 
کبیر ې رفع روحه امعنوية والتفامه حول منظمة التحرير الفلسطينية . 


لقد کانت هذه المسألة حزءا من حملة اعلامية مركزة »+ قامت بها آجهزة 
مذظمة النحرير الفلسطينية في قطاع غزة » متلاقية بذلك مع الادارة المصرية 
والتي وضعت جهدها في خدمة « نجاح ٩‏ منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع 
رة . وبعد ذلك قامت منظمة التحرير الفلسطينية بخلق جهاز شعبي تابع 
لها > وبكلہة ادق » فقد كان الجهاز جاهزا مسبقا . فبعد ان اخذت ممثلين 
لقطاع غزة في اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطيئية ٤‏ بادرت بانشساء 
التنظيم الشعبي ٤‏ حسب قرار امؤتمر. الوطني الثائي والذي شرر ( الاستفاأدة 
من فمالیات أعضاء امجلس الوطني وشسيوح القسائل والعشسائر وا لمظين الشسمبيين 
ف الخيمات في المراحل الاولى من التنظيم الشعبي » (1) . والواضح من 
ص الترار أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قد قررت الممل على هذا 
الصميد من خلال الاوضاع والعلاقات السائدة في قطاع رة . کما سبق لها 
أن اختارت اعضاء الجلس ألوطني الفلسطيني الاول . وكائت السسسلطات 
الممرية قد مهدت للتنظيم الشمبي بحل الاتحاد القومي وتوريث منظمة التحرير 
مقراته وموظفيه > ولم تكن منظمة التحرير بحاجة لاعلان تنظيمها الشعبي 
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القاعدة التقليدية للادار : 2 ا او لنظمة التحرير ال 
منظلية التحرير EAT e‏ مخضة . 


) ې موازاة هذا + کانت تجري تحت السطح ؛ وبهدوء ٠‏ محاولات حادة 

من قبل الادارة المصرية في قطاع غزة لتوظيف تجربة منظمة التحرير الفلسطينية 
في خدمة حساباتها الخاصة . ولاجهاض كل المحاولات التي كانت تعمل لرفع 
الحياة السياسية في فطاع غزة الى مجار تتخاوز ااستعداد الادآرة لتقل . 
ایی اا ل ی و 
الفلسطينية كأداة ضغط واداة ضغط معاكس . 


لقد وظفت منظمة التحرير لتعويم الجماهر ولاحهاض النزعة الكيانيسة 
والاستقلاليه في قطاع غزة › والتي تمثلت في الثورة الدستورية التي دعا اليها 
الجلس التشريعي للقطاع > وترجمها بالدستور النقح الذي سبق أن أشره . 
فمنذ أن دخلت منظمة التحرير آلى قطاع غزة ٠‏ انحرف الإهتمام عن هذا 
الموضوع ووضع الدستور المقترح على الرف ٠‏ ولم يصدر قط عدا بعض التعديلات 
EAE Cs A AN aN E‏ ا 
ا ا و ی و اھا ا ا ی 
فلسطين » )٩۷(‏ + لدى اسعقبالها الشقري ١ء‏ ومحاولات امجلس التشريعي 
و E‏ ا ل الری ا 
ا ی اا ا ا ا ن ار الب 
وشو اة الماد ي فطاع هره وله اة . 


و ا ی عن ا راع الط ار من الا 
الفاعلة و النشطلا شد و التى كانت وراء القرار ات P‏ الحرحة (( التي درت 
سو زر الاس والاشتراح و التصدى ب ويأخڏذون زمام المبادر د SHE‏ سو لاء 
الإعضاء ابعدوا عن التشريعي و اخری عن قضايا 
ا التخردر ال فی قطر » واغرق زهړ الس ف و 
جريدة اخبار فلسطين “ وصدر قرار اخر بابعاد الشيد منبر الريس بعد اختلافه 
عار ار مور له عر ولت الى الها راغب ات 
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الى كان طبلة فترة الجلسن التشريعي على هامشن النقافنات والفترجات . 
ولم يبق من العناصر ١‏ السدامية » في المجلس التشريعي سوى السيد ابراهيم 
السقا ٠‏ ألذي لم يستوعب في مؤسسسسات منظمة التجرير . وعندما نتوقشسف 
امام اسماء * حيدر عبد الشافي »› وقاروق الحسيني » وجمال الصورائي » 
وعبد الله ابو ستة » وزهرر الريس ٠‏ ومنير الريس > وابراهيم السقا + فاننا 
نف الى تخل حققة دور هؤلاء الإاعضاك الكين > ودورهع في انشا 
قاشات المحلس التشريعي > واستعدادهم للوصول الى درجة الصدام مع 
E Oa NNT Sa o‏ 
ذلك موقف أمراهيم السقا الذي لم يتردد عن محابهة الادارة المصرية بصراحة) 
ومن دون مداورة عند مناقشة ضرببة التحرير » حيث لم يتردد عن القول › 
» بأننا ندفع عشرة قروشل ضريبة لتحرير فملسطين » في الوقت الذي ندفع ثمانين 
رشا ضريبه لانقاد انو سمیل » (1۸) . ما تقدم يدفعنا آلی القول أنه ٤‏ وعلى 
الرغم من حاجة منظمة التحرير الفلسطينية للكفاءات الفلسطينية »> فان افراغ 
المحلس التشريعي من عناصره الفاعله ليس بيعيد عن عدم رضى السلطات 
اة عن التخامات التي كانت اة ي الخين الكرين ‏ واكي دل 
کے ا ا وت ااي التي و اة الا ف وان 
اساسيتين هما ٠‏ غزة + باعتبارها وطنا لكل فلسطيني واستقلاليةه قطاع غزة 
الادارية .. وعدم قيام السلطات المصرية باقرار هاتين القضيتين + بما لهما 
من أثار بعيدة المدى على موضوع السيادة على قطاع غزة ؛ الإمر الذى كان 
من المكن ان يؤدي الى خلق كيان فلسطيني حقيقي شكلا وموضوعا . 


ان احتواء الادارة المصرية للمجلس التشريعي وللشورة الدستورية في 
قطاع غزة لم يكن المجال الوحيد الذي وظفث فيه منظمة التحرير الفلسطينية ؛ 
مقد حاولت الإدارة امصرية أن تصفي الحياة السياسية النظمة في قطساع 
غزة ٤‏ ولكن تحت مبررات وطنية هذه المرة ؛“ وباسم منظمة التحرير والوحدة 
الوطئية النلسطينية . وبتصفية الحياة السسياسية المنظمة والجماهيرية >٠‏ كانت 
الاإدار ة المصرية تحاول استكمال تصفيتها للحياة آلسياسية في قطاع غزة والتي 
بدأتها بتصفية المجلس التشر يعي ونهذا تکون فد احتوت وعطلت حیسم 
التفاعلات السياسية في القطاع > القاعدية منها والفوقية . 


ان موقف الادارة المسرية تجاه موضوع جيش التحرير الفلسطيني ف 
قطاع غزة لم يكن نايعا من اعتبار اث عسكرية وفنية ٠‏ كما كان يقال +٠‏ وكذلك 
الامر على صسعميد المجلس التشريعي الذي افرغ من عناصره الفاعملة والمۇثرة . 
فسياسة الحكوية اة فار هك الا الشعبي في قطاع غزة كائت 
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اتا وتسبيهة بسیاستها ف المحالي السايقين > على الرغم مما لهذا الامر 
من طابع جماهےی لا يخضسع للاعتبارات العسكرية التي برر بها موضوع جیشس 
التحرير. الفلسطيني لكنه يخضعم للاعتبارات السياسية التي كانت تشكل 
تصور الادارة المصرية لدور منظمة التحرير الفلسطيئية ككل . 


لقد تلاعت ساة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في موضوع التنظيم 
الجن مع موقف الادارة المصترية لي القطاع » وبالذات على سيد اليف 
من القوى الحزبية المنظمة . فالشقيري » وباسم منظمة التحرير الفلسطيئية 
کان على صدام مع حميع الاأحزأب والنظمات والحركات الفلسطينية »+ وكان 
یری ان امامها خيارا واحدا هو الذوبان في منظمة التحرير الفلسطينية »› 
أذ ١‏ رر لاست ارا بعد قيام النظمة وبالقابل فلم يکن موقتف هده 
القوى موقفا وديا تحاه السيد احمد الشقيري وسياسته في العمل . ومهها 
قيل ې حزبية وتبابن دوافع تلك القوى ) مها لك جدال فيه آن موقفها بالاجمال 
کان موقفا سحا وموضوعياً ٠‏ واستطاعت المحامطة على قو أعدها ٤‏ على 
الر غم ن الزخم الذى راف ولد مناي التحرير الفلسطينية . 


و لسا بصدد مناقشة اساب و دواع صدام اأحمد الشسقيري مع القوى 
الحزبية ٤‏ بل ما همئا تسجيل حقيقة موضوعية هي قيا أجهزة منظمة التحرير 
الا و ال ل الح ورین ٠‏ و ن د و 
الحزبية لتصبح تهمة تلقى بوجه من يعارض او ينتد منظمة التحرير الفلسطينية. 
بحيث أصبح موضوع الحزبية “ والتهجم عليها + او الدفاع عنها » قضية 
فلسطينية داخلية يوميه ولدرجة أن معارك الانتخابات قد اصسبحت تخاض تحت 
شسعار ١‏ +الحزبيين والمستقلين ١‏ واصبم شعار ١‏ المستقلسن » يعني انصار 
منظمة التحرير الفلسطينية والمكس صحيح ! ولقد تداخلت معارك الشسقري 
ااب ضد الحزبيين الفلسطينيين مع الحرب التي كانت تشنها الجمهورية 
اة اة ضد حزب البعث العربي الاشتراكي بسبب الخلاف المستحك 
حينذاك بين الجمهورية العربية التحدة وحزب البعث الحاكم في دمشق . وبيذا 
التقى » في النتيحة > النشاط ااعلامي لنظمة التحرير مع الاعلام المصري في 
معركة وأحدة ضد « الحزبية » . وعلى صعيد قطاع غزة ؛ وظفت الادارة 
المصرية الحملة على الحزبية كأسلوب سياسي » لتصفية القوى النطلة 
وادخالها تحت سقف منظمة التحرير » وتحت سقف الإدارة المصرية أخرا 1 


وقد و حت الحملة شل الحزنية ف قطاع شزة ندرحة أساسية مسف 
حركة القوميين العرب ٠‏ التى كانت تمثل الظاهرة الحزبية الرئيسية بين ارساا 
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العرب في القطاع خلامات حركة الفوميين مع مصر ذلك الحين + والتي كانت 
تدور حول قضينين مركزيتين هامتين هما سياسة مؤتمرات القمة العربية ؛ 
واستطرادا كل نتانجها + وموضوع ألثورة في جنوب أليمن ؛ حيث رفضست 
« الحبهة القومية » حل نفسها والاندماح مع « جبهة التحرير » التي كانت 
على علاقة وثيقة مع السلطات المصرية » وبحيث تركز خلاف حركه القومبين 
العرب مع الحكومة المصرية في مبدأ حل الننظيم والذوبان في النظمة التي تحظى 
برضي التاهرة في اليمن كما هو في فلسطين . 

و وهه الور الری ‏ الى ن ة٠‏ ال ا 
کان موضوع توحيد العمل الغلسطيني يسر على قدم وناق ٠‏ فقد تشكت ق 
يروت اللحنة التحضرية للعمل الفلسطيني موحد ٤‏ والني کان هدفيا وضسم 
ا تس الكفيلة بوحدة العهل آلفلسطيني وقد عقدت سلسلة من الاأحتماعاث 
وانبئقت عنها جملة قرارات CG‏ 
قيام تساه ا ده a‏ وبين الفلسطيثية ٠‏ 


HER‏ وبانترات 6 كافة الإطراف امشاركة 8 ن نظي ية التحرير ف 


ر e‏ هذه e‏ كانت المنظمة والإدارة الصرية تحاول بناء 
تنظيمها الشعبى في قطاع غزة . وهناك ثلاث علائم بارزة توضح كيف تمت 
عملية وضع الاسس ٠‏ فهنالك قرار حل الإاتحاد القومي وتوريث موظفيه وبالتالي 
عقليته للتنظيم الشعبي > والامر الثاني قرار الؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني 
الذي نص على « الاإستفادة من فعاليات اعضاء المجلس الوطنسي وشيوح 
القبائل والمشائر » )1٩(‏ . والامر الثالث هو تكليف السيد ابراهيم أبو تة »› 
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير “ للاشراف على شؤون التنظيم 
الشعبي . وموضوع هذا التكليف لا يعكس اهتمام قيادة منظمة التحريسر 
بموضو ع الثنظيم الشعبي بل يعكس رغيسة الادارة المصريسة بان تشمل 
برعابتها هذه التحربة ايضا » وتضمن سرها ضمن التصور المصري ٠‏ ومن 
هنا ضرورة التوقف قليلا امام تاريخ السيد ابراهيم ابو ستة » وهو الشخص 
الذي اوكلت اليه الميمة . ومن اجل ذاك ل بد لنا من العودة قليلا الى الوراء .. 
عند حدیشا عن ألثورة الدستورية +ومحاولات المجلس التشر يعسي لتحشق 
استقلالية اكير لقطاع غزة عن الاإدا رة المصرية ) لاه + هو + الشخص نتفه 
كان مضوا في المجلس التنفيذي ٠‏ والذي قدم اطول مرافمعة شد المشروع 
المقترح ؛ واصر باسم الجلس التنفيذي على أن يحصر التنقيح تي تلك الواد 
التي لا تعر طبيمة الحكم . . . ولا تمس جوهر الدستور » (.۷) . واصر على بقاء 
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إلادارة العسكرية في قطاع غزة قائلا « اننا أمام هذا الوضع الدولي لا بد وان 
ايكون راس الاداره عسكريا وان يراس المجلس التئفيذي حتى يكون اتصال 
الحاكم العام مباشرة بسلطات التنفيذ لسرعة الإنجاز والبت » . ولهذا رفض 
الموافقة على التعديلات المقترحة لانها تفر طبيعة آلحكم شكلا وموضوعا . 
وهنا ما لا تستطيع ظروفنا تحمله ولا مصلحتنا تقتضيه في ظروفنا الراهنة . 
وعندما فشل هذا العضو في تبديل موقتف الجلس النشريعي »+ طلسب أن 
« يثبت في المضبطة ان اعضاء المجلس التنفيذي ممتنعون عن التصويت » (۷1). 


ان أختيار مثل هذا الرحل المعروف بهحاريته النرزعة الاستقلالية للمحلس 
التشريعي » لوظيفة الاشراف على شون التنظيم الشعبي يعطي مؤشرات 
وأاضحة لطبيعة تشكيل التنظيم الشمبي العتيد الذي لن يخرح عسن اطار 
مفهوم الادارة المصرية لهذا التنظيم . فمن وجهة نظر الاداره المصرية كان 
١٠‏ بناء ) تنظيم شعبي ٠‏ يعني « تهديم» القوى النظمة الموحودة . بينما كانت 
بعض الاصوات تنادى « ايها الحزبيون » اخرجوا من ساحة النضسال 
النلسطيني ١‏ (۷۲) ۰ ف سذ الماح ودلا من انتظار قاج احتماعات اللحنة 
التحضيرية للعمل الفلسطيني الموحد ء بادرت الادارة املمرية في قطاع رة 4 
بالدعو ة الى تنظيم مؤتمر مصالحة في قطاع غزة بين الاحزاب المختلفة . والدىي 
كان يعني ان تحل هذه الأحزاب تفسها وتندمج في منظمة التحرير الفلسطينية . 


وبالفعل ء ملقد عقد مؤتمر المصالحة الذکور في صیف ۱۹۹٩‏ باشراف 
الفريق اول العجرودي ٠‏ الحاكم الاداري العام لتطاع غزة . وبحضور مندوبين 
عن منظمة التحرير الفلسطينية وحركة القوميين العرب والشيوعيين والاخوان 
املسلمين . ووسط حشد جماهيري عارم » توامد من كافة أرجاء القطاع الثى 
الفريق العجرودي كلمة الافتتاح داعيا الى اللصالحة والوحدة الوطنية ووحدة 
الصف . وثبعه ممثلو الاحزاب المشتركة بالقاء كلمات كانوا يخنتمونها باعلان 
حل احزابهم والاندماج في منظمة التحرير الفلسطينية ٤ء‏ وكان دور مندوب حركة 
القوميين العرب في نهاية الخطباء » وهو التنظيم المستهدف اساسا بموضوع 
الضالحة وبالتالي» باعضارها التنظم الإكبر والذى طك فلا وامتد ادا خباعريا 
ف قطاع غزة . 

القى مندوب حركة القوميين العرب خطابا مطولا اكد فيه على موقف 
حركة القوميين العرب البدئي ٠‏ والقائل بضرورة توحيد اداة الثورة الملسطينية 
ووخ النعل اللاي حه را ر اد ا حي اة ارات 
التحررية التي حدثت . وقي النهاية ادان موقف الاإحزاب الاخرى + معلنا انها 
لو كانت امينة أبادثها لا تنازلت متها » ثم آعلن بعد ذلك رض حركة التوميين 
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ومن الجدير بالذكر ان الحاكم الاداري العام قد انسحب من الاجتماع في‎ 
وبهذا‎ ٠ الوقت الذي كان الخطيب وما يزال يلقي كلمته ؛ اعرابا عن احتجاجه‎ 
قط مشروع المصالحة الذي رعنه الادارة الممرية › وعادت المشكلهة السى‎ 
٠ قطة البدء‎ 


ان موقف بقية التنظیمات بحل نفسھا كما اغلنت ٤‏ انها مردذة لاسباب 
عدة يمکن ايجازها ف شسعف هذه الإحزاب عموما ء وعمليات القمع والتدجين 
التي مورست ضدها » واقتصارها في بعضس الاحيان على بضمة اعضاء ¢ ومن 
وحهة نظرها » لم يكن لديها ما تخسره لو حلت نفسها » بل على العكس من 
ذلك انها كانت تعتبر خطوتها تلك خطوة تكتيكية ناجحة . هذا » اضافة الى 
خوف البمض من الاضطهاد من الأدارة المسرية فيما لو رفضت لها طلبا » بل 
و اثر من ذلك نقد قدمت الادارة بعض عملائها بوصفهم ممثلي بعض الاحزاب» 
وكانت تراهن على ان الممثلين الحقيقبين › ان وجدوا » لن يستطيعوا الظهور 
لان هذا يعني اعتقالهم . ومن ثم » كان موقف الشيوعيين ° بالاضافة ألى 
حملة الاعتبارات السالفة الذكر » محكوما با لوقف الذي اتخذه الحزب الشيوعي 
المرى الذي حل نفسه ق ۱۹٩١‏ ۰ واندمج في الاتحاد الاشتراكي العربي ؛ 
انسجاما مع التحسن المضطرد في العلاقة بين الاتحاد السوفياتي والجمهورية 
العردية امتحدة + خصسوصضا بعدما بدأمت الاخ دة بالتځلي عن سیاسيهك ا رات 
القبة » وماد التأزم الشديد ليطبع علاقتها مع.القوى الرجعية في النطقة . 


ومع ی اممسالحة > عادت الى التصاعد حدة الخلاف بين 
۷« الحزبيين والمستقلين ۲ ٤‏ خصوصا وان معركة التنظيم الشعبي كانت على 
الابواب › وقد أريد من مؤتمر المصالحة المذكور بالاضامة الى الاسباب العديدة 
وراءه ٤»‏ ان يوغر * تنظيما شعيا » على مقاس الادارة امصرية ؛ وق الوقت 
فسه ۰ يحتوي كل القوى . ويداً الحميع يحشد آ_كائاته استعدادا لمعركة 
التنظيم الشعبي التي اريد لها ان تكون اختبارا للقوى . وتوزعت القوى بين 
غریقین رئيسيين ٠‏ الادارة المصرية » وانصار منظمة التحرير وعلى راسسمم 
عضو اللجنة التئفيذية والمسؤول عن التنظيم الشعبي في قطاع فزة › 
بالضاف اا جهاز الاإتحاد القومي السابق ۰ وبا لقاب حرکۀ الو مسين العرب 
وأنصارها والتعاطفون مع موقفها وعلى راسهم السيد منير الريس + رئيس 
بلدية غزة الال > لاسباب سياسية » اثر تصادمه مع الادارة المصرية » بعد 
ان وقف موقهفا سلبيا من طريقة تشكيل منظمة التحرير ٤‏ ووصل به الامر حد 
اة ملتسن 
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وباعتبار أن قطاع غزة هو اقرب ما يكون الى مدينة صفرة ليس فيها 
اسرار سسياسية + والجميع معروف ومكشوف ٠»‏ فلم يكن من الصسعب تبين ملامح 
الصراع الدائر “ والذي ؛ وان كان في الظاهر بين ١‏ النصار » منظمة التحرير 
وخصومها ٠‏ كان تي الجوهر بين ١‏ انصار » الادارة المصرية وخصومها › 
ولم تعد المعركة حول مسائل عامة ومبدئية مع منظمة التحرير او ضدها › 
كما خاولست آلادارة أن توحه المعركة ¿ تل أصيحت تحور حول مسائل 
حسية محددة » ولها رموزها البشرية المعروفة من قبل الجميع . 


وهنا من الضروري التوقف قليلا آمام الظطروف الموضوعية العامة التي 
که ج وک ال الي ١‏ ادت د ا ا اها 
ر ت ااي ا كه ال واا م ا 
اا ١‏ ق بات الاني لر تا اا ,ووخ ارال 
امهامها ؛ وقي هذا تأكيد على صحة الموقف القائل بأن العمل الفلسطيئي ليس 
فوق الحلافات العربيه ؛ كما بدات الرجعيات العربية بقطف ثمار الحملة على 
لوقت الات خد لوين االلسط ي جت عة اا 
ومنظمة التحرير نفسها > وعلى الرغم من الحملات الاعلامية المكثنة › فقدت 
الك جن برت ورا الق كان لها ى اة الان ٠‏ ول د اال با 
وخود ام شيم وجودمنلة التكرير # مل كببة ونرعية الوخرد 4 وارضفت 
السا حتى من داخل النظمة نها تفضسسح اسلوب العمل الجاري ْ 
واسستقال اكثر من عضو من اعضاء اللجنة الننفيذية ؛ منهم عضو غزاوي هو 
الدکتور سید بكر الذی استقال قي ١۹/۱/۳‏ يسيب ١‏ عدم انسجام القيادة 
الابغة ف النظية وناك لدي الالترل نما الاد الضاعية .> ورش 
القيادة طلبه « باعادة النظر في جهاز النظمة بكامله ٤‏ وجعله جهازا متماسكا 
فعالا ا مكان فيه للعواطف والمحسوبيات والارتزاق وعدم التقيد بالكفاءة عند 
تعيين موظفي اإنظمة وفتح ابواب النظمة امام الحسوبية والارتزاق » (۷۳) . 
ولم يكن هذا الكلام ليلقى في فراغ ٠‏ فهنالك أكثر من دليل على كامة الإصعدة» 
القيادية والقاعدية “ يؤكد كلام سيد بكر » وأصبحست منظمة التحرير حتى 
اا اة تحت رهه رجالك وار الحرنة 4 وللا من اللدا قات 
الطريفة ان يستقيل الدكتور حيدر عبد الشاي ؛ او يجبر على الاستقالة مسن 
اللجنة التنفيذية » وهو الذي كان قبل ذلك يشغُل رئاسة المجلس التشريعي › 
ويرسل عضو اخر هو عبد الله ابو تة الذي عرف بموقفه الوطني والصلب 
لانشساء الكين الفلسطيني حتى قبل قيام منظمة التحرير » يرسل هذا« سفرا ٠‏ 
و لر تان خض عرف هة الاحة لار ة اة ٤‏ عجراف 
ل اا 0 وه ا ا غ رال الح ى قلاع رة ا 
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ومع مسبرة منظمة التحرير في قطاع غزة » كانت المنظمة تلحق اكثر فأكثر 
يالاد ار ة أمصرية + وانعكس مليها الموقف السلبي لجماسر غزة تجاه الادارة 
اممرية فى القطاع > وهو امر كانت له آثاره الباشرة على المعركة السياسية 
التي كانت دائرة بین « انصار » المنظمة وخصضومها » والتي لا تنفصل عسن 
الموقف من الإدارة المصرية في القطاع . وي هذا الصدد لا بد من التوقف قَليلا 
لشرح طبيمة العلاقة المزدوجة لجماهي قطاع غزة مع الادارة المصرية فيه من 
نة »> ومعم القيادة الناصرية من ناحية اخرى . فموقف الجماهير الغزية من 
الادارة امصرية لم يكن هو الموقتف نفسه من قيادة عبد الناصر ؛ فالجماهے 
الغزية بمقدار ما كانت « ناصرية » لا مثلته قيادة عبد الثاصر من قيادة تاريخية 
للنضال العربى ي تلك المرحلة » فانها كانت على علاقة غير ودية بالادارة الممرية 
ف قطاع غزة ٠‏ والتي كانت تعاني من متاعب اية ادارة رسمية متخلفة ٤‏ 
واشخاس الادارة المصرية › ابتداء من الحاكم العام مرورا بالطاقم الاداري 
وانتهاء يصغار الموظفين + كائوا محل انتقادات متعددة بندءا بالرشوة 
والفساد » وائتهاء بالبيروقراطية امستبدة » والاساليب البوليسية التي كانت 
تدار بها الامور ۰ وقد شيل في وصف غزة »> انها كانت ١‏ كفيلة بامقساد أي حاكم 
اداري يرسل اليها » ولسوف نقف مليا عند حديثنا حول الإوضاع الاقتصادية 
في قطاع غزة » لتبيان نمط الملاقات التي كان بقيمها تجار زة الكبار مع الحكام 
الاداريين + وذلك کي يسهل على التجار تمرير صفقاتهم التجاريه غر 
امشروعة ؛ كالتهرب من الجمارك » او عدم التقيد بقوانين التجارة وسسيأاسة 
التصدير والاستيراد. حيث لم يكتف التجار ( مستوردين ومصدري حمضيات ) 
بالتسهيلات الخاصة التي نظيت بها تجارة غزة » بل كانوا يبتدعون كافسة 
الوسائل التي تساعدهم على توظيف القوانين الموضوعة في خدمة مصالحهم . 
وغالبا ما كانت تنتهي عمليات التهريب هذه باقتسام المغانم بين التجار وبين 
المسئولين . وقد يكون هناك نوع من المغالاة في درجة الفسساد التي بلغتها الادارة 
المصرية في قطاع فزة » وحدود ولوغها مع التجار في علاقات مشبوهة . ولكن 
تلك الفالاة لا تفي الاساس الموضوعي الذي تكونت ٠‏ بثاء عليه » نظرة 
الاس نى قطاع غزة » ووجود حوادث عملية تؤكد الانطباع الموجود لدى الئاس 
عن ماد لادا 5 : 
جری ۰ ف هذه الظروف الموضوعية » انتخاب الوحدات الإسساسية 
للتنظيم الشعبي ف قطاع غزة ؛ والذي انتهى بفوز التحالف الذي ضم حركة 
القومين العرب وائصارهم أي معظم الدوائر » وهزيمة مرشحي السلطة › 
وان کان لوقف القوميين العرب السياسي دور رئيسي ي تجاحهم ؛ فقد 
ساعدهم على الغوز موقف الادارة المسرية ايضا ٤‏ حيث رمت بكاملل شقلها الى 
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جانب خصومهم ٠‏ الامر الذي انى بأثر عكسي > وعزز وجهة نظر القوميين 
العرب ثي موقفهم من منظمة التحرير . وكان فشسل معظسم رجالات الادارة 
الصرية في الاندخابات انتصارا بالدرجة الاساسية لفكرة الكيان حسب التصور 
الفانسطبنى + وجمل ةة النطة و الادارة الصرية سد الشكر يسادا 
السياسية » على الرغم من أن الانتخابات قد بثيث في حدود الوحدات الاساسية 
للتنظيم الشعبي ١‏ باعتبار ان « ديمقراطية » منظمة التحرير كانت تقف عند 
حدود معينة ٠‏ ولا يمكن لها ان تبلغ حدود التأثر في اشخاص قيادة النظمة أو 
سياسة عملها » على الرغم من هذا ؛ فقد بددت تلك الانتخابات بعض الأوها 
لدى أحمد الشقيري نفسه “ والذي طالا اعتقد ان عدد الحزبيين لا يتحاوز 
اعا الد اراد ا وا قاين الل اوداع ؟ وك فلل 
على موقغه هذا تحاهله الكلي لهم ؛ في قطاع غزة خصوصا عنسد اختياره 
الى الفلا ي الخال ال اا اة : 


اعادة النظر في موقف الشقري من الحزبين والقوى النظمة انعكست 
کل اة لى دا ج اناا لوي الزن 6 وال تبات 
باستئناف لجنة العمل الفلسطيئي الوحد لعملها والتي نححت في مراحل لاحقة 
بالوصسول الى ارضية مشستركة للعمل بين منظمة التحرير وحركة القوميين 
العرب ٠‏ وترتب عليها خطوات عملية آبرزها قيام منظمة أبطال العودة 
الفدائية ؛ حيث ساعدت منظمة التحرير الفلسطيئية على صعيدي التمويل 
والتسليعح لهذه المنظمة . وكذلك مشاركة احد « اصدقاء » حركة القوميين 
العرب في اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير . وعلى الرغم من هذه البداية 
التواضة + غانها كانت نله وة هامة ف ذهنية السية الشقر ف وف تظرخة 
للقو ى السياسية الموحودة لو الساحة الفلسطيثية ؛ وكان من الممكن أن 
تشكل مدخلا لخطوات اوسع واشمل » ويمكن أن توفر حدا معينا من الوحدة 
اللا افا وف الل ااي اة ال غ كو 
بعد آن حسمت حركة القوميين العرب موضوع اعلان حسرب العصابات “ 
وأبدت قبادة منظمة التحرير استمدادها للمساعدة ولو مداورة + آالامر الذي کان 
من المكن أن يوفر قاعدة واأسعة للعمل الفدائي الذي بدا یشق طریقه على 
ااك ا ) 


کھا کات انتهابات التنظيم الشعبي مناسبة لنظمة التحرير كي تعيد 
حساباتها السياسية » فقد شكل انتصار القوميين العرب فى تلك الائتخابات 
ر ا اف و ی ن ا ا ار الم ب فد 
لقن الرت > عاك ك ا فا را ن الاق 4 يل 


{o0 


اغلبية.الجماهير » الامر الذي كان من الممكن ان يؤدي الى نتائج سلبية لا 
تت اوضاع الادارة المصرية ان تتحملها في ذلك الظرف . خصوصا وان 
الادارة كانت تفتقد الغطاء السياسي الذى کانت تستظل به عند قمعها لای 
وة سياسية بعد ان سحبت ورقة مئظمة التحرير من يدها + واصبحت في يد 
التوميين العرب بعد انتصارهم في انتخابات التنظيم الشعبي . وحافظوا بالتالي 
على کامل رجودهم السياسي والتنظيمي والجماهيري . وهي المسالة التي 
ظهرت اهميتها ٤‏ من جمله عناصر اخرى ٠‏ بعد وقوع قطاع غزة تحت الإاحتلا( 
الاسرائيلي سنة 1۹١۷‏ . 
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) مصادر الفصل السابع 


٠ 0 احعمد الشقيري > من القمة للهزيمة » بيروت › دار العودة »> ۹۷ ¿ ص‎ )١( 
٠ ١(١ الصدر نفسة »> ص‎ )۴( 

٠ 6١ ص‎ ¿٤ امصسدر فقسسة‎ )٣۴ 

)£( المضصسسدر نخسسةك › ضس ۷ن ٠‏ 

(ه) افدر نفسسة > ص ٠ 0١‏ 

)1( ابلصسسدر نفسسة »> ص ١ن ٠‏ 

)¥( اپلضصسدر نفسسة :+ کس ړز ۰ 

[۸) جميع الغقرات امقتسبة » وغير المشار اليها بمصدر هي من « الوقائع الفلسطيدية »» 
ملحق خاص » عدد ۱۹1۳/۱۱/۳۰ ۰ 

)4( ابلسدر نتفه » ملحق خاص : عدد ١1/۳/ر۹12‏ ۰ 

٠ ٤٣ الشقيري › مضدر سبق ذگره › ص‎ )١١( 
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(۱۳) الشقیري »› مصدر سبق ذکره »> س ٥١‏ ۰ 
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(۹() راجع جلسة المجلس التشريعي الخاصة بالكيائية والجنسية » الوقائع الفلسطيئية » 
تاریخ ۱۹1۳/۴/۹۰ › و ۱۹1۳/۱/۴۰ ۰ 

(. ۴) الشقیري »› مصدر سېق ذکره › ص ((( ٠‏ 

۰ ابلصسدر نقسسه ¿ ضس ۱ه‎ (f) 

(۳) ادر نفسه »> ص ۸۵ ۰ 

۰ ۸6 المھسسدر تفسسهد ¿ ص‎ (fê} 
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` ۸۲1 ادر نفسسهة +¿ ص‎ (fo} 

(۴1) امصسدر نفسه ¿ ص ۸۸ ` 

۰ رلكسسسذزر نفسبة‎ (f¥)} 

[۴۸) ابلصسدر نشسسة »+ س ٠ ٩١‏ 

(۴۹) الوقاشع الفلسطينية ۽ عدد خاصس › تاریخ ؟؟/۱110⁄/0 ۰ 

(۳۰) الشقیري > مصدر سبق ذکرہ › ص ٤1‏ ' 

((۳) ابلصدر نفسه » وقرار جمهوري › ۱112/۹/۱۴ » راجع الوقائع ٠‏ 

(۴) ادر نفسه ›» ص ۱۲۷ ' 

' 04 المصسدر نفسة »> ص ۱0۳ - ص‎ (Fy} 

(۳£) الواقشع الفلسطينية »> عدد ٠ ۱۹10/0/۴١‏ قرار الحاكم الاداري العام لقطاع غزة ء 
بتاریخ ٩410/0/11‏ ' 

` 1۹10/۴/۸ ادر نفسةك >¿ عدد‎ (۴o) 
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` من الدستور أطمضصري‎ ۴٣ هن الدستور 'فعدل ع مادة‎ ١ الادة‎ (۳A) 

(۳۹) المصسدر نفسة > راجع ملحق وقائج فلسطينية » الخاص بتنقيح النظام الدستوري ؛ 
"FET EY a)‏ 

' 6' الشقيري ۾ مصدر سبق ذکره > ص‎ ):٠( 

( (£) الضسسدر فة ۾ كن 2 ' 

(۴) افصسدر لفسةه » ص ۱۳۷ ٠‏ 
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(۳ه) الصدر نفسسسه ` 

(غه) الشقیري > مصسدر سبق ذکره »> ص ۱٥١‏ ۰ 
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(0۷) ادر تفسسة > ص ۸0 ' 
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١ 01 الصدر تسةد › س‎ )1١( 

٠. ۱0۹ ابلصدر تفسسة > ص‎ )1١( 

(۴)) المصدر نخسه ¿ ص ۴ا ' 

(1) امصدر نفسسة > ص ۱0۹ ١:‏ 

(غ1) امصدر نفسة > ص ٠ ۱۴١‏ 

(0) اكشرية اعضاء اللجنة التنفيذية لم يكونوا يعلمون شيئا عن تصرفات الرئيس الذي 
عرف بالفردية المطلقة > راجع على سبيل الثال نص استقالة الدكتور سيد بكر من 
االلجدة التنغبذية » في مجلة فلسطين › ملحق اطحرر > العدد (۴ ٠‏ 

(11) راشد حميد › مقررات ايجلس الوطئي الفلسطيني ۲ ۱۹14 - ۹۷٤4‏ > بيروت » مركز 
الابصاث + س ۹إ ٠‏ 

(1۷) الشقیري › مصدر سبق ذگره » ص ۴۰ ؛ 

(1۸) الوقائع الفلسطينية + ملحق خاص تاريخ ٠ ۹10/٠١/۴١‏ 

(1۹) حمید »› مصدر سبق ذکره > ص ۷۲۹ ٠‏ 

*۱۹10//۴١ الوقائخ الفلسطينية › تاريخ ۱۹10/0/۴۴ »› جلسة ا !مجلس التشريعي تاريخ‎ )۷١( 

((۷) الوقائمع الفلسطينية › الاعداد الخاصة » تنقيح النظام الدستوري ؛ وسبق الاشارة 
اليها في الفصسل السادس ٠‏ 

(۷۴) مجلة فلسطين ء ملحق جريدة المحرر ¿ عدد ٠ ١‏ 

(۷۳) نص الاستقالة في مجلة فلسطين ء مصدر سبق ذكره »> عدد ٠ ٩۴۹‏ 


۲۹٩ 


المصل الشامن 


الأوضساع الاقتصادية 


سهدت الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة بین ۱۹٤۸‏ ہہ ۱۹۹۷ تطورات 
هامة ٠‏ كانت محكومة بالظروف الخاصة التي عاشها القطاع وبالذات عدم 
#شأنسب المواأرد البشرية مع غرها من الموارد ٠‏ يمكن لنا تقسيم هذه الفترة 
الى مرحلتين متميزتين » الاولى » تغطي السنوات العشر الاولى من عمسر 
القطاع ؛ وقد قدمت صورة عنها في الفصول الماضية من هذه الدرأسة ¢٤‏ حيث 
تبين لنا هشساشة الاوضاع الاقتصادية › والتي كيفت لتتئاسب والوارد المتاحة 
.من بشرية وغ بشرية في قطاع غزة » الامر الذى اتاح له »> خلال امرحاة 
الثائية ء تحقيق انطلاقة اقتصادية > وفرت بدرحة أو بأخرى حلول للمشكلات 
التي كان يعائي منها . 
قبل عرض التطورات التي شسهدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة ¥ بد 
لنا من الاشارة الى بعض الامور التي تفسر لنا كثرا من التوجهات الاقتصادية 
لقطاع غزة خلال هذه المرحلة . فقد عرف عن القطاع ما قبل ٠۹٤۸‏ انه من امقر 
الوية فلسطين ء وكان اقتصاده يتوم على خدمة اللواء الجنوبي ٠‏ باعتبار ان 
مدينة غزة كانت عاصمة اللواء ومركز حركته التجارية . كما عرف عنه أعتماده 
الرئيسي على الزرأعة ¢ وان معظم الملاكين الإأصليين کانسوا ښعتمدون ي 
مصادر دخل من خارج الحدود الحالية لقطاع غزة » هذا بالاضامة الى اعداد 
اللاجئين الكير ة التي" وفدت اليه بعد ٤ ۱۹٤۸‏ والتي بلغت ضعف عدد سكاله 
الاصليين ؛ وباعتيار أن نحو .۷/ من هؤلاء قد انقطعت مواردهم الاقتصسادية 
نتيجة لنكبة ۸) ٠‏ يمكن لنا اعتبار غالبية سكان القطاع من لاجئين ومواطنين 
اأصلين « لاجئین اقتصادیا )€ . کہا عرف قطساع مزه بضالة موارده 
الاقتصادية ء الطبيمية وغي الطبيعية » فهناليك نقصس قي المسوارد الالية ؛ 
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الضرورية لتنفيد ايه برأمج تنمية ٠‏ كما آنه فقي بالواد الإولية الخام وكلاهما 
عنصران ضروريان لقيام صناعة » باعتبار ان الصناعة هي الوسيلة الكفيلسة 
بامتصاص آلطاقة الماملة المعروضة بكثرة . ونتيجة لهذا فان كافة مشاريسع 
توطین اسکان اللاجئین › کان يقترے تنفيڏذها ٿي مناطق خار ج قطاع غزة . 
نصيب الفرد من الاراضي والاراضي الزراعيه يي قطاع غزة ادنى من 
و اكثر الدول اكتظاظا » والجدول التالي يوضح الكثافة السكائية في 
قطاع غز5 بالمقارنة مع عم البلدان التي تتفت مكتظة السكان ٤‏ غاي الرغم 


حدول بكثافة السكان في عدد من البلدان )١(‏ 


اليأسسد كثذافة السكان بالنسية 

لاحما آل احة 
ام 

قطاع غزة ( أصليون فقط ) £ 

قطاع غزة ( اصليون ولاجنون ) .1 

هولن دا {o,‏ 

11٦ الهنسد‎ 

يشان ¥ 

الياسسان 3 

ef الأئيسا‎ 

فلسطلین قل ۱۹٤١‏ 1¥ 

ملسطين الحتلة عام ٠۹۵٩‏ ر۹۲ 


وقد اترث الكثافة السكانية على نميب الفرد من الاراضي الزراعية › 
وفيما يلي نصيب الفرد في قطاع غزة بالقارنة مع مجموعة من البلدان التي 


جدول بنصيب الفرد من الاراضي الزراعية (۲) 
اسم اليلد غزة مصر اليند اندونيسيا باكستان لبان 


بالهکتار ر »ار ار ھار ۸ر ەر« 
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علما بأن درجة خصوبة الارض في قطاع غزة هي درجة متوسطة » ولا 
تعوض على الكثامة السكائية المالية . واضافة الى ما تقدم › فهنالك نسبة 
التزايد العالية في السكان » والتي تبلغ حوالي ٠.‏ بالالف سنويا > الامر الذي 
كان يفاقم المشسكلة الاقتصادية > ويزيدها سوءا . 

واذا كان قطاع غزة قد مرف اعلى نسبة كثافة سكانية »> وعرف أعلى 
نسبة تزايد سكاني في العالم تقر تقريبا » فقد تميز الوضسع الديموغرافي في قطاع 
غزه بارتفاع نسبة فر المنتجين بالقياس لبقية السكان > فهم يبلغون نسبة تزيد 
عن نصف الجتمع )١(‏ بما يلقيه هذا آلامر من تبعات واعباء اضافية . 

ل تعد الفاع آي رتاس فة وة وة > حى الود 
التي شهدتها مصر وسوريا بعد تطبيق النظام الاشتراكي ف عام ١ ۱۹١١‏ الامر 
الذي ترك الاوضاع الاقتصادية رهن النشاطات الفردية والاعتبارات الائية 
وليس متطلبات التنمية بميدة المدى » الكفيلة بايجاد حلول لمشكلجات القطاع 
الاقتصادية بشسكل جذري . ولقد تحكم هذا الامر ي مسار الاوضساع الاقتصادية 
في قطاع غزة ؛ وعكس نفسه على كافة الاصعدة من صناعية وتجارية 
وزراأعيهة . 


“بي ما تقدم يعطي فكرة عن حقيقة الاإوضاع الاقتصاديسة في قطاع غزة › 
خلال الحقة الاولى من عمر القطاع ٠‏ والتي هي بايجاز شديد » ندرة کل 
شيء ٤‏ عدا العنصر البيشري حيث كان « رأس الال » الوحيد تقريبا لسدى 
قطاع غزة . وحتى هذا › كان محدود الامكانيات بفعل تدني المستوى العلمي 
والتقئي ٠‏ نظرا لان معظم سکان القطاع هم من اأصول فلاحية او بدوية * 
Ea‏ السنوات المشر الاولى من عمر قطاع غزة دورة اقتصادية آأدت 
اعادة ترتيب الاأوضاع الاقتصادية في ضوء الامكائيات والموارد التاحة > 
نتهت تلك الدورة ببلورة هيكل اقتصادذي له ملامحه وسماته الحاصة به 
ا دورة اقتصادية جديدة شهدت ذروتها في منتصف الستينات أحيث 
بدا اقتصاد القطاع يميش حالة من الصعود والتوسم . 


وظفت الطاقة البشرية في مجالين » الاول الهجرة الى الخارج » والثاني 
استصلاح الاراضي وتشجرها . على الصعيد آلاول ؛ يمكن لنا التمييز بين 
امرحلة الاولی حیث کانت السية الغالىة من الهاحرين من المهال غم الفتيين 
قي بداية الخمسينات ؛ ثم اصبحت في المرحلة الثانية هجرة المتملمين بحثا عن 
فرص العمل » ومن هنا شهد آلقطاع توسعا في محال التعليم ٤‏ حيث کائنست 
الشسهادة تعئي فرصة عمل مناسبة في الخارج . انعكسست شروط العمل قي 
الخارج على مستويات التعليم في القطاع » وي الوقت الذي كانت شهادة 


fol 


الايتدائية او الاعدادية تكني للحصول على عہل ۰ کان معظم الطلية ؛ء بيعل 
الخلروف الاقتصادية آلصعبة ١‏ يتوقفون عند هذه المرحلة ٠‏ وي فترة لإحقة 4 
وبعد ان اصبڊ مبصت الشهادة الجامعية ضرورية الحصول على وظيفة تزايدت 
نسبة الطلاب الذين بتابعون دراستهم الجحامعية . وكل موظف قي الخارج ؛ 
عفضس النظر عن مسىتوأە العلمي يعني و اقتصادیا لقطاع سز ي وصل 
الرئيسي » ( الحمضيات ) . وفيما يلي جدول يوضح تطور عدد الطلاب ف 
التطاع > خلال الفترة التي نحن في صددها . 


حدول باعداد اأطلدة حسب الراحل التميمدة )٤(‏ 


العام اهمالي اجمالي نسب اجمالي سج اجمالي دة 
الطادب الثانويين الثانئويين الاعدادية الاعدادية الابتداكية الابتدائية 
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ولسنا نناقش موضوع التعليم في قطاع e‏ » الإ من زاوية اثاره 
الاقتصادية » ومقدار ما يوفره من فرص عمل › وبالتالي من دخول لقطاع 
رة . ليس هنالك من آرقام دقيقة في الخارج » او حجم مواردهم النقدية ٠‏ 
ومقدار تدفقها » ولكننا نستطيع الاستدلال بحجم العجز في الميزان التجاري 
لقطاع غزة » ياعتبار أن الفجوة بين واردات القطاع وصادراته ۰ کانت تسد 
بأموال العاملين في الخارج والتي كانت تتراكم في ايدي التجار الذين كانوا 
يدخلونها الى القطاع بشكل بضائع مستوردة بدون تحويل عملة . وفيما يلي 
المجز فى الميزان التجاري لقطاع غزة : 


العحجز ف المعزان التجاري لقطاع رة ما بین 1۹1 ہہ ۱۹٩٩‏ 


) آلف جنس‎ ( 
11۰ 140۹ J02 0F 0f ۱40) العام‎ 


TYAOATO FOAFJE QM VY 1۷ر٠١ العجز ركهم‎ 
J14 10 Ê 4F 1f 3) العام‎ 
VET TEW yrs OfVFyT} o8) العحز ۹ غر1£2 ۳۳ 2ا غر(ه۳ 0۹ر‎ 
(1) (ھ)‎ 
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الجال الثاني الذي وظفت فيه الطاقة العاملة » كان استصلاح الاراضي 
وتحسين مستوى الزراعة في القطاع . وقد لعبت اموال الموظفين في الخارج 
دورا كبا في التطور الذي حدث . والذىي كان علسى الصعيدين الافقسي 
والعمودي . فقد طرا TEE:‏ الى ريادة نسبة الاراضي المزروعة زيادة كبيرة 
تبدل عميق على انواع الزراعات » حيث ترايدت النسبة الخصصة للرراعة 
عالية المردود » والمعدة للتصدير . وما كان من الممكن للتوسع الراسي ان يبلغ 
النسبة التي بلغها لولا اموال المغتربين » واذا كان كبار اللاك قادرين على 
تومير رؤوس الاموال الضرورية لتحسين اراضيهم ؛ وتشجرها ؛ فان قدرة 
صغار اللاك قد ارتبطت بأموال ابنائهم العاملين في الخارج »> حيث كانوا 
يتعاونون قي توفر الال اللازم لحفر بثر ارتوازي ولشراء موتور لسحب المياه 
الجوفية » وهو عنصر اساسي لاستصلاح وتشجر اللكيات الصفيرة > وبعد 
ان كانت هذه المسالة قاصرة حتى الستينات على اراضي كبار اللاك . وليس 
هنالك من ارقام توضح طبيعة ملكية الاراضي في القطاع > ولكن ثمة قرائن 
تؤكة ان التطور الشار اليه أتما كان بدرجة كبيرة من تصيب األكبات المسغرة 
ومن هذه الدلائل تلازم الطفرة الزراعية المشار اليها > مع طفرة مشابمة » 
ې التحويلات ألالية من الخار ج ٠‏ يتما زآدت مساحة الحمضبات من 1.٠۰‏ 
و العام ۱۹٣٤‏ (۷) الی ۲۰۹۰۹ عام ۱۹٦۱‏ فقط (۸) > ارتفعت الى . 
دونم عام ٠ )٩( ۱۹٩۷۲‏ وي هذا الوقت كانت تحويلات العاملين التي تتم بالطريق 
الرسمي قد زادت من نحو ۳۳۹٤٤۳٩‏ جنها عام )٠١( ۱۹٩۱‏ الى ۷٦٤٦...‏ 
جنیه عام ۱۹٩٩‏ (۱۱) . 


الإمر الثاني ؛ هو عدم وجود ما يمنع كبار اللاك من تشجر اراضيهم 
منذ الخمسینات »> مهنالك الاإمكانيات المالية المتوفرة لهم في الداخل ٠‏ ولديهم 
ارصدة مجمدة في الخارج بالعملة الحرة > وآالتي دمعت السلطات المرية الى 
اصدار قرار يلزمهم باسترداد هذه الإرصسدة واعادتها للقطاع . اضافة لما تقدى» 
هنالك وفر هة اليد العاملة الرخيصة » والضرورية لاستصلاح وتشجر الاراضي› 
ناهیات عن e‏ تأثر ا ا بضسعف او الاي ن : 
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الحمضيات تخصيص ٠١‏ / من انتاجهم للسوق الداخلي )١۲(‏ . وغيما يلي جدولء 


جدول بالمساحة امزروعة في قطاع غزة » حسب نوع الزراعة 0الدونم 


جموتور وبدون موتور 


العام )۳( )£( 
النوع OT‏ 5 9 
اجمالي | مسا هة PrTiYoT Ffit¥oY T10 "fFIYoOT‏ 
ا مساجة #رروعة J149, JPA J 0A۰‏ ¥00 
نسبتها ' مگوية FT FY‏ ورا / 20¥ ر0 
اراضي غير هروية YY Yoo0¥ f°‏ س 
انسبتها اطثوية AC:‏ ر٥٥‏ ر ر سس 
خضار مروية ¥0۰۰ :10¥ 33١‏ م 
فسبتها اطگوية 0ر ۹رر AF‏ مس 
فواكه عدا الحمضيات 19۰ TAT‘T‏ 94 ند 
نسبتها امئوية Al‏ 9ر fر 1Y‏ س 
حمضیات A £0 ۳۰4۰4 f.‏ 
نسبتها ا طكوية ھر ۸0 ALR‏ ¥ر 40 £ 
مواصسي TA r EE‏ ا د س 
نسبتها اطكوية ست 7f‏ ١ر۳‏ سس 
ابار میاه تعمل بموتور سس Yo EY‏ نہ 
اجمالي ابار ا میاه ت A۸1 A‘‏ 


من خلال الجدول السابق يتضح لنا ن مساحة الاراضي المزروعة قد 
زادت من ۱۰۵۸۰۰ دوئم عام ۱۹۵۲ الی ۱۳۷۰۳۸ دونما عام ۱۹٩۱‏ + السى 
۵٥‏ دونما عام 1 ١‏ حيث ارتفعت نسبة الاراضي الصالحة للزراعة؛ 
بل والمزروعة فعلا من اجمالي مساحة القطاع من ۳۷ر۴۲ عام ٠۹۰۲‏ الى 
إر٣ه/‏ عام ٩‏ . وقد رافق هذا التوسع »> آزدیاد مضطرد في مساحة 
الار اضي الروية » حيث الخفضت نسبة الاراضي المزروعة بالحبوب والخضار 
العلية من ٤ره/‏ من اجمالي امساحة المزروعة الى ۷ر۲]/ عام 1١٦۲‏ . 
طرا تبدل كبر على نوعية الزراعات المروية» فقد انحفضست امساحة المخصسصة 
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للحضروات من ۱۷٠۰۰‏ دونم فی العام ۱۹۰۲ الی ٥۷۰‏ دوئما عام ۱۹١١‏ والى 
۰ دوتمات سنه ۱)۹٤‏ وانحفضت اسنها من ٥ر‏ آ١ا‏ ای AMER‏ ال 
انا فق دروام 1006 ٨107١‏ 16 على التوالي + انعكين انخفاهن 
مساحهة الاراضي الزروعة بالخضراوات 4 بشكل زيادة في مساحة الإراضي 
ا امشصصة لزراعة آلحمضيات > حيث زادت المساحة من ۲۰۰ دونم عام 
3 ا ۰ دونم عسام ۱۹۷١‏ وتزآیدث نسبسة الإاراضسي المزروعة 
بالحمضيات الى اجمالي المساحة امزروعة من ۸ره/ عام ۱۹۰۲ آلی رہ ار 
عام ۱۹٩۱‏ الى ۷ره۲/ عام ۱۹٩٩‏ الى .)ر عام ۱۹٩٩‏ . هذا ٤‏ مع العلم أن 
عذد. الإسار الارتو اة قد زاد من ۷۷] بئرا عام ۱ الى ۷۲١‏ بثرا عسام 
. 

عكسس التوسع الزراعي نفسه على طبيعة صادرات قطاع غزة » حيث 
اسبح افتصساد قطاع غزة هو اقتصاد السلعة الواحدة . فقد بلغت فسسسة 
الحمضيات حوالي ٠۰‏ من اجمالي صادرات القطاع * وارتفع ما يصسدره 
القطاع من نصف مليون صندوق عام ۱۹١١‏ ألى مليون ونصف مليون صندوق 
قي العام ٠ )١( ١‏ وفيما يلي جدول يوضح قيمة ونسبة الحمضيات من 
اجمالي صسادر ات قطاع مز : 


فة ونسبة الحمضيات من اجمالي الصادرات 


العام قيمة الحمضيات بالحجنيهات سيه الحمضیات من اجمالي‌الصادرات 


( الف جنيه ) اجمالي‌الصادرات ( الف جنيه ) 
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الصداغة : 


عرف قطاع غزة ما قبل ۱۹٤۸‏ بعض الصناعات والتي هي اقرب الى 
الحرف اليدوية والتي ترتبط باحتياجات السكان اليومية كالطاحن والفزل 
اليدوي وصناعة الفخار . وقد كان من الطبيعي ان تتطور البدايات الموجودة 
في قطاع غزة نحو الانضشل »› وان يتزايد انتاجها ونتزايد بالتالي فرص العمل 
التي يمكن أن تخلقها + وبدلا من ذلك فقد تدهورت تدھورا ددا > وغل 
تیل المثال فقد انخفض ما تسو عه کا یه التسيعح من اليد العاملسةه ¿ 
من ۲۵۰۰ عامل عام ۱۹۲۳ الی ۷۰۰ عاملا عام ۱۹۰۹ »› والى ٦.۰.‏ عامل 
عام ۰ . کھما انخفضش عدد الإنوال من ...۲ نول عام ا o‏ 
نولا عام ۸ (۱۹) . الامر الذي ادی الى هبوط ف واردات قطاع غزة من 
امواد الخام المستمملة في الغزل » في حين كانت واردات القطاع من المنسوجات 
الجاهزة تتزايد باضطراد . 


الجاهزة » حيث كان حجم الستورد من الغزل يهبط بالدرجة نفسها التي كان 
يتزايد بها وارد القطاع من الاقمشة الحاهزة ٠:‏ 


واردات قطاع ُزة من الغزل والنسيج ( بالطن ) )۲١(‏ 


111۰ 110۹ 140۵ 11o 110۲ العسام‎ 
1 0 1¥. 7 YAY غسزل‎ 
a ۰ ۱٥ ۲٦ j٥ فسح‎ 


يتضح الدور المحدود للصناعة في حياة قطاع غزة الاقنصادية » والطابع 
امال اموظف فيها : 


0۸ 


انواع الصناعات وحجسم ما تستوعبه 
من راس مال ونةف اهل يسدة ۱٩۳+‏ 


الصستاعة أو تکس د 
الخرية الوجوات 
الصناعة 
فا عة اليح » »+ 
الس ۸ 
e‏ ر dd‏ وت 
امو الح ۱ 
مياه الغازية ه 
معاصر الزيوت ١۲!‏ 
سجاير وتنباك ) 
سکاکر وحلویات ) 
غذائيسة .0 
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تسس کی 


العمال 
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متوسط رأسسں 
عدد الال 
العمال المستثمر 
ف الوحدة سالالق 
مصري 
ر ۷ 
إر.! 5 
٥ Y0‏ 
1 ٥ر‏ 
ار 0 ۱ 
٥ر‏ ۷ 
٤ ۲‏ 
۸ر ٥ر۸‏ 
ار 0 
ر ۲ 
۸رA‏ 2ر 
ارا ٢‏ 
“ر٣ ٠‏ 
ارا AL‏ 


(1) 


ولو أخذنا عدد الممال كمؤشر لدى تدهور الصناعة + لإمكن لنا تبين ذلك 
2 ملاحظة انخفاض عدد العاملين ف المسناعة ككل الى ۱۷۸۲ عاملا فقط 
سن ١ 1۹٩.‏ في حين كانت صثاعة النسيج وحدها تستوعب ۲٠٠.‏ عامسل 
ا د هاا ورا اة ا ارال ج رت ج 
واحد ٥‏ عاملا ؛ فان ما نیقی من صناعات يغلب عليها الطابع الحرق “ حيث 
e‏ ۲ر عامل فقط ¿ ننا لا تيع 
أعتبار مصدع تعينه وتشميع امو الح مؤسسة انتاحية يقوم على توفر السلم 
السوق الداخلي ¢ e‏ هو مۋسسة تقوم على اعداد آلحمضبات للتصسدير 
وتحهيزها بالشكل الذى يضمن عدم لها تسرعة > وايضالها الي المستيلك 
الخارجي سالش کل اللائق 


لم ترقبط الصناعة في قطاع غزة باي برنامج تنمية بميسد المدى لتوفر 
احتياجحات القطاع الاساسية ؛ بل ارتبطت باعتبارات السوق ومصالح كبار 
الاك الزراعيين والتجار ء فمع التوسع الذى طرا في الستينات علسى زراعة 
الحمضيات تزايدت الحاحة الى مصسنع للتوضيب ١ء‏ لذا تسم انشاء المصتنع 
المطلوب ؛ 8 أن تزايد الطلب على امصنوعات البلاستيكية في قطاع غزة › 
حصل يعض تجار القطاع على تفويض من بعض الوكالات الإجنبية لتصنيم 
منتجانها i‏ > وكان ان انشىء ثلاثة مصانع للجوارب وخمسة مصانع 
للقمصسان والملاينس الحاهزة اتا مارکات آ ية ْ و معان لتجميع الأحدذية 
الىلاستىكية » وكائت اواد الخام تستورد من الخارج “ الامر آلسذي كان يتيح 
لجار اة اساك ء ين ناحة بتجبزن دع الشرائب الكبركة > وان 
دمو ها تكون مخفضة على اساس انها مواد خاأم »> ومن ناحية ثانية يمكنهم 
الإاستغادة من اليد العاملة الرخيصة في قطاع غزة . وکلاهما کان يضاعسف 
ارباحهم ¢ وکن هذه المصتاعة ضا Sr‏ شو ا مسق نو سید الحمضبات ؛ 
لم ترتبط باعتبارات السوق المحلي ؛ بل بالدور الذي بدا يلعبه كسوق حرة يمون 
الون ال لحا ا ات اا 

اسباب تخلف الصناعة في قطاع غزة عديدة > متها ما يتعلق بسياسة 
وامكانات التمويل , فطاع غزة كان يعاني من ندرة الموارد المالية التي لم تكن 
تتجاوز عام ۱۹۵۰ مبلغ هرا مليون جنيه ٩‏ أي أن نصيب الفرد ا يتجاوز خمسة 
جنيهات » وما يمكن اعتبارهم متمولين + كانوا ٠‏ لاعتبارات عدة » يبقون امو الهم 
الاه ا روان الات ا و ر اا ف د اا الى 
اضطر الحكومة امسرية ف حينه ألى استصدار محموعة قوانين نقدية + وذلك 
للحد من عمليات تهريب العملة › ولاجبار امصدرين على أعادة قيمة ما يصدرونه 
للضار + الى داخل قطاع مزه , 
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الظروف السياسية غير المستقرة التي احاطت بقطاع غسزة لعيت دورا 
في محالاث غر مضمونة كالصناعة > الامر آلذى جعل معظم الاستئمارات 
فصا على قطاأعي الزراعة والعقارات + وقد آدیثف الف ارتفاع E:‏ الاراضي 
و خصوصا الاراضي الصالحة لليناء 


الدور الذي عجز المتمول الفرد عن القيام به ٠‏ لم تقم به الدولة لناحية 
توفي آلحد الادنى من a‏ للندايات السسثاعية اموحودة i‏ وضع خطط 
تنمية بعيدة المدى وتقديم ضمانات وتسهيلات مالية للصناعة » التي عانت من 
السياسة المالية التي كانت تتبعها البئوك حينذاك »> سواء لناحية السياسة 
الحافظة جدا في أختيارها لزبائنها > أو لاحتفاظها بلسبة 10/ من ودائعيا في 
خارح القطاع وكذلك ارتفاع نسبة الإحتياطيات التي تحتفظ بها (۲۲) > الأمر 
الذي أبقى نشاط البنوك بعيدا عن المشاركة ي قطاعي الزراعة والصناعة > 
وأيقاه محصورا قي تمويل التجارة . بالاضافة لا تقدم » هنالك تضلف في الوعي 
الملصربي في قطاع غزة . ولان ايداع النقود في البنوك عادة غير مالوفة ؛ لم تبلغ 
الودائع الک تقل عن الف جنيه الا ٠.‏ آلف حنيه ۰ ۰١‏ وحمل ودائع 
البذولك ني العام المذكور لم تبلغ الإ ١٠ر۲‏ مليسون جنيه )۲١(‏ . علما بأن هذه 
الأرقام لا نمثل مقدار الثروات أو حجم الكتله النقدية في قطاع غزة + فهنالك 
المبالغ المحتفظ بها في جيوب ايضا الاإرصدة المحتفظ بها في 
خارح قطاع غزة وبالعملة الحرة . أى ن البالغ المودمة في البنوك انما هي 
المبالغ المرتبطة بالنشاط التجارى غزة فقط . 


هاا ال الام ا سق رها ا ولل د کے اترا حا عا 
النشاط الصناعي » هنالك السياسة التي اتبعتها الادارة المصرية في قطاع غزة 
و التضارب الذي قد يدْشسأ تلقائيا بین تسهیلات قد تعطی للتجارة واخری تعطى 
للصناعة . فنمو الصناعة كان يفترض سياسة جمركية تكفل نمو الصناعة في 
الداخل وتضمن الحماية ليا . ولكن نتائجها ثبقى بعيدة المدى » بينما يرتبط 
قطاع التجارة بأهداف آنية تهدف الى خلق حالة من الروآج > وتوفر علاجا مؤقتا 
لمشكلات قطاع غزة الاقتصسادية + كما انه کان د ب ليعض الظروف 
الاقتصادية الشاصا للقطاع ووحوت مورد رئيسي سن الضارم شیک بانتوال 
المغتریین التى كانت تشكل موردا ماليا لقطاع غُزة ٠‏ يبلغ ضعف موارده من 
تصسددر ال اك ۴ ألامر الذى کان شلق لدی آهالي المغترىبن ندر د شر اة 
كان من المستحيل امتصاصها ٠‏ وضمان استمرار تدفقها على القطاع من دون 
توفي المواد الاستهلاكية الضرورية . وهذا ما,دفع الادارة امصرية الى اأتخاذ 
اجراءات تتناسب وهذا الوضع؛ وبذلك وغرت حلولا سريعة لجملة من المشكلات»› 
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لكنها تبقى حلول آنية » والبديل كان أحداث تنمية صناعية »> وهو الإمر الذي 
کان يحتاج الى حهة مركزية تشرف عليه » وامكانيات مالية ترضد له . ولسم 
قبادر الإدارة المصرية وبرجوأزية غزة للقيام بهذا العمل . آضامة لذلك فقد 
كان امرا في غاية المسعوبة تنفيذ خطة تنمية صناعية في قطاع غزة ٠‏ إ۷ اذا 
AS‏ جرزءا من نطاق اقتصسادي أوسسع وان هذا پىستد عسي أ شاهيةك عاانی اداریة 
ثسعاته السياسية . لهذه الأعتبارات لم عر شا القطاع اية خطة بعيدة المدى ؛ 
و اتلم لاعتيارات السوق وللاهداف الإئية التي قد توفر ١‏ مخارح » آليه 
أشكلاته . 

ان الحديث عن تنمية صناعية في قطاع غزة ل يعني القفز غوق ظروف 
مين اهداف الحاضر واسداف الستقيل + وتحامظ حتى على البدايات الصناعية 


أوضاع التجارة في قطاع غزة لا تنفصل عن التطورات الاقتصادية التي 
سبقت الاشارة اليها » والتي حكمت التجارة الخارجية والداخلية لقطاع غزة ٤‏ 
والتي يمكن لنا ايجازها بستة عوامل رئيسية هي : 


ا ألتز ابد امضطرد اعدد العاملين ف الخار ج 4 وبالتالي ف الأرصدة 
الالية التى لا تملك الدولة عليها اي سلطة تقريبا » الامر الذي اجبر الإدارة 


۲ س تزايد التدفق النقدي » ويشكل مضطرد خلق قدرة شرائية لدى 
المواطنين الغزيين » وبالتالي تزايد في الطلب على السلع المختلفة + تكاد تكون 
مساوية لحجم التدفق النقدي من الموظفين في الخارج » وهي مسالة ترتبط 
مظر و فا E‏ التحوباات التي هي حصيلة ما يقتطعه اموظف من راتيه الشهرى 
ويرسله لمعائلته في القطاع . ومهما ارتفعت هذه النسبة المقتطعة > فانهسا 
بالكاد تكفي احتياجات تلك الاسرة » وبالتالي فانها تعرض فورا في سوق التداول 
وتخلق بالتالي قدرة شرائية وطلبا على السلع . وعلى العكس من ذلك وضع 
مصدري الحمضيات ودخولهم » الذين ليسوا في وضع يضطرون معه الى صرف 
كل البالغ التي يحصلون عليها . 


٣‏ تزايد القدرة الشرائية في داخل القطاع » هو الوجه الاخر لتوفر 
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مصادر تمويل لتجارة غزه الخارجية وعمليات الاستراد . وقد تزايدت مصادر 
التمويل بمقدار ما تزايدت قيمة صسادرات قطاع غسزة ؛ وبمقدار ما يحولسه 
الموظفون الغزيون قي الخارج » خصوصا وان هنالك الزاآما قانونيا لصدري 
الحمضبات باعاد ه ةه صادر اتهم بسكل سىلىسع ¢ وبالشايل مهنالك الزام 
اجتماعي للموظفين في الخارح بتحويل الاموال الى ذويهم »› حيث كانت تتصاعد 
تلك النسية ER‏ تزايد اعداد الموظفين في الخارح ١‏ وتزايد صادرات 


£ س الإجراءات الاشتراكية التي اتخذتها حكومة الجمهورية العسربية 
ا)تحدة تركت آئار ا عہدقه علي صسميد الحياة الأقتصادية ف القطاع ایت 
سياسية الجمهورية المربية المتحدة لضبط عمليات الاسترراد والتصدير 
وتوجيهها بما يخدم مقتضيات خطة التنمية في الجمهورية العربية المتحدة » الى 
تزايد واردات ج.ع, م٠‏ من السلع الضرورية والاسنثمارية من ناأاحيه ء ونقس 
N SE Co‏ 
الادارية ن بضر و القطاع 4 ونك ان الملة النداولة ى النطاتقن هي واحدة 
اع ف اانا ر ی لق ا ب ی لارا 
الذي ادى الى نمو الواردات من بعض السلع بحجم أكبر بكثير من احتياجات 
القطاع . وكذلك ؛ احداث تبدل كبر على. هيكلية وأردات قطاع غزة > فقد 
تزايدت نسبة بعض السلع بدرجة كبرة جدا »> وعرف القطاع انواعا جديدة 
من المستوردات لم يكن يعرفها من قبل . ومن هئا فان الحديث عن سوق تجارة 
قطاع غزة لا يعني سوق آستهلاك محدود بحوالي ..] الف شخصس هم عدد 
سكان القطاع في منتصف الستينات »› بل يتجاوز هذا الرقم بكثير . 


شد ان الأخراءات :الاشتراكة ى الحمهورية العربية المتحدة أدت الى 
تدئي قيمة العملة الممصرية > وأصبعح هنالك سعران للصرف + السعر الرسمي 
eT‏ السوق السوداء ي والذي يبلغ حوالي شمف السسعر الرسمي وقد 
ادى هذا الوضع الى تضاؤل عمليات تحويل النقود بالطرق الرسمية ٠‏ وتزايدىت 
عملیات القاصة في الخارج ونمو السوق السوداء . والتي كان يشرف عليها كبار 
التحار الذين بستلمون مدخرات الوظفين قي الخارح ؛ وبالعملة ألحرة ويقومون 
بتسمليم قيمة هذه الدخراأث ¢ وحسب اسعار السوق السودأء ُ و بالجنيسهة 
املصري ٠‏ الى أهالي الموظفين فى القطاع . وقد كان من الصعب على الادارة 
المصرية أن تضبط عليه القأمصة هذه + أو أن ثتحاهل شيمه هذه الارصدة 
المحمدة في الخارح في وقت تتزايد الكتلة النقدية في سوق غزة ؛ وتتزايد معها 
بالتالي القدرة الشرائية لسكان القطاع . 
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٠‏ س التجارة الخارجية لقطاع غزة ٠‏ ومنذ بداية الخمسينات كانت تمول 
بأثمان الحمضيات امصدرة » أي أن مستوردي قطاع غزة هم انفسهم مصدرى 
الحمضيات ٠‏ باعتبار أنهم الوحيدون الذيسن تتوفر لديهم امصسادر الالية . 
و أصسحت آلشسريحة العلا من طبقة التهار و ألتى تسسیطر عل تحار هة الحملة 
هي من كبار اللاك » الأمر الذي زاد من أحكام قبضتهم على الحياة الاقتصسادية 
الفترة وضسمت اسس تجارة ألقطاع الخارجية ؛ ونظمت علاقات كيار التجار ف 
المالى الخارجي ٠‏ أضافة آلى تراكم الرساميل في ايديهم . لهذا لم يكن من 
السهل على صسغار منتجي الحمضيات ؛ أن يتجاوزوا كبار التجار أو أن تكون 
لديهم القدرة على منافستهم ٠‏ الإمر الذي ابقى تجارة غزة الخارجية طيلة حقبة 
السستسفامت أيضا ي محشکر ٥‏ ا ريسي من دضع آنا هم و کار ملاک 

هذه العناصر الست شسكلت محددات التجارة الخارجية والداخلية لقطاع 


من أهم القوائين التي صدرت » بشأن موضوع التجارة كان القانون الذي 
صدر عن الحاكى الاداري العام ٤‏ حيث نظمست تراخيص الاستيرآد وتحديد 
حفس اتر اة من الام ال + وتسمم الفارن انكر ٭ بان يكين 
امسر الكق ن ابرا ها شيتة ور من الوالة الصدرة حل كل اة 
تموينية وسلع أخرى يحددها مدير الالية والاقتصاد . و /٠٠‏ مواد تعيئة 
اموالح .. كما تسمح لصدري السلع الإخسرى باستراد /۷١‏ من قيمسة 
الصسادرات على شكل سلع وموأد تموينية تحددها الآدآرة > و /٠١‏ لاستراد 
السلع التي يرغبها آلتاجر ويحتاجها السوق بعد موافقة الادارة ١‏ (۲6) , 


كذلك فقد صدر قانون أخر يسمح ١‏ بالاستيراد بدون تحويل عملة على 
أن تحدد السلسع المسموح باسىتيرادھسا مشدماأً يمعرفسة مدبرية المالية 
والاقتصاد ١‏ (ه) . وقد أتى هذا القائون بالنتائجم المرجوة مئه + وبلفت نسية 
الستورد بدون تحويل عملة /٠٥۸‏ من قيمة المستورد مقابل صادر , 
#لتهار و مەسدر ک) الحمضسات باعطائهم ق استملال ارصسدتهم مالتحار ةه ء ولم 
يلزماهم باعادة قيمة صادراتهم الى القطاع نقدا »> وكذلك السماح لهم بالاستررآد 
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من دون تحويل عملة . وقد روعيت مصلحة المستهلك بتقييد حرية التاجر من 
السلع التي ستو ر د ها ٠‏ حيث نص القانون المذكور على ان تکدد.الادار؟ السلع 
امستوردة بنسبة ٠١‏ من اثمان الحمضيات ١‏ و /۷١‏ من أثيان بقية 
الصادر أت ٠‏ وكذلك الأمر نیسان واردات القطاع من دون تحويل عملة . 
والواضح من نص القائون المذكور ان السلع التي يتفق بشأنها مع الادارة انها 
هي تلك السلع الضرورية للمستيلك العادی ف القطاع 

و اذا کانت تجاره غزة قد نظمت بشسکل يراعي نظريا مصلهة المستهلك 
والتاجر ي آن واحد معا ٤‏ كما يتضح من نص القانونين المذكورين ٠‏ فمن الناحية 
العملية تأثر قطاع التجارة باعتبارات السوق ؛ والمحددات الست امار الها 
خلال مراشة التبدل الذي طرأ على حجم التجارة في قطاع غزة +٠‏ وعلى مكونايت 
الواردات وتزايد السلع المختلفة بنسسب تتضاوت من سلعة لاخرى وفيما يلي 
جدول يوضح تطور ميزان اادفوعات لقطاع غزة : 


يزان التجاري لقطاع غزة ( بالجنيه ) 
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{I1 {YYoTA TIAA 1o0 
ToAT {14 ATI {ITV ۹0۹ 
TYAoAo {5:0۹ TTT 11 
TENET 1. ۹YIAf COATT 11 
Aol YS TTY {AV1 1۹1۲ 
oTO} ofA 27 \1oA 1Y E 
VONT e TAT. RADE EE 
\{VVe es (NY AV. ۱۹۵٥ 
(WV ON e {TiN ANE ESE 


العسام 


1104 
Î 
11۰ 
14 
YT 
1۳ 


(YA) 
1E 


۱۵ 


(۹) 
TY 


اجمالسي 


الخباترات 


{TFofA 
AIT 
10.10۹ 
l1. 1Y1A4 
1TTYo7 
lo tA 21 


EATS 
BT 


EET 


الحمضيأث 


T\Ao0o0¥ 
1Yo 
YTATTA 
All... 
i ois 
VO ss 


TOO oe 
TATO... 


AAV es 


الات 


/Y<رtA‎ 
ZYAJA 
AA 
وا‎ 
ZAI» 
AEA 


TTT 
Ay 


(1) 


حدول باجمالسي الصادرات من الحمضيات ( بالجنيه ) 


ادر ات 

احری 
11A)‏ 
IAVAYY‏ 
1o!‏ 
TIA‏ 
1Y0‏ 
Yo‏ 


ا 
VTE‏ 


MT 


1¥ 


تثریات وخردوات 
وكماليات واجهزة 


كهربائية 


واردات القطاع حسب مجموعات السسلع ١‏ بالالف جنيه ) 


15 


1 
۱۸۹ 
i. & 


8 


1۸ 
(TY 


ETE 


iY 
o.» 
4 
A1 
Y٤ 
۳ 
FY 
(¥. 
3 


1۸ 


۱۴۹ 
(TY) 


11 


۹۹7 
YA. 
<. 
۲ 


۲۲ 


1۹٥ 
(f €) 


Al 


AA 
1٠ 


AAY 


11۲ 


o0. 
0)0 
1٥ 
E 
i. 
م۹‎ 
o0 
o0 
0 


0. 


e 


EE 


FEO 
0 
1, 
tA. 
° 


1. 


14 


101. 
A >) 


7 


ER 


٥ 


1A 
1A0 
e 
YY. 
1. 
Ys 
YA 
TIT 


ھج 


7%. 


0 


1 


VA. 
Yo 
1 

Ao. 
TA. 

Yo 

fo. 

Yo. 

%۰ 


V1. 


YY. 
(fo) 


الجدول السابق الذي يقدم لنا ارقاما اجمالية لمجموعة من السلع لا تعطى 
مكرة دشيقة عن واردات قطاع غزة كالفكر ة التي تقدمها الأرقام التفصيلية ذات 
الدلالة ء والتي تضيع في ثنايا الارقام الاجمالية »> وخصوصا الدلالات الاحتماعية 
أبعض الواردات . وعلى سبيل امثال » لإا الحصر 4 التزايد الذى طرأً علسى 
واردات التطاع من الملابس والاقمشة > اذ ارتفع من .۷] الف جنیه عام ۱۹٥۹‏ 
الى ۰٣۷ر‏ مليون جنيه عام ۱۹٩٩‏ ١ء‏ أي أنه قد تضاعف ۷۲ر٣‏ مرة ٠‏ وهو 
اود بالع الد لاله ويظهر مدى توفر اليس لواطن القطاع . ولكن هذه الدلإال 
الاجتمامية تنقلب الى عكسها عندما نطلع على مكونات اليل المذكور » والذى 
هو حاصلل جمع رقممن احدهها يمثل واردات القطاع من الملابس المستعملة 
والثاني واردات القطاع من اللابس الفخمة ( حرير وصوف ) . وجه الشسه 
الوحيد بين النوعين امشار اليهما من اللاببس هو « الاسم ١‏ فقط ٠‏ بينما 
يشکلان اهرت احتماعیتین منناقضسنین تسام التناقضس ٠‏ ومن هنا خان أ عتمادئا 
الرئيسي في تحليل اوضاع القطاع الاقتصادية سيكون بناء على الارقام 
التفصيلية »> وليس على الارقام الاجمالية . وقبل الدخول فى مناقشسة دلالات 
الارقام التفصيلية “٠‏ وبالتالي الاثار الاجتماعية لنمو قطاع التجارة » فاننا سئتوقف 
قليلا أمام مؤشرات الارقام الإجمالية لتجارة قطاع غزة . 

تىىن ألارقام الممطاة لنا » ان التجأرة ني قطاع غزة قد حققت قفزة على 
فنعند .الواردات والصضادراف ٤١‏ اذ تزايدذت السواردآات بين عامي ۱۹۵۹ س 
7 ۹ و ۹ کا تر ادت الشادر ات :خلال الفترة نفسها هءره مرة ب 
و على الرغم من لس تراد الضصایرات كانت على من تز اك الواردات > نود 
ازداد العجز في ميزان المدفوعات خلال الفترة تفسها. هذه الفجوة كانت تغطى 
بأموال العاملين في الخارج › الامر الذي قلل من الاثار السلبية لاوضاع التجارة 
في القطاع + ولكن هذا لا ينفي الخطر الكامن في اعتماد تجارة غزة على موارد 
ل يستطيع القطاع ان يتحكم بها » وهي رهن أي تبدلات في الدول التي يعمل بها 
اموظفون الغزيون ؛ مقرار سياسي واحد لهذه الدولة إو تلك كفيل بتعريض 
تجارة قطاغ غزة » وأوضاعه الاقتصادية عموما ؛ لذبذبات خطرة حداً . 

يعتمد قطاع غزة اعتمادا رئيسيا على الحمضيات التي تشكل حوالي ٠.‏ 
من صمادراته ٠‏ الامر الذئ يجعله عرضة للخطر الذى يتهدد البلدان التى تعتمد 
ي انتاجها على ( هول جلفة واكة 6 :كني أن بتر التق 
الول الخ ات ال لكآ ا ا ان حب ال ا 
زراعية » لكي يتعرض الوضع الاقتصادي برمثه الى هزة كبرة جدا . 
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وعلى الرغم من الاخطار بميدة المدى التي تتهدد مصادر تسويل التجارة 
الخارجية لقطاع غزة » فقد تحقق الهدف الباشر للسياسة الاقتصادية التي 
اتبعتها ألادارة المصرية ٠‏ وأمكن لها »> أستنمادة نسسبة عاليسة من الارصسدة 
يتزايد الطلب عليها * مع تزايد المقدرة الشرائية للمواطنين الغزيين . 


واردات قطاع غزة ؛ لم تكن شامرة على السلع التموينية ‏ او الكمالية »› 
التي يحتاحها المسنهلاك الفزي بل سملت وآردات عرض اعادة التصديسر 
للسوق الممرىي ف حین تز أیدت واردات القطاع من السسلسسع التموينية عیام 
٦1‏ بضعف يعادل ٤۸ر‏ قياسا لمام ۹ و+ ١۸ر٣‏ مرة بالقياس للعاء 
٠“ ٠‏ وكذلك الوقود الذي تزايد عام ۱۹١١‏ بتسية الضعف عما كان عليه 
عام ١ ۱۹۵١‏ ويئسة ۸ر مرة بللقیاس للمام ٩‏ ۰ فان واردات القطاع 

من الادوات امنزلية كالخزف المسيني و النضيات ٤‏ قد تضاعفت ب را مرة 

بالقیاس لمام ۱۹۵۲ وب ۲) رة باس لاام ٠٣١‏ ى وآسا الجردذرات 
والکمالیات فقد تضاعفت بین ٠۹٥٤‏ و ۹1۱ + ا مرة وبين ۱۹۰٩‏ و ۱۹٩٩1‏ 
+ ٣۹ر۱۹‏ مرة وغيما يلي جدول ببعض السلمع المختارة والتي توضسسم 
الطابع التصديري لبعض واردات القطاع . 
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واردات فطاع غزة من عض السلع الختارة ( بالجده ) 
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لدی نمو . واردات القطاع من السلع الكمالية التسي يحتاجها السوق 
الممري ۶ الي اند عدد ‏ زروار » القطاع من امو اطنين المصريين من ) آلاف 
الى ٠١‏ الف » الى ۱۷ الف للاعوام O A EET‏ 
وكدلك فقد تزاید عدد المسافرين من ايناء قطاع غزة الى مصر * واصبح من 
الوب ان يحمل المسافر لمصر > حتى ولو كان طالبا ١‏ مقيبة اي اکثر ٭ ملأی 
بالسلع التي يحتاجها السوق المصري وهي ما أصبحت تعرف بتجارة الشنطة. 


وبفعل ازدهار قطاع التجارة » ارتفعم عدد المحلات التجارية من ...۲ 
محل تجاري عام ۱۹٩۲‏ الى aE Eg‏ 
تضاعفت خمس ہر ات خلال اربع سنوات (۳۸) , 


النشتاط الاقتصادي الذي شهده قطاع غزة ٠‏ ترافق مع سيطرة قلة محتكرة 
من کار الاك والتحار على سوق الصادر ات و آلو اردات 4 وتمکنو ا ذلك من 
الاجمالية المجردة . 


یعرضس القطاع دوریا لموحات من التضخم وارتفاع انار 


امستهلك الغزي » بغعل ارتفاع الطلب من ئاحية » وتفاوت القدرة الشرائية > 
ی ری الو ال 
المتحدة ٠‏ فبينما تركر الطلب في السوق الاول على السلع التمويئية والضرورية 
نظرا لان الغالبية الساحقة من المستهلكين > هم من ذوي الدخل المحدود » 
غان مستهلك بضائع غزة في السوق املمري » هو من الشرائم الطيقشة العليا 
التي كانت تبحٿ عن آشباع لرغباتها من السلع الاإستهلاكية » نظرا لان حاجاتها 
الضرورية كانت مؤمنة من داخل السوق المصري ٠‏ ا يمكن التثليل من حجم 
يشكلون نسبة لا بأس بها من المجتمع المري » اي نسبة ال ه/ المعروفة »> 
تي لم تقض عليها ثورة ۲۲ تموز تماما > وبقيت تسيطر على نسبة لا با بي 
وو رواو وا ا 
لاجمالي السكان * فشانها تور عددا من المستهلكن یکل نسسيسة مرتفعة 
فيما لو قورنت بعدد سكان قطاع غزة الذين لإ يتجاوزون ۷٥/۱‏ من اجمالي 
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سکان مصر ٠‏ باعتبار آن عدد سكان مصر ٠.‏ مليون “> وسكان القطاع لإ 
يتجاوزون ..] ألف . وبكلمة اخرى › فان السوق المصري » في أسوا احواله» 
انما كان يوفر عددا من المستهلكين لسلع قطاع غزة الكهالية » مساويا ؛ أن 
لم يکن اڪثر ٤‏ لاجمالي سکان القطاع ه 

ادى هذا الوضسع الى ولادة سوق جديد بموازاة سوق قطاع غزة + كانت 
تتوجه آليه تجارة التطاع . سوق له طابعه الخاص ومستهلكوة »› وبضائعه 
الكمالية » وتسند رغبات مستهلكيه قدراث شرائيسة عالية »¢ بحكم واقعهم 
الطبقي » في وقت كان الطلب في سوق القطاع يتركز بشكل رئيسي على السلع 
الضرورية » ومن هنا انى التضارب بين مصلحة المستهلك في قطاع غزة ؛ 
الاك الر ن لان قاع ٠‏ 

وليس من اعتراضش على اتساع السوق “ ولكن المشكلة كانت في التضارب 
الذي نشا بين اعتبارات ومصالح مستهلك السوق الاول “ ومستهلك السوق 
الطارىء » باعتبار ان الموارد المالية التي تمول التجارة الخارجية هي موارد 
محدودة * واى اتساع للسوق الإول ل بد وان يكون على حساب السسوق 
الثاني » وزيادة اللمخصصات الالية للسلع الكمالية ستعني حكما تناقس 
مخصصات السلع الضروربة . فا هو الدى الذي بلغه التناقض بين الىسوقين 
الذكورين › وما هو حجم سوق السلع الضرورية . 

تتكون الكتلة النقدية التداولة في سوق القطاع من موارد محليسة 
وخارجية . والمورد الداخلي يتمئل ني الاجور والمرتبات المدفوعة للعاملين ف 
داخل القطاع » وقد بلغت البالغ المرصودة للمرتبات والاجور في ميزانية عام 
٥‏ مبلځٌ ۳۲۹ر۲۲۳٩‏ الف جنيه (۳۹) . وتقدر الاجور والمرتبات التي تدفعها 
الوكالة في قطاع غزة لوظفيها بحوالي ۷٠.‏ الف جنيه (.) » ويشضاف الى 
هذه البالغ › المرتبات والاجور التي كان يدضعها القطاع الخاص ( تجارة › 
سناعة »¢ زرأعة ء خدمات ) للعاملين فيه . وهذه المبالع في اغلييتها الساحقة؛ 
تعرض مورا في السوق وتشكل توة شرائية » وتتجه في معظمها نحو السلع 
الضرورية . واما المصدر الثاني الذي يزيد عرض النقود في الداخل ويخلق طلبا 
نقديا > فيتمئل ني المبالع التي تمول بها تجارة قطاع غزة » والتي تمثل دخول 
الحمضبات ١‏ وعائلات الموظفين آالعاملين في الخار جح . وقد تلفت قيمة الواردات 
عام ٦‏ ۰ ۹۵ر۱ مليون جنيه . وقد غطيت بأموال الموظفين العاملين في 
الخارح * وثمن الخمشتات المصدرة الى :الخار ج »> بلغت قيمة الحمضيسات 
عام ۱۹٩٩‏ ۰ ۳۲۲۹۰۰۰ر٤‏ مليون جئيه » ويمكن لنا تقسيم هذه المبالغ السى 
چ متساويين تقريبا » عائدات كبار اللاك » وصفار المزارعين الذين تترأوج 
ملکياتهم بین دونم واحد وعشرة دونمات › وهي اللكيات التي شجرت في الفترة 
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بین ۱۹٥۸‏ س ١ ۱۹١١‏ مع تزايد اعداد اموظفين العاملين في الخارجح > وقد 
سبقت الاشارة الى الاسباب التي دفعتنا لاعتبار معظم الاراضي التي شجرت 
ل واا چن ا ا الات ۾ ای ان اسآ ای ھا من مرا 
الفبشبات ترد الى غار اللاك 4 والتى بتكل رها تيا ابوخه اللسلم 
اا ا ا E‏ ا 
مصاريفه الزراعية الضرورية » ونصيب السماسرة وكبار مصدري الحمضيات؛ 
هسو مبلسغ لا يتجاوز بكثسر حاجاتسه الضرورية . وبي الحائسب 
ار هة ا ا ق ن ا ای ا 
شلئي التدفق النقدي من الخارح »> تصب في الكتلة النقدية المعمروضة » والتسي 
تشسكل قيمة الطلب على السلع الضرورية . هذا اذا ما علمنا آن ذلك التدفق 
يوز ع على عدد كبر من الاسر وكونه حصيلة ما يستطيمع الموظف توفيره مسن 
ale aE FECL SENSE LL,‏ 
ار لظن اسار معاون ااا ۴ا وة ادا ر ا ع 
O ls‏ او ملاك صفار ۰ يتجاوز دخلهم » حدود 
الاطار العام الذي سبقت الاشسارة اليه »> ولكن هذا الشذوذ لا يلغي القاعدة 
e‏ الجزء الاكبر من المدخول في قطاع RO TT‏ 
السلع الضرورية »› وبالنتيجة » فان أموال هؤلاء بالعملة الحرة ( مسوظفين 
وحمضیات ) لا بد وآن توفر لهم سلما تتناسب وحجم الطلب عليها . هنا کان 
دو آلار ان دا ي لمن > ارق و لخر > ا تاضيب 
ومصالحهم » مستفيدين من وجود سوقين ۰ ومستهلکين »› کل له طلباته ٤‏ 
ويمتلك القدرة الشرائية آلتي تسند حاجحته ورغبته . وهنا استغل التجاأر وضع 
امستهلك في غرة والذى لم يشبع حاجته الضرورية بعد »> وجنوح البرجوازية 
الى النخْفخة والظاهر والسلمع الكمالية . 


على الرغم من وجود قوانين تنص على أن « الإدارة تحدد السلع التي 
تستورد » » أي السلع الضرورية التي يحتاجها المستهلك المادي ؛ فقد فصل 
هدا الاون على خان ماله الى العا الى رة ولي ةو : 
وار اأذكة انه لى ت الهة قران ااوشوعة 4 خصوها ران متاك 
کشر من الفحوأث بمكن استغلالها والنقاد منها + ول يکفي وحود القانون 
لضبطها » بل تحتاج الى الادارة القوية والمخلصة التي تشرف على تنفيذ القوانين 
اوو ا ا وو لل الو وا اال کي 
الحال في ستلعة كاللابس مثلا او السراديوات الترانزستور او البطاريات »> 
قا مستهلك الفزي يحتاج الراديو والبطاريات ؛ ولكن من غر النطق او المعقول 
ان يستهلك سنويا بطاريات بقيمة ما يستورد من راديوات . واذا لم يكسن 
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هناك من تداخل يتيح للتجار التلاعب على القوانين والتهرب منها »> مهناك 
لاح الرشوة والذي يتکثل بتسحيل طن من الوآردات على آنه الات 
زرآعية »4 بيئما هو في الحقيقة ساعات أو راديوات . بما لهذا التبديل من تصتيف 
جديد للسلعة » وتهرب من الجمارك » او على الاتل تخفيضها . وقد سهل امور 
التجار « تعاون )» الادارة من ناحية * وسيطرة الامتدادات العاثاية اکان 
التجار > على معظم الرافق والادارات الحيوية في القطاع من ناأحية ثانية , 


وبموازاة الإوضاع الداخلية اللائمة لمصالح التجار » فقد نظموا أمورهم 
الخارجية بالطريقة التي توفر لهم الغطاء القائوني الضروري لعملية استغلالهم 
وتجاوزهم للقانون . فقد اأصبهحت معظم العلاقات التحارية الخارجية لقطاع 
غزة تتم عبر بروت والتي تزايد نصيبها من واردات القطاع من ٤ر١٠/‏ الى 
۸ر۲۹ خلال عام واحد (1) + وذلك ٭ نظرا لا تسمح به قوانين القطاع من 
استيراد نسبة من قيمة السلع المصدرة على شكل بضائع وسلم »> هذا ما 
تتح الندردن على التصدير آلى لبنان لسهولة اعادة التصدير الى الخاري» 
واستراد الاحتياجات من سوق بروت مباشرة بحصيلة الصادرات » (۲)) . 
ولكن هل هذا هو السبب الحقيقي ؟ هذا هو شكل المسألة › واما جوهرها 
ممسسألة اخرى . فبروت ليست سوقا يمكن البيع والشراء فيها بحرية » بل 
هي ۱ حر ة بمعتى + انه يمكن الحصول على الفاتورة التي يريدها اممسدر 
او المستورد . هذه الفاتورة التي تكتسب اهمية كبرى بالنسبة للتاجر > ولها 
اهمية قانونية تؤكد « تقيد » التاحر بالقوانين التي وضمتها الادارة الممرية 
لتنظيم التصدير والاستراد ٠‏ وحيث فرضت على مصدر الحمضيات أن يستورد 
بقيمة /٠.‏ من قيمة صسادراته سلعا تحددها الإادارة » أي سلعا ضرورية ؛ 
وعلى مصدر آلسلع الاخری استراد سلع تحددها الادارة بقيمة /۷١‏ من قيمة 
سلعهم المصدرة . وهنا تبدا اللعبة بطريقة مركبة » حيث يحصسل تجار 
الحمضيات على فاتورة مخفضة بقيمة سلعهم المصدرة » ويحاسبون الادارة بثاء 
على هذا السعر > ويمكن لنا ملاحظة الفرق في سعر حمضيات غزة ٤‏ بين سوق 
اوروبا الشرقية ٭ حيث يباع صندوق الحمضيات بخمسين شلنا استرلينيا » 
يتما سعر الصئدوق في اوروبا الغربية ٠١‏ شلنا فقط * » أي ١ا‏ / من.سعره 
ې اسواق الكتلة الشرقية . وهنا يطرح سؤال ؛ هل من المنطقي ان تكون 
الاسعار في اؤروبا الشرقية اعلى منها في اوروبا الغربية . وهل من المنطق ان 


چ اعترف التجار فی احدی جلسات امجاس التشريعي بان سعر الصندوق ١١‏ شلنا > وفي 
جلسة اخری هدموا سعرا جدیدا هو ۸0 ردا للصندوق ؛ وجلسة خالدة ۴۳ جنیها:: للصندوق ‏ 
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بيروت هي على عكس ذلك » حيث المجال مفتوح للغواتير املخفضة ولو أخذنا 
مثلا عمليا واحدا لاتضحت لنا الفروق التي يحصل عليها التاجر ٠‏ لنفرض أن 
تاجرا قد صدر حمضیات بمبلغ ٠‏ جيه 4 فان الشيء الطبيعي أن يعيسد 
لذا سابقا فان المبلخ الذي يعترف به التاجر هو ٠..‏ جنيه . ومن اليل المتبقى 
یخصص ۲۰۰ کمالیات و ۲۰۰ ضروریات ٠‏ وهنا يقوم التاجر بتضخيم رقسم 
الضتادر ات أي ١‏ / ؛ لان التاحر الذي يتلاعب ينسنة ٠‏ / من قيمة آلصسادر ات 
لن يجد حرجا من التلاعب بئفس النسبة على صعيد الواردات . ومن هنا ان 
٠‏ أي أن القيمة الحقيقية للفاتورة هي ٠۸١‏ جنيها فقط . وهي قيمة المبلغ 
تبلغ وارداته ٠٠١‏ جنيه حسب افتراضنا . ومن هنا تنخفض النسبة من ٠١‏ 
كما ينص القانون الى 1۸/ مقط . وبذلك يحتفظ التاجر ب /۸١‏ من قيمة 
صادراته يتصرف بها كما يشاء » يستورد بنسبة منها سلعا كمالية أو بحتفظ 
بها بشكل ارصدة في الخارج . هذا مع العلم ان اسعار الحمضيات المشار 
ومن كبار تجار قطاع غزة ايضا . 


یظهر تلاعب کار تجار. الحمضيات جليا من خلال ملاحظة حجم الارصدة 
التي سحلت باعتبارها قيمة صادراث عة من الحمضبات سام ۱۹٩٤‏ ۰ حیث 
كائت المساحة المشحرة والمثمرة تبلغ ٥‏ دونم ؛ فان قيمة الحمضيات 
الصدرة بلغت ۲۵۲۳۹۹۱ جنيها . آى آن دوئم الحمضيات قد انتج ما قيمته 
۱ جتيها + ولكن هل يتناسب هذا السعر مع قيمة الحمضنيات فيما لو 
E E‏ الاسمار التي اعلْت ؟ لو حذهنا ٥‏ من منتو جح الحمضيات 
ماعتبار ها النسية امخصصة لاستهلاك القطاع » وقد يثار تساؤل حول صحة 
هذه اة ولكنها الحقيقة > فقد كان المعروض من الحمضيات في سوق 
القطاع قليلا ولا يتناسب مع احتياجاته » لدرجة ان الموضوع اثر فى المجلس 
التشريعي “ وقدم آقتراح بتخصيصس /٠‏ من انتاج القطاع من الحمضيات 
لاستهلاك القطاع . وقد لقي هذا المشروع ممارضة عنيفة من ممثلى كبار 


Yo 


المزارعين وكبار التجار . 

لو حذفنا النسبة المشسار اليها » أي ه/ * وهي تکون عادة من الثمار غير 
الصالحة للتصدير ۶ مان ما تیشی هو متسو ج ٩‏ دونها ویاعتار أن 
متوسط انتاج الدونم هو ۷۵ر٩‏ طنا » فان انتاج القطاع هو ۲.۳۷٤١‏ طنا , 
وباعتبار ان الطن يساوي ٥.۰.‏ شلن » اي ۲۰ جنيها استرلينيا على اساس 
اشا الكتلة الغربية > و ٠٠.١‏ شلن اي .٠ه‏ جتيها على اساس اسعا 
اسواق اوروبا الشرقية “ رغم تحفظنا الشديد على هذه الاسعار . وفي ضوء 
ما تقدم مان حصيلة ثمن الحمضيات هي ۱۱۲۲٣۰‏ را مليون جئيه » علسی 
اساس اسعار اوروبا الغربية “ د ۱۰۰ر ۱۸۷ر ٠۰‏ ملیون اساس اسعار اوروبا 
الشرقية » ويصل الرقم الى ۰ر ملیون جنیه على اساس ۳٣‏ شنا 
للصندوق . 


أن تو سسعنا ي عرس موضو ع الحمضبات انها هو رض تیان أهمية 
الدور الذي لعبه كبار تجار الحمضيات » الذين كائو ا يسيطرون على هذه السلمة 
منذ تكون زهرة على الشجرة > وحيث تضمن البيارة » ويكون الالك المة 
مضطرا لبيع ثمارها بواسطة تاحسر الحمضيات »+ والذي هو مالك كير » 
ومصدر حمضیات ٠‏ وف الوقت نفسه تاحر ؛ ألى أن تتحول الى عملة حرة » 
وتعاد الى غزة بشكل سلعة كمالية أو ضرورية » ومن ثم تتحول الى جنيهات 
مره شانية ٠‏ هذه الدورة الإقتصادية کان يسيطر عليها بضعة افر اد بو جهو نها 
حسب مصالحهم . فكيف تعامل التحار مع السوقين المفتوحين امامهم ؟ 

اضافة الى الظروف الداخلية والخارجية اللائمة لمصالح التجار > توفر 
شرط ضروري آخر لنشوء الاحتكار في قطاع غزة » الا وهو سيطرة ھج ری 
الحمضيات على تجارة قطاع غزة طيلة مرحلة الستينات » وحيث تركزت فى 
ايديهم نسبة لا باس بها من الرساميل » لم يكن التوسع الذي طرا فى مرحلة 
الستينات ٠‏ ببعيد عن قبضة هؤلاء التحار ٤‏ وکائت الكتلة النقدية بالعيلة الحرة 
تصب ئي ايديهم في النهاية » ورغم ان كبار التجار لا يملكون سوى نسبة قلرلة 
من اجمالي المبالع التي مولت بها تجارة القطاع الخارجية ٠‏ ولكن هذه النسية 
كانت قيمة مجمعة بأيدي قلة » امكنها من التحكم بما تبقى من مصادر تمويل 
حارجي . من خلال هذه الكتلة النهدية الجمعة والتي تحركها يد وأحدة > تمت 
السيطرة على اموال الموظفين في الخارج » رغم انها تبلغ ثلاثة اضعاف ما 
يصدره كبار التجار ٠‏ كانت أموال الموظفين تحول من خلال كبار التجار لإئهم 
وبحكم مثانة وضعهم المالي داخليا ٠‏ قادرون على منح الثقة لاولنك الموظغفين من 
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قادرين على ايصال هذه البالغ وبالسرعة الطلوبة ٠‏ وعلى الجانب اللفر ‏ 
مان مالکي الحمضيات الصغار بسكم ففر قهسم وکثر هة عدد هم وقلة انتاجهم 
الفرذي »۰ كانوا عاجزين عن تحمل تكاليف عملية التسويق في الخارج ٠‏ لذا 
کانوا يبيعون منتجاتهم لكبار التجار في داخل القطاع » والذيسن کانوا يتولون 
عملية تسويقها في الخارج . وبكلمة اخری کان کبار التجار يسيطرون علسى 
النسبة الساحقة من موارد القطاع بالعملات الحرة » على الرغم من انهم لل 
يملكون سوى نسبة تتراوح بين ۸/ و ١‏ منها فقط . وبتركز الرساميل 
في أيدي قلة ؛ تكاملت شروط الاحتكار » وبدا القطاع يعاني من اثاره الضارة »¢ 
كبر نتيجة لوجود سوقين * سوق غزة » وسوق مصر الذي کان › اجمالا » 
يوغر طلبا شرائيا لا يقل عما يوفره سوق قطاع غزة . 


ف الحالات الطبيعية » فان الطلب على السلع الضرورية في قطاع غزة 
يساوي حوالي ۸۲/ من قيمة واردات القطاع ( اموال الموطفين + أموال 
حمضیات )الکن الصغار ) > وسكلية اخری فان حوالي 7/A!‏ من الارصسدة الحرة 
الموجودة ف آلخار ج کان يجب ان يستورد بها سلعا ضرورية للمستهلك 
المادي » مضاما ألى هذا بعض المواد الضرورية للزراعة » والتي يحتاجها الملاك 
الكبار كما يحتاجها الالك المصغير » أي إن الئسية المشمار اليها ( /۸١‏ ) يمكن 
أن ترتفع بموازاة سوق غزة الذي يحتاج الى نسبة تزيد عن /۸٣‏ من الاموال 
الحرة المتاحة للقطاع ٤‏ لتمويل وارداته الضرورية ۾ فقد ڪان هنالك سوق 
مصر + سوق الكماليات والذى لا يقل اتساعا عن سوق غزة » ولا يمكن أن 
تكفي متطلباته النسية المتبقية والبالغة حوالي ۸ / فقط ؛ وهي النسبة المفترض 
ان يتم التقيد بها » وتكون النسبة الخصصة لاستيراد الكماليات . هذا اذا ها 
تحاوزنا حاجة القطاع للسلع الاستثمارية . 


أن الذي حدث + وبحکم وجود آلاحتکار.» وبحكم محدودية موارد القطاع 
من السلع الكہالية لي جس أب وارداته من السسلع الضرورية ُ الاق الذي 
ادى الى آختلال العلاقة بين عرض النقود وعرض السلع » الامر الذي جمل 
القطاع يماني من حالة مستمرة من التضخم وبالتالي من ارتفاع الاسسعار لموازنة 
العلاقة بين عرض السلع والطلب عليها . وقد أدت وجات ارتفاع اسعار 
السلع ال امتصاص مانس الطب النقدى وذلك شلی خسساب ما بحصل 
عليه المواطن من سلع ضرورية ٠‏ وبكلمة اخرى »> وذلك على حساب ما يحصل 
يستلمون ١‏ حنيها » من الموظف الغزي في الخارج » كانوا يستوردون سلعا 
بنصف » جنيه ؛ ويضطر اهل هذا الموظف الى شراء تلك السلمة ( بالجنيه ) 
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الذي سلم لهم في القطاع من خلال التجار انفسهم . ونتيحة وجات التضسضم 
هذه ٤‏ كانت تضعف القدرة الشرائية للمستهلك وتضاعف ارباح التجار ؛ وني 
الوقت نفسه » توفر مصادر مالية لتمويل الواردات الضرورية لاعادة التصدير , 
هذه السلع بدورها كانت مرتفعة الاسعار ؛ ولكن مستهلكها كان على استعدار 
للدفع ؛ وكانت بالتالي تتزايد واردأش القطاع من السلع الكمالية ٠‏ وتمول من 
خلال المبالغ المتقطعة من السلع الضرورية “٠‏ وكذلك من المبالغ المتوفرة للتجار 
من فروق الاسعار في الخارج والتي سبق لئا الاشارة اليها حيث كان التجار 
يخفضون 4 وبالتالي يحتفظون ب .)/ من قيمة صادراتهم من الحمضيات . 
ويتصرفون بها كيفما يشاؤون “ محتفظين بنسبة منها في الخارج بشكل ارصدة 
قي اليتوك أو موظفة في مشساريع مضمونة 

مع نمو التجارة شهد القطاع حالة من الرواج الزائف ٠‏ وائعكست بشكل 
ارتفاع في المرتبات والاجور واصبحت برجوازية غزة تفتخر بلسان السيد راغب 
العلمي بان « العامل الذي كان يتقاضى ثمائية قروش .. اصبح يتقاضى في 
المتوسط جنيها واحدآ ... ومن العمال يأخذ جنيهين ومن يأخذ ثلاثة جئيهات» 
وال الال ع سن ورا جو را ۷١‏ مهل مد الا الا 
فأصبح العامل كأئه مهندس او طبيب او محامي او تاجر يلبس البدلة ويخرس 
ف الشوار ع € )¥( . 


يبدو من كلام السيد العلمي ؛ عضو المجلس التشريعي ٠‏ وكآن العامل 
ټې قطاع غزة قد حقق زيادة ې اجره تساوي ٥ر٣۱‏ او ٣‏ او هر۷ او هر۷ 
صسعف راشه القديم قل حالة الرواج التي عر فها القطاع ٠‏ حيث يدو وکان 
الرواتب فد ازدادت بنسب تتحاوز النسب التي نما بها النشساط الاقتصادى 
ككل » وهذا غر منطقي أو غير معقول . ولا يمكن ان يحقق العمال مثل هذه 
الزيادة في اجورهم الا اذا كائوا في موقعتئافسي جيد بالتسبة للمنتجين » ولكن 
هل صحيح آن الطاقة الماملة في قطاع غزة كانت تعاني من ندرة ؟! حقيقة 
الأمر ان قطاع غزة قد بقي يعاني من بطالة » على الرغم مسن ١‏ آلازدهار ( 
الاقتصادي الذي أصاب القطاع . ولكسن ما هو اذن تفسسير زيادة الاحور 
بامعدلات التي تحدث عثها السيد العلمي رغم وجود البطالة سواء أكانت بطالة 
دائمة » أو مقلعة أو موسمية ؟ بادىء ذي بدء لا بد من التحفظ على النسب 
المشار اليها » فالقطاع لم يعرف ممالا يتقاشضون اجرا يوميا يبلغ ۲ أو ۷ 
جنيهات ؛ وان وجدت فهي حالات ثادرة لا تمتبر قاعدة . ان زيادة الاجور انيا 
كانت بشكل رئيسي بفعل موجات التضخم التي عرفها القطاع حيث كانت الاحور 
ترتفع بمعدلات قريبة من المعدلات التي كائت ترتفع بها الاسعار ٠‏ واذا كانت 
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٠‏ لا يكون قد تحسن بنسبة تذكر . فالعبرة ليست بكم نصرف + بل بكم نستطيع 
الشراء واذا كان من دلالة لارقام السيد العلمي » فان الارقام المذكورة تص 
. اساسا لقیاس معدلات التضخم آکثر من کونها تصح فیاسا لدی تحسن مستوی 
المعيشة . كما ان العامل ٠‏ لم يعد محكوما بمقاييس الخمسينيات » حيث كان 
راتبه ثمائية قروش يوميا ء فقد تبدلت الظروف ولم يعد اساس موقفه السؤال 
القائل ء نعيش او لا نعيش » بل اصبح السؤال هو كيف نعيش ؟ ومن هنا 
بدا التململ الاجتماعي والذي كان الوحه الاخر لعملية الاستقطاب الطبقسي 
الحاد ؛ ولا يستطيع أحد ان ينكر ان الوضع قد تحسن بشكل عام » ولكن 
الفجوة ألطبقية زادت بدورها »› ولذا فقد سهدت سنه ۱۹٩۰۵‏ تحركا أجتماعيا 
تمثل باحتجاج المواطنين على ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة . وخر معير عن 
وضع المواطنين کائت عريضة تحمل تواقيع ۰ شخص و ۲۲ مختار ٩‏ تناشد 
رئيس الجلس التشريعي باسم الطبقاث الكادحة ې هذا القطاع العسزيز 
والتي أولتكم ثقتها للتحدث باسمها نرفع لكم هذه العريضة وموضوعها مكافحة 
الغلاء الفاحش المطرد الذي يتزايد خطره يوما فيوما بصورة مذهلة حت 
أصبح من العسيز على أية ئة من الفئات الشعبية بما فيها الموظفين والعمال 
وسائر طبقات الشعب الكادحة تحمل هذا الغلاء المذهل المريع » اننا نطالبكه 
جميعا باتخاذ قرارات عاجلة تضمن : 

س توافر المواد التموينية والحد من الاستيراد الحر للكهاليات لتصہ يسح 
اسسعار المواد التموينية معقولة ومعتدلة کما كانت عليه قبل عام ٠٣۵۸‏ 

س الزام التجار بتوفير السلع التموينية + بدلا من الكماليات آلتي عمرت 
الاسواق والتي اثرى نتيجة لها قلة من التجار على حساب أقوات الشسعب 
الضرورية فمثلا قد تنجد في المحلات التجارية الالاف من اجهسزة الترانزستور 
والورد الصناعي والكرستال والخزف والساعات الثمينة ... الخ . بينيا 
يغتقر السوق لبقرة مذبوحة تباع بأسعار معقولة حتى اصبح سعر كيلو اللحم 
من الضان اكثر من جنيه مصري . 

س تحديد نسبة معقولة من الحمضيات لتباع في السوق الحلية بأسعار 
معقولة لان البرتقال محصول رئيسي لهذا القطاع فكيف يحرم ابناؤه من أكله ؟ 

س تخصيص نسبة تقدية معقولة من صادرات الحمضيات لتغطي حاجة 
السوق الى السلع التموينية لان الغلاء الفناحش ترتب عليه سوء التغذية الامر 
الذي ادى الى انهيار المستوى السحي “ وانتشار الامراض كما ورد في تقرير 
شل القحة اليا 


- الاجور قد تضاعفت في الوقت إلذى تضاعفت فيه الإاسعار فان مستوى آلمميشة 
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اننا نطالبكم ونحثكم في تحقيق هذا المطلب الشمبي وعقد جلسة طارئة 
مجلسكم الوقر لناقشة هذه المطالب ووضع الحلول الجذرية مع تنفيذها لوقف 
قيار الغلاء الفناحش اليف بأسرع وقت ممكن » . وبعد هذه الخاتمة وجهت 
المذكرة الشسكر والتحية الى الرئيس عبد الناصر « محطم الاستغلال والرجعية .. 
(و) راأئد الاشتراكية ... ) (£)) . 


وقد اعتبر ف الجلسس التشريعي ) العريضة ذات ات خاصة 
O E OT‏ 
هذه العريضة لها اهمية خاصة تختلف عن باقي العرائض 6 اقترح آن تشکل 
اة اة لو ا وا اة ور اة عا وا عل ا فو حاص 
قي قطاع غزة وهذه اللجنة الخاصة يتمثل فيها بعض اعضاء المجلس التنفيذي 
مع بعض آاعضاء المجلس التشريعي ويشعهدون بنقديم فشرعر وحلول عملية في 
الجلسة القادمة وارجو التصويت على هذا الاقتراح » (ه)) . 


وشد أيد عدد من الاعضاء الاقتراح المذكور »› ولكن وجد من رفض الاقتراح 
متذرعا بأن دور انعقاد المجلس التشريعي قد استكمل جدول أعماله » وانسه 
متعقد في دورة ابففتائية خاضة إناقفنة واقرار مشروع ضريبة التخرين + كما 
شار آلى انها ١‏ محرد عريضة تتلخس في أرتفاع آلإسعار » وتساعل ١‏ مسا 
معنى مناقشتها » (0]) ؟ فأجيب فورا وعلى لسان رئيس المجلس التشريعي ٠‏ 
۸ معثاه أن يبحث سيب هذا آالملاء وكيفية علاجه )» . وتحدث عضو اخر عن 
۷ أن كثرا من الاشسياء الضرورية قد اختفت من الاسواق واسسمارها ترتفع كل 
يوم ارتفاعا تصاعديا .. » . ورای عضو أخر بأن « موضوع طعام الشسمي 
اخطر من موضوع ضريبة التحرير ١‏ لان الشعب هو الذي يمون منظمة التحرير 
الفلسطينية بالاجسام التي فيها الدم .. » . واستطرد قائلا ١‏ طعام الشعب 
يتعلق بضريبة الدم ومشروع ضرببة التحرير يتعلق بضريبة المال » . ولذا ؛ 
و أوآحهة » الموحجة العارمة من الغلاء » حسب وصف أحد آلاأعضاء اقترح تسكبل 
لجنة خاصة بها أعضاء من المجلس التنفيذي لاننا ١‏ نريد دراسة علمية لواقعمنا 
في الاستراد والتصدير .. » . وتاأكيدا لخطورة الموضوع فقد اشار احد 
الاأعضاء الى ضرورة أن تنجز اللجنة المذكورة عملها خلال اربعة أيام » (۷]) . 
وقد شكلت اللحئة وتقدمت باقتراحاتها العملية وهي ٠‏ 1 

(1) قصر الكوتة على المواد الاساسية وهي المواد التموينيسة ومواد 
البناء . (۲) تخصيس مساحة من الارض التي تنشاً فيها بيارات لزراعة 
خضر وات وفواکه في حدود /٠١‏ من المساحة . )١(‏ تخصيص كمية من 


A. 


الحمضيات تكفي للاستهلاك الهلن. : ()) تخصیص لا اقل من ۲١‏ / من قيمة 
ما يصدر من الحمضيات بالنقد الاجنبي للكوتة . (ه) تثبيت اسمار المواد 
الغذائية الرئيسية ٠‏ ۷) تخصيص اماكن لبيع المواد الاستهلاكية يسهل 

مراقيتها وبيعها بالتسعررة الجبرية. (۷) العمل على ايجاد السلع التموينية ف 
السوق بحيث يتناسب عرضها مع طلبها . () تخزين كميات زيادة عسن 
احتياجات القطاع تكفي لمدة شهرين على الاقل . )١(‏ أحضار /٠١‏ من 
الدخل السنوي للمغترب بالعملة الاجنبية من طريق بنك مصرفي . )٠١(‏ التوسع 
في انشاء الجمعيات التعاوئية واحكام مراقبتها . )1١(‏ انشاء مؤسسة 
استهلاكة عامه للاشر اف على استر اد وتوزيم مواد الإسساسية )۲( تشحيم 
رده الدواجن وائشاء مصائع الاليان . )١۴(‏ تغذية جهاز لني 
الاسمار والاشراف الكامل على التوزيع وعمليات البيع )۱١ ٠‏ توصي اللجنة 
» ز أده مخض ات وة الترانزیت EL‏ | ق ا و نسو فر اموأد 
الغذائية والاساسية بالقطاع .. » ٠ . )٤۸(‏ 


e‏ الاعضاء ٠‏ الذي وصف تفسه بانه غير محبوب من تحار 
الشات : « ان يوصي المجلس التنغيذي بائشاء لجنة لتسويسق 
الحمضبات الصري »> تدقع هنا لاصحاب آالحمضيات ثم تصدر هذه 
الحمضيات الى الخارج وتبيعها بالنقد الاجنبي لصالح القطاع ولصالح الخزينة 
حتی تساهم بحل مشکله الغلاء وبرفع مسستوى السكان في هذا القطاع » .))١(‏ 

والواضح ان مقترحات اللجنة المذكورة قد حاولت ضرب الاحتكار الذى 
كان يسيطر على اموال الحمضيات واموال الموظفين » وبالتالي على عملية 
التمستدين و الاستراد ٤‏ افق اخها ان فرك .الحكية هولاة التحار المة 
على الارصدة النقدية بالعملة الحرة > اضمافة الى تشسديد الرقابة وغيرها من 
المقترحات الداعية الى اعادة التوازن الى اقتصاديات القطاع ٠‏ وتوجيهها بما 
يخدم مصلحة المستهلك في الداخل » هذا مع العلم آنه مد وجهست للمجلس 
التشريعى ؛ خلال نظر اللحنة آلتى شسكلها لناقشة العريضة السالفة الذكر » 
عريضة اخرى موجهة من اعضاء اللجنة التنفيذية للموظفين العرب في وكالة 
الاغاثة » في قطاع غزة بنفس مغنى المذكرة الاولى )٥.(‏ > وقد اأحبلت المذكرة 
الثائية ايضا ملى اللجنة وأخذتها بعين الاعتبار عند تقديمها لقترحاتها . 
ومن الجدير بالذكر آن مذكرة اللجنة التنفيذية للموظفين العرب ٤‏ انما تكتسب 
اهمية خاصة ء لدلالاتها . واذا كانت الفكرة الاولى تعكس معائلة ذوي الدخل 
امنخفض »۰ تبين المذكرة الثانية ان المعاناة قد امتدت لتصيب حتى اولئك الذين 
يحصلون على دخل عال بالقياس الى المستوى العادي للمرتبات والاجور > 
الامر الذى يوضح مدى اتساع موجة الغلاء واثارها . وقد كان موقف تحالف 
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التجار هو الرفض اذ اقترح بلسان الحاج راغب العلمي الغاء البند الخاص 
ي الخارج ٠‏ وقد ١‏ فند » المقترحات التي تقدمت بها اللحنْة ورد عليها يندا 
يندا ٠‏ واشار ألى أن الارتفاع العام بالاسعار في قطاع غْزة هو ارتفاع 
يسود العالم كله » . ودافع عن وجود السلع الكمالية قائلا « لوجود السلم 
الكمالية بالسوق أهمية تمليها ضرورة توفي لقمة العيش لعمال المحال التجارية 
و الحمالين وسسانقي التاكسي ممن ىۇدون شدھاتث امه لز وار القطاع „ وکأن 
حمیع اکان هم حمالون وسانقو تاکسي ! ولم یر صساحب الرد ف P‏ الامسستر ان 
مدون تحوبل عمله » !ل « وسيلة لاسترداد مدخرات الغتريس لاعاشة اسر هم 
وتشغيل العديد من الايدي العاملة فيما يقومون به من مشروعات زراعية 
ا مدت احتیاحات القطاع f‏ 4+ وكذلك فشد رفصضس مقترحات اللجنة بتخصيصس 
/٠‏ من المساحة لزراعة الخضر وأت عليها « لان ادارة الاوقاف روت 
اراضيها واشترطت على المستأجرين زراعة الخضراوات فقط » . وأما عن 
تقص الحمضيات في سوق الحمضيات + فقد رد نافيا هذه الحشيقة لاه « ك 
للتصدير [ وبالتالي ] يضطر المصدر الى طرح ما لا يمكن تصديره للبيع في 
تصدير الزيادة . واما بشأن احضار /٠١‏ من مرتيات العاملين فى الخسار ج 
فهنالك توصية بهذا اموضوع عند الحاكم الاداري منذ اريمة اأشهر » وأها 
ل وة الوص ٠‏ ل بج ب ود ف آلا اف نه ام 
وتطبيق الصالح مها او ما يثفنق مع امصلحة العامة > أو ما يمكن تحويسره 
نتدحة للدراسة بعد مراعاة جانب التنفيذ العملي وامكان التطبيق » > وأنهى 
التشريعي قائلا « الادارة تبذل مجهودا ... ولكن هذا المجهود يضيع قبل 
ان يصل الى الواطن والمستهلك بدليل وجود ارتفاع في الاسعار » )0١(‏ . 


والمعنى الوحيد ء لكلام هذا العضو ٠‏ والذي لا يشيل تفسررا اخر »+ هو 
ان الادارة تبذل جهودا ولكن لصالح التجار ! واصبح قطاع غرة » ككل > 
عبارة عن سوق سوداء يتلاعبون بها »> حتى « المؤسساث المفترض أن تكون 
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في حدمة امسنيلك كالجمعيات التعاونية ٭ حیث كانت اسعارها لا تقل عن 
الجمعيات بتوزيع سسلعة ٠‏ پر اکیرما کان پورعه به اجو آخر ای نتر 
اليوم ونفسں اللحظة « (of)‏ „ 


وئظرا لهذا الوضسع والذي کان يهدد بأوخم العواقب بدأتث الادارة ف 
القطاع ف التشدد تجاه سسياسة التصدير والاستراد لقطاع غزه . وحدود هذا 
التشدد کان الاصرار على تنفيذ القوانين الموضوعة منذ عام ۸ لتنظيسم 
الصادر اث والواردات التي كانت تنس على تخصیصس ٥‏ / من تمن الحمضيات 
لاستيراد السلع الضرورية . 


ی ی ی ت د 
بخصوص نسبة ال هر وان المتبع في جميع بلاد العالم ان تسترد جميسع 
التجار “ وعلى الرغم من الازمسة الاقتصادية الخانقة “ قانونيسة ومحدودية 
المستحيل كي يلغي الاجراء المذكور » فقد رحا أحد الاعضاء « أن لا يكون هناك 
تغییر عمیق في نظام الاستيراد او التصدير » (٤ه) ٠‏ وبعد أن شسكر ألحاج راغب 
العلمي « آلایدی الميضاء الايدي الطاهرة * ذات النية الحسثة ايدې 
الأدارة الرشيدة وعلى راسها يد الرحل الصالح ء الهاج ¢ والحاكم العام » 
المتوسط جنيها ( ومنهم ) من يأخذ جنيهين وثلافة (( چ ثم تطرق ال ا 
الموضوع مھاحہا عض اللجان ٤‏ الادارة الرشسيدة ( التي « تصسدر قرار ات 
* تتمشی مع الصاح العام و مع اوقا وانعاشس التطاع # ي قرارات 
مضساد ة انتجي المو الح من اأصحاب البيارات الفثراء ( و ) الوأحد منهم من 
العام للعام لا يلبس هدما س اي ثوبا ۰ ٩‏ ۰ وبعد آن استکمل دفاعه عن 
« قيدت اللجنة جميع المصدرين بأئه خلال شهرين من تاريخ ورود العملة ان 
پکونو ا مستوردين جميع الكمية فبعد شهرین سنستورد سلما بأربعة ملايين 
من الجنيهات مع العلم ان القطاع لا يستوعب هذه الكمية من السلع لذلك كان 
'لاولی ان يمنع المصدر مدة سنتين ليأتي بالنسبة المفروضة عليه » . واسهب 
بعد ذلك ني الحديث عن الاسعار » والصادرات » وقد عر | حدیدا لصسندوق 
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الحمضيات في اوروبا الغربية » الا وهو ۳١‏ شلنا »> بينما شار في جلسة سابقة 
الى أن السعر هو ٠.‏ شلنا !. وخلص قائلا ١‏ اطلب ان يعدل القرار الذى 
اتخذته اللجان بما يتناسب مع الصالح العام » . واقترح « لدينا مجلس 
حمضيات ٠‏ اليس هذا اأحرى به أن يكون من جملة الذين يعطون رايهم مسن 
اللحان التي تقرر مشيئنها على رقاب كل منتج .. لذلك اطلب من سيادة مدير 
الالية والاتتصاد ان يجتمسع بمجلس الحمضيات .. كما ان تحسديد الزمان 
الات اد اليضاشع ي يضر بالصسلحة العامة )٥٥(‏ . وقد کان حدیث آ 

بتلخص ني ٣‏ نقاط لار ٠‏ الخلط بين مصالح كبار اللاك وصغار اللاك › 
بار هوا ال جات مااي كار اللاك ب المدرين تالكر اة : 
رفض أي تقييد لحرية التصدير والاستراد . ثالنا : عدم قبول تحديد مدة زمنية 
لاعادة اثمان الحمضيات وامتراح دة سنتين بدلا من شهريسن » للتحكم في 
عرق الي ي ارق + وا ان الا فا مات لار ا 
للكماليات او الضروريات > لان زيادة المعمروض قد يؤدى الى اغراق السوق › 
وبالتالي مبوط الاسعار 


ا لالفاء 0 اللحان لانه (« أتشذ کان التطاع ف لاء 
حالة قاسية ولا بوحد مواد تموينية کاللحم وخلامه وأما الان والحمد لله جميع 
اواد الضرورية والمواد التموينية متوفرة بكثرة في الإسواق » . ونظرا لان 
الضروریات قد توفرت بكثرهة خلال اقل من شسهرين « على السيد مدير الالية 
والاقتصساد أن ينفذ رغباث السبد العضو راغب العلمي انها ف الحقيقة شخدم 
اغلبية سكان القطاع .. واذا کان لا بد ۰ آرجو تخفيضها _ أى النسبة س 
من ۲١‏ / الى /١٠١‏ او )٥1( » /٠١‏ . واكتفى قطب اخر من اقطاب التحار 
هو السيد راغب مرتجى بالقول ١‏ أؤيد الزميل السيد راغب العلمي » (۷ه) 
ان بعض اللجان التي بحثت الموضوع لم تكن ملمة كل الالام بالوضع الحالي 
بالنسبة للحمضيات كان الفروض أن تستعين بمجلس الحمضيات .. » . 
۰ ۰ ملیم ولیس ب ۱۸٣١‏ رشا کہا هو خالا o‏ وهذا کان السيد الشواأً 
يقدم سعرا جديدا » لصندوق الحمضيات وان كان قريبا من السمر الجديد 
الذي قدمه الحج راغب العلمسي + أي ٠١‏ شلنا للصندوق . وباعتبار أن 
الخصومات السياسية ل تلغي وحده المصالح الطبقية » فقد وقف احد خصوم 
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آل الشوا السياسيين الموقف نفسه واقترح على الحكومة « ان تدخل مشتريه 
٤‏ سوق البرتقال بتحدید حد ادئى لسسعر الصندوق لضمان السوق + وذلك يا 
دامت تأخذ /٥‏ وتلزم التاجر داستر اد أنوأع مسعينة وما دامت القضية 
امسبحت قضية مضار “ ۸) . وحتى عضو امجلس التشريعسي »› الاكشر 
حماسة لناقشة موضوع الغلاء > والذي أعتبر موضوع طعام الشعب اخس 
من موضوع ضريبة آلثحرير ٠‏ لان الاولى تتعلق بضريبة الدم والثائية تتعلق 
يضرينة الال کی هاا الس والذي هو مقرر اللحنة المالية في 
المخلسن التشريعي را من الاجراءات المتترحة بقوله لم تتعرض اللحذة 
المالية في المجلس التشريعي س وهي اللجنة الخاصة التسى هاجمها تالف 
التجار ‏ لها ولا يجوز أن تلصق نا أي حاجات » والصق « الجريمة » _ 
« لجنة الاستيراد والتصدير التابعة للمجلس التنفيذي ٩‏ (.1) . وآذ! كانت 
الاجراءآت اانخذة قد وجدت من يهاجمها » فقد خلت تلك الجلسة من أي صوت 
يداع عنها . والمجلس التشريعي الذى کان ې اطروحاته ومقترحاته السياسسة 
يتجاوز الادارة ومقتر حاتي > تخلف عنها عندما كانت الاجراءات التخذة تمس 
مصسالحهم الطيقية iE‏ الذي حد ا ممثل آلآدار د ال القول رجو ان يکون 
مفهوما مان المتبم ف جمیع بلاد العالم ان تسر جميع حصيلة الصادرآت نتدا 
۰ وآن هلاء التجار شطار ويريدون ان يؤثروا على السوق في الداخل فلازم 
يختلقوا الاسباب .. وان مطالبة المصدر د ۲١‏ فهذه مجاملة لو تركت وشاأني 
لطالییت باستردادها بالکامل ایا كان البلد الذي تصدر اليه » )١(‏ . 


قد تثار عدة تساؤلات حول مبررات الضجة التي أثارها تحالف التجارء 
على الرغم جن محدودية الاجراءات المشار اليها ولا جذريتها » رغم ان العلمي 
ومرتجی مثا ٤‏ کانا یعیدان قیمة صادراتھما کلھا بشکل بضائم گیا ذکره 
مدير المالية والاقتصاد ؟؟ هذا “ مع العلم ايضا ان القانون الخاص بذسسة 
0 الدضع 8 ليبار اليا يعود الى العام ۸ +۰ وابدى التهار استعدادهسم 
دائما للتقید به ٤‏ وکاڼوا يسمتوردون بتلك النسبة سلعا ضرورية . 


أن سر غضبة التجار ليس رل ا 
على ° من اموال الحمضيات > وبالتالى ضمها للمبزانية ٤‏ سيعنى أن جزءا 
من التجارة الخارجية قد افلت من أيدي التجار » لان توفبر الارصدة سيعني 
دخول منافسين جدد في عملية الاستراد “ لهم قدرة تمويلية ثبل حوالي مليون 
جيه عيمة ١‏ الربع ٠‏ الشهير ٠‏ ووجود مثل هؤلاء المنامسين > وبمشل هذه 
الو ة “ سيعني زعزعة اسس الاحتكار وبالتالي زعزعة اسعار السلع 
المعروضة بعد أن تزول عملية التحكم في لسية امعروض منها , هذا هو سر 
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غضبة التجار »> وليس ازدهار التطاع ومصالح العمال المساكين او اللا 
السغار الذين لا يغيرون « الهدم » من عام لعام . فمستهلك حمضيات غزة و 
الخارج ٠‏ ليس معنيا بماذا يصنع تجار غزة بأثمان حمضياتهم . وهل يعيدونو 
نقدا أم سلعا . اضامة الى ذلك ؛ فان سعر الحمضيات يدمع للملاك الصغا 
ي القطلاع »> وبالجنيه المصرى . واذا كان من سيب لسوء أوضاع اللا 
الأمسغم ملان الاك الك يتهكم فه و بالانسعار التي تدفع هه » 

اتضحت الاثار الإيجابية للقرار المذكور في العام ٠ ۹۹١‏ وهو العام الذ: 
تلی اتخاد ألأجراءأمت امذكورة . مقّد حافظت الحمضسبات لین تسدتها ERE‏ 
اجمالي الصادرات بالقیاس للعام ٠٣٦۰١‏ أي ان هيكلية الصادرات لم تتعرف 
الى تبدل يذكر . بل حافظلت الحمضيات على موقعها بين الصادرات . ولك 
الذي تأئر فعلا كان هيكل الواردات . وفيما يلي جدول بالاصناف الرئیسي 
للعامین 1۹٦۰‏ س ۱۹١1‏ س وكذلك مقدار التبدل النسبي الذي طرا عليه 
سىلبا او ايجابا . 


A7 


واردات القطاع للمامين ٥‏ س ٦‏ حسب الاصناف الرتيدسية 
( بالالف جنيه ) 


الصنذف / العام NY 1۹1۵٥‏ نسسسية ٩‏ 
(الف) (الف) الی ۹٣٥‏ 
اجمالي الواردات 1.14 Ah ۱٥‏ 
مواد تموينية YA A.‏ 1.0 
وقسود AL A0‏ ۵ 
مواد صناعة I 10 1٥‏ 
سيار امت وقطع 
غیسار 1A0. Y1»‏ ¥.1/ 
ماکینات 1۰ A.‏ 11۸ 
مواد زرأعية 1 ¥0 1° 
مواد بناء o. YA.‏ 11 
امش 11 AK jo0¥.‏ 
أدو ات صسحية 00 AE‏ 


صميدي مى مضا هسه ۰ 9۹ 1 ۹ / 
خردو أ * ڪماليات ۽ 

واجهزة كهربائية 

E YY. nb ر ریات‎ 


يبين لنا الجدول السابق ان الزيادة التي طرات على الواد التمويئية 
مي زيادة طفيفة ٥‏ ) ۰ بینما شهدت سلع اخری زیادہ کبیرۃ جدا › کہواد 
لبناء والادوات الصحية »> وهذه اواد موجهة للمستهلك الموسر » باعتبار ان 
لشخس القادر على اليناء هو من تتوفر له امکانات مالية وتعکس اتحاه 
لتو ظیفات المالية في داخل القطاع »> في ذلك العام ٠‏ فبينما كانت الارص دة 


اوجودة توظف سابقا في مجال التجارة الداخلية > أصبحت تتجه اكثر فاكثر 


عو العقار ات یت مضالاش الربح المضمون ۰ ولیس هنالك م خطر 
ليها ۰ ڪالتاي مثلا ٤‏ باعتبار ان الجمهورية العربية المتحدة لسم تصدر ايه 


TAY 


قرارات دتأميم آمباني ٠‏ ولوقك ار ما نستطيسع اعتبار أتحاه الرساميل ف 
القطاع »> خلال عام ٦‏ ۰ انها يفعل e‏ الاقتصادية التي أتخذت ف 
العام ١٣٦۰٥‏ .ء ا ايضا مؤشراً لتزايد آلقدرات اة 
اوا غزة ء والتي جمعت خلال الطفرة الاقتصادية التي شسهدها القطاع في 
مسسنوات الستينات » والتي كانت تتركز في النهاية بأيدي كبار تجار غزة > ولم 
تعد التجارة الداخلية لقطاع غزة بقادرة على استيعابها كلها . خصوصا بعد 
أن قلت الموارد المالية التي كانت تحت تصرف كبار التجار » ويمولون بها 
قجارة القطاع الخارجية »> وذلك بفعل قرار آل « /۲١‏ » الشهير . 


والنوع الثاني من السلع ٠‏ والذي شهد زيادة كبرة هي الاقمشة ؛ 
وهي السلعة التي يمكن اعتبارها سلعة كمالية وسلعة ضرورية قي الوقت 
شفسه ٠‏ وحبث يمكن هنا التلاعب على القانون . واما النوع الثالك مهسو 
السلع التي شهدت انخفاضا عن العام الاضي ؛ وهي السلع التي كانست 
قستورد لاغراض التصدير . 


هذا + ويلاحظ ان اوا الصسناعية قد زأدت يتسبة ۴٣ر‏ ٭ فھل شهدش 
السناعة في قطاع غرة توسعا بهذه النسبة ؟ هنا لا بد من تسجيل ظاهسرة 
حديدة عرفها القطاع وتزایدت نشکل کر جدا خلال العام 86 ماد 
E TT‏ 
هذه الحملة » وتجنيا للضرائب الفروضة على السلع الكمالية + عرف القطاع 
بعضس الصناعات التي هي فروع لصناعات موجودة في آلخارج . كالست 
تستورد العتاصر الرئيسية لهذه الصناعات جاهزة من الخارج ؛ وتركب في 
القطاع + كما في حال الصناعات البلاستيكية ( قمصان » أحذية ) . حيسث 
كانت الالواح البلاستيكية تأتي جاهزة وتتطع ني القطاع حسب القاسات 
المطلوبة . ويي هذه الحالة تعامل واردات التطاع من هذه الإصناف معاملة 
الختا ل بن ادل العر ن دة ار رفا د وي 
التجار النقص في واردات القطاع من الكمالبات بزنادة وآرداته من الواد 
الصناعية . ومن خلال تصفح « السوقائع الفلسطينية » ٤‏ وهي الحريدة 
الرسمية لقطاع غزة ٠‏ يلاحظ الاعداد الهائلة من الوكالات الاجنبية التسي 
سجلت في القطاع . وعلى الرغم من محدودية الإجراءات التي اتخذت ؛ 
و بالتالي النتائج التي ترتبت عليها “ والتي احتويت من قبل التجار والمولين؛ 
لم تزد الريادة في واردات القطاع من المواد التموينية الا بحوالي فيا 
حقق اجمالي الواردات زيادة بنسبة /٠١‏ + على الرغم من أن الهدف 


TAA 


الإسساسي من وراء الاحراءاتك المتخدذة کان لو أحهسة موجة الغلاء ¿ ولتوشر 
ال ا 

ولكن هذه الاجراءات والنتائج التي ترتبت عليها كانت كفيلة بى 
الادعاءات الزائفة للتحار ولمصدري الحہمضشسأات الدين تو شعو بلىسسان اأسيد 
۰ همليم + أي الى عشرين ترشا فقط . 


ا كلمة مدير الالية والاقتصاد » التي وجهها لاعضاء المجلس التشريعي 
دما قال بلدا علي موضس وع ال 6 مطالبة المصسدر 4 4/0 “ 
مجاملة » ولو تركت وشاأني لطالبت باستردادها بالكامل أيا كان اليلد الذى 
الذي تصدر اليه ٩‏ کانت تشر پأصسایم الإتهام الى الجهة التي تجامل التحار» 
الح الد التي هي أعلى من مدير المالية والاقتصاد دائما هى سلطة 
لحاكم الادارى آلعام الفريق العجرودي . وبالفعسل “ ومع تفي الحاكسم 
لاداري العام لقطاع غزة وتعیین حاکم اداري جديد > سهد القطاع علاقة 
جديدة بين التجار وبين الادارة المصرية في القطاع . وكائت موجهة اسالا 
سد تهار الحمضسات والاجراء ألاول کان اقر ار الحاكسم الاداري العام 
لجديد في ۱۹11/۸/١‏ لتوصية لحنة الاستيراد والتصدير في اجتماعها المنعقد 
تاریخ ۱۹١۹/۸/١‏ +۰ وقد اصدرها مدير المالية والاقتصاد في ۱۹1١/۸/۲١‏ »› 
تسول القسرار : 


) بالنسية للحمضبات : 


| س الندلينا تطرح بالكامل بالسوق ويمع تصديرها ۰ ۲ السكري 
سف الانقا يصدر والنصف الاخر للاستهلاك المحلي . ۲ س ٠١‏ مالسي 
اقل من الكلمنتينا للاستهلاك المحلي . ] س ه٠‏ على الاثل من الشموطي 
ن اقل و اانا لفلنسيا للا ستهلاك المحلى . 


(ب) طريقة الاسترداد بالنسبة الى بلاد اتشفاقات الدفع ۰/ رض 
ام لأستيراد سلع ضرورية »> ٠١‏ لوازم تعبئة الوالسح + /٠١‏ سال 
رورية س توافق عليها الادارة ٠١‏ / سلع تختارها المصدر 4١‏ واثبات ثمن 
یع الفعلي بشهاد ۀ معتمد ة من فار 8 pee‏ ف اليلد الذي نصسدر اليه 
,السم . 


A۸7 


(ج) الى بلاد العملات الحسرة : 


7/9 لوازم تميئة الموالح > /١٠.‏ یستورد بها بسن ١‏ ١ا/‏ موتو 
وطلمبات للري واسمدة كيماوية وآلات زراعية + /٠١‏ سلع توافق علي 
الادارة > .) / سلع يختارها هو . 


(د) يتعين على المسدرين ف حميع الحالات تحديد جهة التصدير النه 
على جميع اتتت ارات التد لخا با والح » وعلى الجمارك مراقبة | 
ومرأعاه تذفيذ ذلك (۳)) . 


والقرار الثاني الذي اتخذ + والذي اعتبر مكملا للترار الاول › كان ة 
الحاكم الإداري العام ې ٩/۱۱/۲۲‏ ۰ والذي نص علسی ان (دیصرح للب 
الممتمدة في قطاع غزة والمرخص لها بتمويل عمليات التجارة الخارجية » ب 
الاعتټبادات المستندنة للخسار ج لتمويل عمليات الاستراد بدون تحوي 
عملة » (14) . 


وجهت ضربه قويه للاحتكار في قطاع غزة عبسر القرارين السابقي 
ووغر للسوق الداخلي حاجته من الحمضيات ٠‏ وخفضت نسبة نصيب اله 
من الاموال التي يستطيع التصرف بها من /۷١‏ الى /٠١‏ بالنسبة للصادر 
لدول اتفاقات الدع س الكتلة الشرقية س و .)/ بالنسبة الى بلاد العما 
الحرة س اوروبا الغربية س وتدخل المشروع > بتحديد اسماء السلع المستو 
( بن ٠‏ مسلي ( أي سمن ) ؛ موتورات ؛ طلمبات » أسمدة كيماوية 
وبهذا كان يقطع الطريق على السلع التي يصح اعتبارها كمالية وضرورية 
الوقت نفسه + كما في حالة اللأابس ؛ او الراديوات واحجار البطاريات 
وكذلك » مفقد قطع الطريق على تلاعب المصدرين بأسعار الحمضيات ٤‏ وا 
رت ما من جال ما اامعار آل عن السار را > ناا 
شلنا للمصندوق › واحیانا آخری ۲٣‏ أو ۱۸-١‏ قرشا مصريا » وفي حالة راء 
٣‏ جنيهات للصندوق ٠»‏ حيث طلب اثبات شمن البيع النعلسي بشهادة معت 
ن تار عدو ي الد الضتر اله و قم التاون. الع :انل 
على الفرر الخرب ليروك ٠‏ الذي سق لا الا اة خت اق 
الصدرين في جميع الحالات تحديد جهة التصدير النهائية » وهذا يعني الحم 
على فاتورة بقيمة الصادرات من المحطة النهائية وليس الحلقة الوسيطة 
بروت + بما فيها من امكانيات للتزوير والتلاعب ٤‏ وهذا انما يعكس عدم ١‏ 
الحاكم الاداري بالاسعار التي كان يقدمها التجار ٠‏ باعتبار انها اسعار ؛ 
الخمداتة ن الوت التولى + 


۰ 


كائنثٹ الحصلة النهانية للقرارات المدكور هة ھی مادسدة اممصسدرين 
والموردين بشكل دقيق ٠‏ وبالتالي توفي فسبة كبرة من الضرائب اتمويسل 
الخزينة »> ووحه الوفر الثانسي هو ي تحديد القيمة الحقيقية للصادرات > 
ال مير اة القطاع ويهذاً ٿتمکن الادار هة من توسيسع نطاق المستورديسن 
الحمضيات وبهذه الطريتة لم تعد القوانين في خدمة مصالح كسار التحار 
والمصدرين کما کائت قي السابق وقد اي ا الهاكسم الاداري الخاص 
بالتصريح للينوك التجارية المارلة ف قطاع فز :€ بالنق ا ف مجال التجارة 
الخارجية ؛ لتأمين الخدمات البنكية لعدد من المستوردين المحليين والذين لإ 
تتوغر ديهم الامكائات المالية ولا الخنرات للتعامل من خلال البنوك العاملة ف 
الخارج . هذا » ومن الجدير بالذكر آنه قد قدم فی 1٤/۱۲/۲١‏ اقتراح مشابه 
شان شاط البنوك حيث اقتر ج ٤‏ حينة بان يفتح قي ينوك القطاع اعتمادات 
مستندية لتمويل التجارة الخارجية . ولكن ذلك الاقتراح رفض تحت حجة ان 
الاقتصادية في قطاع غزة مخالفة للقوانين امعمول بھا في ج عءم. 
القوية لواجهة التلاعب على القانون فقد صدر قائون « منع الغ والتدليس؛ 
فان عدد البضائع ؛ ومقدارها * ومقاسها وذاتية البضاعة > ونوعها ) 
وأصلها ٠ ١‏ لإنه « اسبح من الحقائق الواقعة انتشار الفش فيما يتبايسسم 
ملبسهم أو تطبیدهم (1o)‏ كما قالت المذكرة المقدمة مع القرار المذكور . 


وعلى الحائب الاخر فقد تشسددت الادارة في جبايسة الضرائب وني 
مكافحة عمليات التهريب > ولطلها ليست مصادنة أن تكشف في عهد الحاكم 
الاداري الجديد اكبر عملية تهريب ف تاريح القطاع ٠‏ والتي اشتملت على 
٩‏ ساعة يد نسسائية وا٣۸‏ رادیو ترانزستور اضافة الى عدد مسن 
محولات الكهرباء وكمية من قطع الغيار . وقد فرضت غرامة على الهربين 
قبلع 1 جنيها . هذه الغرامة هي ثلاثة ا ف الضريبة > والتي تبلغ 
ف هذه الحالة ٥1)۹۲‏ جنيها . ولسنا في هذا المجال في معرض الحديث عن 
عمليات التهريب > وان كان من المفيد الاشارة الى ما أوضحته عملية التهريب 
هذه » والتي كانت عملية مشتركة بين تجار في غزة وتجار في بيروت ٠‏ قد 


1 


المحضر المسجل لعملية التهريب هذه ۷١إ)‏ . 


الاجراءات الاقتصادية امشار اليها » سواء اتخذت شكل قوانين جحد 
مستت اس الحياة الاقتصادية » أو شسكل المراقبة والتشدد في تطبيق القوانه 
كانت حدثا بالغ الأهمية في حياة القطاع » وقد كان مقدارا ان تظهر نتاف 
في العام ۱۹٦۷‏ + المام اللاحق لتاريخ اتخادذ تلك الاجراءات , 


في نهاية هذا الفصل ٠‏ لا بد لنا من تسجيل بعض اللاحظات السريه 
على السياسة الاقتصادية التي اتبعت في قطاع غزة . اذا كانت الظرو 
الخاصة لقطاع غزة » والوضع الشاذ لاقتصاده » كون الجزء الاساسى . 
موأرده الالية يأتي نشکل تحویلات من الخارج تبررأن آالاجراءات الشانو؛ 
التي نظمت اهو اأتطاع “٤‏ ضمن سياسة > خدود الممكن ۽ فان الذى حدیت 
سيانسة «١‏ حدود المكن ٤‏ قد طبقت بأيشع صورة لها ؛ وحيث كانت النتي 
تزايد واردات القطاع من الويسكي بمعدلات قياسية » وفي الوقت لفسه كا 
وارداته من اللابسس امستعملة تبلغ ارقاما قياسية أيضا » وقد حدث ذا 
بفعل محاباة مصالح التجار في قطاع غزة وسيطرة قلة منهم على ايم 
التصدير والاستراد مالشكل الذي اد الر وحود احتکار قوی یسیطر عا 
السوق » ويتحكم برقاب المستهلكين ٠.‏ ومن ضمن عقلية ( حدود الممكن ) م 
کان بالامكان تجنب جزء لا بأس به من المتاعب التي تعرض لها القطاع . ونتي 
لافساح امجال ني التصدير والاستراد للقطاع الخاص ٠‏ اخذت الامور تتر: 
شيا فشسيئا بيد قلة محتكرة ٠‏ وحتى انتاج الحمضيات وهو المحصول الرئي 
للقطاع » وضع تحت رحمة هذه القلة »> ولم تمد يد المساعدة لصغار المنتص 
الذين كانو! بحاجة الى جهة غير مستغلة تنظم لهم عملية تصدير حمضياتهم 
و تسٹفيد بالتالي من مواردهم بالعملة الحرة . بل واكثر من ذلك فقد زاد 
من الامکائیات المتاحة لكبار التجار + اذ من المعروف أن الحكومة قد استصلت 
مساحة من الاراضي وقامت ببيعها » وما حدث ان جزءا لا باس به من هھ 
الاراضي قد اشستري من قبل كبار اللاك » باعتبار ان من يملك الال هو م 
يستطيع الشراء ٠‏ الامر الذي زاد من حجم ملكياتهم . كما أن الادارة 1 
تضغط حيث يجب الضغط ؛ واذا كانت غير قادرة على ضبطط أرص 
الموظفين في الخارج » وبالتالي اضطرت الى قبول مبدا « الاستراد بدو 
تحويل عملة » + فانها بالمقابل لم تمارس الا الجائب السلبي من هذا التوجه 
والذي هو في المحصلة النهائية اقرار بشرعية عملية التهريب التي كانت تتم 


ا 


التجار قد استفادوا من القانون لزيادة امكانياتهم التمويلية وبالتالي ارباحهم . 
وما على اہ صد الاثار السليية الضارة ئل E‏ القانون على معد مد 1 
من خلال السلطات الرسمية ٠‏ وما دامت الحكومة قد خطت هذه آلخطوة 
الاإيجابية لهذه السياسة ۶ لائها تحہلت اثار سا أالضارة > وذلك سانقیام بتحدید 
سعر صرف تشسجيعي للعملات الحرة وعن طريق البنوك الرسمية بدلا من 
المبالع أ لمحمعة من العملات الحرة آنا نکون نشدت صر ف الحكومة ندا من 
ان تكون تحت تصرف التحار وبذلك تتوفر ميزانية نقدية ٠‏ وبالعملة الحرة »> 
تمكن الحكومة من تمويل مشساريعها ومشترياتها الضرورية . ولكن الذي حدث 
أن ألادارة قد اشرت بالسياسة الخملاً ۶ ولكنها عالت التحار يٿطفون الثمار 


والمسألة الثانية التي لم تضغط بها الحكومة حيث يحب الضغط » كانت 
في قيمة الحمضيات في الخارج » والئسية التي يجب على المصدر إن يعيدها 
الى القطاع » فالمصدن لا يملك حرية كبيرة في التصدير او عدم التصدير > 
وذلك على عكس الموظف الذي يملك حرية كاملة بالتحويل أو عدم التحويل . 
ما الذي يستطيع ان يفعله تاجر الحمضيات فيما لو طولب باسترداد شبة 
حمضیاته بالکاہل ؟ هل سيكف عن التصدير »+ بالتأكيد ك لان الاسعار في 
الخارح » آكثر ربحية له » حتی ولو اجبر على اعادة ثمن حمضیاته بشكل 
شود . هل سيتوقف عن زراعة الحمضيات ؟ بالتاكيد ايضا » لا » لان 
لحمضیات تبقی آکثر ربحا من اي زراعة أخرى . هل ستؤثر على الانتاج 
یما لو قامت الادار هة باستير اد المواد الزراعية المطلوبة > ووفرتها باسسعسار 
عقولة بعيدا عن استغلال التهار ؟ بالتأكيد أن الجواب سيكون بالنفي . 


وحتى على صعيد تطبيق القوانين التي اتخذت فقد كان هنالك تراغ 
يعاتهم + والتي هي اقل من الاسعار الفعلية بكثر . واكثر من ذلك تساه 
دار5 بموضوع الاسعار التي كانت تشهد قفزات غير معقولة أو مقبولة . 


۰ 


وكذلك الامر يشان موضوع جباية الفرائب في الداخل » فقد كانت تتم 


۹۲ 


عمليات تهرب من ضريبة الدخل » وغرها من الضرائب » وخر دليل على ذا 
الر غم من التو سسع الزراعي م و على الرغم من الاثحاه الو أضح i‏ سستشمار | 
ي محال النعقار ات والاراضي ۰ ولکن سل سر دودم آلارضس لم يلع سس 
۰ حنبها مقط ؟ هكذاأً تقول الى بتخلات الر سمية ٠‏ وأما الواقع ٤‏ هان اتفاقا 
خنائية كانت تتم بين المشتري والبائع على تسجيل سعر متخفض تهربا , 
الضريدة » وهنا نتساعل ١‏ أمن الصعب E E. O‏ هذه العمليات حا 
قهمين تقدر القيمة الحقيقية وبالتالي حجم الضريبة ؟! 


ان الادارة المصرية في القطاع » وهي تستسام لصالح التجار والمحتكر, 
قي قطاع غزة » ائما كائت تسيء الى مصر بمقدار اساعتها مستقل الوف 
الاقتمسادي في قطاع غزة ٠‏ فقد كانت معصر ٠‏ من وجهة نظر الواطن العادى 
تتحمل مسدولية تردي الارضاع الاقئصسادية ٤‏ بما لهذا من آثار سپاسی 
سلبية . وبالقابل » كان تردي الاوضاع الاقتصادية يلقي على كاهل مي 
أعياء اأقتصادية کائت هي ف عغنى عنها , فقد كائت مصر مضطرة لتسوف 
احتیاجات القطاع من بعض السلع الضرورية التي لسم يبادر التجار آل 
استرادها » في وقت كان تجار غزة يملأون سوق غزة وسوق مصر باليضا 
الكمالية » واستطرادا يرفعون من ارصدتهم في البنوك الخارجية والداخلية 
ویكلمة اخرى ٤‏ فان مصر كانت تدفع ثمن آرباح تحار غُزة . 

أضافة الى ما تقدم ؛ فقد كان هنالك غیاب شبه کامل + لا یہکن ا 
نسميه خطة تمدة أقتصسادية بعيدة تراعي أعتبار أت المتنشل 8 واکثر من ذلا 
فقد تأخر تنفيذ المشاريع الضرورية لقطاع. غزة . اذ » وعلى الرغم من ثي 
وازدهار قطاع التصدير والاستراد فد بقي ميناء غزة على حاله +¢ ج 
كانت البواخر والمراکب ترسو في عرض البحر ٠‏ وتقوم المراكب الصغيرة بنا 
البضائع من السفن الى الارصفة . هذا مع العلم أن تكاليف ميناء غرة | 
تتجاوز نصف ملیون جنیه . 


ان الادارة المصرية »> وهي تراعي الظروف الحخاصة لقطاع غزة » وتحافة 
على الكيان الاداري والاقتصسادی المستقل له ¢ موضوعیا ٥‏ گانت ٤‏ دم 
حفنة من التجار امحتكرين “ وعندما اتبعت سياسة حدود الممكن > طبق- 
أسوا اإشكال هذه السياسة . وعلى الرغم من التوسسع الاقتصادي للقطاع ‏ 
غان التطور الذي عرفه هو انه تحول الى سوق سوداء كبيرة » تتزايد واردات 
من الويسكي بسرعة قياسية » وكذلك وارداته من اللابس المستعيلة . 


A 


مصادر الفمسسل الثأمن 


)¥( التفمية الاقتصادية ق قطاع 

(۴) امصدر نفسسه ٭ ص ړ ۰ 

(۴) مشروع شمال غربي سیناء > مصدر سبق ذکره > ص ٩۷‏ . 

(£( احصائيات الحاكم الاداري العام لقطاع غزة > للاعوام المذكورة »> ص ١؟‏ » النسب 

(0) السنوات ۱( - ۱۹1٤‏ من احصائیات ٤‏ متسدر سبق ذکره راجع احصاشیات ۹£ » 
س ٣‏ ړم ؛ 

(1) السنوات 0 - ۹11 من التنمية الاقتصادية > هضدر سبق ذکره > ص پم . 

)¥( احصائیات » عام ۵ +۰ مصدر سبق ذکرو ۰ 

)۸( المصدر نفسسة > عام (۱۹1 ١‏ ص وء . 

ا بمساحة ابلذمرة کانت ۸4۷۷ دونما مقابل ٩‏ دونما شیر مثمر . 

(4) التلمية الافتصادية » مرجع سبق ذكره » ص ١ء‏ ؛ 

م٤۷ امصدر تفسه » ص‎ ٠١١ 

9( المصدر نشسسه , 

۳ « الوقائع الفلسطينية » » وذلك بناء على قرار لجنة الاستيراد والتصدير بتاريخ 
1/7/1 > وامعتمد من الحاكم الاداري العام في 48 ٠٢‏ ووقعه مدير اطالية 
والاقتصاد في قطاع غزة بتاريخ ۱۹11/۸/٩0‏ . 

۳) اخحصاثیات >٤‏ هصدر سبق ذگره › تراجع فیا السنوات ۱۹04 > (۱۹1 > 444 

. التنمية الاقتصادية » مصدر سبق ذکره » ص عم‎ ١ من‎ ۹1٩ ارقام العام‎ )٤ 

0( ابل#سسدر نقسسهة ‏ 


غزة ,> هدر سبق ذگره »> ص ۵٩۹‏ ۰ 


1 السنوات 1۹04 > ۹۵۹ر > ٠ 1١‏ من نشرة احصائیات »> للاعوام المذكسورة ۽ هصدر 
جق ذكره » صفحات مختافة . 


السنوات ١٣۹ر‏ - 1 من كتاب « التنمية الاقتصادية “ ؛ مصسدر سبق ذکره »> 
صس غ ۰ 
ا) كاف إل لنسسب مستخذرجة ٠‏ 


۹٥ 


(۹( « التنمية الاقتصادية » مصدر سبق ذكرة »> ص إهز * 
)۴١(‏ امصسدر لفسسه > ص 0 ٠‏ 

۰ ز١ اطلصسدر تفه + دس‎ )۴١( 

(۴۴) الصدر نفسه :+ ص ۱۷۳ > راجع الصفحات ۴۵١‏ غه ٠‏ 
(۴۳؟) المصدر فنفنسسه > نس (۷٣‏ ۰ 

٠ امضصسدر فشسه + س ۷آ؟؟‎ )۴٤( 

(۴۵) ابنصدر نفسسه › ص ٣٣م ٠‏ 

ˆ احصاشیات »> هصدر سبق ذکره‎ )۴٦1( 

(۴۷) التفمية الإقتصادية › مصدر سبق ذكرة » ص ۶2¥ ٠‏ 
(۴۸) السنوات ۱۹۵٤‏ ہ ۱۹14 من احصائیات » مصدر سیق ذڏگره « 
(f۹)‏ السنوات (۹۲١ > ١0‏ من « التنمية الاقتصادية ٤‏ مصدر سچق فکرھ € ص ۷غ 
)۴١(‏ الشسسب مستخرجة ؛ 

٠ النسسسب مستخرجة‎ )١(( 

(۳۴) هنالك بعض السلع لم تصنف ٠‏ 

٠ هنالك بعض السلع لم تصنف‎ (PF) 

. هثالك بعض السلم لم تصنف‎ )۴٤( 

٠ ۴۶ التنمية الاقتصادية > مصدر سبق ذكره > ص‎ )٠0( 
۰ احصائیات > للسنوات 10( > ۱۹14 > مصدر سبق ذکره‎ )۳1( 
٠ التنمية الاشتصادية » مصدر سبق ذکرہ ؛ صس ہرم‎ « )۴۷( 
٠ الضصدر فنفقسسة :+ ص ۷ل‎ )۳۸( 

(۴۹) الوقائع الفلسطلينية › ملحق خاص > تاريخ ٠ (۹10/۴۶/١1‏ 
)£٠(‏ د التدمية الاقتصادية » :+ مصدر سبق ذكره ¿ ص 4 ' 
((£) الصسدر نقسسه > س 0؟؟ ` 

() الصسدر نفسسه > ص £؟؟ ٠‏ 

٠ (۹10/1۴/١١ الوقاكع الفلسطينية » ملحق خاص › تاريخ‎ )١( 
١ (۹10/٠١/٤2 المصسدر نفسة > تاريخ‎ )£٤( 

(£0) الصسدر نفسسهة ` 

(51) اجسسدر فکسسهة ٠‏ 

(£۷) الصسدر نفسسد »> تاریخ ٩۹10/۱۰/4‏ ۰ 

(8۸) ابلصسدر نفسسه » تاریخ ۱۹10/۱۱/۱۰ ۰ 

(£4) ابلتسسدر نشسسسه , 

)0١(‏ ابلضصسدر فنفدسسة د 

( (0) اتسسدر نشسسهة ` 

٠ نفسهة‎ ردسصضملkا‎ )0۴( 


۹7 


(0۳) الوقائع الفلسطينية شاریخ ۹10/۱۱/۱۰ ۰ 

۰ (٩۹10/٩/۱١ امصسسدر نفسه »+ ملحق خاص »› تاریخ‎ (o£) 

(00) القسدر فسخ , 

(01) الصسسدر نفسسسهة ۲ 

(0۷) ايلصسدر نشسه . 

(0۸) ابلصسدر نه ؛ 

۰ ۱٩1۵/۱۰/۱۶ ابلصسسدر نشسسه » تاریخ‎ )0٩( 

)*( ابمصسدر نفسه > ملحق خاص ۾ تاريخ (۹10/1٩/۴١‏ › 

(11) ابلصدر نقسسهد ؛ 

(1۴) التئمية الاقتصادية »> مصسدر سبق ذكره »> ص 4غ ؛ 

() الوقائع الفلسطينية قرار لجنة الاستيراد بتاريج ۹911/۷/١‏ > العتمد من الحاكم 
الاداري العام في 1111/۸/١‏ ء ومدير الالية والاقتصاد ق 31/۸/0 ' 

(1£) امصدر نفسسه › تاریخ ۹11/۱۴/۴١‏ ۰ 

(۵( اطمصدر نفسه » تاریخ ۱۹11/۹/۱۰ ۰ قرار رقم ((/۹11 ۰ 

(11) اأبلصدر نخسهة ٤‏ عدد غير عادي > تاریخ 1411/۹/١‏ ۰ 


۹¥ 


الأوضساع الاجتماعسة 


الاوضاع والعلاقات الإجتهاعية ٭ بشكکل عام * ما هي الإا الوجه الاخر 
للاوضاع الاقتصسادية ولعلاقايث الانتاح السسائدة ف مجتمع 2 ٠‏ ومن هنا فان 
الحديث عن الاوضاع الاحتماعية لبلد ما يندا حيت ينتهي الحديث عن الاقتصاد. 


أن معرفة الاوضاع والعلاقات الاجتماعية ق قطاغ غزه خلال الفثرة 
تي نحن في صددها ٤‏ انما تتحدد من خلال الالام بعنصرين : اولهيا »> طيي: 
الاوضاع والعلاقات الأحتماعية الت كانت ساندة قبل 1۹٤۸‏ > بالنسسة 
للسكان الإصليين أو بالنسبة للدين هاجروا الى القطاع واشاموا فيه بعد 
الكسة ٠‏ والعنصر الثاني > طسعة وعمق التطورات التي استحدت عاجضين 
طاح غزة خلال الغترة آلتي تلت النكبة ؛ ومدى تأثيرها على الاوضاع والعلاقات 
الاحتماعية التي کات سائدة من شل 

a‏ ن ار تى ن 
واللاحئين الذين ودا آله بعد العام ۸ .۰ بلع عسدد اللاجحئن ف العام 
۲ ۶ ۷۱ مواطنا “ وفيما يلي بيان بالناطق التي وفد مها هؤلاء » 
مقسمين الى ثلاث فئات > السكان الحضر ٠‏ سكان ال والبدو ٤‏ مع بيان 
بنسبسة کل منهها : 


۹۹ 


توزيع لاجئي فزة من ادن والقرى والقبائل حسب 
مداد سه ۱۹٥۲‏ ز)) 


الفضاء سکان سکان البسسدو المجموع النسية / 
الحضر الريف 

۳۹ KAS ۱۹1۹ AO 1 Ao غسز د‎ 

و ہے 

(١ {Y۰ OA Ya) VY, {EVA السيع‎ 

۲. 1.۹ a A "1۹ تاش‎ 

۱۹ AAT A.A YVoA 4.0 الرملة‎ 

ال 

۱ 1A ۹۱ EY | {o الاخرى‎ 

المجموع {TV E 112 f oA. oY¥‏ ت 

ال 

2 2 ٤ ۷ ۹ المئوية‎ 


ويتضح من الجدول السابق ان نحو ٩٩‏ من لاجئي غزة وفدوا من 
بينهم الاأاوضاع الأجتماعية نفسها التي كانت سائدة في هذا الجزء من فملسطن , 
يقيمون قبل العام ٨۸‏ ي منطقة ميناء ياما (۲) ٠‏ وهؤلاء غالبا ما يتحدرون من 
پرفع نسبه من هم ذوو جذور فلاحية وبدوية الى نحو ٥ر‏ ہ۸/ ان لم یکن 
في حياتهم الاقتصادية على الزراعة الكثيفة »> نحو /٠١‏ اما الباثون فيعتمدون 
کل الزراعة اليعلية وترسة المواشسي 4 مسو آء أليدو مهم او سکان القرى ۰ 
عبت طبيعة النطقة الحغرأمية التي يترکز فيها اليدو “ دورا اساسيا في عدم 
تحول البدو الى فلاخي بسرعة » مأراضي المنطقة الحنوبية ٭ وخصوصا 
منطقة بثر السبع حيث يتركز معظم البدو ء قليلة الخصوبة » قلما تهطل فيها 
كمي من ألامطار تكفي لقيام زراعة “ ومن آلتعارف عليه ان القسم الاكبر من 
السکان يبقى من البدو الرحل عندما تكون « امكانيات تطور تربية المواشي 
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الاحيان « لم يعتمد البدو الرحل اعتمادا کلیا في معيشتهم على اغنامهم 
وجمالهم ... وکانوا يقومون بالرعي والزراعة وتشبه حياتهم وطرق الزراعة 
التي كانوا يستخدمونها الى حد كبر تلك المنتشرة في القرى المجاورة ... 
ويبدو بصفة عامة إن البدو كانوا يوجهون جانبا من نشاطهم الاقتصادي نحو 
الزراعة ٠٠٠‏ وينحصر وجه الاختلاف الرئيسي بينهم وبين السكان الريفيين 
ف لرل ی تنقلهم الموسمي للمراعي وتفضيلهم للاقامة في خيام ... هذا 
وقد كان الاتحاه العام السائد يميل نحو الاستقرار في الاراضي القابلة 
ارام 1(١‏ وبکلبة آخری ۲ مادا کان آفتیاد الدو هو بشگل ريسي عد 
تربية الماشية وبشكل ثانوي على الزراعة “ فان العكس هو الصحيح بالنسبة 
للريفبين . وما تبقی ممن اعتبرناهم ذوي اصول ريغيۀ “ کانوا يعملون في 
المدن الرئيسية وي ميناء يافا بشكل رئيسي . 


ولا یختلف الامر كثيرا بالنسبة معظم سکان قطاع غزة الاإصليين من 
حيث الاصول الفلاحية والبدوية مع ملاحظة ارتفاع نسبة الحضر من بين 
السكان الاصليين ٤‏ نظرا لوحود مدينه غرة عاصمة اللواء #لجنوبي ككل 
وقضاء غزة ما شل ۱۹)٩۸‏ > وقطاع غزة لاإحقا ٠‏ وكذلك مدينة خان يونس › 
اني ابر تجمع سکكاني في لواء غزة > وقد انعکس ارتفاع تسبة الحضر بين 
مسکان القطاع الإاصليين ب على طبيعة اهن التي يؤدونها » حيث : تد 
تقسسيمهم الى ثلاث مات رئيسية ملاك الاراضي » التجار ٠‏ الحرفيون › 
رالعاملون في الورش الصناعية وقطاع الخدمات والسمة الفالية لهذا 
القطاغ انه کان يتکون من « مؤسسات ليس بها اجراء او بها عدد صر من 
الاجراء (م) ¢ عدا ال الهام لصضاعة اسيج ف مذينه امحدل والتسي 
تقلت بعد النكبة الى قطاع غزة . 
ساس الوثیق بالانتاج الزراعي * ونظرا لتلة العاملين قطاعي التجسارة 
الصسناعة + مانا نستطيع القول أن طبيعة الاوضاع والعلاقات الاحتمياعية 
تي كانت سائدة بين سکان القطاع »؛ من لاجئين ومواطنين اصليين » اني 
يي تلك الملاقات التي يمکن آن تسود في اي مجتمع زراعي شيه بدوي : 


فطاع ونظام العشسرة 

اذا کانت فلسطین ککل قد عرفت الاقطاع »› فقد عرف اللواء الجنوبي 
سسع الاقطاعيات في فلسطين » وعلى سبيل المثال فان ۲۸ شخصا في قطاع 
ê‏ وبئر السبع کانوا يملكون مليوني دونم ء يملك ۱۱ شخصا متهم ٠.١‏ 


۳ء١‎ 


الف دونم للفرد الو احد 1) وتتراوح ملكية ۷ أفراد منهم ما بين ٠‏ الفا و .ء.رإ 
الذي دونم (۷) ٠‏ هذا ١‏ ويلاحظ ارتفاع نسسبة الملكيات الكبرة منطقة بسر 
كبيرة من السكان الريفيين كانوا أا مستاجرين أو مزارعين بالمشاركة في 
انهم له ) )٩(‏ , 

وقي هذا الصدد يهمنا الاثسارة السى رفض الطلعين علسى أوضساع 
االكيات + في قرى اللواء الجنوبي ٠‏ للبيانات التي ترد في تقارير بعض الهينات 
الدولية ي وکتابانت تعض الباحثين الاحانب + و أذا کان ھؤ لاء المطلعبن E EE.‏ 
أقرو! بوجود ملكيات لبعض الاسر الاقطاعية في أراضي هذه القرية أو تلك» 
فق اروا ايضبا > الى ان آنناء القرى ٠‏ غالبا ما كانوا يملكون قطمة أرض > 
اتك یی مسسساحتیا 0 أو شع وهشسد ر تکفي اجه الأشرة ألمعنية أو ک 
«١‏ اللاك “ ٠‏ ويمكن لنا الاستدلال أيضا “ بوضع اللكيات في ما تبقسى من 
شری داځل قطاع غزة بحدوده الحالية > وهي ؛ بدرجة كيرة ٤‏ آمتداد ا کان 
قائما قبل ٠ ۱۹٤۸‏ وحيث تتوزع ملكيات أراضي القرية ألى مجموعة منفاوتة 
الحجوم تتسسع لتباسع منات الدونمات وأحيانا تضيق الى بضسمع دونمات 
احیانا اخری . أن رفض ما تدعیه يعض امصادر الاإحذيية ٭ اما هو لفضسح 
الغرض السياسي المشبوه مسن وراأء النثرو يجح للار اء الشائلة سان ملک فلس طبن 
كانت ل ١‏ يضمة ) ملااك فقط ٤‏ وبالتالي فان اسرائيل والحركة الصهيونية» 
لم تأځذ اراضي شعب باكمله » بل أراضي بضعة اقطاعيين ! وبالتاكيد انها 
الاراضي في فلسطين » هو آ. أجرونوثت ٠‏ الذي يصفه يعض الكتاب ١‏ يخير 
الاراضي المعروف » » رغم أنه صسهيو ني متعصب » وغل لفترة تزيد على 
العشرين عاما ٤‏ ما قبل وما بعد قيام اسرائيل » منصب رئيس مجلس ادار: 

ان القٿول بوحود عدد کر من اللاك ٠ء‏ بعغْض النظر عن حجم اللكية ¢ 
ا تدذفي وحود الاقطاع والملكياث الكيرة حدا ٤‏ اللو اء الجئوبي واستطرادا 
لذلك العلاقات الاقطاعية التي كائت سائدة ومهيمنة . 


الاقطاع ونظام العشرة 
واذا كانت السمة الغالبة لابناء الاسر الاقطاعية في فلسطين انهم من 


1. 


تشكيلا طبقيا قائما بذاته > وئسخة طب الاصل عن التشكيل الطبقي الذي 
يتكون منه المجتمع كل > فمنهم الفقراء ومنهم كبار "اللاك كما هو حال اللنشر 5 
حیث یو حد الشيوخ + وعاية اغراد القبيلة » ولكل منهما وضع طبقي مختاف» 
وبكلمة أصح : ي اللواء الجنوبي بشكل او باخر 
هو استمرار لنظام العشيرة > وحيث يحتكر متنغدو العائلة4وشيوخها في حالة 
العشسررة “ ملمكية الارض »> والتي هي الوسيلة الوحيدة للانتاج . أي أن الانتماء 
للعائلة * كما في حال الانتماء للعشر ة “ هو افثرب الى انتماء معلوی ٤‏ په 
الى انتماء طبقي . الامر الذي ا ال ی اا 
رة علاقات عشسائرية بالدرجة الاساسية , 


واذا کانت ترکیا * قد وغرت الاإسباب الموضوعية لقيام الاقطاع » 
ان بریطانیا ۾ قد كرست هذا الواقع ووظفنه ې خدمتها . واذز! کان نظام 
العش ة هو الوحه الأول لطبيعة العلاات الاختيافنة السساةة بين آيناء 
القبيلة + أو المائلة » وبين شيسخ القبيلة أو الاقطاعسي * فان الملاقات 
الاقطاعية کائٽت هي اآلوجه الثاني “ والذي حکم علاشات الاقطاعيين سالفلاحين 
الذين كانوا يستأچرون الاراضي التي تعود ملكيتها لهؤلاء الاقطاعيين ولم 
ن و ف و ی ی 
اقتصادية وسياسية ٠‏ فالفلاح الذي لم يكن بحاحة للاقطاعي الاسات 
اقتصسادية * كان بحاحة له لاسباب أخر ى . التبعة الاقتصادية کارت : 
تبعية سسياسية > وشكله من اشكال « الضمان ٠ ٩‏ کان الفلاح الفلسطيني 
يحثاج الى « الواسطة » لدى الدولة تلك الهية التسي کان پقوم بھا غالا 
الافندى » ولذا قد كان لكل قرية افئدي حاص بها “ حتى باأئنستة 
"ولئك الفلاحين الذين يمتلكون قطعة الارضش التي يمتاشون منها . 


ف ضوء وا تقدم ٤‏ یمکن لیا الشول ان‌العلاقا ت الاحتماعية ٤‏ اللو أء 
لجنوبي من فلسطين كانت الملاقات تفسها السائدة في اي منطقة متخلفة في 
رى للعشائر والاقطاع “ وما تفرزه من علاقات أجتماعة وتراتب اجتماعي . 
على شاہشس الانقسسام الطبتي 4 من کار الاك وشيیو ج العشسائر من احية» 
الغاليية الساحتة من السكان التي كانت مکو نه من الفلاحين الفقراأء والىدو» 
laa‏ 
مسغار ٠‏ والتجار والموظفين الرسميين > والحرفيين والعاملين في محال 
شدمات ۰ ولکن ھؤلاء لم یکونوا لیہثلو | فة طبقية محددة المعالم + نظرا لتعمدد 
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الشرانح وتف دد الوظائف الانتاحية التي يودونها هكم هامشسيسهة س 
القطاعات ء وتبعيتها للزراعة » کان ينعكس عليها التخلف آلذي كانت تعا 
منه ٤‏ سواء لطبيعة نظام الملكية » ووجود الاقطاع ٠‏ او اقتصار الزراعة بش 
رئيسي على الزراعات u‏ 


ف موازاة هذا التشكيل الطبقشي کان الجتمع ينتظسم وحدا 
أجتماعية ؛ تتدرح من المعشرة س بتسقيها البدوي او المديني ‏ الى القرية 
الى الاسرة + وکو اهو الامر بالنسبة العشيرة > حيث ل ينع اتقسابي اJ‏ 
مجموعة ١‏ افخاد » من أن تمشل وحدة أحتهاعية قائمة قي مواجهة « المال 
الخارجي » > والذي هو » العشيرة الثانية » او القرية الثائية »+ مكذا ا 
القرية ٠‏ التي تتكون عادة من محموعة عائلات تمثل وحدة واحدة في مواج 
« العالم الخارجي ٠ ٩‏ والذي لا يختلف عن العالم الخارجي للقبيلة . 

العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة ما قبل ۱۹۲۸ هي نتاج كا 
الاعتبارات التي سبق ذکرها . فقد كرس نظام تقليدي للحياة ٠‏ ونمسه 
خصائص معينة كانت تقوم على الولاء العميق للعشيرة او للقرية او للاسرة 
ذلك الولاء الذي كان يستند على اساس مادى يتمشل بالمصلحة المشتر؟> 
لافراد العشيرة او القرية » والضمان الاجتماعى الذى يوفره انتساء 
الغرد الى جماعة » في ظل شبه وجود للدولة »> مظهره الرئيسي بالنسب 
للمواطن صورة جابي الضرائب أو كرباج رجل البوليس . اي انها كان 
عئصر تخویف آکثر من کونها عنصر اطمئنان . والدولة في ذهن المواطن كان 
على الدوام تعني الخسارة ؛ وفي جميع الحالات »> سواء أكان المواطن شاكيا 
آم مشستكى عليه » له الحق أم عليه . 


القانون الاجتماعسي السائد 


نواه النظام الاجتماعي التقليدي المشار اليه »> هي الاسرة الكبيرة . 
والتي تتشسكل من الاب ٠‏ وابنائه المتزوجين وزوجاتهم وأولادهم ٠‏ تحت رئاسا 
الاس 4 وان لم يوجد فتحث رئاسة الخ الاكر و هذه الاسر ة ثحظی بالقسه 
الاكير من تفکر الفلاح وو لاك توحد الاسر ة فة الارض التي يقو مور 
بزراعتها + واحيانا النزل الواحد الذي يتيمون فيه > ويتوزعون المسئوليات 
يما بينهم ٠‏ من زراعة ورعي أن وجد والسلطة هي للاكير سنا آ۷ ایا 
وجد مانع اجتماعي ٠‏ آي الاكبر على آلإصغر »¢ واستطرادا للذكر على الانثى 
والحلقة الثانية في هذا النظام الاجتماعي هي العائلة ( الحمولة ) )> ومن ثه 
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القرية » بالنسبة للفلاج ٤‏ والعشمة بالتسبة البدوي ٠‏ وف أحيان كثرة > 
فان القرية هي شكل من اشكال التحول من حياة البدو الرحل الى حياة 
الاستقرار والاعثهاد على الزرامة في كسب العيش . استمر نظام المشائر 
قي الترى » كما في العش ة فالعشسرة او القرية عنصر امن جماعسي في 
مو أحهةۀ آي خشطر هارجي ۶ سسواآء ار ادها الفرد آم لم دردھها 4 فاي خطسر 
يتهدد فردا من اغراد العشسر 5 ٠‏ يمس الجميع 4 وې حال وقوع خطاً من أحد 
أمراد العشرة شان آلعشسيرة ككل تدفع ثمن هذا الخطاً , فان تل شخص 
أخر من عشيرة اخرى فشأر العشيرة لا يقف عند حدود القاتل فحسسسب »› 
بل یطال آي شخص من العشيرة التي ينتمي اليما القاتل »> وتتيل بلا عش ة) 
هو قتیل بلا ثأر . وان دنعت « الدية » فان مسئولية الجميسع أن يشارك 
بها + سواء من آلناحية الدفع او القبض ومن هتا وجد القائون الاجتماعي 
الا هذه العملية والقائل « من يحط بالدم يأكل الدم » أي أن من يشارك 
ي دفع ثمن جريمة أحد ابناء العشرة » مان من حقه ان يعوض نيما لو قتل 
أحد ابناء العشسيرة . تأكيدا أن ملكية الفرد “ حتى تفسه 4 انما تمود للحياعة. 

وكما أن للعشررة او القرية وظيفة امنية جماعية » لها وظيفةاقتصادية 
مترگ وهنا تتباين نسبة امشساركة قي الحياة الاشتصادية بين القسرية 
والعشيرة > ومن قرية لاخرى ؛ ولكن هذا التباين ا يلغي وجود حسد معين 
من المسنولية المشتركة ٤‏ كما في حالة الزواج » أو الولادة ؛ إو الوفاة » او 
وقوع مصيبة من آي نوع كانت . وكما في المعشسيرة »> حيث توجد الإارا: 
المشستركة والتي هي مسئولية العشيرة ككل » فهنالك المرافق المشتركة 
للقرية “ من خراج لرعاية الماشية »> وبيادر ؛> وعين ماء أن وحدت . 

بغياب الدولة > لعبت العشسيرة والقرية دور السلطة القضائية » لفض 
المنازعات وتحصيل الحقوق > وقي هذا المجال > فقد كان القضاء المحلي يتمتم 
بنفوذ قوي وله تقاليده التي تتمتع بقوة القائون ٠‏ وغالى مسا کان يشوم سه 
اشسخاصس معترف بهم اأجتماعيا » قد يكونون شيوخ العشائر او وجهاز القرى› 
أو سکاف محتص ينو مسعتر فا بهم ٤‏ والتضباء یجب ان کون محایدا وز يها :وباد ه 
ونزاهته هي التي تعطيه السلطة الاحتماعية التي یتمتسع بھا . کہا أنه 
مستويات مختلفة »> حسب طبيعة المشكلة » فقد يقوم به كبر الاسرة » او 
القرية او العشرة » وفي الحالات الصعبة او المعقدة » يتم اللجوء الى قرية 
أخرى او عشرة اخرى . 

نظام المشرة الذي ساد القرى والمشسائر کان يحكم معظم العائلات 


e 


المقيمة في الدينة مع بعض الاعتبارات والفسروق بين التريسة والمدينة 
مالعاناژت الكسرة م تكن لتختلف كشا ق کو بنھها الداخلي و علاقاتها الإحتما: 
عن العش ° أو القرية ء فهنالك ز عیم السائلة » الذى ٿدين له العائة بالطاء 
والولاء ؛ وبالقايل فان العائلة ندم الضمان الامني وألاقتصادى الذي تشهد 
العشسيرة أو القرية لاننها (ء١!)‏ , 


مقابل هذا » كانت ملاقة القرى والمشسائر فيما بينها تسير بالطرية 
ففسها التي كانت تنتظم بها الامور داخل القترية أو العشرة . حيث كان 
تستقر السلطة ولاكثر من عشيرة أو قرية في النهاية بيد مرجع واحد » فه 
سسبيل المثال » فان اللاجئين البدو والذين كانوا يوزعون على ستين قب 
غرعية ؛ ولكل قبيلة تنظيمها الاجتماعي انما كائت تعود في نسبها الى خي 
قبائل رئيسية )١١(‏ > وكانت لشيخ القبيلة الرئيسية سلطة شبه كاملة ء 
مشايخ القبائل الفرعية » ولا يختلف الامر كثرا على صعيد علاقة القر 
« بالافندي » والذي يشكل الرجع الاول والاخير لها تقريبا ٠‏ وني بعد 
الاحياء فان تبعية آكثر من قرية كانت لافندي واحد . والذى كائت له سل 
شيخ العشيرة » برغم اختلاف الاساس المادي الذي يستمد كل منهما لط 
منه ۾ فشي الوقتف الذي کان الافندي 4 أی الاقطاعي يستمد مسلطتةه عل 
الفلاحين بسبب سيطرته على وسيلة الانتاج التي يعتاش منها آلغلا 
لنفوذه السياسي ء فان سلطة شي القبيلة او العشرة انما كانت الز 
اجتماعي بالدرجة الاولى ». فشي العشرة انما ينتمي بالضرورة الى العش 
التي بدين آفسرادها له بالولاء ٤‏ وعلبی العگی من لسك فان زوال ملك 
الاقطاعي وائتقالها الى مالك جديد ٤‏ يعني انتقال السلملة مع انتقال اللكية 


واذا كان الشيء الطبيعي ان تنأثر العلاقات العشائرية مع أي تطورا 
تطرا على المجتمع ؛ خصوصا عندما تتمازح مع غرها من العلاقات السا 
قي الريف او الديئة » فان الذي حدث في اللواء الجنوبى هو ان العلاقا 
العشمائرية قد اثرت بمقدار ما تأثرت > ويعود ذلك الى ارتفاع نسبة الب 
الى جملة السكان ؛ مهم ليسوا بالاقلية التي يمكن ان تذوب بسهولة » ب 
تمثله من علاقات اجتماعية . واذا كانت نسبة البدو تبلغ نحو ۲۲/ من أجماا 
السكان فهنالك نسبة اخرى تنحدر من أصول بدوية لجد واحد او جدين ال 
الخلف . وانتقال هؤلاء الى حياة الفلاحة والاستقرار لا يعني اختفاء علاقات 
ونمط تفكرهم وتقاليدهم ٠‏ بالسرعة التي يمكن بها تحويل مضرب الشع 
الى منزل حجري . خصوصا وان لديها ما تفتخر به من قيم وتقاليد راسخة 
ناهيك عن وجود نسبة من السكان ما زالت تميش حياة البداوة وتلعب عمل 
حذب معاکس محارلات المتحضرين اکتساب عاد ابت ونقالسد حدیدة E‏ 
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الى ان تخلف وسائل الانتاج » وطبيعة نظام اللكية »> وكذلك دور السليطة 
ال “ كلها عنامر كانت تميق عملية التطور واكتساب علاقات وتقالر 
جديدة » ناهيك عن حالة الركود التي كان يعيشها المجتمع ومحدودية التاثر ات 
الخارحية التي کان يمکن لها ان تدع العلاقات السائدة ساتهاه الامام : 
اضافة ذلك ؛ فان وجود صحراء النقب وسيناء بشكل حزام يحيط باللراء 
الخري انما كان يلعب دور حزام اجتماعي لا يستمان بتأثراته على طك 
المنطقة , 


دور الاستعمار في تکریس العادقات المتسائردة ووجود الإاقطاع 


أضبامة الى ما تقدم مسن اعتبار اث * فسلا يمكن التقليل من تأثرات 
الاستعمارين التركي والبريطانسي ٠‏ اللذين کانا يحافظان علسى هذا البنيان 
الاجتماعي لا يوفره من أدوات محلية يستطيع الاستعمار أن يحكم البلد من 
خلالها + خصوصا وان هذه الادوات كانت بحاجة الى سلطة الدولة لتكريس 
هیمنتها على اشامها ؛ از كانت تقاس سلطة هذا الشيخ أو الوجيه أو ذاك» 
بمقدار قربة من السلطة ؛ وبالتالي قدرته على توف حلول لمشكلات افمرار 
« الرعيسة » »> مع الدولة , ' “ 

ا کک ا عن شبكة العلاقات الاجتماعية في اللواء الجنوبي 
من فلسطين ٠‏ حيث تكاتفت جملة ظروف وأعتبارات » حولت آلقائون الاجتماعي 
السائد ق مجتمع فلاحي شبه بدوی الى مزيج من علاقات عش ائرية اقطاعية 
بكل سلبياتها وايجابياتها . فهنالك التكامل والتضامن الاجتماعي وقيم البداوة 
من جانب > وعلى الجانب لاخر ٠‏ التسلط الذي كان يمثله الاقطاعيون » بي 
لهم من نغود مستمد من سلطة الدولة الحاكية ومن سیطرتهم على جزء کر 
من وسسائل الانتاج + الإمر الذي يمكنذا من القول ان العلاقات والاوضاع 
الاجتاعية في جنوب فلسطين وبالتحديد في غزة وبئر السبع + انما كانت 
اكثر تخلفا عنها في بقية مناطق فلسطين > لقد تزايد تخلف القسم الجنوبى 
عن بقيه ارجاء فلسطلين خلال فترة الانتداب البريطاني » لسببين رئيسييس ' 

الأول افتصادى الثاني سياسي . فاللواء الجنوبسي من فاسطين 
ولاعتبارات عدة » لم يشهد نموا ف وسائل الانتاج من صناعة وتجارة ) 
بنفس النسبة + وعلى ضالتها “ التي نمت بها في بقية مدن فلسطين الرتيسة 2 
ار الاي سا ع الطابع الزراعي والرعوي للواء الجنوبي ٠‏ وبالتالى على 
ركود حياته الاقتصادية والاجتماعية . 
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والسياسي في هذه المنطقة بالقياس لبقية ارجاء فلسطين » هو الدور 
السياسي الذي لعبه اللواء الجنوبي من فلسطين ابان المعركة المتصلة التي 
خاضها الشعب الفلسطيني ضد الائتداب البريطاني علي فلسطين ؛ وضد 
الحركة الصهيونية ؛ لما يزيد على نصف قرن . فقد كان اللواء الجنوبي النقملة 
ألإاقل سخونهة ف هذه الحرب التصلة »> هذه الحرب التمثلة بالتحدى اليرمى 
للانسان آلغلسطيني بكافة فئاته وطبقاته » من قبل الحركة الصهيوئية 
الاستيطانية ء والني كانت تجعل حتى المواطن البسيط في موقع تصادمي يومي 
لا خیار له فيه ٩‏ سواء آکان هذا التصادم بفعل وعيه لخطر الحركة الصهيونية 
او بفعل المزاحمة اليومية له + والتي كان يعاني منها » فلاحا او تاجرا › او 
عاملا » أو حتى راسماليا . كانت السياسة الصهيونية القائمة على احتلال 
الاراضي والعمل معا تقف في مواجهة الجميع . فتشدد الصهايلة في تطبيق 
سياسة ١‏ العمل العبري ) لم يكن اقل تشددا من تطبيق سياسة راس اال 
الصسهيوني > حيث كانت المؤسسسات الصناعية او التجارية العربية تحارب 
وتقاطع من قبل الصهاينة من ضمن شعار « الاثتاج العبري اولا » »> الامر 
الذي جعل من خطر الصهيونية » خطرا مجسدا » يعانيه المرء ان لم يستطع 
أن يعيه ٠‏ وقد انعكس هذا على طابسع الثورات التي عرفتها فلسطين › 
واتساعها لتصبسح ثورة الريف الفلسطينسي کله بعد ان ترکزت ف 
العشرينات في المدن الرئيسية »> حيث كانت الثورة تتسع وتمتد مع اتساع 
السرطان الممهيو ني » ومن هنا تکمن اشہية آلتحدي اليومي ¢ وآلذی يضمن 
مشاركة يومية » في العمل النضالي الفلسطيني . تلك المشاركة التي كانت 
تڏعکس موضوعیا على درجة الو عي العام للائسان العادي وكذلسك ف 
زعزعة مواقف جزء من القاعدة الشعبية للزعامة التقليدية للحركة الوطثية 
الفلسطينية . وافسحت الجال بالتالي » لولادة قوى وتنظيمات سياسية 
ضار × اطار هذه القيادة . وعلى آلرغم من محدودية حجم دور القو ى الحديدة» 
لا نستطيع تجاهل معنى ولادة مثل هذه القوى ٠‏ والظروف الوضوعية التي 
نرزتها . 

ف هده المعركة اليومية والتصلة ٠‏ اقتصر دور آللواء على المشساركة في 
لانتفاضات الكبرى لفلسطين » واسناد بقية المناطق »> وذلك لفياب التحدى 
ليومي المتمثل بالوجود الصهيوني » كون غزة قد صفت مشكلتها ميكرا > وذلك 
ي انتفاضة ۱۹۲١‏ » حيث رحلت الاقلية اليهودية التي كانت تواجدة في مدينة 
زة )۱١(‏ » ولم يعرف اللواء الجنوبي بعد ذلك استيطانا يهوديا » بالى 
لذي عرفته بقية ارجاء فلسطين » خصوصا وان قائون تنظيم انتقال الإراضي 
لصادر في العام ۱۹٤١‏ + المستند الى الكتاب الابيض المبادر فی ۱۹۲۹ »> 
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قد منع شراء اليهود للاراضي ي اللواء الجنوبي . ولم يتمكن الصهاينة من 
اراضي اللواء الجنوبي الا في حدود ضيثة جدا ٤‏ وف منتصف الاریعینات » 
و السنو ات التي تلش )1( هذا الوضسع ¢ سالاضافة ال محدودية اثر ه على 
مستوى الوعي العام لسم يسهم ف تحفيسف الصر اعبات الفبانر دة بين 
الزعامات الغزية التقليدية بنفس الدرجسة التي اثر فيهسا ي بقية ارجاء 
ا کف کا الطابسع السياسي هو العنصر الطاغسي على بثية 
الئاس . فالاغلبية الساحتة الشى تتجاوز /٩‏ من السکان »۰ کانوا من 
اليومي دان الطو أف الديدية ا لمختلفة لتر فلىسطن ودور وسم هده 
الطو اف ومشارکتها في النضال الوطني “ الإامر الذي کان كفيلا بالقضاء على 
جموح المشاعر الطائفية هذا الاعتبار لم يكن ظاهرا في اللواء الجنوبي > 
مما جعل التفاعل الديني لا يأخذ المدى الكبي الذي وصلسه ف بقية اا 
فلسسطین ۰ 


هدد هي صورة الاوضاع و الملاقات الإحتماعية ى اللواء الجذوبي 4 
حيث وفد لاجئو القطاع * وحيث كان يقيم السكان الاصليون » الذين لإ يمثلون 
EET‏ يختلف كثيرا عن اللاجلين ٠‏ فما هسي صورة الاوضاء 
رالعلاقات الاجتماعية لقطاع غزة في الفترة التي تلت النكة ؟! 


لنتانج المياشرة لنکیذه ۸ : الادهئون 


اولیى واھهسم النتائسج المباشرة لنكية ۵ کان انهيسار المۇسىسات 
سياسية والاقتصادية ٠‏ ونزوم عدد من اللاجئين الى مسا أصبح يعسرف 
تطاع غزه ٤‏ يلغ ضصعف عدد السكان الإصليين الذين كانوا يقيمون هناك . 
هذا ولد مجتمع اللاجئين في قطاع غزة + والذي کان يبلغ حسب تعداد 
٥‏ + حوالي ٣ر۸‏ من آجمالي السكان » علما بأن مجتمع اللاجئين ل 
تصر فقط على الوامدين الى المنطقة التي عرفت فيما بعد بقطاع غزة » فهذه 
تسسية تفل اولئك الذين نطق علیهم سار یف شه الامم ا لمتحدة للاجیء ۰ 
عو الشخص الذي اقام في فلسطين لفترة لا تقل عن عامين سابقين لعام 
1۹4 والذي فقد مسكنه ووسائل معيشته كلتيجة لحرب فلسطين > وشت 
٩‏ ې حاحة الى معونة . 
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ا أف الى هولاع ء قد ا فقدان AN.‏ من السكان الاصليين واد 
دخلهم ۰ داخل حدود فلسطين الحتلة الى وجود ما يمکن تسميتهم باللاحئين 
أقتصساديا ُ و هم الدين قدو ا مورد دحلهم ددسسییبا النكة لکنهم م يدو أ 
المعيشية لم تكن آقل سوءا من اوضاع اللاجئين الذين ينطبق عليهم تعريف 
الوكالسة . 

ولف اشقا اللاهتين أفتص اديا ااي اللاحشن هسب تعسريف الوكالة 4 
لارتفعت نسبة اللاجنين عموما + والذين فقدواً مورد دخلهم الى نحو ١ر۹۳‏ / 
من اڃهالي اسان د آي آن فطاع رة کان مدیم لاحن الامر السذى 
يو فسح سهم انار الاشتصسادي الذي عر ضس له + وقد دلت در اسه قاہمت 
بها وكالةه غوث للاحئين ء ودراسة ميدائية اخرى قامت بها ادارة الها 
العام وشو صلت ا التاسج ڏفديا التي توصلت اليها ألدرأسية الاوٹى ٠“‏ 
على أن النسكان الاصليين کانو ا موز سن مهنا ا P»‏ اڭ الاراضي ۋشۇ لاء 
الحمضيات وألاراضي الزراعية التي يقع معظمها آلان ي الاراضي الحتلة» 
وکانواً يقيمون فې قطاع غزه الحالي لامتلاکیم مسكنا فيه . المشستغلون فسي 
المشتغلون بزرآعة النطقة الحالية والقيمون فيها ممن کان معظم انتاجهم 
پصدر آلى باقي فلسطين + وهؤلاء تتجاوز نسبتهم /٠١‏ من السكأن » ,)١۷‏ 


ې ضوء ما تقدم ب استطیم القول ان ولآادة مجتمع اللاحشن شد ثرافقی 
,تيسي نتاج الاوضساع الأفتصادية » ونظام اللكية السائد ٠‏ فقد انعكس انهيار 
لاوضاع الاتتصادية على نسبكة العلاقات الاإجتماعية السسائدة »+ وترك 
: سمل المسعيد آلاول ه آي العلاقات الناتحة عن و خود الاقطاع ء 
نهارت هذه الطبقة > مع انهيار المؤسسة الاقتصادية التسي كانت تعتمد 
بليها »> واستطرادا! لذلك فقد انهار معها ما تولده عادة من علاقات احتماعية. 
م يكن ممكنا أن تستمر العلاقات الاقطاعية بعد زوال الاقطاع نظرا للطابم 
لقسر ي لهذ ه العلاقة ؛ والذي کان سش3 ٤‏ و جیه الإول على وحود الgمۇ‏ سات 
لاشتصسادية و و حه الثاني ي لین دور آأى..أهلة ألحاكمة ق ځدږه مصسس الح 
نذه الطبقة »> وتكريس نفوذها ويسرغم استمسرار دور بعض الاقطاعيين 
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واستمرار هيمنتهم » بفعل الرواسب الاجتماعية ٠‏ فان حجم الهيينة قد قل 
بدرحة کبیرة ٭ ولم یعمر طویلا بعد نکیة ۱۹٤۸‏ * مفعل اختفاء الاساس المادي 
الذي يقوم عليه ٠‏ وتبقى منه فقط مشساعر الحقد الطبقي والكراهية > لو 
اللاجىء » النلاح السادق تحاه الاقطاعي السانق وذلك لفترة طويلة من 
الزمن بعد النكبة . 


وبالقابل شان ذللكف « الافندي ( م سٽمکن من التخلي عن بد عر 
۷ السيد » بسهولة ؛ ولذاإ فقد أحتفظ بنظرته امتعمجرفة تجاه «١‏ خلاحه » 
لسایق والذي اصيم اسمه ۲ لاجیء ) ٠‏ وهناك اكثر من مثل على صلف 
لاقطاعيين ۲ وتمسکهم بسلطتهم السابقة » الامر الذي ولد مشكلة اجتماعية 
ديد ة ف قطاع غر هي العلاقة غر الودية سين الالكين السابقن سەن 
الاحن.٤‏ ولک هذه العلاقة غر الودية » بقيت في اطار المشاعر فحسب » 
لرا لعدم استنادها الى اساس اقتصادى او سياسي يذکر . وبهذا فقد هبط 
شر ونفوذ الاقطاعيين السابقين » بحيث اقتصر على أفرآد « عشرة » 
لاقطاعي . بعد ان كائت تمتد في السابق لتشمل قری باکہلها 


ا تماسك علاقات القرية والعشرة 


في مقابل الانهيار شبه الكامل للعلاقات الاجتماعية النائجة عن وجرر 

اقطاع » فان العلاقات الاجتماعية الناتجة عن الدور الكبير للعشرة والقرية» 
لعائلة في حياة الفرد قد حافظت على وجودها في حياة اللاجئين بعد 
1۹٤‏ “ من خلال استمرار الدور الذي تژديه ٿي حياتهم » وبعد ان اص 
(جئون في حاجة له اكثر من أي وقت مضي ١ ٠‏ فقد انتظم اللاجئون في 
مو عات حسب عشائرهم وقبائلهم وقراهم الاصلية » (۱۷) > وهم » وان 
روا على تسعة معسكرات رتيسية فان کل معدسکر. بدوره کان پنتشکل 
عد قری ٤‏ او عشسائر + اخذت في وضعها الجديد شكل حي » او حارة » 
مى عادة باسم القرية او العشيرة . وقد لا يشتمل هذا الحي جميع 
اد القرية لكنه يحتوي على الاغلابية الساحقة » آلامر الذي حامظ على 
رر الاجتماعي للترية او العشرة . وحیث کان اللاجیء ينضوي بشكل 
ی تحت هذا التنظيم الاجتماعي الجدید س القديم فد اماب ؟ 

ولا رسوح هذا التنظيم الاحتماعي في ڏهنيته » وتداځله فې حیاتسه 
مية وعلاقاته العادية ؛ بها له من طابع اختياري مقابل الطابع القسرىي 
اقات الناتجة عن وجود الاقطاع . 

وثانيا ؛ حالة ١‏ الخطر » التي یعیشها اللاجیء » بکل مکوناتها 
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او العشره . اد « تخفف الروابط العائلية الوئيفة وتماسك العش ة من وقع 
المصيية على الفرد ٠‏ (1۸) ¿ نظرا لان انتماء الافراد الى القرية او العشرة 
ر کا عليهسم حقو شأ وواجبات والر ات و ا الحئوف و الو اجساث 
لتي لها قوه القانون » [ة1) , 


والاعتبار الثالث + غياب حياة انتاجية يمكن ان تشكل بديلا منطورا 
حياتهم الانتاحية السايقة »> فالصسدر ‏ الانتاحي » الوحيد تقريبا + أن صسعح 
ستعمال التعبير ء هو وكالة الغوث التي كانت تنكفل بتقديم الغذاء للاجىء. 
هذا الوضع لا ينرض على اللاجیء ان يعيد تشكيل علاقاته » او يغ من 
کان امامته ٠‏ بحيث يضطر عندها الى الذزوح والتماز ج مع وهدات اأجتماعية 
د ر وغلى التكن من ذلك ٠‏ نقد حملت الوكا واإدارة الهرية غاس 
جميع اللاجئين قي امعسكرات ٠‏ الاولى » لتسهيسل مهمتها بتقديم خدماتها 
لاجئين ٠‏ والثانية لاعتبارات تتعلق بالامن ٠٠‏ وكلاهما » الادارة والوكالة > 
انتا بحاجة الى التراتب الاجتماعي الساند بين اللاجئين المساعدتها علس 
لقيام بمهمتها . 


وقي ضوء ما تقدى ؛ يتضح لنا أن اللاجئين لم بكونوا في وضع يفرض 
بيهم الانتظام ف و دات أ تيا شي وس ی عن تلك التي عرفو ها ما شل 
لنكية . يل على العكس من ذلك + فان الظسروف الاقتصادية والاحتماعية 
السياسية التي سادت بعد النكية ٠»‏ آنما كانت تحمل من آألضمان الاجتماعي 
ی کے ررر چا با ارو کی یآ 
ا 


هذا ٠‏ ولاعط , السر ات الارل ال ت اة 2 أن عداو الان 
ا ا ا و ی ا ویچ ا 
هان التضبعات القليلة المتنائرة هنا وهناك > بالمجتمع آلام الذي استقرت 
البيته في مخيم سعين . وكذلك التحاق بعض التجمعسات غير المصنفة في 
لخيمات بأقرب مخيم لها )١.(‏ , 


مما تقدم ينضح لنا أن نكبة ۲۹۲۸ ٤‏ بما رافقها من انهيار عسسكري 
سياسي واقتصادي » لم تؤد الى انهيار مشابه على صعيد العلاقساايت 
اة للعالسة الساحقة مسن سكان القطاع ؛ فقد أستمرت العلاقاأت 
اعا الي كات ما ف رة ما فل 4 2 و اسه الور الك 
اسرة والعائلة والقرية والعشيرة في حياة الفرد . رغم تبايسن واختلاف 
ET‏ 
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بدات مرحلة ما بعد 1۹٤۸‏ ۰ وخلفها تراث عریق » یمرب چذوره عمیقا 
٤‏ 1 کد 2 الفلسطيني ُ والذي يعو د ال مارت ۱إ هره ٤‏ وان گان | 
تد اعادت قولبته “ لكنها لم تمس جوهره بدرجة تدکر , 

تتيع العلاقات والأاوضاع الاجتهاعية يسستد عي منا نتبعا لتطور الاوضاع 
ترابط وتيرة نموها بعضها »ج بعض . بما يرائق التطور الاقتصادي مسن 
طور علمي وتقني . وما يترتب عليه من تراكم قاي وعلمي » آأضافة السى 
E e‏ السياسي ودور فسان الإعلام و التفاعل النقافي الخضناری 4 وهي 
ۆثرآت لا يمكن التقليل من اهمينها + ولها دورها بي صياغة وتمديد طبيعة 
لعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع . 


د الاوضاع الاقتصسادية خلال الفترة التي تحن بصددها » 
,سسعا کسر ا تمثل في مضاعفة الناتيم القومي والدي انعکس بتزايد الصادرات 
ن عام ۱۹٥۳‏ الی عام ٤ ۱۹۷١‏ کہا تزایدت التحويسلات الخارجية بوترة 
سابهة ٠‏ بحيث شسكلت نسبة تبلغ ضعفي صادرات القطاع من السلع ان لم 
ن اكثر . انعكس هذا على قطاع التجارة والذي نما بنسب مشسابهة لتلك 
نسب التي تزايدت بها الصادرات وتحويلات آلموظفين , 


أن التو سسع الاقتصادى لاقي الذی تسد ه قطاع غر لم بتر افق سم 
سع عمودي + وتطور احتماعي مسابه + لان المسألة ك تتوقف على ارتفاع 
فيل باحداث تعييرات على العلاقات الإجتماعية السائدة . لان تطور وسائل 
شيم الإجتماعية السائدة في المجتيع . 
دحل القومي بفعل تطور ادوات الانتاج » ولكن الذي حدٿث ق القطاع کان 
وذ هذه القاعدهة فالحزء الاساسي من الدخل القومي شان تضعل الدور 
تاجي لقسسم من سسکان القطاع حار القطاع الامر آلذی جعل تطور الدخل 
.مي قاصرا على الجانب المالي من دون أن تتطور وسائل الانتاج بالئسبة 
فا « 


ساد الزراعي ء والتقاليد القدذدمة 
تزايد الدخل القومي في القطاع کان بفعل التوسم الزراعي وتزايسد 
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اعداد الموظفين الغزيين العاملين في الخارج . وكلا هذين العنصرين › 
يؤديا دورأ حاسما على صميد العلاقات الأجتماعبة السائدة . تزآيدت مس 
الارض الزروعة من ۳۷٠ر‏ ۲۲/ من اجمالي المساحة عام ۱۹١۲‏ الى ارا 
عام ۱۹١١‏ . ورافق هذا اتساع مساحة الإراضي المروية والمخصصة للزر 
الكثيفة . والتي بلغت سنة /٥۸ ٠ ۱١۹١٤‏ من أجمالي المساحد المزروع 


التوسع في قطاع الزراعمة » واقتصار القطاعات الانتاجية على ال 
الزراعي 4 و العياي اسك الکامل لخو الصتاعة + حافظ قلع الطايم الزر 
لاقتصاد ۰ e‏ اداي على e‏ التقليدى للعلاقات الاجتماعية النا 
اليد العالة ال شيصة سر E‏ ا تکتن بت ر a‏ 
3دک + 

U lg CF ERE OGLE 
:فشي کا ا‎ Y1 و تة اله وس التوسسع الاکن ُ الراسي‎ 
تید کک فشك کا دور الاد ة3 کا غي دسعیسد یي‎ 
والإعدا‎ ٤ کریش کوت الاسر ة 4 دعمليه الاسستصالاح‎ ۴ u الزراعة ف‎ 
ان لم نقل العدم عا‎ ٠ والزرع » والقطف .. الخ . وقل العمل ال مأجور‎ 
أو عدم القدر هة ا تکل تکالىف اضساشية اة‎ ٤ هو قلل و ا سال‎ 
احور وان لوا لضان سالعمل ألمأحور 4 فشي حاایٹ أسستشتائىة وه‎ 
ی اتفصال بدکر نان اليل ور‎ j و ذاتث طایع مو سمي الام الذي م سو د‎ 
وبالتالي ف دسو ء۶ علا شات أ تلد ۵ دشسکل يتهاوز الذى‎ El 
حيث كان العمل الأجور بقنى. و العاملين في أ راضی :کار الا‎ ٤ مسابقا‎ 


وی ضوع ا ادم LS‏ تسحیل هقدشتن + 


الإولي 4 عم اهز از العلاقات الاحتمأاعية ْ4 و اهر ار الدور ا 

TS‏ تمده الاير : ف اة الغرد 4 ي و الطايع التعاوني [لساد هة نسدهما ل 

ن الضعم © شي لون الغاس ب U18‏ اة گام اها ء وون دون !8 

4 ۰ 1 و شل راع ال ¢ ډو شو‎ E 3 کا لها 4 ل هگن ت کر ها م‎ 5 ٠ 
دسسھو ل ۾ ودا اواد الإيرة راء ونم أو اکثر من الارأاضي‎ EIR 
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و اقسق التادية 4 ان التوسسع الزراعي ااشار اليه 4 م سو د الى أ عان هه 
رسم آو تعديل الخريطة الطبقية في قثطاع غسزة + بالشكل الذى يؤثر على 
طبيعة المعلاقات والاوضاع الاجتماعية السائدة . فطلى الرغم من التوسسع 
الزراعي > لم يزد نصيب الفرد من الاراضي الزراعية ف العام عن 
۸ر. دونم ؛ اصليين ولاجئين . و١٠را‏ دونم للمواطنين الاصليين . كماان 
زذصسيب الفرد من الصادرات ف ذات العام لم يتجارز العشرة جنيهات مصرية. 


اد انخفاض مساحة اللكيات الى ابقاء المداخيل منخفضة ٠‏ وفي يعض 
كانو ا ضحايا استغلال كيار اللاك + وكبار التهار ء الذين كانوا يتحكمون 
يقومون بضمان المحصول ولاكثر من سنة ٠‏ مستغلين حاجة المزارع الائيسة 
للنقود ۰ و حت ر شع اسمعار الحمضبات ٤‏ الشنوف الدولي 4 غا التاحر 
الكوني الذئ كان .التطاع هده من فترة لأخري.. 


قيمة اتاج دونم الحمضيات الئمر سنة ۱۹٩٣٤‏ كان يقدر د ۷١٣ر)ه!|‏ 
Sg O AE Eg‏ 
روا ف ال اه ج ن ا اي غ الى ي اكل اي ات 
ال الي رل فر اوا وان ا 2 ا ار ا 
أن امالك الصسغر يحشاج ال یا شل عن ثلانه دو مهات و کي ES yT‏ 
مضناو يا للدحل الذي تحص ل عليه العامل الذي یبدم و ت عو ۰ ولهدا سان 
امستوى الإجتماعي ER‏ وأحد 4 تس اء الذى ir‏ و س الانتاج 4 أو سن 
يبيع قوة عمله . فكلاهما يتعرض الى عملية استغلال بشعة من تحالف كبار 
أ التجار واللاك والذين يسرقون عبر وسائل متعددة ١‏ الجزء آلاكيبر من جهد 
ا)لاكس الصسغار . 


ا وت ق عر ا و ا ی ف وم ااال 
الذين لا يملكون الا قوة عملهم على صعيد معدل الدخول ٠‏ وبالتالي مستصوى 
المعيشة كان مختلفا نوعا ما على صعيد الإستقرار والضمان الإجتماعي الذى 
كائت تمنحه للملاك الصغار ملكيتهم لوسائل الانتاج التي بعتاشون مٺنها ٤‏ 
وزوال شبح البطالة الدائمة او الموسمية منهم . وهذا التباين › المرتكز على 
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ملكية وسيلة الانتاج ٤‏ على الرغم من أنه لم يفرز نتائج اجتماعية في . 
المرحلة الني نحن بصددها ء ولكن هذا لإ ينفي اختلاف اتجاه تطور و 
من يملك وسيلة الانتاج ومن ا يملكها ؛ لان وجود عنصر موضوعي ٠‏ 
ااك الي رشع الال عل مو ال > ا ي ا 
الإاساس الوضوعي الذي يقوم عليه وضع كل منهما . 


كار التهار يلتهمون تهودلات الوظهين 


امصدر الاقتصادي الثاني الذى د وا کا ى قطاع زه ٤‏ 
ميثلا بترّايد اعداد. الموظفين العزريي العساملين ف آلخار ج ( وبالتالي 1 
مقدار تحويلاتهم الالية لذويهم في القطاع التي وصلت لدرجحة تبلغ ف 
صادرات القطاع مسن مهصوله الرئيسسي + الحمضيات . وقد كان لو 
الموظفين في الخارج تأثرآت في ثلاث مجالات + اقتصادية ٠‏ أجتماعية وثقا 
وقد سبق لنا استمراض الجانب الاقتصادي الالي لتحويلات الوظف 
ودورها ف توفر مصدر دخل لاف العانلات ف القطاع > وعلى الرغم من ار 
امبالع الحو و سي ء ريا ف TES‏ الخمسسنات ان ما بزيد على ف 
ملایین جنیه ف ۹1 ١‏ فان متوسط نصيب الفرد من سكان القطاع , 
تحويسلات الوظفسين في اأحسسن الإحوال لسم يكن ليتج. 
٥ر‏ جنیه سنویا . وهو ميلع ضئيیلل فیمسا لسو شق 
باحتياجات الاسرة > خصوصا مع موجات التضخسم وارنة 
الاسعار التي كانت تلتهم الجرء الاكبر من الدخول »> وتخول دون أن ين 
ارتفاع الدخول يي ارتفاع معدل استهلاك الفرد بتسبة مشابهة . أن ه 
لا يعني أن تحريلات الموظفين لم تكن سيا رئيسيا في التحسن الطفيف 
طرا على مستوى العيشة بى قطاع غزة . ولكن لذلك التحسن حدوده 
يقف عندها »+ كون نقطة الانطادن للمجتیع ككل كانت دون مستوى الح 
على الحاحات الضرورية ٠‏ ومن هنا فان حديثنا عن التحسن انما هو في > 
ا و ا ا ا و 
التي يستطيع الموظف تحويلها . الامر الذي يدفسا للتول آن ایکا 
أرتفاع تحوياات الموظفين على الإورضاع الاقتصادية لم تؤد الى احداث تب 
ملحوظة في الخريطة الطبقية للقطاع > وف تغير طابع القطاع باعتباره م 
لاجئين . الامر الذي يمكننا من القول بأن تزايد أعداد العاملين من قطاع 
في الخارج ؛ وبالتالي تزايد اعداد الافراد الذين يحصلون على دخولهم ؛ 
مصسدر غير الاقتصاد الزراعي ؛ لم يكن بفعل تطور او نمو وسائل | 
حديدة ف القطاع » ادت الى تزايد فسرصس الميل ؛ وبالتالسي تزايد ١‏ 
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الغايلت > بها يفرضه هذا من علاقات انثا حديدة ٤‏ »لن علاقات 
+ بها يفر من ج جدږ 9 


اجتماعية جديدة . 
العمال ٠‏ مورد مالي في الداخل وعلاقات انتاج في الخارج 


كان الموظفون الغزيون العاملون ف الضار ج جزءا من علاهات اننا 
القائمة في المحتمم الذي يعملون فيه » وبالتالي فان صلتهم بالقطاع انما تتحصر 
بالبالغ التي يحولونها . هذه التحويلات » ولاسباب سيقت الاشارة اللي 
لم تتحول الى تراكم راسمالي كان يمكن أن يتطور في المستقبل ويأخذ شسكل 
اسستثمارات قد تنمي قطاع الصناعة . نظرا لمحدودية اغاق أي تطور يمکن 
ان تشهده الزراعة * وعجزها لاسباب موضوعية » مه بلغت كثافة التوظيف 
الرأسمالي عن حل مشسكلة القطاع الاقتصادية والاحتهاعية ٠‏ وعلى العمكس 
من ذلك ۰ فقد توجهست الرساميل الى قطاع التجارة ء وآلذي كان بدوره 
متهلفا نظرا لان دوره الرئيسي هسو الاستیراد مسن لخار ج وسين دور 
الوسيط ني تبادل السلع بين الريف والمدينة وبالعكس ١‏ صناعة س زراعة ) 
وهو الشكل الطبيعى » والڌدي يعبر عن توازن بين القطاعات الاشتصادية 
الختلفة , 


ارتفاع تحویلات العاملين في الخار ج الى ذويهم ٠‏ بدرجة كبيرة + كانت 
بفعل القانون الاجتماعي الصارم الذي حكم مجتمع غزة » والذي كان يفرض 
فيها . فاشافة ال التزام الموظف امعنوى والذي يددم من اعتر أف امو ظف 
الجانب الاول »ء هناف جلف هذا الموظف في « اليلد ١‏ 4 اللعائلة » أو الزوحة » 
وهم ١‏ امانة » لدى الإهل “ بتشسكيلتهم الاجتهاعية التي سبق الاشارة اليها ¿ 
وق هذه الحالة فتد استمر دور العائلة الكبرة > والهيمنة التي للرجل الارل › 
( الاب ٠‏ أو الاخ آلاكير ) ٠‏ ومن باحية أخرى ٠‏ تركز » ومنذ الخمسينات ٠‏ 
مهم * من العمال وصغفار الموظفين حاملي الشهادات الإيتدأئية و المتوسطة؛ 
وفيما لو تحاوزنا عددا محدودا من الذين غامرو ا بالسفر ا سالگ مان 
نسبة كبرة من الذين هاحروا لاحشا ¢ قد ۷ سحبوا ١‏ بواسطة ١‏ الرواد » 
الاوائل * أولئك آالرواد ٠‏ الذين انتظموا في بلدان المهخر على تسق الاأوضاع 
التي کانوا يعيشونها في القطاع . وكوبوا في الهجر عالهم الخاص بهم . 
و هنالك اکثر من لسیسبه وراأء نشو¿ مل هذا الوضسع ٤‏ مالك اميل اللبيعي 
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لدى الفرد للانجذاب الى ابناء بلدته وعمومته + وللضمان الممنوي الذي تيمظله 
الجماعة بالنسبة للفرد . وهنالك دور « القديم » في تأمين العمل للجديد > 
وحأحة « الحديد » « للقديسم ١‏ للتعرف على « العالم الجديسد » ٠‏ وتوشير 
متطلباته الحياتبة الضرورية . واحيانا قد لإ يوجد العمل + حيث « يتحمل » 
اموظف القديم الوامد الجديد مدة من الزمن حتى يؤمن العمل ٠‏ « والمفتاح » 
ف هذه الحاله ايشا هو او ف القديم ۴ وف احیان کشر د فان العلاقة دن 
الطرفين » تبدأ قبل ذلك بكثير » مثذ يكون مشروع آلسفر متوقنا على 
« الفيزا » ء ومن سيقدم مثل هذه الخدمة الكبيرة الإ اذا كان اخا + أو عماء 
اومن اقرآد الو ة > هذه الأعهارات هي مجرد فاد عة اطا 1 
U al cars € ON OE E‏ 
يمكن له أن يخرقها بسهولة . وهنا لعبت طبيعة امجتمعات التي توجه 
معظم الموظفين ¿١‏ دورا كبرا في ضبط امكانية الخروج على « العشرة )» 
الد الي ري ال 


من العروف أن مجثمعات النفط “٠‏ هي مجتمعات متخلفة اجتهاعيا 
ومنغلقة ٠‏ اكثر من أوضاع قطاع غزة » ومن هنا نشأت صعوبة + أن لم نقل 
استحالة ؛ الإندماج في هذه المجتمعات ١‏ والتي لم تر في ١‏ اكير » موظف + 
اکر چن کرد ١‏ اک ¢ € a‏ ضافة لذلك ان انجذاب الشخص »+ بشكل عام» 
يكون باتجاه الأوضاع الاكثر تخلفا . هذه الإعشارات جعلست الوظف › 
يعن ب الخارج عا الا جا هه من الد وعلاقات تاع ك 
يسود جو العشرة بكل ما تعني العامة من . معنى . وكذلك بلاحظ تركرز غاليية 
أسناء منطفة ء أو عائلة + أو عش ة ° ي i‏ واحدة ٠‏ تذکر سساكنها بأحد 
أحياء غزة ؛ وليذا التجمع ١‏ كبره » أيضا والذي بضطلع بدور يعتبر 
استمرأرا لدور شيخ العشرة او الختار . 


ات ا القرد ويعطي دا سلاشة استمرارية للنظل م الاجتمامي الدى ٤‏ 
القطيعة أو م ٩ e‏ 


ET E ERO E 
هذا امهاحر تحت لواء التشكدلة الأحتماعية التقليدية ¢ بنفصل عن الأسباب‎ 
والضمان الاجتماعي الذي امنته هذه‎ ٠ والقاعدة الاقتصادية التي يستند اليها‎ 
التشسكيلة للمواطن . ومن دون هذا ؛ مسا كان من الممكن أن يستمر زخسم‎ 

العلاقات الاجتماعية التقليدية بالصورة التي بقيت بها . 
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تخلف التطور الاجتماعي عن التطور الافتصادي 


ي ضبوء اأستعراضا للانعكاسات الاجتماعية للنمو الافتصادي السذى 
شهده القطاع يمكن لنا القول ان حجم وطبيعة التبدل الذي طرا على الواقم 
الاقتصادي لقطاع غزة > كان تطورا محدودا في اثاره الاجتماعية وذلك على 
سید سن ۰ 


ل 


ألاول ايك لم سو ذد الى الارتفاء ستو ی مسف ألمرد ا و ضسم حخدید 
ليا ٭ بحيث يعر من مستوى ونمط اسنهلاكه ١‏ واقتصر التحس.. الذي 
طرا بالنسبة للغالبية على توفير بعض التطلبات الضرورية . 


و الصسعيد الثاني : هو ان هذا التطور + يمعنى زيادة الدخول > لم يكن 
بالدرجة الاساسية بفعل تطور وسائل الائتاج » والنمو المتوازن للقطلاعات 
الاقتصادية المختلفة . واذا كان يصح وصف نمو اقتصاديات الدول المتخلفة» 
بالنمو المشوه ٠‏ مان نمو اقتصاد قطاع غزهة هو الشكل الاكش تشوها + فاضامة 
الى عدم توازنه فانه يعتمد على الخارج بالدرحة الاساسية سسواء فسي 
عملية التصدير ١‏ او الإستراد أو تأمين فرص العمل » وتبدو هذه المسألة 
وأضحه ي حركة تجارة قطاع غزة ؛ ودور الخارج ي تمويل السوق الداخلي 
بالسلع وبالقدرة الشرائية . ونظرا لهذا الوضع » كان معدل دوران النقود 
منخفضا نظرا لانه يجرړی ف اتجاه مغلق » ينتهي مع بيع السلعة ؛ واسترداد 
التاجر الكير لقيمة نشوده ٤‏ ئم تحمد ۰ مانتظار العام التادم ومر ثانية أموال 
لموظفين ٠‏ والحمضيات › لتمويل التجارة الخارجية ء وبالتالي الداخلية »> من 
جديد . كان من الممكن لحركة النقود تجاوز الباب المغلق » فيما لو اعيد 
وظيف الارصدة المجمعة لدى التجار في الداخل » في مشاريم انتاجية > 
ساعد على تنمية القطاع » وخلق فرص العمل ٠‏ لامتصاص البطالة المقنىة 
غير القنعة الموحودة › وبالتااي زيادة القدرة الشرائية ودقع حالة الرواح 
القطاع باتجاه الامام > وعلى أسس صحيحة . ولكن برجوازية غزة : 
أي برجوازية تجارية عقارية متخلفة » لم تتجه سوى في الطريق الذي يضمن 
با اقصی الارباح »> بأقل قدر من المخاطرة ٠‏ ومن دون انتظار فترة طويلة 
ي يحققوا ارباح استئماراتهم » وني اغضل الحالات » كانوا يوظنون بعض 
أسمالهم للمضاربة بالعقارآبت وشراء الإرآاضي والمباني حصوصا فسي 
ناطق التجارية . ومثل هذه السياسة المالية » لا تعرد بالمحصلة الليافة 
ر ا لاحاب ان ال ال 


تمكنت برحوازية غزة + من خلال دورها في قطاع التجارة + من توظيف 


E 


هذه البرجوازية + والتي هي عبارة عن كبار اللاك ( الاقطاعيين السابقين 
والتي كانت لها قبل ١ 1۹٤۸‏ وعوضت فقدانها الإرأاضي ١‏ وبالتالي خسار 
مواردها الالية الناتحة عن استغاال الفلاحيس ؛ من خلال شكل حديد لسغلا 
هؤلاء الفلاحین ۰ حیث کانت تحول جود هؤلاء وکدهم ٤‏ سواء آکانوا مزارعه 
في القطاع أم موظفين بالخارج ٠‏ السى أرباح تعود ألى جيوب الإقطاعيم 
لكك .2 


و ادا کان الإقطاع القديم فد اتسر مو اسه الاشتصسادية فاأیه 1 
يسسترد كافة مواشعه الطيقية السابقة ٠‏ يما تعطيها لهم من هيمنة ونفوذ وتسل 
السياسية في اليلد » رغم توظيفهم لها في خدمة مصالحهم الطبقية »> والثا 
دم ارشاط اسساب مشه هو لاء من e.‏ 4 و تسد ر دځل ۹ نهم ۴ 


اداد امستفلة ء لواشعها الاتتصسادية ١ء‏ كان الوح 
E‏ مسستمرة ° الي انوا E GR‏ 
e RT aT‏ 
ايضا على ايوال اينانه ف الضار جح 


مجتمع اللاجئين : مجتمع مستفلين ومستفلين 


بسبب الاحتكار الذى بق كار 0 جه التكار ارتتهكت الاه 
ادك فاا > بحيث لم تترك فة دون اا وا ای ت 
د و ی ا اة ف التسل الان ال الاك اا 
قدمها موظفو وكالة غوت اللاجئين ؛ وقبلها امذكرة الموقعة من ٠..‏ شخم 
ورا e‏ ی ع و ب وة وی کر اذد 
موظفي وكالة الوت > ينبم من أهمبة الموقع الاحتماعي الذي يمظونه وارتنا 
دخولهم مالشياس ألى بقية الفشات و اشر اہ الاحتماعية ٠‏ وجا دامت هد 
النئة تعاني »› ملا شك ان اناه الآاخرين هى اكثر ٤‏ نظرا لان دخولها اقل 
ولعل في هذا سر الفحوة الطيشية SE nS‏ والس 
انفجرت بشكل تحرك اجتماعي > احير الإدارة على اعادة النظر ف سياستر 
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الاقتصسادية م و على التشدد £ تطیق الق اشر الموضوعة 
عدم وحود قاعدة انئاحية تستو عب المالبية الساحقة من الايدى العابلة 


لحرو ا ف سلبيا ني بلورة أوضاع طبقية محددة المعالم . ولكن 
عدم وجود طبقات بالمعنى الكلاسيكي والاقتصادي للكلمة * لا ينفي أن غاليية 
السكان ينتمون الى المعنى العام الذي تشي اليه كلمة مستفلين . وج 
اللاجئين في النفى » بحكم الطرد والتهجي الصهيوئي » لا ينفي انهم تعرضوا 
ف مجتمع اللاجئين الجديد > الى عملية استغلال جديدة وحسب مماداة 
اقتصادية جديدة »+ آحد اطرامها الرئيسيين ٠‏ من يملكون راس الال في قطاع 
غزة . تیف راسهالیو غَزه مع الوضيع الخاصس الحديد ؛ وخلقوا الوسائل 
الت تكفل لهم زيادة ارباحهم ومشاريعهم الخاصة بسرعة ل توازيها الإ السرىة 
التي کائت تتزاید بها واردات القطاع من اللابسس المستعرلة ٠‏ هذه اللايس 
التي يمكن لنا أعتبارها دلاله على حقيقة الازدهار الاقتصادي الذى عرفسه 
القطساع . 


كوايج الصراع الطبقي في قطاع غزة 


اهز الطلبيعي ف مجتمسع أرز واردانه هي من ١‏ آالثياب امستعملة 
والويسكي » + أن تتفاقم الصراعات الطبقية وتأاخذ مدى غر المدى الذي بلغته 
في القطاع وقد ساهمت عدة عوامل في عدم تحول الاستغلال الطبقي الى 
وعي ٠‏ والى صراع طبقي »› ينعكس على الحياة الاجتماعية في قطاع رة ۲ 
ويصيغها بطابعه » بحيث يطفى على الطابع المتخلف للتناقضات التي كانت 
تفعل فعلها في القطاع » من عائلية وعشسائرية “ وبحيث يأخذ النضال السياسي 
الذي عرفه القطاع مضامين طبقية واضحة تنعكس على المفاهيم السياسسية 
السائدة » وعلى ايديولوجية التنظيمات آلتي عرفها القطاع » بحيث يطرس 
ا النظام الاقتصادي القائم فيه » خصوصا وان النظا. 
قساف امتبع في القطاع كان مختلغا ومتخلفا في الوقت نفسه عن النظام 
المتبع في مصر » وخصوصا على صعيد التجارة الخارجية » وهو عامل هام 
له دوره عند تقرير الامور بشان قطاع غزة ؛ بحكى تبعية القطاع اداريا 
لمصر . 

قبل الدخول في تعداد الاسباب التي شكلت كوابح قوية لتفاقم الصراع 
الطبقي » ل بد من اعادة التذكي بالعرائض المشار اليها سابقا > باعتبارنا ا 
هذه العرائض قعبير عن استغلال طبقي لم يتبلور الى وعي طبقي › يعبر عن 
ففسىه بصراع لبقي ٠‏ وبكلمة أدق ؛ فان وحود الاستغلال لم يتحول الى 


هل شاد ورافش لهذا الاستغلال بشکل واع وضشعال ومۇدلح ۰ ولكن کار 
هنالك العديد من الاسباب آلتي سكلست كوابح الصراع الاجتماعي في قطاءع 
کر والتی مکی کا ایجارها الال 


| س ١‏ مجتمع اللاحئين » والتناتس الرئيسي الذى بحکمه + الا وهو 
العدو الاسرائيلي ¿ ياعتياره امسئول الاول عن حاله التي التي يعيشه 
الانسان الفلسطيني + بكل ما يمثله هذا التناقض الرئيسي مسن مضامين 
سسياسية واقتصاديه . 


۲ س الايديولوجية السائدة » والتي هي نتاج كل الإوضاع الاجتماعي 
والسغاستة و الكرية التي .غاا .التطاع بها قبل النكة ٠‏ وي التمتواة 
التالية لها > والتي تقبلت وروجت للفكرة القائلة بأن ازدهار القطاع مسرتبد 
بوضعه الاقنصادي الحالي >C‏ وعسدم وجود أدوات انتاج تستدعي أتخاا 
احراءات انستراكية . وقد توسعث برجوازية غزة في توظيف هذه الفكرا 
لخدمة مصالحها + مستفيدة الى أقصى مدى من تلازم زياده المدآخيل مر 
حمضبات وموظفين مع النظام الاقتصادى الحر المتبع وكان العلاقة دهي 
هي علاقة السبب بالنتيجة . وقد اشار ممثلو تحالف التجار ‏ الملاك الى 
هذه آلمسألة عندما حذروا من « توقف التوسع قي زراعة الحمضيات » وار 
« تحويلات الموظفين ستقل » ميما لو « مست السياسة الإقتصادية التبعة », 
وقد كانت هذه المعادلة تلقى قبولا في اوساط المزارعين السغار واهالسيى 
اموظفين . فالجتيه الاسترليني ؛ حسب السياسة المتبعة » يساوي نحسو 
کن رين > وشا لى فلت ال اا © کا ارم ي لهاب 
الستينات 4 لاصبحت قيمة الجنيه الاسترليني جنيها مصريا + أي خفض ارقم 
الكال ا اك وان كان ووا ي اك ب ن .امار س 
ستكون اقل تعرضا لموجات التضخم والني كانت تجمل القيمة الشرائية للجني 

في السوق لا تساوي اكثر من نصف جنيه . واذا كان المالك الكبر والتاجر . 
يفهم معنى التضخم وارتفاع الاسعار “ ويعرف في آلنهاية كيف يوظف التضخ 
في مصلحته » فان الواطن البسيط > لا پستطیع ولا یمکن له آن قبل او يتفھ 
ا « النصف جنيه » يمكن آن يساوي ١‏ جنيها » . وبهذا کان نطاو 
المدافعين عن النظام الاقتصادي يتسع ليشمل حتى اولئك الذين يتضررور 
من النظام التبسع . 

۴ س الإهراغ المستمر اللقطاع من العناصر الضابة والتعلمة > والتس 
كانت تسافر للخارج بحثا عن العمل »> لا لهذه الشريحة الفتية والتفتحا 
دهشا ٤‏ من خذرة على التقاط الطو اع و غاا ١‏ وبالتالي اكااها : 
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† س لقد تم ضرب الاتحاهات الاشستراكية في قطاع غزة في وقت مبکر » 
وقبل أن تأخذ المسالة الاجتماعية مداها ٠‏ والحيز الذي مته . فقد ضرب 
وکلاهما کان ددر بالمفاهيم الاشتراكة وي سشدنه »¢ و على ار غم من آلو ضسع 
الاجتماعي البائس الذي كانت تميشه الغالبية آلساحقة فان أثر العتصر 
با امترتبة عن خلق آسرائيل . ولذا فقد احتلت امسالة السياسية الدو 
مله سبياسية وانخير دور هم السياسي ه وبالتالي الاجتماعي a‏ دض مور 
دور البعث ٠‏ والشيوعيين ء وافتقاد التنظيمات الاخسرى لرؤية اجتماعية 
ریه ١‏ دد اضر راسي ۶ کان من اکن أن يسهم في رفع الوعسي 
السياسي والطبقي لسكان القطاع . 


ه س هشساشة البئية الايديولوحية وعدم تأصل الفكر الاشتراكي › 
سد! ان وحد ےڈ ٠‏ لدی المسئولين المصريين ٤‏ قطاع زه 2 الذين انحصر 
الايديولوحية أو الاقتصادىة للقطاع ي و تلاحمهم ددا مستا مح مصالح کا 
التجار ٤‏ بحيث اصبحوا يمثلون في ممارستهم البومية »> مصالح ومفاهيسم 
هؤلاء » بدل أن يمثلوا ثورة ۳ تموز في فطاع غزة . ولذا فحتى العام 
1 +4 كانت الادارة المصرية ك تكتفي يعدم التفاعل سم الواشع القائم بش كل 
ایجابي فحسب ٤۰‏ بل کانت تتعاضى حتى عن تنفيذ القوانين الموضوعة لا ميها 
من تقييد لحرية ومصالح التجار » على الرغم من ان هذه القوانين » كما سيقت 
الاتار ة4 ل تمثل سوى الحد الادنى المطلوب من‌آی كيان سياسي او سلطة. 


س الطابع التجاري لاقتصاد غزة + وارتباط الاستغلال بهذا القطاع 
الاقتصادي يما لهذا النمط من الاستفلال من نتائج مختلفة عن الاستغفلال 
الناتج من نشاط القطاعات الانتاجية الاخرى من زراعة وصتاعة . وليس 
عبثا > اعطاء دور اساسي للبروليتاريا الصناعية ني الثورة الاستراكية > وؤ 
الراع الي على الرغم من ان الاستغلال الواقع على العاملين في قطاع 
الزراعة لا يقل سوءا عن ذلك الواقع على البروليتاريا السئاعية . ومن دون 
الدخول في تفاصيل هذه المسالة > يمكن لنا ايجاز أسباب اعطاء الإهميسة 
المشسار الها للبروليتاريا الصناعية “ بتمركز اعداد كبية من المضطهدين في 
مۇسسة انتأحية واحدة » وللطابع الباشر للاستغلال والذى يمثله رب 
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التمرکر و العلافة المساشر هة قد تسعشسر أ مستعلون على عش هة الاآف محل 
تجاري » كانوا يلعبون دور الوسيط » بين المستهلك › وبين المستورد “ والذي 
کان يعزو ارتفاع الاسعار ‏ كما قيل في المجلس التشريعي ب الى ارشقاع 
الاإسعار في السوق الدولي » ناميا المسئولية عن عاتق العنصر الحلي ووضعها 
على عاتق طرف « مريب ٠١ ١‏ مقيم خارح الحدود . 

۷ ہے کان هنالك انفصال ف العلاقة يبن المستهلك والنتمح . فالاول يقيم 
في غزة ٠‏ والثاني يقيم في الخارج وهنا ولد انئفصال جديد ؛ يتعلق بالتقدير 
الحتيقي لحجم الجهد البذول في المبلغ المحول » فمن يبذل عرقا هو اكشر 
الاستهلاك السائدة » والتطلبات القليلة لمستهلك التطاع »› وامحصورة ل 
الضروريات . وقد كانت هذه المسأالة تستند على معدل آالاستهلاك النخفضر 
ق قطاع غزة قبل حدوث الطفرة الاقتصادية امشار اليها . واي رفع لذلك 
العدل كان محل رضى >٠‏ واساس القارنة لم يکن ما يمکن آن توفره النقود 
الحولة من سلع › بقدر ما تمثله من زيادة قياسا الى ما كان في السابق : 


۸ بالاضانة الى الايديولوجية السائدة »> لعب التشكيل الطبقي لجز 
كبر من آلطاقة العاملة في قطاع غزة دورا كبيرا في سيطرة أفكار ومغاهي 
البرجوازية الصغرة . فهثالك نسبة لا بأس بها من العمال مستوعبة ‏ 
« وظائف » رسمية او في وكالة الغوث »> ولسبة اخرى تملك وسا 
اتاج » وعلى الغالب دونما واحدا من الاراضي الزراعية ¢ وهناك عشر 
الاف محل تجاري ٠‏ غالبيتها تبيع بالنرق . ويضاف الى هؤلاء جميعا المهنيو 
والحرفيون . وفيما لو استبعدنا موظفي الات العليا »> وبعض اللاك مم 
تتجاوز ملکيتهم دونہا واحدا او دونمین › فان اوضاع من تبقى ؛› وهم الغالبد 
اللاحقة > لإ تخظطف كثرا على صعيد معدل الدخل عن العمال الزراعيين 
ولكن المساواة ني الدخول لا تعني عدم اختلاف طبيمة الوظيفة التي تؤدي 
هَن « اقات بيضاء » بالنسبة للموظفين » وصفة « ملاك » خصوصها آذا كاذ 
بيارة » بغض النظر عن مساحتها بالنسبة للاخرين > الإمر الذي كان بو 
له لاء امتيازا معنويا » اسهم في جعلهم تربة خصبة لايديولوجية البرجواز 
الصفرة . وما لها من طموحات تتجه صمودا لحاكاة الطبقة البرجوازي 
المتوسطة او البرجوازية الكبيرة » واساليبها في التفكير والعمل ٠.‏ رغم ع 
وجود مصالح آئية لها تداع عنها ني مواجهة أي تغيرات اجتماعية » فان 
كانت مسوقة للدماع عن مصالسح مستقبلية ۾ كانت تصور ھا لها اوهاہ 
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الايديولوجية . هذه آلشريحة الأجتماعية ؛ والتي كانت تنتسب اقتصساديا 
الى البروليتاريا “ وآيديولوجيا الى البرجوازية ؛ وفي ظل اثعدام الوعسي ٠‏ 
كانت عنصرا رئيسياة في استمرارية المغاهيم القديمة “> ووقوفها في موقم الدفاع 
عن النظام الاقتمسادي آلقائم قموضوعسا ف خدمة مصالح ألبرجوآزية الکسر ة 
وايديولوجيتها . وانسشحقت .مصالحها الآئية آلمستندة الى حقائق موضوعية 
تحت وطأة اوهامها ومصالحها المستقبلية » وباعتبار ما سيكون في المستقبل » 
ويغذي طموحاتها ؛ اكثر فاأكثر ؛ بعض مظاهر الثراء الذي أصاب هذا أو 
ذاك , 


تخلف الحياه الاجتماعية في قطاع غزة » وعدم أهتزازسا بشکل جذري» 
وحتى بدرحة شريبة من آلټیدل ألاقتصادي و العاسي الذي سهد ٥‏ القطاع 4 
طيلة الحقبة بین ۱۹۲۸ س ۱۴١١‏ + كان بفعل سببين رئيسيين : 

الاول > الوضع الاقتصسادي للقطاع وما ترتب عليه من تخلف وسائل. 
الإنتاج > وبالتالي علاقات الائتاج » والطابع التجاري الذي اخذه تراكم 
الرساميل . وقد سبق لنا تناول هذه المسألة في الجزء السابق من هذا 
الفصسلل > 

والثاني ٠ء‏ هو ألحياة الثقافية في القطاع من تزايد في اعداد المتعلمين . 
وطبيمة المؤثرات الثقافية العامة من نشاط في الحياة السياسية ٠‏ وئشاط 
وسائل الاأعلام ؛ من اذاعة وتليفزيون ؛ وجرائد ومجلات واحتكاك ثقاي مع 
الخارج » وكلها عناصر تسهم في رفع الوعي العام للمجتمع بشكل طبيعي . 
هذا الوعي الذي يترابط ويتكامل مع النمو الاقتصادي »› يشكل عنصرا ضروريا 
ولازما كي يتحول النمو الاقتصنادي الى وعي أجتماعي . 

قبل الحديث عن الاتعكاسابت الثقافية موضوع التعليم ٠‏ لا بد من اعطاء 
فكرة عن تطور التمليم ف قطاع غزة في آلفترة ما بين 1۹٥4‏ س 1۹14 ١‏ 
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هدول ماعداد و ناسا الطادب لسن 


المراحل التمليمية المضتافة ( بالالف ) (۲۲) 


الا الاعداديون ا ابتدائية e:‏ 
الاعداديين الابتدائية 

o VTIAS /Aر1Y‎ 101. 1104 
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من الخدول: الخبانق تسح لنا ححم التطور الذي اسهد ه قطاع التعلي 
فی قطاع غزة . بین ۱۹۰۲ ۹١‏ حيث بلغت نسبة الطلاب الى اجمال 
السكان yA‏ بزیادة قدرها )ەر)/ . ويلاحظ أن يسية الشانوبين م 
اجمالي الطلبة قد تضاعفت ٠ر‏ مرة > الامر الذي يوضح اتجاه الطلاء 
لاكمال الدراسة الثائوية » بينما في آلسابق كان يتوقف التعليم عند حدو 
امرحلة الابتدائية أو الأعدادية بالنسية لكثر من الطاية ٠‏ وي حين لم يتجاو 
اجمالي عدد الطلاب الفلسطينيين من قطاع غزة في الجامعات المصرية سذ 
6٤‏ + 4۲ طالبا » وهذا المدد يشتمل القبولين في كل السنوات الساية 
لذلك العام »> مان عدد الطلاب المقبولين في سنة وأحدة فقط هي سسنة ٠1١‏ 
کان ٩۱۱‏ طالبا وارتفع عام ۱۹٦۲‏ الى ۸۷۲ طالبا (۲۴) . 

ان العبرة ليست قي تزايد اعداد الطلاب او تزايد نسبتهم + بسل ! 
مقارنة هذه النسبة مع نسبة دول اخرى مجاورة . ففي الوقت الذي كان 
فيه نسبة الطلاب الى اجمالي السكان عام ٠٠٠٠١‏ في مصر وسوريا ولبتان 
٥‏ و /1١‏ و /١‏ على ءالتوالي »› كانت آلنسبة في قطاع غزة تزيد ع 


Ab 


. )۲)( الامر الذي يبين حجم التعليم » ومدى شموليته في قطاع رة‎ ۰ ٣ 


تزايد العدد الاجمالي للمتملمين ؛ وي نسبة من يبلغون المرحلة الثانوية؛ 
أو يتابعون دراستهم الجامعية ء لم يؤد آلى ارتفاع كب في نسبة المتعلمين 
المقيمين في القطاع بالدرجة ألتي تزايدت بها اعدادهم . واذا كانت نسبة التسرب 
في مراحل التعليم المختلفة عالية » في الدول الاخرى التي قارناها بغزة ٠‏ بحيث 
انخفضت نسبة ألطلاب في تلك البلدان عن مليلتها في القطاع › فقد عانسى 
القطاع من عملية تزف ٤‏ الخريحين : ويکفي للد لاله على ذلك ان عدد الاطلياأء 
تې قطاع غزة کان ۲۹ طبیبا عام ٤ ۱٩۹۰۲‏ زادوا الى ۷١‏ طبيبا عام ٠“ ۱۹٩4‏ 
وزاد عدد الصيادلة من ۸ الى ٠١‏ صيدليا للعامين الذكورين + وعدد اطباء 
الاسنان في العام ۱۹٦1٤‏ کان ] اطباء فقط )۴١(‏ › بينما كان في جامعسات 
الجمهورية العربية المتحدة عام ٠ ۱١۹٠۲‏ ۲۷۸ طالبا في كلية الطب . وئمانية 
طلاب في كلية الصيدلة . وخلال العام ٤٦/ه٦‏ فقط قبل ۷٤‏ طالبا في كليسة 
الطب البشري » و 1١‏ طالبا في كلية طب الاسنان ؛ و ۲۲ طالبا في كليسة 
الصيدله )۲١۷‏ . الإمر الذي يعطي فكرة عن المعدل السنوي لقبول الطلاب 
الغزيين “٠‏ وبالتالي خريجي الكليات المشار اليها . 


وبكلمة اخرى ؛ فان عدد التواجدين في قطاع غزة » اقل من عسدد 
الطلاب القبولين » في عام دراسي واحد وما تبقى كان يتسرب الى الخارج . 
ولا يختلف الامر كثيرا بالنسبة لا تبقى من خريجين » اذ بقي عدد المسجلين 
ې نقابة المحامين في الفترة بیسن ٠٣۰٥۴‏ س 1۹١٤‏ يشرأوح حول الرشسم 
عشرين (۲۷) . وبالتاكيد فان اوضاع الخريجين من بقية الكليات لم يكسن 
افضل حالا + نظرا لانه من المعروف ان فرص عملهم هي اقل من فرص عمل 
الاطياء و الصيادلة » 


ما تقدم يعطي مكرة دقيقة حول الاثر الحقيقي الذي كان يثركه التعليم 
في قطاع غزة » وهي بالتأكيد مختلفة جدا عن الفكرة التي تعطيها الارقام 
الاإجمالية والمقارنة وم ارقام و دنسي دول اخری ۴ 
ابه التمان جت ي التطاع ١‏ واللى يكن أن رك اتراي الخية العامة 
والاجتماعية للقطاع > وقد كان لهذا اثره على كافة امجالات ٠‏ من اقتصادية › 
وثقافية واجتماعية . - 


TIN 


الشهادة الى رقم نقدى مجرد ٠‏ والظهر الإخر » سو دور هذا الموظف قي تنه 
فهنالك قيمه لعمل الموظف ١‏ تضاف آلى امۇىسىسة التي يعمل فيها ٠‏ وتصب 
ملكا لها > سنواء الخذت هذه امسالة سكل مشاركة في اقامة بثاية أو شد 
لشركة ما ٤‏ أو رشم امو کن العلمي شاع امجتمع ۾ شاه الاوز کهھا ات 
نظر ا لتعدد اسستفيدين مها 4 ور مسجو غ ھۇلاء بتکون ا حتمع ت ق ر سس 
مستوى الؤسسات الوجودة هو في الوشت نفسه رفع لمستوى الخدمة ال 
لشم لافر اد المجتمع ٤‏ و کلم اخری 4 فان ران الال الاجتماعي الذي ا 
کو اموظف العا ن ار 6 ل ا وه سے اطي الد 
ذلا الولف ES‏ دي 4 أو باإدیسنة للمسجثمح الدي و شد و 8 و تنص حا و 
EAE‏ النقدى لى ةه له ى اوا كل جار ول اة انوا 
الأجتماعية الترتبة على نمو البلد ٠‏ وتزايد ثرواته الإجتماعية أو خيرات 
الفنسسة . 

أن هجر المتعلمين الى الضارج قد ترافق داخليا مع تدني وتخلف مستو 
المۇثراش ا1 لخشافية ااافا واه ن و اقتصسار سا على الإعلام الرسمي ۰ ولم تمد 
ا شز ت طیله الفترة بن ۱۹٤۸‏ س ۱۹٩٩‏ اي مطو عة اعلامية ١‏ شح 
ملس طن (f‏ الي ا التحرير yy‏ دا 4 شد 
کن کیو النرآت الرسیة ۽ وها کان رد علي زه 1 من الخار ج کان دشند 
ا آلحر اد والمحلات والمظبو عات رة ي أو عص الموأد الس E.S‏ 
يجيزها الرقيب العسسسكري . 


الحياة السياسية ٤‏ ا ع e‏ التلاقية غ الاتجان ا 
و أن مسر دست و شمهش E‏ کامة الاتهاهات الست اسوك الاخرى م الك 
الذی اد الى اقتصار الحياة البسياسية ف القطاع علسى «١‏ وحهة نذ 
مسن تفاعل ألإراة وو هات النظر ي وبالتالي ُ رشع سن الو عي العام للمحته 
وقد اأستمر هذا الوضع حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية +¢ وما راف 
وجودها من سراعات . هذه الفتره لم تدم طویلا » أذ اشئصرت تقرييا عل 
الفتره اللاحقة لعام ٠٠٠٠١‏ ء وهي فترة قصرة لا تكفي لتجاوز آلوضع السا 
وتركته الاجتماعية ‏ الثقافية الثقيلة » خصوصا فى ظل التركيبة الاقتصاد 


A 


لقطاع غزة > وحتى قيادة منظمة التحريسر الفلسطيئية حرصت على عدم 
ااسا بالاوضساع و العلاشات الاإحتماعية الماد هة ي و اتضسسح دک من رار 
امجلس الوطني الذي أشار بخصوص التنظيم الشعبي الى ضرورة « الاستغادة 
من فمالبات اعضشاء امل الوطئسي وشسيو حح القباشل و ألعشسائر والمظلن 
الشسعيين { (TA)‏ 4 
بلورة زعامات محلية قوية على كافة الإصسعدة والمستويات » واثر هې هذا 
لمجال دزف القطاع الس من حشر 5 آشائه المتعلمين ي والدين کار من ا لمكن 
او العشيرة » او المخيم » او على مستوى القطاع ككل . لانه > من الطبيمى 
أن يكون هنالك تناتض بين الاجيال القديمة بزعاماتها العشسائرية + وما تمثله 
من هيمنه ٠‏ وبين الاجيال الجديدة التي تملك من المعرفة ما يجعلها في موقم 
تصادمي مع تلك الزعامات ومع عقلیتھا » تصادم ٤‏ مهما بلغت ضالته » فانه 
وعلى الجائب الثاني فقد عبت الادارة المصرية دورا لا يقل فې سلبیته 
الادارة ؛ كافة الامراض التي تترتب على التعاون مع ادارة متخلةة 
وبيروقراطية وبوليسية - ولا يمكن التقليل من أهمية عتصر القمعم خصوصا 
اذا ما کائیت قوم و E‏ و هليه ٤ {f‏ ا ال قامات اموحودة وی 
تنمية الاتجاهات الانتهازية بین صفوفها واجبارها على ممارسبة ما يتئاقضس 
وقناعتها ؛» وعلى سبيل المشال لا الحصر » يمكن لمتئيع نقاشات المجلس 
النشريعي أن بلهحظ E‏ ألادارة على الا عشاء هي آثئاء حلسة میاق 
امجلس التشريعي لمشكلة الإقامة والجنسية في القطاع » وجلسة مناقشة 
قنقيح النظام الدستوري »› كان أحد الاأعضاء قد تقدم بمقترحات متطورة 
عما اقر فيما بعد » كان النقاش ٠‏ يرشع ليستكمل في وقت أخر ٠‏ أو في 
جلسة ثانية + وني هذه الجلسة > كان المضو المقترح نفسه يقوم بسحسب 
و أضحة وكذلك في الجلسة الثي عقدت إناقشة موضوع الغلاء » حيسث 
لحد آکثر سن عسو عن الحمعباشت التعاودية وأدارة الاقتصأد ) وکائوا 
يقدمون و حهات تظر مقدذعة ومدررة ۴ وف الجلسة ألحالية استغرق حدیشهم 
عن خسن ينهم ٿجاه الادارة» الجر ء الشالنبمن الخلسة. و ادا کان هذا هو و سم 
ا عضاء املس التشريعي ه سوا لأ عضاكه من حصائة r‏ هو و ضسع المواطن 


A 


كمصير رئيس البلدية السيد مني الريس ؛› الذي اقيل من منصبه كريس 
لبلدية غزة + رغم نجاحه في عمله » اذ أقيل بعد ان أتخذ موقفا غير منسجم مع 
مو فق ال تأطاتث المسرية تحاه منظمهة التحرير الملسطينيهة 4 و عي بدلا منسه 
عضو الجلس التشريعي الذي كان عندما يتحدت عن الحاكم الاداري العام 
معرفه شأنلا ب ( ألادار ة الرشيدة صسسأحشب الایادى الطاهر هة 4 الرحل الصالح» 
الهج 4 الفریق العجرودي چ 


تباين التطور بين اللاجئن رالاهئس افتصاديا 


ي بداية هذا الفصل كنا قد اشرنا الى ان غزة بعد ۱۹۲۸ قد اصبحت 
مهتمع لإجئين > وان العادآت والتقاليد والعلاقات الاجتماعية السائده بين 
صفوف اللاجئين تقريبا هي نفسها السائدة بين المواطنين الاصليين . ويعزز 
هذا الأمر تشابه التاعدة الانتاحية للمواطنين الاصليين واللاجئين . وكمسا 
اتضسح معنا الإاثر المحدود الذي اأص اب الواطن العادي من راء النمو 
الاقتصادىي الذي شهده القطاع ٤‏ وبالنتيحة محدودية الاثر الاجتماعي السذي 
تركه النمو الاقتصادى » على صعيد المادات والملاقات الاحتماعية ؛ ويعدل 
الإاستهلاك ؛ ومستوى المعيشة . 


9 تفي ألصسور ة ألعاية اوشاع القطاعغ دوسا تعر ما ف » محتمسسع 
اللاحئين » > حيث ارتيط ذلك التغر بالطريقة التي انعكس بها النہو الاقتصادي 
على کل من اللاجتین ٠‏ حسب تعريف الوكالة واللاحئن اقتصاديا . 


ان حديثنا عن النفير »> وعن تفاوت الاوضاع بين اللاجئين »> والمواطنين 
ضئيلة » ولا تعني حدوث شرح في مجتيع اللاجئين . وفي هذا المجال لا بد من 
الاشسارة الى الجالات التي كان لها دور ف التبدل المشار اليه . فمن العروف 
ان مذينة زه کانیت قیل ۹۴A‏ فا آلو آء الجنوبي ومرکز حر کنه آلتصارية» 
وقد فقدت الكشر من نشساطها بعد نکیة ۱۹۲۸ ؛ وقتلت الحركة التجارية ميها > 
وقد کشر مهن کانوا يعتاشون من قطاع التجار ة موارد دخلهم وأصيدحوا 
بحکم اللاحشين اشتص اديا + 

بفعل الئمو الذي شهده التطاع في بداية الستينات > استرد النشاط 
التجاري حيويده ودورت , و خصو صا مم تز اید انستهلاك السوقف الملمسري ُ 
وخصوصا لسلع غزة > تجارة صف الجملة › التي كانت قلعب دور الوسيط 


بين كبار التجار والمستوردين وبين تجار المفرق . وكذلك المحلات الكبرة التي 
کائت تخدم بشکل آساسي « زوآر » القطاع . بضاما لذلك المحلات الصغيرة 
التي كانت تبيع بالمفرق وعلى هامش هذا النمو »> شهد قطاع الخدمسات 
والذي كان وثيق الصلة بالقطاع التجاري » نموا مشابها . 

ولو استبعدنا المحلات التجارية التي كانت تبيع بالغرق › باعتبار انها 
موزعة بشكل عادل تبما لتوزع المستهلكين » فان ما تبقى من تشاطات 
تجارية او مرتبطة بها قد ركز أكثر فأكثر في مدينة غزة في الدرجة الاولى > 
وفي مدينة خان يونس في الدرجة الثائية . ولي هاتين المدينتين كان يتركز 
عام AA Sa!‏ من السسسكان الاصليين 4 و الذيسن کانوا بمو لون EN‏ 
النشہاطلات بالطاقة البشرية أللازمة وبالمقايل فقد أدى النشاط التجسارى ف 
مديئة غزة ألى ارتفاع مذهل في اسعار الاراضي الصالحة للبناء وخصوصا فى 
المناطق التجارية »> بحيث رفع تلقائيا سعر ممتلكات المواطنين الاصليين . 
العقار الذي اعتبر صاحبه لاجئا اقتصاديا في ۹/6۸] اصبح ذا قيمة كبية في 
السستينات بعد الضفط المتزايد على اراضسي البشساء وارتفاع اسمارهسا 
والمضاربات التي كائت تشهدها . هذا بالاضافة الى ان امصحاب المحلات 
التجارية » او الاماكن التي تحولت فيما بعد لمحلات تجارية هم من المواطنين 
الاصليين » الامر الذي سهل عليهم آمكائية التحول الى تجار » ولو بالمفرق > 
اكثر من امكائية اللاجئين . اضافة الى ان زوار القطاع كانوا يفدون السى 
الماصمة او الى خان يونس للعديد من الاعتبارات ٠‏ بما يعنيه هذا من توفر 
عدد من المشترين لا يتوفر للمحلات الموحجودة ف المخيمات . واضامة السى 
موضوع ملكية امحل التجاري فهنالك التسهيلات الالية التي كانت تقدم 
للتجار »¢ بما للروابط الاجتماعية والعائلية من دور على هذا المسعيد اضامة 
الى مصادر التمويل الداخلي . وهي في مجملها عناصر تعمل لصالح المواطنين 
الاصليين . وخصوصا المقيمين في مدينتي غزة وخان يوئس . 

ولا يختلف الامر على صعيد الزراعة › فاللكيات الكبيرة كانت قاصرة 
على اللاك الكبار ٤‏ واما اللكيات الصفيرة » ولاسباب تعود الى ما قبل 
۸ + فقد كانت مركزة بشكل رئيسي بيد المواطنين الاصليين . كان الفلاح 
الفلسطيني يملك في القرية منزلا » وبضع دونمات » لم تكسن تساوي سيا 
يذكر في الحياة الاقتصادية للاسرة الفلاحية في مترة الخمسينات » ولكنها 
أصبحت ذات قيمة مختلفة بعد ريها وتشجرها . وعلى الرغم من استغلال 
امالك الكبر للمالك الصغر » والذي بتي وضعه ٩‏ كما وصفه الحاج راغب 
العلمي لا يغ الهدمة من عام لمام ») فان هدا لا يهني ان أوضاع الالك 
المسغر ستبقى هي نفسها اوضاع « اللاجىء » الذي لا يملك اي وسيلة من 


۲1 


وسائل آلانتاج عدا قوه عمله . فالالك الصغير ليس مضطرا لان يعطي کامل 
جهده لدونم أو دونمي الحمضسيات طيلة العام خحصوصا بعد انتهاء فتسرة 
و ار ا ن کن اک نرد اا 
ال هذا فان التحويل المالي ن الخار ج لشن شو مورده آلو حید کی 
هو الحال للاجىء ء الإمر الذي يعطي « للمالك » امتياز! على صميد الدخل 
اكثر .ما هو متوفر اللاحىة ٠‏ وادذا كان الالك الضفر فد ارهق الها خت 
شحر ارضه ووضع على عانقه أعباء مسستقبلية مضطر لسدادها ء فان هذا 
العبء لا بد وان ينتهى عاجلا أو أجلا . وييقى للمالك الصعر راسماله الذى 
ارد و كل جد عار الان ااه ۰ 


واذا كان « مجتمع اللاجئين » تقد احتوى على أعضاء متقاربين اتتصاديا 
واجتماعيا »> فان هؤلاء كائوا غير متشابهين نفسيا ٠‏ فمالمواطن الاصلي > وعلى 
الرغم من اأوضاعه الاقتصادية البائسة ؛ بقي مواطنا يقيم فوق آأرضسه > 
قي منزله نفسه ٠‏ ويشيت له معظم مواصفات الوطسن ومكونات المواطسن 
اة , وفلن ال من كك ااا مل من اة 4 وان تمي 
للحظة : ففوقه سقف الصفيع + يذكره بواقعه » وهنالك معلاقة يومية بينه 
ا و ی وو ا ا 
هذا اللاجىء لم يتنارل ولو للحظة عن حلمه بالعودة » وعلى الرغم مسن 
السسذوات الطويلة آلتثى مرت على هحرتة ؛ مهو يتحدث عن منزله الذي غادره 
في ٠ ٤۸‏ وكانه قد شادره منذ لحظة > والأطفال > حقظوا عيبا جغرافية قراهم 
من کر ارعان ات اهال ٠‏ فاون لى توا متهم عادات 
وعشسائرهم وقيمهم ١‏ بل نقلوا ايشا جغراقية الوطن . لذا > فالهجرة بالئسية 
لهم »> سواء ابثظيت لحظة >٠‏ أو عشرين عاما ؛ هي مجرد ١‏ فمتسرة مؤقتة » 
یعودون سعد سا الى ؛ وكان هذا الأمليتهدد مس كل انتصسار تحششسة 
القضية الثورية في الوطن العربي . وكان حلمهم الجميل »¢ حلم العسودة » 
e‏ آي موقف عربي یتخْذ ٤‏ لا یرونه الإ بمنظار زجاجاته 
ملونة لون فملسطي ..ء ١‏ الشترة تة » و ١‏ حلم العودة » و ١‏ امل 
التهرير » كان قناعة راأسخه ي نفوس اللاجئين ٠‏ وترتقشسي آلى مستسوى 
العمادة الإجتماعية لا يمكن لاي أن يخرج عنها . كان التشبث بالارض قوبا » 
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مشروع شمال نرب سیناء » مصدر سبق ذکره + ص (؟ ۰ 
امصسدر نقسسة > ص ٠ ١‏ 
عرض اقتصادي تاريخي » الجرء الاول > دار ألتقدم > موسکو > ص ۹۸ ۰ 
شمال غرب سیناء » مصدر سبق ذکره ¿> ص ٩‏ ۰ 
اأمصدر نفسسة » ص ٩£‏ . 
أجرونوت » مصدر سبق ذکره » ص ۲٩‏ . 


ا پلصسسدذر نقسسة ؛ 
شمال غرب سیناء » مصدر سبق ذکره »> ص ۲ . 
المصدر ففقسسة »> ص إ٠‏ 


ا پلشسدر نفشسد 4 راجع الصفحات ١ ٩£ > ۷0 > ۷٤‏ 
امصسدر نفسه »> ص ۴ . 
ارف العارف > تاريخ غزة > القدسس + ۹٤4۴‏ > راجع الصفحات (١‏ > ۹إ > غ , 


« أحصاء القرى مصدر سبق ذکرھ ¿ ص ٤غ‏ و ص ٤١‏ .۰ 

ق منطقة غزة کان عدد الیهود ۴۸۹۰ مقابل ۰ عربیا » پملکون 44٩۲١‏ دونما 
مقابل ٤4‏ دونمات للعرب بالاضافة للاراضي اطشاع التي تبلغ ۲۷٤٠۴؟‏ دونما ٠‏ 
واها قي منطقة بثر السبع فقد هان عدد الیهود ۱۵۰ شخصا فقط > مقابل ۳۵۵۰م 
عربيا » يملك الیهود (۳؟۲0 دونما مقايل ٠‏ دوتما للعرب »> بالاضافة الى 
JOY)‏ دونما هشاع ۰ 

حول دور اللواء الجثوبي ومنطقة غمزة ي الئضال الفلسطيني ما قبل ۹4۸ > راجمء 
عارف العارف > تاریخ غزة » مصدر سبق ذکره » وسعید حماده تي كتاب « النظسام 
الاقتصادي في فلسطن ١‏ + ص 4 > وذلك بشان الاضرار الاقتصادية التي لحقت 
بمنطقة غزة > وكذلك صبحي ياسين في كتابه « الثورة العربية الكبرى ف فلسطن »> 
دار الکتاف العربي > القاهرة سنة ٠ ۹٩۷‏ الصفمات ٠ ۴۵١ 4 ۴۵١١‏ وكذلك عيسى 
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الجزء الثاني صفحات CA ¢ 44 £( ¿- £١‏ 03 0 £ » وكذلك الدكشور 
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((۴{ « احصائيات » مصدر سبق ذكره › والارقام مستخرجة من السنوات اkلشار‏ اليها ٠‏ 

(۴؟) النسسب مسنخرجة ٠‏ 

(۳؟) الصسدر نشسسة + 

۰ ز۴٤ شؤون فلسطينية » » عدد £( › ص‎ « )۴٤( 

(۴۵) « احصاثیات » »› مصدر سبق ذکره ۰ 

(۴1) الصسسدر نفقسة ء 

(۴۷) الوقائع الفلسطينية » اعداد مختلفة لسنوات مختلفة ٠‏ 

(۴۸) حدید » مصدر سبق ذکره »> ص ۷٩۹‏ ۰ 
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ملحق 


النظام الدستوري الصادر ف 
العسام 4۹۲ 


اعلان 
بالنظام الدستوري لقطاع غزة 


ان فلسطين جزء عزيز لا يمكن ان يتجزا من الوطن العربي الكبير واهلها 
عرب أحرار من صميم الامة العربية الحرة المجيدة . 

واذا كانت بريطانيا ‏ الدولة التي احثلت فلسطين ثم انتدبت لادارتها قد 
نسقت خططها الاستعمارية على اساس اقامة كيان عدواني غريب وسط الوطن 
العربي تمزيقا لوحدته فوعدت اليهود ان توليهم وطنا فيها على انقاض فلسطين 
العربية وادمجت وعدها في صك انتدابها وحرمت اهلها العرب من حكومة وطنية 
تمثلهم وتستمد سلطتها من أرادتهم . ولا أصدرت ف هر آب من سنة ۱۹۲۲ 
دستورا يخدم تلك الاغراض رفضه العرب وثاروا ثورات دامية متصلة الى ان 
مكنت بريطانيا العصابات الصهيونية من ارض فلسطين . ثم لابس ذلك من 
الاحداث ما صار معه وضع فلسطين جرحا داميا في الوجود العربي يحز في 
قفوسس العرب وينفعلون له بكل قواهم يشاركيم في ذلك الإحرار في كل مكان . 
الاستعمار الاجنبي ليعود اليها اهلها الشرعيون بعد ان أخرجوا منها غضبا 
بلا شمن القائون أو الأخلاف .. 

ولا كانت الجمهورية العربية المتحدة تقوم في قطاع غزة بمساندة اهلها 
ومؤازرتهم الى ان يتحقق نصرهم وهو قريب وفي سبيل ذلك أصدرت القانون 
رقم ۲٠١‏ لسنة ۱۹٠١‏ بالنظام الاساسي لقطاع غزة . 


Yo 


الباب الاول 

أ اده ہے قطاع غزة جزء ا يتحزاً من ارض فلسطين وشعبها جزء من الاة 
ا 

المادة ۲ س يشكل الفلسطينيون في قطاع غزة اتحادا قوميا يضم الفلسطيئيين 
اينما كانوا . هدفه ا العيل المشترك على استرذاة رض 
ا من فلسطن و ا امساهمسة ٤‏ هميق رسمالسة القومية 
1 
سار سه 


ويتظم الاتحاد القومي بقرار من الحاكم العام 
البساب الثانسي 
الحقوق والواجبات العامة 
ألادة ۲ E‏ الغاسطينيون چ القانون 2 ۴ و هم ف 


الاق اك ان 


اإادة م ._ # جريمة ولا ناء على شانون 8 E‏ ا آلإ على الافمال 


المادة “ س حق الداع أصسالة أو ا بكفله ا وکل متهم ۴ حنانة 
یجب ان یکون له من يدامع عنه . 
ا اد EE A‏ يحظر اذ اء امتهم سانا آو وسفنو یا » 


اده ۹٩‏ عمسب ٤ 4 E‏ فلا يجوز زايا وا 4 ٤‏ الإإأحوال 


المادة ٠١‏ س حرية الاقابة والتنقل مكفولة في حدود القانون 
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حرية الاعتقاد مطلقه »> والقيام بشسعائسر الاديان مكفول طبقا 
للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الادآاب. 


حرية الرأي مكفولة . ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول او الكتابة او التصوير أو غير ذلك في حدود القانون . 
الملكية الخاصة مصونة . ولا تنزع اللكية الا للمنفعة الماة 
ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون . 

للفلسطينيين حق مخاطبة السلطات العامة كتارة وبتوشيعهم ول 
تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية . 


السا الشالسث 


السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم العام مع المجلس التئفيذى في 


السبلطة التشريعية يتولاها الحاكم العام مع امجلس التشريعسي 
على الوجه المبين في أحكام هذا النظام الدستورى , 

السلطة القضائية تتولاها امحكمة العلا والمحاكم الاخرى وفقا 
الیر ى 


الفمصسسل آلاو ل 


يعين الحاكم العام بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة. 
وئ حالة الفياب أو المانع أو خلو المنصب يتتدب وزير الحربية 
للجمهورية العربية المتحدة من يقوم بأعمال الحاكم العام فيما 
عدا آلتصديق على القوانين واصدارها . 


يتسم الحاكم العام امام رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بحضور وزير الحربية البمين الاتية قبل آن يباشر سلطاته : . 
۷ اقسم بالله العلي العظيم ان احترم النظام الدستوري لقطاع 
غزة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيئي رعاية كاملة 
وان آباشر سسلطاتي سالاہانة والصدق ١‏ , 
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التصديق ا مشرو ع اون روه tê‏ ار ر السى 
امجلس لاعادة النظر ميه . 

فاذا لم يرده في هذا ايعاد عد ذلك تصديقا على القانسون 
واصدر . ولا يجوز ان يميد الجلس النتشريعسي ف ذات دور 
أ لانعقاد النخطر في مشروع قانون رفضس التصديق عليه . 
أذا أقر امجلس التشريعي في دور انعقاد اخر بأغلبية ثلاثة ارياع 
عضا مسرو ع القانون الذي رفض الحاكم العام التصسديق عليه 
رة ال الحاكم العام لاصداره . 
يعلن الحاكم العام حالة الطواريء وينهيها . 


يصدق الحاكم العام على آلإاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية 
وله حق العفو عن المقونة الصادرة من أية محكهة أو تخفيضها. 


أما العفو الشامل فلا يكون الا بسقائون . 


فصل النادسي 
المجلس التنفيذي 


يؤلف المجلس التنفيڈى من س 
الاك انما ر 
نائب الحاكم العام ( ان وجد ) 
س مدير الشؤون القانونية 
س ود در الداخلية والامن العام 
مدير المالية والاقتصاد 
ير التعليم والثقامة اشا 
نر اا و 
سس مددر الاشسغال 
م مدير الشؤون البلدية 
٠‏ - مدير الشؤون واأمور اللاجئين 
١‏ س مدير المشؤون الدنيسة 
ويعين الديرون ونائب الحاكم العام » اذا اقتضى الامر تعيينه › 
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المادة ٣.‏ س 


بقرار من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة . 

أعضاء على الاقل بخلاف للرئيس . وتصدر قراراته بأغلبيسة 
أصوآت الحاضرين وعند تساوي الاصوات . يرجح راي الجانب 
الذي منه الرئيسن ,. 

يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيسذ القوائين بما لا 


يرئب المجلس التنفيذي المصالح العامة ويواي آلموظفين ويعزلهم 
وذلك على الوجه البين في القانون . 

اذا اقتضت الاحوال اتخاذ تدابر عاجلة لا تحتمل التأخي فللہمجلس 
التنفيذي أن يصدر في شسأنها قرارات تكون لها قوة القانسون . 
ويجب عرضها على المجلس التشريعي عند أنعقاده » وتظل نافدة 
ما لم يقرر امجلس التشريمي الغاءها . 


يعين القانون الاختصاصات الاخرى للمجلس التنفيذي وتكسون 
ادارة القطاع فيما عدا هذه الإخئصساصسات للحاكم العام . 


الفصسل الثالث 
المجلس النشريعسي 


يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الاتي : 

ا ہے الحاكم العام اتنا 

فبا س أعشباء المکلن التنفيذى 

جت مس اشان. و غر ون عضو بنتخبهم آلاعضاء النتضيون لعضوية 
اللحان الحلية للاتحاد آلتومي العربي الفلسطيني بقطاع غزة 
وذلك وفقا للقواعد والشروط ونظام الانتخاب الذي يصدر مسن 
الحاكسم العام : 

ت عشر هة أاعضاء يتم اختیار هم نقرار من الحاكم العام من 


عضو ية اللحان المحلية للاتحاد القومي وفبما عدا الأعضاء المعيتين 


بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين العضوية والوظيغة العامة . 


المادة ۳١‏ س دة المضوية ف املس التشريعي فلاف سنوات تبداً من تاریخ 
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يقسم عضو المجلس التشريعي الجلس في جلسة علنية قبل 
عمله اليمين ٠‏ : 
e e‏ الفلسطیئی ر 


کاہلة ) . 


ينتخب المجلس التشريعي ني أول اجتماع له وكيلا للمحلس واذا 
r sg OE‏ 

تقضي المحكهة العليا بتطاع غزة بالطلبات الخاصة بأبطال 
الانتخاب آلذي يصدر من الحاكم العام اجراءات تقديم هذه 
الطلبات ونظرها والفنصل فيها . 

مقر المجلىس التشريعي مدينة غزة . 

بعر الاك العام الاس اتشر لهاد وتكن كوراة 
ويدوم دور الانمقاد السنوي للمجلس اربعة اشهر على الا ينض 
قبل الائتهاء من النظر في جدول الاعمال . 

اعات العا اد مور اناد ال حن ماحل اجات ا 
آنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على شهرين . 

لا يجب أن يجتمع المجلس التشريعي الا في مقره الرسمي أو في 
اكان الذي يحدده الحاكم العام عند ألضرورة ولإ أن يجتمع الا 
اذا دعاه رئيس المجلس . وكل اجتماع لاعضائه على خلاف ذلك 
تسر .. 

جاسات الجلس التشريعي علدية . 

ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحاكم العام أ 
عشرة من اعضائه ثم يقرر المجلس ما اذا كائت المناقشة فى 
الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علئية أو سرية . 


يضع المجلس لائتحه الداخلية لتنظيم كيفية ادائه لاعماله وتصدر 


هذه اللائحة بقرار من الحاكم العام 


{° 


المادة >١‏ 
المادة £١‏ 
اgادة‏ ٣ج‏ 
المادة > 
المادة وخ 
الادة £٩‏ 
المادة ۷ع 
المادة ٤۸‏ 
الادة ۹ 
اادة .م 


س لا يجوز للمجلس التشريعي ان يصدر قرارا الااا خض ال 


اغلبية اعضائه وني غير الحالات التي تشسترط فيها اغلبية خاصة 
تصدر بقرارات سالا عة المططلتة لاصوات الاعضاء الحاضرين . 


ر ون ا ا رة ال الت ري وس س 
اقتراح القوانين . 

لکل عضو من أعضاء امجلس التشريعي أن پوجه الى اعشاء 
الجلس التنفيذى اسسدلة على الوجه اميس ي اللائحة الداخلية 
ولاعضاء المجلس التنفيذي ان يؤجلوا آلاجابة عليها الى الجلسة 
التالية .. 


لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يتدخل في 
الاعمال التي تكون من اختصاص اي من الهيئة التنفيذية إن 
لا يؤاخذ اعضاء المجلس التشريعي على ما ييدون من الانكا 
والاراء ادا أعمالهم في امجحلس . 

۱ یتور ف أثناء دور ة انشستاد امجلس E2‏ عر حالس التي 
ايه اجراءات جنائية الا باذن امجلس . 

في المجلس التنفيذي؛مكافاة يحددها القائون . 

اذا خلا محل احد امضاء المجلس التشريعي بالوناة او 
فالا سستشالة او شير خلت من إل باب يختار من يحل محله بذات 
الطريقة التي اختير بها سلفه . 

: يجوز اسقاط عضوية آحد من اعضاء المجلس التشريعي إل 
بقرار من المجلس بأغلبية ثلئي اعضائه بناء على آقتراح الرئيس 
أو عة مس الإأعضاء وذلك اذا شد الخقة والاعتار أو اخل 
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الفصسل الرابسع 
السلطة القضسائية 


القضاة مستقلون ا سلطات عليهم في قضائهم لغر آلقانون . 
ولإ يحور لاية سلطة التدخل ف القضايا أو ف شون العداآلة. 


بر القائون حيات الا وهن اخهاهاكها. 


لات الماك عة (١‏ اذا قررت الحكية جملا رة راغا 
لل العام رالتاي 


هر اك ام ال اللي :> 

تميين الثضاة ونقلهم وعدم قابليتهم للعزل يكسون بالكيفية 
وبالشروط التي يقررها القانون . 

تعيين اعضاء آلنيابة العامة ونقلهم وعزلهم يكون بالكيفيسة 
وبالشروط التي بتررها القائون . 


تؤلف الحكمة آلطليا من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية 
التعر دة تعد ة و دد كاف من الاعضاء ٤‏ سعینون تر ار خن 
وزير الحربية للجمهورية العربية التحده .يحلف الرئيس قبل توليه 
منصبه يمينا أمام رئيس الجمهورية العربية المتحدة بأن يودي 
اعهاله بالذمة والصدق أما الإعضاء فيحلفون اليمن امام ر 
امحكمة العليا . 

مع مراعاه احکام آي قائون يشان آأختصاص المحكهة العلا 
تختصس هذه امحكمة بالنظر ف الغاء القرارات الادارية متى كان 
او مشالفة القوائين أو اللو اسح او الحطاً ف تطىيقه أو تأويلها 
أو الأتحراف ف استعمال السلطة » ذلك كله على الوحه اين 


تشكل اكم عسكرية بقرار من الحاكم العام للفصل قي الجرائم 
التي تمس بالامن في الداخل او الخارج آو امن القوات 
السكرية وتبااها € وفنفد اسكامها يمد التديق. هليها من 
الحاكسم العام . 

لا ينفذ حكم الاعدام الصسادر من أية محكمة الا بعد التمسديق 
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عليه من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة . 


القسوات المساحة 


تکون القو ات السلحة المرابطة في قطاع غزة خاضعة للقيادة أو 
التشسكيل الذي تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة للجمهورية 
العربية المتحدة . 

وللقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية المربية المشحدة 
سلطة اصدار اوامر لها قوة القائون في كل ما يتملق بالندايير 
اللازمۂ لسلاہة آلقو ات ومقتضيات الدماع العسكري . 


الفصل السسادس 
مسي الماليسة 


انشاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها لا يكون آلا بقانون. 
ولا يعفى أحد من آدائها في غير الاحوال المبينة ي القانون . 
٤‏ حدو د القانون ۰ 

سحدد الهانون السسدة المالية . 

يقدم الحاكم العام مشروع الميزائية للمجلس التشريعي ليبدي 
رأيه في الاعتمادات غر الثابتة منها , 

لا يعتمد الحاكم العام مشروع الميزانية الا بعد أن يبدى امجلس 
التشريعي رأيه فيها وفقا للمادة السايقة . 


کل مصرو ف غير وارد ف الميزأنية أو ز اند عن التقدير ابت الواردة 
بها يجب ان يأذن به المجلس التنفيذي كما يجب الحصول على 
اذنه كلما اريد نقل مبلع ما من باب إلى اخر من ابواب الميزائية 
ااا الك ارق 

يقوم ديوان المحاسبات في الجمهورية العربية المتحدة بمراقبة 
حسابات الحكومة في قطاع غزة ويقدم آلى رئيس الجمهوريسة 
العربية المتحدة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة , 
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الماده ٩‏ س كل ما قررته الانظمة والتشريمات واللوائح والاوامر الفلسطينية 
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تبقى مسارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام 
الدستورى وکذلات القو انين والاوأمر والنشىسسورات و آلتعليمانت 
فیھا ې ١۵‏ من مایو سنة ۱۹٤۸‏ ویظل معمولا بها فیما لا يخالف 
احكام هذا النظام الدستورى . 

ولك مو عد اغلال ا ال الك رة من كى الفا 
وتعديلها في حدود سلطتها ولا تترتب ايه مسئولية بسبب ما 
أتخذ قبل تاريخ ٥۸/۲/۲١‏ عن الاجراءات والاعمال والاوأمسر 
الات التصوهي لوان اف الاةة. 

تكون القوائين نافذة في قطاع .غزة بعد ثلائين يوما من تاريخ 
أو مده بنس صريح في تلك القوانين . 

۶ تدر ی احکام الهو انين Ê‏ و ا يشم من تاریم فادها ولا 
يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ومع ذلك يجوز في غر المواد 
الجنذائية النمس في الفانون على خلاف ذلك . 

ان يکون اا و قتا ف رمن الحرب أو ف اناع یام حاآه 
طوارىء وعلى الوجه المبين في القانون . 

والمجلىس النسر يعي الحق ق ان يشتر ج على رئيس الجمهوريسة 
ار لاف ت هف ال . 

يعمل بأحكام هذا النظام الدستوري من تاريخ نشره في الجريدتين 
الرت تن الجورري ال اا ول و 
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VTE ANE AY GOTE CETTE DY 
EET TO ITETEEAT EMEA 
IVY CINE IFA SIFY CIF ¢: A 
FE TV eT EIN 

8 الجزافر ° ضس : ۱۳۸ ›> ۸۸ ١‏ 


للف السعودي - الهاشمي ' ص ٠ ۲١۳:‏ 


نتور عام ۰١ ۱۹۴٩۴‏ ص : ۴۳0 ١‏ 
متور ۱۹۲1۴ ۰ ص : 1۹4¿ 1۹0 :+ ۴٣۷‏ ¢ 


هولندا ۰ س : 0۴ ۰ 
هونغ کوٹغ ١‏ ص : ([ ٠‏ 


: 

> 0۴ : ص‎ ٠١ الولايات اطتحدة الاميركية‎ 
¢ FFE OFF IY AF EAE CAF ¢ AF 
‘TIO CIT cC JOT ¢ F0 ¢ FY 


ی 
لاان ن 6 
EE Pas‏ 


آاليمن الجلوبية ٠‏ ص ¦ ١٤؟ ٠‏ 


موسو عات 


CTT E TTA TTT ETT E TTT CFT 
TEQE Te 
۰ ؟٣۷‎ ¿> ص : ۴؟؟‎ ١ ۱۹۲4 دستور‎ 


څ 
عرب البقارة * ص : (0( ٠‏ 
عرب الفنامة ١‏ س ¦ (0[ ٠‏ 


قانون تښضبم اشقا الارأة 
۰ س :۸" ۰ 

قانون الحرس الاهلي الفلسطيني ٠١‏ س : 
0 ۰ 

قانون الدقاع السلبي وأ مدني ١‏ ص : ٠۱0‏ 

القانون رقم ۴00 لسنة ۱۹0۵ ١‏ ص : ٣۴۵‏ 

٠ ۱0( ١ ص‎ ٠ قبيلة العزارهة‎ 

قرار التقسيم ۲ ص :4ا 0 `۴ ٣٣۳:‏ > 
CENE ERNE‏ 


3 
مؤنہر اریحا ١‏ س : ؟؟ ٠‏ 


الصادر عام 


امؤتمر الاسلامي ١‏ مس :۸ه ٠‏ 

مۇتمر باندونغ ۰ ص (١۳:‏ . 

مؤتمر عجان ۰ س : '؟ › (؟ )> ]ن ٠‏ 

مؤتمر شزة ١‏ ص ۴١:‏ )› ؟؟ ٠‏ 

مؤنمر القدبس ٠١‏ ص : ؟غ؟ ٠‏ 

: م‎ ٠١ )۱۹14( مؤتمر القمة العربي الاول‎ 
FTI cC TIACTIYECTIT EC TIF ET) 


' ff 

مؤتمر القمة العربي الثاني ۰ ص :۴۴۸ > 
PTET‏ 

مؤتمر اللاجئن العرب ١‏ ص : ؟ ع >¿ ٣ي‏ > 
‘YY ¢ 0 CC 0}‏ 


مؤتمر المصالحة ( قطاع ممرة ١ 1۹١١‏ 
تمس : (غ؟ ¿ ٣غ؟‏ ؛ 

مؤتمر وزراء الخارجية للدول المربية ٠‏ صس: 
٠ 0۹ ¢ 0(‏ 

المؤتمر الوطني الفلسطيني الاول ٠‏ ص :؛ 
F‘iTECTfFTECEFREfT CTH EPC‏ 
‘fF’ EOFE F)‏ 

بۇ شمر الوطنن الفلسطيني الثاني E‏ 
fê’ ¢ fT‏ 


| تمر الوطني الفلسطيني الشالث شن ` 
0 ۰ 

مجزرة خان پونس ١‏ ص ٠ ٤۷:‏ 

مجرزرة رفح ١‏ ص : ۷غ( ¿ (٤۸‏ ۰ 

مجزرة غرة ١‏ ص : ع( ٠‏ 

مجزرة كفر قاسم ١‏ ص : (0( ٠‏ 

مشروع باروخ ۰١‏ س : ۸٣‏ ۰ 

مشروع بلالدشورد ۰ ص : ٤4‏ ۰ 

٠ ۱١ : ص‎ ٠١ مشروع التقسيم‎ 

مشروع اريك جونستون ۰ س : ۸۳ ۰ 

٠ مشروع شمال عرب سیناء لتوطین اللاجشین‎ 
AY CAE GCG AF ¢ 0) ¢ £] ¿ 1 : تس‎ 
TAO IFO E A E AA ETO FF 
PFE ¢ FFF 

دشروع همرشولد ۰ ص : ٩۸4‏ .۰ 

معاهدة ۱۹۳۲ ٠‏ ص ؛ إن ٠‏ 

معاهدة الدشاع امشترك ٠١‏ ص : و۸ ۴ل 


ل 
نکېة عام ۱۹2۸ ۰ س : ۳۰۹ 2¿ ۳١١‏ > ((۴ 
FFE E TTT TEE‏ 


للمزيد من مصورات إصدارات مركز أبحاث منظمة التحرير 
الفلسطينية يمكنكم العودة إلى مستوع الأنيس الرقمي 
www.pal-astore.com‏ 


و ر 
EE‏ ل“ 
و 9 ص ١‏ 


Institute for Documenting Palestine 


"مستودع اا الرقمي" أحد مشاريع مؤسسة وثق فلسطين 


www.idpals.com 


